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لعل هذا الكتان الذى نقدمة للثر اء الكنام خريها تلشن هرا كن 
الفلسفة القديمة . وحسبك أنه" أصل: حاو الا سرار الحكة و دقلاق اللقارقك 
الحقة . تصنيف بارى قوس الفلسفة و ابن بجدتها . صنعه في موجز العبارة 
و رائق الكلام بعد مايفع فى ١‏ كتساب مواضعالسر ؛ و حنك في | كتشاف 
دفائقه ال ا مخض عن ز بدة للخ 0 ألقم ققُسدفيه ؛وحعله أحدر 
وأولى بالعنايةمنسائرمصشناتةواوصىواو كدبالضن يفعلى المتقاسلة المشدوفة 
الذين لم برزقوا الفطنة و الدربة و نقاء السريرة و حسن السيرة . صافه فى 
جزئين : الأول .:. الا نهاج العشرة فىعلم المنطق ٠‏ والثانى :الا نماط العكرة 
فىعلم الطبيعة وعلم ما قبله 
وشرح واف لمصلى السباقفىمضمار التحق وخاسو ال] 0 000 
. الحق . قد بذلفيه النصرة لكشفتلكالأسرار وايضاح دقائقها . 
0 | شالك استدر واسهتر بساعد التدقيق ريا فىضر ع التحقيق 
وادى واجب الحكم وحقه لأرابح بالغنم و على الغفل بالغرم 
وإرصتاء بقن القدرل والطلال ل[ 0 000 والشرح قديفيد 
من بريد الااشراف على الا جمال و الاطلاع على التلخيص . 
وزد على ذلك انه برز الكتاب بأجرائه فى سور لخزقة رك 001 





5 ئة الناظر د عق إليه. و إن كن فيه سىء هن الخطأ فيو العمعار دن 
26 . والحمدلله ونسئلهالتوفيق . ربيع الثانىسنة ألفوثلائمأة و تسع وسبعين 
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وفعت قِ هن[ الحدزء اغالاط ادم لل 0 : 


ليا لكك لي ص كك 
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اديع التارحه السملرا لحت ا(صفع- 7 
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17 ا ١١‏ كلد 5 ١‏ 
0 3 الغلاو اع / 
من حبمت اويل بالضن *">١‏ العنوان 
| لتام رامال 2 -- ا 
إلذى ا كتفى ,0 1 فى اخ رالسطر السابع من الصفحة م؟» 
إما بكو رط ١‏ 6 ل اكاك عا 
ا 6د |١01١‏ وأرال لطر الثامن متا ريا والضضح 
المبحوث ١4‏ العنوان هكذا - مو<ودا بالفعل دصو ر نك ٠,»‏ 5 
"١ ١ :‏ 0 
7 يكون الخ . 
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تمارك 'الذئ جعل النبجة والسعادة للعارف اك رار ؛ والدو 15 ا 
للمعرن عن [باعه ٠‏ خلق الا شاء لاللتانس و أفناها لاللتسا © 90 دا 
بوالج ولا عنها بخارج لا .يعرف بحد ولا يتكافؤه أحد » لا.يتكاء ده الصنع و 
لابؤوده الحفظ . خنعت الوحوه لعظمته وخشعت القلوب من مخافته » خسنت 
العقول مقهورة بما أوجد وأبدع وناهت فيماذرء وبرء . فأرزت ناطقتها بكماء 
حم الكو لكك 11 ولتكر . فضا" 

والصلوةعلى الشجرة الطيسبةوالثمارالمتهدلة ؛ والعذب الناقعويشابيع 
الحسدمة . والنورالساطمومصابيح الهدابةعّد و آله الكرامالبررة . 

وبعد لا فرغ المحقق الحائز فى سياق البراعة القصب ء و الفائز هن 
فداح الفضل الأوفى . ا لكر" مالمنصور فينشر أواء الفضيلة » و اللعظمااؤ يد 
بالنفس القدسية أبو جعفر نصير الدين دين عٌدالطوسى" ‏ رحمدالله تعالى ‏ 
عن شرح الأ نماط الثلاثة في الفلسفة الطبيعية من كتا بالا شارات والتنبيبات 
أخذ فى شرح سائرالاً تباط فى عل هاو ل عل الل 000 


( النمط الرابع )١(‏ فى الوحجود و علله )١(‏ ) 
الوجود هيبنا هو الوجود المطلق الذي يحمل على الوجود الذي لاعلة له » و على 





)١(‏ قوله < الثمط الرابمفى ل 6 ل شن ال لاه لاع من لفلطفه 
إالالبية ورتبها على أنماط أربعة . لان الفلسفة الالهية هى العلم بأحوال الموجودات المجرده من 
حت إلو جود . والبحكث عنبا إها علا وال اللحمها بذازنها أو عنأحوال يلحقبا بالقياس إلىمعلولها. 
و الاول نمط التجريد » و الثانى لايخلو إما ا ات اناد للوجوات وهو 
النمط الرإيع ؛ أو غايات له و هو |النمط الادس , أولا هذا ولا ذاك فهو التنمط الخامس الذى 
الت فيه عن كيفية فيضان لمعلولات عن المحردات . وأما إلا نماط | لثلاثة الباقيه فكأ نها نواااتم ٠‏ ىو 
إننا المقاصد من الحكمة الالهية هذه الانماط الاويعة . 

لا .يقال: فى الالبى لايبدث عن أ<وال المجردات نقط بل عن أحوال جميع الموجووات من حيت 
الوجود تفكيف خصصه باحوال المحجردات . 

لانا نقول هذا هو لحك | لجوام "لمن تسم رااجلاض إل زوااقتكم بإاكة نر لوا كالبلا يمد 
بأسم الكل . وأما نا نالامور العامة تكالمقدمه له والمبحوت عه الترض . و[لشك) فى هذا العتات 
لم معن له انعوانات على اشتهاره فيما بين الاصحاب و انهن تصدى لا قتناء | كتسابه فقد <صلل على 
طرف منه . م ' 

(؟) قوله < فى الوجود و علله » المراد من ا 6 ااه العلل وزمن علا 
الوجودات الخاصة . نان الوجود المطاق مقول بالتشكيك على الوجودات » والمتقول بالتشكيك على 
أشياء لايكون ذاتيا لها لامتناع اثارت نا نفس المهية وأجزاكها ؛ بل عارضا لبا.فيكونالوجود 
المطلق عارضاللوجودات الخاصة فمكون مفتقراً إليها معلولالها . فلبذا قال « فى الوجود وعلله» 
وإنما حمله على ز لكأما أو لافلقضية اللفظ, و أماثنا نيافلان هذ النمط بحت 'أولا عن الوجود هل يسارق 
الأحسا سأولا ؛ وانه ينقسمالى!|لواجب والءمكن وهو بحث عنالوحود المطلق » ثم يبحث عن | لوجود 
الممكن والوجود الواجب وهو بحث عنالوجودات الخاصة . فيكون هذا النبط فى الوجودالمطاق 
والوجودات الخاصة التىهىعلله . 

ناكل أن هون الانتلم أن التبيةا وجزءها لاشفاوتان © ولم لايجوز أن يكون حصول المهيه و 
جز.ها فى بعض الانراد أولى أو أقدم أوأكثر من حصولبا فى عاك ف الكاس من دف 
إلى أن الاشتداد والتضعف اختلاف فى عدن الندسة طااكمال ولتي ىق الى تاق ناا يتين الخال 
لكان من اللوازم إبظاله . ولاسيما قد ذه سإليه ذاهب ١‏ م تلك اك لي هران لدف 

إذا كان عارضا يكون مفتقرا إلى [اوجودات الخاصة و انما يلزم لوكان عروض الوجود للوجودات 


ا التنسسه على فساد قول من زعم : 


الوجودالمعاول بالتشكيك”'). والمحمو على أشياء ختلفة بالتشكيك لايكون نفسهاهينتها : 
ولاجزءاً من ماهيتها ؛ بل نما ريكون عارضالها . فا ذزنهومعاول مستند إلى علّة . ولذلك 
قال الشيخ « فيالو<ود وعلله > . 

+( عنمتة )د 

#8( إعلم؛ أنه قدرسضاتب علق أونعام:النانن [أن االو اجوو حو ا للد وى رأن 1 اد 


الحرة بجوهره ففرض و<وده محال عاك فالا تخصكك0 بمكان أاووضع دذأته كاللجسم أو 
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امم 10 


لايقتضى ذلك الافتقار ولا المعلولية . فا نالعرض العام يتخد مم المهية فى الوجود فكيّف يكون 
مفتقرا إليها . وأيضا انما يلزم أن يعون الوجود الهطلق معلولا لوكان موجودا| نى الخخارج و هو 
ممنوع . و نقول أيضا : مطلق الوجود لوكان معلولا للوجودات الخاصة فلا يخلو: إما أنيكون 
معلولا لها فى الخارج نيلزم أن يكون فى ا لخارج وجورخاص ووجود مطلق . نيبكون كل شى.موجوداً 
بوجودين و انه محال . وآما أن يكون معلول” لها فىالفقل .انلد لمكن تقور الوجود النطلن دون 
تصدور أحد الوجودات الخاصة وليس كذلك . 

قالالامام : المراد بالوجوى مطلق الوجود و أما علله فالمران بها علل الوجود ول يرم مله 
أن يكوا علد لتر رت 0 0 عللا للواجس . فانلفظ الوجود «هملة لايقتضى الكلية ؛ ب لالمراد 
عل |أوجود الممكن . فان هذا النيط يبحث عن مطلق الوجود », ثم عبن علل الو جود التى هى 
الفاعل والغاية ثم ينب تالعلل الوجدة ومنتوى العلل. نبذا النمط سحت عن مظلق الوجوة و طَلل 
الوجود الممكن . ولا بعد فىرجوع الضمير الىالخاص بعد ذكر العام على ماهومشروح نى غيرهذ|ا 
النن وهذ| ادر [[2 [لوا © 

)١(‏ قال الشارح « الوجود هيهنا هو الوجود المطاق الذى يحمل على الوجود الذى لاعلَة اله 
وعلى الوجود المعلول بالتشكيك » قان المحا كم:ان المراد بالوجود هيهنا هو الوجود المطلق؛ ومن 
علله الوجودات الخاصه فان الوجود المطلق مقول بالتشكيك على الوجودات والمقول بالتشكيكعلى 
أشياء لاايكون ذاتا ليا لامتناع التفاوت فى نفس المييم واجراى]؛ إل ا س] )| 0 |0 0ك 
المطلق عارضا للوجودات الخاصة فيكون مفتقرا اليها معلولا لها . فلهذا قال : فى الوجودوعلله . 
وانما حمله علمى ذلك لوجهين:أما أو نلقضية اللفظى و أما ثانيا فان هذا النمط يبحث عن الوجودهل 
ساوق الاحساس أولا ,بوآنه ينتم,الى الوا حت والمكى و هر د 2 ا ل 504 
هذا النمط فى الوجود المطلق و الوجودات. الخاصة التى .هىعلله . انتبئ . 

ولا يخفى على اولى النهى أن ماذكره الشارح, المحقق وكذلك المحاكم المدقق فى توجيه ما 
ماوقع عن الشيخ هيهنا ينافى ما قاله الشيخ فى الهيات كتاب الشفاءو: ثمالمبد. ليس مبدءاً للوجود 
كله يانه لوكان مبد.آ له كان اص[ النفب» بل ال.وجود كلمه لاد له | نمأ الممدهى للمو جود المعاول 





10 ألو <دود هو الملحسوس وما خكمه 0 


ع لأسن لجس نان سلا لمن الوسجود .م9 أنت يتابئ لك إن تتامل 
نفس اللحسوس فتعام 1 ان درل ترد اانا ومن سبحا أن نخاطى تعلمان)ن! 
هذه المحسوساتقديقع عليهااسم واحدلاعلىسبيل الاشتراكالصرف ؛ دل بحس معتئ وأحد 
مثل أسم الا نسان ' فا نكما لإنشكّان فْ أن وقوعه على زبد وتمرو بمعنى وأحد موود 
فدلك اطأعنى اللو <ود لابخلو إما أن لكون كدت كاله ل ال سورت . ذا ن كان 
0 أن ماله الحسى" ققد أخرح التفتيش من اللحسوسات ماليس بمحسوس . و بهذا 


0 ' وإن كان صعجي فله لامحكالة ١‏ أو ومقدار عر وب كرفت 00 لاتاتئأن 


االصيمدا 








فالمبد. هو المبد. ليعض الموجود فلا يكون هذا العلم يبحث .الا عن مبادى. بعض مأ فيه . 

و كذلك ينافى ما قاله أيضا فى الالهيات : .و يلزم هذا العلم .أن ينقسم ضرورة الى أجزاء : فيهام 
يبحت عن الاسباب القصوى ا الست ا لسار عن ضيه جود و كد لساوهم به 
عقيس هذا بقوله : فيكون اذن مسائل هذا العام فيا فى آسبان الموجون _اللعلول نمااهو موبجود 
معلول.| نتهى . 

ومنالظاهر البين 0 332 [الشكرة التظاى علد كانه عالت ندانه من رون حيثية مطلقا تقبيدية 
كانت أو تعليلية فلا يحتاح حينئذ الى علة اصلة بل نسبته اليه تعالى كنسبة مبادىء, الذاتيات إليها 
يالا نسانية و الحيوانية و الجوهوية و الجسميه الى اللانسان والحيوان و الحجوهر والجسم. فظهر أن 
الوجود المطاق لاميد, له بل انما السد. لأو جود التعلواا © ظ 

ثم ل«ايخفى و توشية نجه انزافق ماذكره على م] نقلنا" واوا قعلقنا ا لنظر عن ذلك كلة. . 
ول لل تسد كز تايان عام تلق امجناةوتن الفنا!ايطا ولاه ان هد 
اناا ع لامر وكيوا [اكطلق 1و «لواجعه الك 'له تدازنه (ااضاانه قل 9009 هوا دو ج570 خليه 
وجوه من الايرادكماسأتلو عليك منهذكرا. و يظهر ذلك ند ؛نمبند] نالمبائ. يظلىثارة' على ا لمبادىء 
[لفاعليةوتارةعلى خدود موضوع الصناعة أ وأجزاعه وجزعياته وأعراضهالذانيه وهى مبازيه التصوويه 
والقضاناالتىتكون مبادى. مناسباتالعلوم التى يتألفمنما ونارة على الاسبابٍالار بعة ومن | للظاهر 
انتفاء الأول من 'الوجوة التطلق وكذ لك" الا خير على "مالا يخفى على لناقد البصير وقد نصالشيخ 
كلل نفى لول عنه فى الهيئات كتاب النجاة بقوله : إن كل واحد من علوم الطبيعيات و علوم 
الرياضيات قانما' يفحص عن حال بعض الموجودات وكذلك ساير العلوم الجزئية و ليس لشىء منها 
النظر فى أ-وال المو+ود المطاق 05 الى له نناانة مايه © وظاهر ان هيبن علم] باحما 
من لمر جود الظرق و * لو تعد لتؤااله يلاه وماد » »و لون الاله' تغا لئ على ما اتفقت عليه 
الاراء ليس فبد, موجود معلول دون موجودمعلول بلهوميد. للموسجو د لول على | لوق فلا محاله 
أن العلم الالبى هو هذا العلم . 
هذ| كلامه.وهو صريح فى | نتقا, الميدو|لفاعلىعن |لوجود المطاق حيث قيد الموجود بالمعلول 


بحس نل ول أن 0 الا كلك" ذفان اكد و و15 الث فانه 0-0 
لاحالة نقتىء من" هذه الاأحؤال . وإذا كان" كذالك"لم ككن مااتما" ”ل الين: يشلك لكالا 
فلم يكن مقولا على كثيرءن مختلفين في تلك الحال . فا زن الا نسان هن حيث «و واحد 
الحقيقة بلا من نخيك 'حقاقته" الا طلبة"ا لت لاتحتلف فعا الكت فين عون ١‏ ل را 
طوف !و فلك الخال كا الل + 

أقول : بر بد التنسة 6 طكْ فساد فول من زعم أن الموجود هو المحسوى وها في 


على الاطلاق . وقس عليه انتفا. ساير العلل : من المادى , والصورى ؛ والغائى . واليه الاشارةما 
وقع عن الشيخ فى الهيات الشفاء بقوله : لان البحث فى كل علم عن لواحق موضوعه لاعن مباويه 
وهذا لاينافى اثباتها فى الوجودات المعلولة التى هى هن أنراد الوجود المعطلق فيجوز اثباتباله 
أيضا باعتيار وجوده فى ضمنها فيكون له المبادى والعلل فى الجملة كما جاز اثبات ساير المبادى. 
الحدية والتصديقة له ما قررناه . ولعل هذا هوالنمط اله وسط . و من البين أن لواحق الموجود 
المطاى هو إنقسامه إلى الواجي والممكن .و كونه أمراً عرضيا للكل و غير ذلك , وأما مبادية نبو 
مايشمل مباديه التصورية ومبادى. أجزائها وجزئياته و كذلكمباديه التصديقية . و| لعلل|لار بم باعتبار 
كونه فى ضمن الوجودات الخاصة البعلولة فى الجملة باعتبار اذ_راده المادية من الجسيانات كنا 
يرشدك اليها إلبحث فىهذا| النمط عن العلل الاريم . فعلى هذا لامنافات بين ما فى هذ| |لنمط و بين 
قاذ ساا مصنفاته فليتدبر . و من هيهنا ذكر الشارح الفاضل أن |لضمير فى علله تعود إلى الوجود 
الخاص المعلو لى الذى هو حصة من الوجود المطلق فيكون له العلل الاريم . و ,أما كون المراد من 
المبادرى. هيهنا هوالمبادى. التصورية والتصديقية فلا يئاسس ها ذكره فى هذ| النمط .لانه لم يتصدله 
وان صحت فى أنفسها. وسياتى أيضاً توجيه مايفيد توجيها آخر فانتظر . ك 

)١(‏ «< يريد التنبيه »> إنما و سم هذ| الفصل بالتنبيه لان الحكم بان من الموجودات ما لا يثاله 
الحس قضية قريبة الى الطبع سهلة الدرك يجب أن لايختلف فيها » وأيضا بنى ذلك على ان! لطبيعة 
|المشتر كة 4 موجودة ولا شك آأنها منخرطة فى سلك التدريات ‏ 0 | عن اهل ال آلا 0 
أن هذ هالانماط فى الحكمة الالهيهةالباحئة عن الموجودات المجردة عن المادة فى الذهن و الخارج . 
فلو لم يكن هنا موجودات مجردة يبطلهذ| العلم' بإلكلية لكن وجود المجردات يتوقف على انان 
ال 0 زع كك كا مو جود محسوس فلهد| قدمه '. و|نماقال < قد يثلب على [وهام لنّاس »> نتينها 
على أن هذا الحكم انما هومن, قبل القوة ,الوهيية إإلبى تجكم على ]ل وس ]|[ وك 
و إما قوله جح هو 0 وما فى حكمه» فالمراد يما فى حكم المحبوس المتخلات و الدوهيات 

فان القوم لا يسعهم أن يتكروها . فقالو| : انها فى حكم المحسوسات . 

فان قلت : المتخيل و المتوهم محسوسان بالحس الباطن . 


0# لط .... و 
أن المودود هو ا لحسوس ومأ فحكمه كك 


او اس محمد 


لكتانرس المشسبة وهن: ينجري مجر اه من _بذعن لقوانه الوهمية الحاكمة على ما 
يسن دشان أكون سوسا <كمماعلى المحسوسات . فقو له « إن ا لوجود هو الملحسوس» 
قضية » وقوله د وأن” مالاينالهالحس بجوهره ففرض وجوده حال » اكعكس دل ل انا 
والجوهرهيهنا هوالذات » و نماقال.«بجوهره» لآ نهملا يجو زون و نا لهالحس 
بأفعاله لابذاته » وقوله دوان مالا ع كر دمكان 0 وضع بذأته كالجسم 1 سبب ماهو 


2 مله مم2 ا ايي2ي2ي76201025212122ج 070 0ل 2 


كلم 0 لك لان اتوت ماله 
مكان أووضع بذأنة وهو ا م 1 جسماني 0 روخم 3 رون وت مالا مكورن حسما 





فنقول : المراد بالمحوس «يبنا المحسوس بالظاهر : ولبذا قال < فان كل محسوسو كلمتخيل 
فانه بختص لامحالة بشىء من هذه|لا-وال » وسيذكر الشيخ فى التننيهإلاتى : أنه لوكان كلمو جود 
بحيث يدخل فى | لوهم و الحس إالخ.فجعل الحس «-ازاء الوهم دلمل على أن المرادابثه الحس 
الظاهر . م 

)١(‏ قوله «كعكس نقيض لها > |نمالم بقل عكس_نقيض لها لانعكس تنقيضها مالا يكون محسوسا 
لا يكون موجوداً . وآما أن فرض وجوده محال فلا دخل له فى مفهوم إلعكس .م 

(؟) قوله< لان المحسوس هو ماله مكان أو وضم بذا نه وهواما جسي |و جسما نى» نو ضيح لحا ل أن 
مذدهبهم أنلاموجود إلا الجسم و الجسمانىلان كل موجود عندهم محسوس و كل محسوس إمأ جسم أو 
جسمانى فما لايكون جسما أوجسمانيا رسو اعدف الكن ترعيارييه ديق وهو زان الجتيانى 
لاو ضم له ولا موضم له بذاته فكيف يكون 1 سس لم دس اذى يله مكان واو طم بدا نهدب عيبا 
أن الشيخ جعل نخصيصه بالمكان والوضم سيب ماهر قله 5ن وضكين هو را جع إلى اشىء وى 
| لحال . وضمير فيه راجم إلىما:وهو المحل . 

ثم إن ا لشيخ إستدن على بطلانه . وتقرير على محاذاة ما فى الكتاب أن القدر المشترك يعن 
| لمحسوسات موجود فلا يخلو إما أن يكون محسوسا أولا كون و الاول باطل,لانة لوكان متحسوسا 
لاحض وضم معين و أين معين فلم يكن مطابقا لما ليس له ذلك الوضم لمعين فلا يكون مشتر كا 
فنه و قد .فرضيناه مشتنكا فيه ,هذ | خلف . 

وفيه نظر:لانه إن إريد بقوله «اختص بوضع معين» أنه إستلزم ذلك الوضم فلانسلم الملازمة ؛ 
و إن اريد أنه قارن ذلك الوضع | لمعين فمسلم لكن لا نسلم أنه لوقارن وضع معينا لم يطابق ما 
ليس له ذلك الوضم . وإنما لايكون مطابقا لوكان مم ذلك الوضع اه درام 517 (انضا ان 
لاز ل تكو اماس :ستولا علخ وكنبر ين أنه ال لالد عاد لعفل قاذ تللم لارام وى 
نما انلز إن +الوكاتت | الطبيعة. مختئصةي#بد لكي الوض فى العقل أيضا . وهو ممنوع . لانه من العوارص 
الخارجية . وإن عنى أنه لم يكن مشتركا فى الخارج فمسلم لكن لايازم منه الخلف . لان المغتص 


0 في أن مووود لارشخصن في ف للمكلبويق وها في حكمه 


يي رويب ري يبس 
سبي ع ل 0 بس ا ارم سبي 


- 00 11311 


أو جسمانياً » والشيخ نبه على فساد قولهم بوجود الطبائع اللعقولة من المحسؤسات لامن 
حيث هى عامّة أوخاصة بل من حيث هى مجرادة عن الغواشئ الغريبة من الأ.ين والوضع 
والكم والكيف مثلا كالا نسان منحيث هو نسان الذي هوجزء منزيد أومن هذاالا نسان 
بل ككن” اسان شو ولقى |لاتشانن | السكرل على الأشخاص فا نه من 'حيث ته هكذا 
موجود في الخارج و إلا اكور هذ الذاقتها سي اسان 110 د إن كان سوسا "ال 
مكو الاحساس به مع لواحق 0 ها ووضعر ها امة ككس و حمنئن تمتئع أن 
يكون مقولا على إنسان لا يكون في ذلك الا.ين و على ذلك الوضع' فلا يكون" المشترك 
فيدمشتركا فيه . هذا خلف . و إن لم يكن محسوسا فهيهنا موجود غير محسوس وهوا لوجود 

دقو[ . 
وأعلم أن الا نسانمنحيثهوواحد الحقيقة غير الا نسان الوااحد فا ن” معنى الا وال 





بذلك [لوضع فى الخارج اذا حصلى فى العقل كان صورة كلية منطبقة على جميم الافراد . سلمناه 
لعن معنا ما ينافيه وهوأن الطبيعة الكلية|ما أن تكون نفس الشخص المحسوس فى الخارح أوجزعها 
ضرورة |متئاع أن تكون خارجه عنه . فا نكان نفس الشخص كانت أيضأ محسوسة . وان كانت جز ئها 
يلزم أن لإانكون محمولة على الشخص للتغاير فىالذات' و الوجود فاستحال ان يكونجز.؟ للشخص. 
وعلى تقدير أن لايكون محاله آم يكن بد من أن تكون محدوسة لان الاشعه الواردة على سم ل ١‏ 
الم كب الخارجى تزد على كل وإحد. من [اجر انه وضورة المجموع لو |نطبعت فىالحدس ينطيعصور 
أجزائه فيه بالضرورة. م 

© قوله ج فانه من حيرت هو هكذ| موجود فى الخارح و الا فلا يكون هذ| الاشخاض إناسا‎ )١( 
ةمتع( اليس يلرام امن" (نتغاء. |المجمؤل :فى [الخارج! نتفاء العمل" التقار عى  وؤوالة ارالكس يدث هر‎ 
حيوان [ فقط ] أوناطق [ فقط ]» غير مستقيم. لان| لحيو| نيةوالناطقية لهما دغل فى ملاحظة | لحقيقة‎ 
الانسانية , اللهم الا أن يراد به لا من حيث أنه حيوإن فقط أو ناطق فقط. فان| لحقيقة إلا نسا نية | نما‎ 

هى الحيو|نية و الناطقية معأ 0 أن! لتجر يد | نما يعتبر بالقياس إلى الغواشىئالغريبة وهما 
متبايئنان للطبيعة إلا نسانية . 

و حاصل الفرق أن الانسان ن هن حيت .هو وإحد الحقيقه هو الانسان من غير ,اعتبان. إلى حددة » و 
الانسان الواحد هو طبيعة الانسان مم اعتبار الو-دة . و الاول مشترك فيه دون الثانى . ولذلك 

فسر الشيخ قوله « من حيث هو واحد الحقيقة »> بقوله « بل من حيث حقيقته الاصلية االتى له تختلف 
فيها الكثرة » فان بل هيهنا ليس نفيا لما نقدم ‏ بل. للاضر اب. عن . االعبارة. الإو لى| الى العسازة. إلا نية 
التى همق 3 دلدله على المقصود . م 


والاستدلال عليه بوجود الطبائع اللمدؤيلة هو اللاصوككات ا 
0 الا نسان سح هو طبدعة واحدة لامن حيث هوحدوان أوناظطق ا غيرزلك, 
ومعنى الثاني هو الا نسان ا مقئرن دالو حدة . لا مشئر [ك قمة ؛ والمانىغير مشر [كقمه. 
ولذلك ل الشيخ قوله «ه من حرث هو و احد الحقيقة » يقوله « بل من حيث حفيقتة 
الأصلية التي لا تختلف فيها الكثيرة » وباقىألفاظ الكتاب ظاهر . 

7025221072" عل هذا اللسان أن الا شان المشترك «وجود في 
العقل لا في الخارخ » واللطلوب إئبات موجود فيالخارج غير تحسوس ٠‏ 

0-7 القن ان لطس اذ نان الت كرك لا الإشتراك وعدمه 
وبين الا نسان الملأخوذ مع الاشتراك فان الأول يوجد فى الخارج والعقل , والثانى يوجد 
في العقل فقط على ما ميات الاإشارة إأيهما . 

جم وهم وتنبيه )70 

د والعزل" قائلا منهم .يقول : نا الا نسان ممالا انماهو أنسان من ةله اغضاء 


سد لس هه 








)01( قوله ج وإعترض بعض المعترضين © لماكان رلل الذى ذكره الشيخ قياسامن الشكل| لثالث 
وصورته : ان | لطبيعة| لمشر كة مو جودة » و | لطبيعه المشتركة ليست بمحسوسة . ينتج أن بعض|لموجودات 
لشن بباتضوس . اعترض عَلىٌ .| لتقدفة الضفرى وهو" مغارضه فى المقدمة نانالطبيعة المشتر كة ليست 
موجودة فى الخارج لان كل موجود فيه مشخص فلا يكون مشتر كا ٠‏ 

والجواب : أن المرإد بالطبيعة المشتر كة | لمطلسعة» | لدو ضوعة للاعدن لق افيه [لعقل را |اللطلبيعة مع 
الاشتراك وهى موجودة فى الخارج . 

وأما قوله جح وهم و تشيه. م هو معارضة فى المقدمه العيرى بأن الانسان المشترك إنما يكون 
إنسانا |6 لانت اله أعضاء من بد وعين وحاجب وغير ذلك عا أعاد مخصوصة و أوضاع مختلفة و 
أقداو معايئة». ولااشك أبنهمنبحيث:هو كنالك محسوس ٠‏ 

وجو|به : إنا لانسلم أن الانسان اذاكان ا شك يرون تدك لوالميكن 
اللاعضاء مأخوزة من حوث [نبا كلية 'مشتراكة 7 و انهو ممنوعم فان إلا نسان المشترك لابد أن يكون 
عا تدعس كةو هذه | لجوءات و إن وكان هوا لبعق وجا ت!اللعاوسكيكن الشيخ لم يسلك هذهالطر يقه 
بل انبج منهجا آخسر أوضح.:فنقل العلام الى ل الع بر المت ادال 
عليها . م 


من ,بدوعين وحاجب وغفير ذلك . ومن حيث هو كذلكفبو حسوس . فننسهه ونقول له : إن" 
الخال فى كل عضو مك ما كن نه أو 7 كه كالحال في الا نسان نفسه )26 . 

أقه ل ااا / عو إك هال أ 0 قد اشترطتم في الا نسان المعقو : تجر بدومن 
الوضع والكم والا نسان لا يعقل | ١‏ ولد اعشاء وات القناار متا دنة رالا وضاع على 
ماتتدل منهو بحس 20 الشيخ لم شتغل بأ بضاح الحال قِِ معقو لم الى شان ره" 
الاإشتغال بالمثال إنما يكون خروجاً من المقصود ؛ بل نبه على أن" الحال في كل" واحد 
م لان ل اء في كونه في طبيعة معقولة غير محسوسة كالحال في الا نسان نفسه . 


تنبية )يه 17 


*( إنه لوكان كل" موجود بحيث ,بدخل في الوهم والحس لكان الحس و الوهم 
يدخلان في الحس والوهى . و لكان العقل الذي هو الحكم الحق” يدخل فيالوهم . ومن 
يعد هدم الااصو ل فليس شيء منالعشق والخجل والوجل والغضب والشجاعة والجبن ما 
ندخل في الحس ‏ والوهم وهىمزعلائق الاهوز المحسوسة فما. لتك الموجودات| إن كانت 
خارحة الذوات عن درجات المحسوسات وعلائقها . ): 

ا به على أن" 2 55 تسوس شيا ليس بم<سوس ولا 00 م بتشامرى على 
ارك 1 ال نفسه ليس بم<سوس ولا يموهوم » و كذلك الوهم . و 





' قوله ونشيه > للشيح, :فى 1آبيان ,فسا دا ق ول من [قال ج: ل<مونجو !| ل" .| لمك ورين .على قن‎ )١( 
: الاول:الاستدلال بالمحسوسات على وجود ماليس بمحسوس . وفيه وجوه‎ 
وهو غيل اللسدواسة أوعل‎ ١ أحدها : ما تقدم من أن المحسوسات مشتمله ] علق :اطبا يعبا الموئتجواى‎ 
. خرج من المحسوسات ماليس بمحسوس‎ 

وثانيها : أن الاعتراف بالمحسوس و المتوهم اعتراف بالحس والوهم.وهما غير محسوسين . 

وثالثها : أنالاعتراف بالمحسدوس والءتوهم.و بالحس والوهم اعتراف بالعقل الذى يميز بين 
لسن والتصيوين والوض أو الوه ل ا 00 

والطريق الثانى:الاستدلال علايق. المحسوسات رمن] | لعش قوز | لضي 13[ احج ل 0 جر ه اناا 
الاعتراف بالمحسوسات لايستازمالاعتراف بها لكنها موجودة بالضرورةء وطبايعها ليست مدركة 
با لحس وله بالوهم فلذا ميز بين الطر يقين بقوله رومن بعد هذه الاصول > م 


بوجود أالحس. ؛ والوهم , والعقل اك 






وعلى أن العقل الذي ل ذبن الح واللحسوس والوهم والوهوم ليس بموهوم فضا 
عن أن 8 سوسا ليا أضآ عاق أن للمحسوسات علائق غير >سنوسه ولا موهومة 
وهى طبائع الأمور المدر كة بالوهم كالعشق و الخجل وغيرهما . فإن أشخاصها مدركة 
بالوهم وإن لم مكن مدر كة بالحس الظاهر :وأا طائعيا فليس بمدزكة بأحدهها أصلا. 
وإذا كان حال ال-واسوا محسوسات وعلائقهما هذه فانثبت وحتود أشماء خازجة عن هذه 
المراتى بالذات فبى أولى بأن لاتكون محسوسة ولا موهومة . 

4( عذ نيب )2 

كل عق فا نه من حدث حقيقته الذاتية التى هو بها حق ههو متفق واحد 
غير مشار إليه.فكيف مابهينال كل <ق وجوده)* : 

الدع ديجا أسم فاعل فى صيغة المصدر >العدل وأاراد به زو الحقيقة . وهو بمعذى 
المصدر يدل بالا شتراك على معان : منها الوجود في الاعمان مطلقا , وهنها الوجودالدائم ؛ 
يق حال الفول أو القن (10© الذي ندل" :على حال الفيء ا اللشارح إذا كان مطا بعاللواقع . 


)١(‏ فوله « ومنها حال القول أو العقد » اعلم لحن و القدق مركن [فى) ا لقوازاةا وهو 
القول أوالعقد المطابق للامر الواقم . و الفرق ددئهما أن القول مثلا إذاكان مطابقا للامرالواقع 
فتاكت نستان . انشية الامرالواقع|لى|لقول؛و نسبة| لقول!لى الامر ا لواقغأما أو لهفلان مطا بقههذالداك 
غير مطا بقةزاك لهذا لانهطا بقههذ| لذاك قائمة بوذا ومظابقة زاك بهذا قائمة بذاك.والعرض يختلف 
باختلاف المحل بالضرورة»واما ثانا فلان المطابقة مفاعلة له يتحقق الا بين أمرين منسوبة الى 
كل وإحد منهما صر بحا وضمنا متعلقة بالاخر كذلث و يعرص لذلك القول باعتبار كل واحدة من 
| لنستين حال: فحال القول بحسب نسسية اللامر الواقم | ليه هو إلحق . وذلك الحال هو كون |القول 
مطابق الامر الواقم لانه اذا نسب الامر الواقع بالمطابقة إلىالقول يكون الامر الواقم مطا بقااد 
لسرت انه م نالك المفاعلة فاعل , واذا كان الامر الواقم مطابقا كان إلقول مطابقا به فهو 
الحال الذى عرض القول بحسي نسبة الامر الواقع اليه . 

وإنما سمى حال القول بهذ| الاعتبار حقالهن اول ما يلاحظ فى هذا الاعتبار هو الامر الواقع 
|لذى هو الحق نفسه.وحال القول بحست النسبة الى الام رالواقمع هوالصدي . وذؤلك الحال هو كون 
القول مطابقا للواقم لمامرمن أن المنسوب إلنه فى باب المفاعله فاعل , فهو (لحال العارض للقول 
بحسس نسبته إلىالامر الواقع . 

و كلام الشيخ فى هذ| | لتك نيت؟ انه لما نبين أ نكل موجود فىالاعيان فهو من حيث حقيقته | لكليه 





© ها ' ١‏ 
000 فأن المقصود من إثبات موحود غير مخسوس 


ا ا ا 
07 222522522059592 
ا ل سي - 
5 ل لم20 للشلا لس _- 7 2< لد لالد لاه 0ه 
ااا اا 0 


فرق :ادق ياغتبار نلشبتهء لين الأأعن + وحق.. باخشارانسئة الا مس. ليه ل اللو ان عير ١‏ رد 
ابعب الشرر 0 


واعلم أن" مقصوده من إثبات موجود غير محسوس إنما كان هو إثبات مبدهللوجود 
غير حسوس . فلما بيسن أن كل" موجود فيالأعيان فا نه من حيث حقيقته الذائية التي 
هو بها حدق أي حقيقته المج دة عن العوارض الغريبة المشخصة الْتى بها هو هو غير قابل 
للاشارة الحسية صراح بالمقصود وهو أن المبدء الأول الذي بعطى كل" ذي حقيقة 
0 ونوك اكنفت لاا كدو كدالاك. وهن| الكلام هو تصر ردح با لقصو د امم . ولذلات 
سمذاء يننين] ” 

و الفاضل الشارح ظَن أنه ألحق المبدء الأول سبائالسقائة الك ل 000 
التمثيل فحكم بأن” البيان إقناعى . وليس كذلك فا نه إنما حكم حكماً كَلْياً على كل" 


غير مشار اليه فكيف لايكون الموجود الذى هو محقق ساير | لحقائق كذلك . 

قال الامام:هذ||لكلام تمثيل إقناعى فانه لايلزم من أنيكون الحقايق غير مشار إليها أن يكون 
محقق الحقائق إيضا غير مشاراليه . 

وقال الشارح : إنه قياس برهانى فانه اما ثيت ان كل موجود ف ىالاعيان فانه .من حميث حقيقته 
غير مشار إليه , وهيد. الموجودات >وجود فى الاءيان إنتظم قياس على هيثة الشكل الاول ينتج 
أن ميد. الموجورات من حيث حقيقته غير مشار إليه و هوالمقصود . 

وفيه نظر : لان الثابت بالدليل السابق هو أن كل “و جود له <-قيقة كلية فهو منحيث حقيقته 
العايف غير محسوس:. وهذا اننا يستلزم االمقصوود, لدان المسدى الكاقثات القاقة كل ول 00000 
م يدل على امتتارع إن يكون اله حقيقة كلية أنه لو كان لوا عت الور ماة كلية ال ]ل ا 
إما امتناع الوإاجب لذاته ؛ و إما إمكان الممتنم لذاته . و كلاهما بينالاستحالة . 

بيان اللزوم إنه لوكان للواجب مهية كلية ووجد منها جزكى واحدوكانت الجزئيات الناقبة 

ممتنعه فامتناعها |مالنفس تلكا لحقيقة أو لغيرها . فان كان لنفس تلك المهية امتنم ان يوجد ذلك الشىء 
الجزئمى الواحد إيضا فيكون واجب الوجود ممتنم الوجود وهو احد الامرين . وانكان إمتناعبا 
ين نلك المهية, يكون: بالنظن الى نفس تلك لمهية ممكنئة فيكون تلك لجزائييات اممكنة لذاتهاميتاعة 
بالغير . فالممتنم بالذات ممكن |اوجود بالذات وهو الإمر الثانى . م 

(90) كال الشارج جا لمراد: هيهنار هو | لبعنى الاوزل») واذلك حبك قال ١‏ ازي ير ل ا الفا 
مشخصاته عنه يكون غير محسوسة ولا موهومه . وإذا كان الامر فى هذمإللامور والحقايق كذلك فما 
ظنك فيما هو عله جميع الحقايق وميد.ها فيكون حينئذ |ولى بها التجرد ‏ ك 








فو إثباتمبدء لأوجود غير مخسوى -11- 






حتمقه دما هى <قيقة 2 ثم تعجب كيف بوهم خروحج ماهو تحفق كن حقيقة عن حكم 
ثبت على كل حقيقة . 


#(تنسسة )+ 

# الشيء فد يكون معلولا باعتبارماهيتهوحقيقته . وقد يكون معلولا فيوجوده . 
وإليك أن تعتبرذلك بالمثلّك مثلا فا ن"حقيقته متعلقة بالسطح والخط الذي هو ضلعه» د 
ويقومانه من حيث هومثأث وله حقيقته التلشة كا نيه علتاء المادية والصورية . وآما 
من حيث وحوده فقد لق بعلة أخرى أإيضاً غير هذه ليست هي علة تقو م 1 و 
س0 ]كا - الله الاطلي او الانة الت هى عله اقاكلية للعلة 
لك الل التسله ]0ت ْ 


إن نك إل العلل رك علل لاهة الشيء آو فلل لوحوده 5 5 


01( ل اك الى بشسر لك العلل لان هذ النمط فى الو جود وعلله نحت عن الو جور 
إنه هل يساوق الاحساس أو لا أراد أن يبد ثعنعلل الوجود . فلكل شىء ممكن مبية ووجود وهما 
متغاير ان . فله من حيث المهمة علل . ومن حي ثالوجود علل . فالعلة إما للمبية أو للوجود . وعلة 
إامجية إما أن تكون |لءهيه معها بالقوة وضى لاد ة )و الول وهى ازلطاور يك تواعلة[إلى وناما 
مقارنة للمعاول إومباينة له . والاولى!لكءوضوع . وإلثانية إماأنيكون عليتها هى الايجاد نفسهوهى 
| لعلة | لفاعلية ' إوكونه.علة. للايجاد بان يكون ال«يجار لاجله وهى العلة الغائيه . 

وهد| |احصر فيه كلام لان الشر|يط وعدم الءوانم علة خارجة عن | لخمسه . 

إجيب : بان بعضها لما كان من تنوابع العلة |لفاعلية كالشرا يط © و بعضها من تو| بم | لعله |الماديا 
كعدم الموانم إخذت منهما ولم يجعل قسما برأسه . 

والذى يبين العمر إن يقال : الثلة اما ينون علية وجوداالشىء وهوآماان ل يحتاج الثىءا'ي 
رلا لسك الناة 4 و سساح راهو لمحيل إن يكون لفت "بل اما وخل فيه » أو خارع عند . 
وإلداخل إما إنيكون الشىء. به بالقعل وهو|لعله [الصورية » |و بالقوة وهوالعلة المادية . والخارج 
إما إن يكون مافيه وجود الشى. وهوالموضوع » |ومامنه وجوده وهو الفاعل , |و ما لاجله وجوده 
وهو الغاية » |ومالايكو نكذلك وهوالشروط والالات وعدم الموانع » ثم إن جعلت العلة المادية و 
الموضوع قسما وإحدا لاشتر| كهما فىممنى القوة و الاستعداد حتى يكون العلة المادية هى القابل 
للشى. او لجزئه كانت |الاقسام ستة , وإ|لا فسبعه .م 


5-0 الا شارة الل العلل وسان اتحصارها 


السمقدا مسي 0 


عا ا 10ت ...ا 


الأعلى نقمي لج بها نكوق نه القليء بالقود هل الله ردللن للكك دن ال 00 
0 ظ له ا 7 : + س 
وهو الصورة , والثانة هسم الل ما نكونٌ علة دمقار نه الذات أو ماوكا . والاو لد 
الموضوعوالثاني ينقسم إلى مابكون عليته هو الا يجاد نفسد.او كونه علة للا يجاد بان 
مكار ألا بحاد لا حله : والا ل هو الفاعل 5 الثانى هو الغائة / وأطاد 6و3 الموضوغ منها 
٠. ' ! 20 1 :‏ 0 -* اللا 
ليستا من العلل اباوحمة 1 بخلاف الباقية » و الجذس و الفصل و إن كانا مقو مين 
للنوع لكنهما ليسا من العلل لان كل واحد منهما ومن النوع مقول على الباقين بأنة 
هو والعلل واطعلولات كدوك كدالك : وأذا تسن ذلك فقول الشيخ 2 الشىء قل , لون 
3 5 ع سس سِ 2 5 ظ [ ل 6 
معلو لا » إن قو له « تجا لعا ا به والصورية » أشارة الث علل الماه.ة : وأنما ١‏ 
)١(‏ قوله <والموضوع والمادة ليستا منالعلل الموجبة» العلة الموجبة على ماهو المشبور هى 
مايجب عنه صدور الافعال_ بحيث لا تخلف عنه ١‏ والاراد بها هيبنا امايكون هواتر] فى الوموة سواه 
كان بو|إسطه او بغير واسطة . فالصورة مؤثرة فىالوجود لانها شريكة العلة الفاعلية و كونها من 
علل المهية لاينافى ذلك ؛ و كذلك إلغاية مؤئرة فى وجود المعلول بخلاف الموضوع والمادة فانهما 
قابلآن وإلقابل لايكون موّثرا بل متأثرا. م 
(؟) قوله <والجنس والفصل وانكانا مقومين» جواب لسوّال مقدر و هو :. 
انتم تحصرتم! العلل فى [لخمشة :"و | لجنش وآ القعدل امن العلل امم !| نيك لكل مذي ' 
أجاب بأنهما. ليسا من العلل . لانهما محمولان على النوع ولا شئء من الغلل كذ لك و لَنبنَاء لو 
كانا من العلل لتقدما على النوع فىالوجود فلم يتحد| معه ف ىالوجود . 
لايقال : يناقض هذا ماذكر فى المنطق من أن الجنس والفصل علل المهية . 
لانا نقول : المرادى هيهنا أن الجنس والفصل ليسا من العلل الخارجية و ذلك لإينافى كو نهما 
من| لعلل فى العقل . وهوالمذكور فىالمنطق . : 
عللالوجود وهى الفاعل والتوضوع والغاية , و اما بعلل الموية وهى الما ر الم رار 600 6 
اكمافى | لمثلب . وأما بالقياس إلى المقل فكذلك إماعلل المهية و هى الجنس والفصل , وإما علل 
الوجود وهى الموضوع أعنى | لنفس والفاعل وهو العقل الفعال والغاية لوكانت . فلما كانت إلعلل 
بالقياس إل ىالوجودرين واحدة لاجرم أ نحصرت العلل فى ثلائة أصنئاف : علل الوجود ؛. وعلل|لمبية 
ففىالعقل ,» وعلل |المهية فىالخارج على مامر فىالمنطق . م 
07 قو له < واتماقال: كأنهما هلكاة : ولم يقلى:هما علناهء ليان المثاثت إيدمارة له وليه صورره 3 0# 
ولقايل ان يقول : هب ان المثلث لدمادة اله وله عتوارة! الى انال" ,تسل أنه الس له طلة إماوالة 
وصوريه . فان العلة المادية هى مايكون معه الشى. بالقوة . والسطح للمثلث كذلك , و الصورية 





في الخمس بحسب مابعرضها منالافتسام 1١ت‏ 





قال ه كأنهما علتاء » ولم يقل : هما علتاء . أن المثل لامادّة له ولا صورة.. فا نه كم 
والمادة والصورة ريكونان للأحسام, الم ركبة؛ وأيضاً السطح ليس بمحل | لاخط على الوجة 
الذي سرون ألا ه للصورة . والخط ليس دصورة له ا" تهاب الماد 2 لانكون صوزة فبة» 
الما مد رفون الماع 5 )اك اكد ع ا 0 
في الوجود اك شي الك الك رد الجتع ى النسل ا ىد لكظمار أفاامن هت 
رد 1ن 0511© ]ل اخر. إشار: ألر كلل لوكو . ولا امتظر الى الفال 
والغاية 0 الحصول مقصودة همينا بهما ولم 0 الموضوع أورد لفظة فد ى قو له « فتمد 
تعلق بعلّة أخرى » و أشار بعد قوله د وتلك هئ الفاعلية » بقوله « و الغائية» إلى أن 
الغائيّة لاتفند وجود المعلول بالذات بل تفيد فاعلية الفاعل فهى علّة فاعلية بالنسبة. إلى 
]1 ست للناكل . عله كاسة النشة إل اللعلوال 


+#(تنسه )د 
:د( إعلم 05 نفل معن لمات وتشك هل هو موصوف بالوحود فيالأعياناء 
لواو الي 0 دن الدعان)” 


مايكون الشىء معه بالفعل . والاضلاع الثلاث للمثاث كذلك . 

وهذا السوال ام يرد على ا لشيخ : لان كلامه فى علل الدواهر فالعلةالمارية والصوريه لايكون 
اله فىالجوهر ولبذا ربع القسمة ولم يذكر الموضوع منها.وأماالشارح فلما زاد الموضوع فلايد 
أن يريد بالعلل العلل مطلقا أعم من أن يكون علل الجواهر أو علل الاعراص . وحينئذ لا ينظم 
هذا | لكلام وا نك ششيها الكاوة و الموازة ل ا لحس والفصل لانبما لما كانا جزمى المثلث فى 
الوجودكانا شبيهين بالمادة و الصورة لانهما جزه. الجسم فىالوجود وليسا شبيبين بالجئس والفصل 
للا نهما جزءان عقليان . م 

(9) قوله <ولما اقتصر على القاعل والغاية » كأن ساملا يقول : لما كان علل الوجود ثلانه 
فلم لم يتعرص الشيخ اله لدثنتين . قال : لان المقصوده يتم بدون. الموضوع . فان كلامه فى الجواهر 
ولهذا أورد لفظة قد المفيدة لذكر بعض علل الوجود . وها انما يتم ,لوكان” هراد.الشيخ: بالعال 
ملق التلل اث لم يذكن منبا لك | لفاعل و لفانية' مالو آر ]وا من! !العلل علل! لجو اهر 'فجى! منتعف ره 
فى الار بع لامز يد عليها.على أن قد لوكان تبعيضية لم يفد اله تعلق .العلول بالفاعل و الفغاية فى 
بعض الاوقات دون بعض وليس كذلك . فليس قد هيهنا الا للتحقيق وهو كثير فى كلام الشيخ . م 





ا الفرق بن مايشتقر إليه الشىء في كو نهموجودا 


دريد الفرق بين ذات الشيء وو<وده ف الا عيان 010 هذ الى ذلك في المنطق 
لك االغُومرعتيئاالفيقبن عالى بفتقر الشىء إليهافي كونه موجوداً كالفاعل والغاية ؛ وبين 
علل يفتقر الشىء إليها فيتحقدق ذاته في الخارج والءقل كالماد ة و الصورة . و لذلك ذ كر 
الخط" والسطح الشبيهين بهما . وكان الغرض هناك الفرق بين علل يفتقر إليها الشيء في 
تحقق زاته فى العقلوهى مقو”مات ماهينته كالجنس والفصلءوبين سائر العلل [أعنئالغلل] 
الا ربع ان كورة . 

( إشارة):؟ 

+( العلّة اللوجدة للشىء الذي 2 لاماهة علة لمعض نلاك العلل 
كالصورة أو لجميعها في الوجود وهى علّةَ الجميع بيذهما ):؛ 


)١(‏ قوله « يريد الفرق بين ذات الشى. ووجوده فىالاعيان» لما أورد الشيخ هذا البحث 
بعينه فى المنطق فاعادتههيهنا كأ نها تكرار خال عن الفائدة فاعتذر الشارح عنه بأن المقصود هيهنا 
التفرقة بين علل الوجود وعلل المهية ف ىالخارج. وكأن المراد ثمة التفرقة بين عالى المهية من 
حيث العقل و ببن ساير العلل أى عذال الوجود وعلل الءهية ف ىالخارج . 

فان قلت : قوله : وبين علل يفتقر الشى. اليها فىتحقق ذانه فى الخارح و العقل كالمادة و 
الصورة . يكاد ينافىقوله فىالمنطق : ان الماوة والصورة من أسباب المهية هن حيث الخارجءو 
الجنس والفصل من أسباب المهية من حيث العقل . 

فالجواب : أن الغرض ثمةأنالجنسوالفصللى سبيا المهية من حيثالعقل فقط لامن حيث الخارج»؛ 
وأما الذى هو سبب المهية من حيث العقل والخارج فهو المادة والصورة. 

و اعلم أن لمهية اذ كانت مر كبه فى الخارجفمتى حص لجميم أجز اها فى العقل حصات فى | لعقل؛ ومتى 
و جدت فى العق لفلا بد م نو جودتلك الاجزاء أوله فىالعقلى : أما الال فلانالمهيةاذافرضناها ملتئمة 
من إجزاء ثادئة ونحقق فى العقل جميع تلك الاجزا. حتى الهيئة اللاجتماعية لوكانت فلا بد من:حقق 
المهيه فى العقل فانمن تصورالسقف والحائط والاساس والهيئة الاجتماعية تصور البيت بالضرورة. 
واما الثانى فلانه مالم يوجد أجزاء المهية فىالعقللم يوجد المهية أصلا فىالعقل لاثاله نتعقل| لمهية 
العقلية؛يل المعةقولة هى المهية الخارجية فلا يوجد فى العق لاله بعد تحقق أجزائها وذلك بين لاسترة 
به فتصور الاجز. الخارجية ينساق الى صورة المهية المركبة ولهذا لم يجب أن يكون التحديد 
بالجنس والفصل , وله بالاجزاء المحمولة . وكأنا بينا طرفا من ذلك فى المنطق . م 

(؟) قوله < العلة الموجدة للشى. الذى له.علل» ليا حصر .علل الوجود: فى قسمين : الفاعل و 





ون شال إليه في تحفق ذاتهفي الخارج والعقل 0 د 





1101111011 النمط مشتملا 
على البحث عن علل الوجود أراد أن بشدرإلى كيفسة تعلق علل الوجود التى هى الفاعل 
والملنة شار العلل د الكش هملق با دييكا ل 

وأعلم أن , المعلولات تنقسم إلى مالا ماد ة له ولاصورة ؛ وإلى ماله ماد ة و صورة 3 
التقسم الأول بنقسم إلى ما يوجد في موضوع , و إلى مالا يوجد فيه أوالاوك 1 
وسحولور إلى ملة توجده » وإلى موضوع يقبله » والثاني يحتاج إلى علة زو حده فقط . 
الشيخ لم يتعر لذ كر هذا القسم ! ذلم يكن له علل الماهية , ل 
اللعلول. الل ركس هر الماد ة والصورة . والشي خص البحث به قواله.فالعلة | الموجدة للشى٠‏ 
الذي له عللمةو”مة للماهسة» والعلّة الموجدة فىهذ|القسم تكون علّة إما للصورة وحدها 

لاابم اللا قدت مثال الأول النجار الذي هو علّة لصورة السر را 

أشار قو له « علّة لبعض تلك العلل كالصورة » و مثال الثاني الجوهر الفارق الذي هو علة 
كر الام عا الله اشار وله * انا كا ريو اه حل 
ماد ة بالقعل يسبب العلة الموحدة فتكون هى علّة للجمع بين اللاو و الود اعد 
الك رش فككون لذلك عل للم و إلى ذلك أشار بقوله « وهى علّة الجمع 0 26 

قوله : 

:ا( والعلّة الغائية الَتى لأجلها الشيء 275 كي دا لعل 





ا لغاية . أراد البحث عنبما . فلا ريب ان العلة الموجدة للمر كب الخغارجى علة لبعض أجزائهفانه 
لوو قم كل واحد من أجزائه بدون/لك العلة لم يحتح مجموع أجز ائه أعنى ذلك المر كساليها وقد 
فرضناءه كذلك . هذا خلف . ثم لا بدوأن تكون علة لاصورة له نباجزء أخير للمر كب و اذاحصلت -<هلى 
المر كم فى | لخارج فلو لم تو جد| لصورةكا نت تلك!| لمهية غير حا صله منها بلمن علة|إخرى موجدة للصورة ‏ 
وحمنئذ اما أن نوجدء. المادة, ايضا أوله . و ايا !ماكان فالجامع بين المادة و الصورة تلك العلة , 
ولذلك كانت علة للمر كس وهذا هوا لمراد بقوله : وهى علة الجمم بيئهما . فلا يءترض بأن | لجممع 
أمر اعتبارى فلا يحتاح الى العلة فانه لايلزم من كون العلةجامعة أن يكو نالجمع لمر كوف فر 
الخارج . م 

)١(‏ قوله « و العلة الغائية التى لاجلبا الشى. » العلة الغائية لها مهية و وجود فهى بحسب 
مبيتم] علة لفاعلية الفاعل»و بحسب وجودها معلولة للفاعل ان كانت من الغايات الحادثة : أماالاول 


2 بان كيفيسة تعلق علل الوجود بسائر العلل 
الفاعلية.ومعلولة لها في وجودها فان" العلّة الفاعلية علّة ما لوجودها إنكانت من الغايات 
مره تحدث بالفعل ولت كله قم ولا لعناها )+ 

ماهية الغاربة ومعناها أعنى كو نهاشيئاماغير وجودها ٠‏ والمعقولات تنقسم إلى مبدع 
وإلى حدث على ماسئأتى بلانه. والغاية في القسم [الاثى لل توجد مقارلة الوتجزا المكارل يلال ا 
ووجودها معا .وف القسم الثاني توجد متأخرة بوجودها عنه وإن كانت متقدامة بماهيتها 
عليه والعلّة لاإيمكن أن نكون متأخرة عنمعلولها فا ذن وجودالغاية في هذا القس لابنون 
علذا؛ زر كنا | نكون معاو لا لل عار ره ب العلة ها تلكون هن ماهنتر|ءاللمتقة ق 3 
عليتها تكون بآن إسجعل االفاعل فاعلابالْفَعل فى كلة لفاعلية التاعلا ار التامل 011 ا 






فلان الفاعل انها يفعل الفعل المعين لغاية وغرض فلوله تلك الغاية لبقى فاعلا بالقوة فصيرورتهفاعلا 
بالفعل أمر معلل بتلك الغايات والغرض , وأما الثانى فلانالفاعل إنما يفعللتحصيل ذلك الغرض و 
الفاية فلولا أن حصول ذلك الغرض معلول ذلك الفعل (ما كان ذلك الفعل لاجله ثم الفاعل وا نكان 
علة لوجود الغاية الا انه ليس علة لعلية الغاية ول لمعناها اما أنه ليس علة لعليتها فلان الغماية 
إنما تكون علة لذاتها لا لشى. آخر وهو ظاهر . 

واحمج الامام بان فاعلية الفاعلمعاللة بعلية|اغاية فل وكانتعلية الغاية بالفاعل لزمالدور:وفيه نظر 
لان فاعليه الفاعل ليست معلله بعلية الغاية بل بنفس الغايةوعلى ذلك التقدير انما يلزم الدورلوكانت 
علية الغايةمعللة بفاعلية الفاعل وليس كذلك . 

اللبم الا ان يكون المراد أن الفاعل من حيث أنه فاعلليس علة لعلية |اغاية لكن المشمالاول 
له يندفم.واما ان الفاعل ليس عله لمعناها فلان معنى الغاية انما يوجد فى الفاعل فلم وكانت علمة لها 
لزم أن يكون الشى. الوا<د قابلا وفاعلا لشىء واحد وانهمحال . هذا كلام | لشيخ قال| لشارح:| لغاية 
شىء من الاشياء»وموجود فلاشك أن اعتبار شيثيتها غير واءتبار وجودها غير .و قدلءحظفى هذ!|| لعلام 
عبارة الشيخ فى الشفاء حيث قال:الغاية نفرض شيئًا وتنفرض هوجورا والفرق بين الشىء و الموجود 
وان كانالشىء لايكون الاموجوداكالفرق بين الامر ولازمه فالعلة الغائية لهاحقيقةوشيئية ولبا وجود 
ثم أن أن المعلول|ن لم يكنمسبوقا بالعدم فبو المبدعوانكانمسبوقا بالعدمفبو المحدثوغاية المبدع 
تكون مقارنهة لؤجود. لان غايه المبدعهو الفاعل والفاعل مقارن للمعلولالمبدع فىالوجودفانمن 
من مذهبهم أن الواجب فاعل للفعلوغاية لهوانما أبهمالشارح ذلك ولم يقل غاية المبدع هوالفاعل 
بل قال والغايه فيه مقارنه لوجوده وهذا أعم بحسب المفهوم من أن يكون فاعلا أو غيره للانه لم 
يبت بعد ان الغايات فى المبدعات هى الفاءل 'حتى ثيك ذلك علو" مبلا و آمااغاية المحداك ود 
يجب ان تنكون مقار نه له بلر بما :و جدمتأخرة عنه فلايكو نو جودالغاية فى هذا القسم علة . وف ىئالعلام 
إشارة لطيفة الى ان الئاية فى العَسم الاول علة فان الفاعل هناك قو ا|لاة سنا آل لهل 
ائما هى بمهيتها لفاعلية الفاعل و الفاعل علة الوْجَؤْدها فيكون مبية-|لغاية علة لعلةو وده 02 ل 


ج؟ شرح الا شارات  ١‏ - 


و قله تعلق الحا مما بالااخرى ا 


1-1000 ...ةك ا عله لله ريه لاسللفا» يل على 
بعض الو<وه فلا أزم من ذلكدور . وقول الشييم ظاهر . م قد الغابة بقوله «أنكانت 
من الغاىات لد ال الك خاك بالقسم الثاني . 

واعترض الفاضل الشارح ينبم إشبئون للا فعال [خانية عللا غائية و القوى 
عه ند 2 إن ار كلك الات در در ءاد أزهانبا! : ولاإن 
بعال : إنسها موجودة في الخارح : 50 وجودها متوقسف على وود اللعلولات اذن 
ل كر نار ولا كار الا إن 
.قال : ليس للا فعال الطبيعبة غابات . 

والجواب ان الطبيعية ماله تقتض لذاتها شيئاً كا بن ها مثلا لا تحر ك الجسم إلى 
درل ذلك الس فكون ذلك الشيء مقتضاها أمى ثابت دال على وجود ذلك الشيء .لها 
الى 2 رشعو ها لازن قبل وتحووم, بالفذلة فإووالعلة الخائية لفغلها». 

) إشارة + 

+«( إن كانتعلة اقل نكل كد 'ولعلّة حقيقة كل و<ود فيالوجود ) * 





مطلقا بل على بعض إالودوه فأن ههية الغايهة انما هى علة للافاعل من حيث إنه فاءلى و ليس عله 
لتشم إلفاعل فانها لو كانت علة لنفس الفاءللى لازم الدور ضرورة تنقدم نفس الفاءلل على مللية 
الغايهة من حت [إنكا محلل لما فلو كانت عله لنفس الفاعل لزم الدور فالغايه عله لان يصير الفاعل 
فاعلا بالفعل » وإالفاءعل عله لان يصير الغاية موجودة ولادور هيهنا. 

)١(‏ قوله وان كانت علة اولى فبى علة لكل وجود » والعلة الاولى ل«بد ان يكون عله 
فاعلية ان العلل منحصرة فى الار بم والعلة اللاولى ليست احدى الثلاث فبى الفاعليه : 

إما انبا ليست صورة فلان الصورة معلولة مطلقا . لا تقدم من ان كل مر كب. هن المادة و 
الصمورة معلول . وعلته يجب ان تكون علة للصورة . واذا ثبت ان الصورة معلولة فلا تكون عله 
اولى لان ١اعلة‏ الاولى ماتكون علة ولاتكون معلوله . 

واما إنبا ليست مادة فلان علة المركب من المادة والصورة|ماعلة لهما معا او عله للصورة . 
فا نكانت علة لهماكانت علة للمادة على الاطلاق . والا كانت علة للمادة فى صيرورتها مادة بالفعل 
فان المادة لاتكون مادة بالفعل الامم الصورة . 

له يقال : ذكر فىمثاله السرير ولا شك ان الخشبة مادة بالفعل و ان لم تقترن بصورة السرس ‏ 

لانا نقول : هذا تمثيل على سبيل الاتساع والافهيئة السرير ليست صورة لانها عرض و العرض 
لايكون جوهراً . 








رت تعس يم الأوحود إلى الواجبوا لمكن 





العلّة الأولى لا يمكن أن تكون صورة لوجوب تقدام الفاعل عليها بالا طلاق . 
ولا مادة لوجوب تقدام الفاعلعليها إهسا بالااطلاق » وإها في صيرورتها مادّة بالفعل . ولا 
غاية لوجوب ققدم سائر العلل عليها بالوجود . فاذن إن كان في الوجود علّة اولى فهى 
عله فاعلية ' لكل, وجود معلول؛و لكل صورة أوماداء هما اعلتان لتحقاق | متلول 09 
فيالوجود . 
1 5 7 
كا كر 1ذ | [لدقت للشلا من حيث زاته هن غير التفات إلى غيره فاما 
أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسدأولاييكون . فان وجب فهو الحق. بذأتهالواجب 
وجوده من ذاته وهوالقيوم ٠‏ وإن لم مت لم بجزأن يقال : إنه نجع بذأته بعد مافرض 
دوحو | ؛ ل[ ال كاك باعشار ؤّائ ةا شراط امثل شر عدم علقه صارا م 2 ل شرط 
وجود علّته صارواجباً . وإن لم يقرنبها شرط لا-<صول علّة ولا عدهها بقى له في ذاتهالامر 
الثالثك رهو الا مكان رو باعتءار ذاته الشيء الذي لاردجب ولا بمتنع فك[ اذو ود 
إمكا واج الوحوه بذاتة او تمك الرو. -5000[040 
بريد قسمة الوجود إلىالواجب[الوجود] لذاتدوالممكن [الوجود] لذائه . وألفاظله 
ظاهرة . قوله « فهو والحق” بذاته > أي الما اام بذاته و الدكوة هو الفائم بذأته غير 
متعبأق الوجود بخودم على بالا طإلاق وهو أسم من اسماء أننهتعال 





واما إنها ليست فايه لان الغاية معلولة فىالوجود . 

وإذا نظ[ ان فكوان العلة الاولى احدى الثلات تعين ان تكونعلة فاعلية لكل وجود بناء على 
الوحدة » ولذلك تنكون علة لتحقق المادة و الصورة |لاتين هما عاتا مَبية كل امرك" © ةالمنأه 
با لحقيقه فى قوله زو لعلة حقيقة كل جود > المهية الذر كية 6 وعله المبية المر كله الازه ,القفا- 
فالعله الاولى علة لعلة كل ههية مر كية فىالوجود . م 

525 قوله < تنبيه كلى موجود اذا التفت إليه» لما (إشار الىاعله الوجود |ز]د اتات‎ )١( 
الوجود . وقدم على ذلك مقدمتين : احديهما فى تحقيق مهية الممكن وهى هذ||لفصل . الثانية فى‎ 
بيان احتياجه الى المرحج وهىالفصل الذى يليه . ثم ذكرالبرهان عليه فى الفصول الأغر .هد سان‎ 
نر نيب البحث . م‎ 


رو بنان أن الممكن لا دو جد إلا لعلة تغادره ا 





**( إشارة): 

:ا( ما حقنه في نفسه الامكان 27 فليس ,صير'موجوداً من ذاته فا نه ليس وجوده 
من أنه اول ادن بعناعة من اخت عو ماكن “قن صارأحدهما أولى فلحضور شيء ]وظية” 
وو ركلا كن الوحو د أهو | من عبره 7 ظ 

تر ند يسان أن المخكن لا تو<د إلا لعلة تغارره . وتةردره أن اللمكن اماأن تحماح 
ذاته في أن تكون موجودة إلى غيرها أولا تحتاج . و الثاني ناطل لاستحالة ترحتم أحد 
شيين متساو دين من عبر رجح . فا ذن الوا حدق . و الشيخ أشار بقوله « فليس نصير 


2 1نم المرفشنا. القى العانر “و3 انه | : دنه اول عن 
وجوداً من ذاته » إلى فساد القسم الثاني . وبقوله « فا نه ليس وجوده من ذاته أولى من 


(1) قوله<ماحقه فى نفسه إلامكان» ظاهرهذ| الكلام إن وجود الممكن لس منذانه . توجودء 
من غيره . 

بيان الاول أن الممكن بالنظر الى ذاته لما صح إن يكون موجوراً و أن يكون معدوما فليس 
اقتضاء زاته الوجوداولى من اقتضائه العدم . 

قال إلامام : هذا الكلام يشتمل على مر ب - ادها إن وجو [لشكن نس من اذاانة “ولاس 
إن الممكن هتى لم يكن وجوده 2 رن ف شر و الاول معدرك “لان الممان ,لا رسحدى 
له إلا مالا يقتضى لذاتنه الوجود والعدم. نحمل هذ| المفهوم عله لانائدة فيه . وإلثانى لايد له من 
برهان لجواز إن لايكون وجوده من ذاته ولا من غيره بل إتفاقا . ظ 

|جاب الشارح : بان المراد إثبات إحتياج الممكن: فى وجؤده إلى غيره و.ذلك لان |الوجون وا 
|لعدم بالنظر الى زات الممكن على السوية ,نلولم يحتج .إلى .غير ه.لزم ترجع إجد .المتساو بين على 
الاخر لا لمرجج وإنه محال فى بدإية العقول . فلا إستندراك فى الاول . الانه اهار إلى ,امتناع 
استغنائه فىالوجود عن الغير و بينه بقوله « نانه ليس وجوده من ذاته |ولى من عدمه » فانه|شارة 
إلى إستحالة الترجح . ولا انتقار فى|لثانى الى البزرهان . لانه بديهى الاستحاله . 

وفى هذا التوجيه تغسف فانه ان عنى بذلك ان مفبوم قوله < ليس «صير .موجودا| من ذاه » 
هو مفهوم |متناع عدم |'حتيا جه فى وجودء إلى لغيل نوو بيْنَ !البظلانضر ور اعتباز ,الغير؛:فئانفووم 
الثانى لعل متنا تر الفموم الاوال 0 وإن عت بها إن, اإوؤل-ملتارام اللثانق مالك العام لان 
فىايراد المازوم إستدرزكا كماكان . و كذ| الكلام فى قوله < إشاربقوله فانه ليس وجوده؛من ذاتنه 
أولى من عدمه إلى استحاله الترجح بلا مرجح » فان معنى ذلك |لقول ليس الا ان ذات الممكن 
لايقتضى و جوده ولا عدمهوهذ| لايدل على استحالة الترجح بلا مرجح . وهو بين لاسترة 4 . 

والاولى ان يقال : القضية لماكانت بديهيه وكان فيا خفاء ما إرإدازالة الخفاء بتصوير المكن 
ذلهذ| اورد مفبومه وحمله عليه ايضاحا ٠.‏ 











ءلم ترس المرهان على أن الممكنات علىتقدين وجودها 


عدمه من حيث هو ممكن» إلى استحالة الترجح من غير مرجح.وبقوله « فاان صارأحدهما 
أولى فلحضور شيء أو غيدتة » إلى أن" النحق” هوالقسم الأول : 

#(تنبيه ):: 

إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النباية فيكون كل واحد هن آحاد السلسلة 
مكنا ف ذائه و الحملة متعلقة با فتكون فير وابجية نضا ودس لمرعا 0[ 0 00 
بمانا 7 

بريد إثبات واجب الوجود لذاته . وتقريرالكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى 
الغير ” ' أن ذلك الغيرإماواجب وإِما ممكن . والكلام فيذلك الممكن كالتكلام في الاول: 
فاها أن «نتهي إلى واحب أويدور الاحتياج أو .يتسلسل إلىغيرالنهاية . والشيخ لميذكر 
القسم الأول :الاأنه المطلوب ,ولا الثاني لا بم طاح [إقاا ول ا ا ل 
د 5ك الثالة اا أن بيسن لزوم المطلوب.منه:. فبِنَنَ" :هذا الغضل] أن" اساسلة 
الممكننات على تقدرر و<ودها محتاجة إلى شيء خارح عنها تجب هى به . 





سور 


)١(‏ قوله < و تقرير الكلام بعد بوت احتياج الممكن الى الغيْن © أى لما ثبت أن كل 'ممكن 
محتاج الى الغير فى وجوده فذلك الغير انكان ممكنا فهومحتاج الى شىء (خر . فاما إن ينتهىالى 
الؤاجب.» اويدور الاحتياج , اويتسلسل . وذاك لانه انانتبى الى" الوّاجت فناات وال فانحانت 
الشلشلهمتناهية يلزم الذور؛ وان كانت "غير متذاهية يتسلسل .آنا جر اه ا لانتماز لكل ا ا 00 
لكن الشيخ اقتصر على واحد منها؛ بقوله< ما ان يتسلسلإذلك الل غير التكايةاع انولاف؟! كرك 
الاخرين : اما الاول فلانه نفس المطلون و اماالثانى فلانه بن ا لبطلان ؛ و بسب آخر يذكره . 
نهذ| هو|اسبب فى حذف جزئى المنفصلة والاقتصار على جزء واحد . ثم ان هذا البرهان قرره فى 
هذا 'الفقصل بوجه. اجمالى-, و فى | الفصال[الذى,ريليه زواج التقصياية 0١‏ واليلة شين شر ! 

والتقرير على الوجه الاول ان الممكنات اوتسلسلت وكل ممكن م-تاج الى هوجد آخر فلايد 
من شئءااتحتاج اليه جملة اتلك الممكئات...واكل و اجد.ئن [حاءها . وما يحتاج إليه الجملة وكل 
واحد يكون مغاير] للجئلة الاحادها بالضرزوزة : وكل موجود مغاير لها ولاحادها ارج عنها , 
فلا يكون ممكنا والا احتاج الى موجود آخر نيكون بعض السلسله. فاؤن هو الواجب وهوالمظلون. 

وفيه نظر:لانه ان ايد ١‏ نه لبد من رشىى [١‏ خا +يتعتاج ,االيها |التعاملة )كلو [حد من الاحاد فلا 
نسلم ذلك , و املا يجو زان يكون مايحتاجاليه ا لجملة غير مايحتاج الية كلو احد . وان |ربيداتة ديد 
من شىء [ خارج] يحتاج| ليه الجملة وشىء. يحتاج اليه كلواحد . فلا نسلمأن ذلك الشىء الذىيحتاج 





بي عسميت م حمس 


- : 
م ا 
1 كل له سمهي " م مم عدا ١‏ صمي لصم ىه 





قا لالقاضل الشارح لمكن أن يقر رالبرهان عليه من غبرن ك رتقسيمات » وودمكن 
أن يقر بتقسيمات . والشيخخ قر”ر على الوجه الأول في هذا الفصل : و على الوجه الثاني 
في الفصل الذي «لمه » و التقرير على الوجه الأول أن الممكنات لو تسلسلت لم يكن 
لبا بد هن شيء تحتاج إليه 1 اك 1ك ركز ركه ها . ركل موحود 
مغاير لبا ولا حادها وجب أن .يكون خارجاً عنها » وأن لايكون مكنا إزلوكان ممكنا لكان 
منها . فا زن هوواحب . 

وقال )شا :هذا الفصل موقوف على بان أن" السب لا يجوز أن يكون متقب ما 
لمان عل لمشيس إ لوجار ذلك 1 أمنف استناء كل امكن إل لخن قله الاإلى اول 
وذلكعندهم جائزأما إزائيت أن السبىلابد منوجوده مع المسبب فحينئذ لوحصل التسلسل 
لكانت الأ سات والمسبيات معاً وكا البيان مستقيماً ؛الكن الشيخ تساهل فيه “هيهنا وذ 
كان في عزمه أن يذكره فيأُول النمط الخامس . 

وأقول : على هذا الكلام مؤاخذة لفظية وهى أن استناد الشيء إلى ماقبله بالزمان 
محاز لأرّه استناد الى معدوم . فالواج أن يقال : إن" هذا البيان موقوف على بيانامتناع 
لال ل انكل القلم ار نسل لوكا ميان لهي 





1 مغابر لكل وإحدمنالاحاد حتى [لا ]يلزم إن كون خارجا عن" | لجمله . وهذ| لا يددم 
الا بأن يقال , الشىه الذى يحتاج إليه الجمله لايجوز ان يكون نفس الاحاد ولاكل واحد منها ولا 
بعضما بل خارح عنها فلا يد من | لتقسيم . نفلذلك صار هذ||لوجه اجماليا والوجه الثانى تفصيليا . 

لك 1 الامام|نالسلسلة الغير المتناهية وهى الموجودات الغير المتناهية|لتى يكون بينها 
تراتب فا نها | ن لم يكن بينها ترتف لم يكن سلسلة اما إنيكون آحادها موجودة معا |وغير موجودة معأ . 
فا نكان آحادها غير موجودة معا لايستحيل عندهم عدمتناهيها و انما المحالمايكون [حارهاموجودة 
معا . فتسلمل الممكنات إنما يكون محالا لو كانت[حادها موجودة معا. و انما يكون كذلك لو 
لم يجز استناركل ممكن إلى سبب متقدمعليه بالزمان نانه لو جازذلك لم يكن [حاد | لسلسله موجودة 
مع وحينئذ يجوز استنادكل ممكن الى آخر لاالى اول . 

قال الشارح : على هذا الكلام مؤإخذة لفظية وهى إن إستناد الشىه الى ماقيله بالزمانمحال 
انه إستناد إلى معدوم , بل الوإجب ان يقال : هذاالبيان موقوف على بيان |متناع بقاء المعلول بعد 
نعدام العلة فانه لوجاز بقاء المعاون بعد| نعدامها جاز إن لايكو نكل واحد من السلسله باقيا الافى 


٠ش‏ لد ل مستا لاا 0 
زمانين يكون في أحدهما معلولا لا يتقدام عليه » وفيالثانيعلة للا «تأخر عنه لكاناستناد 
كه ال لال اناسل قز ا عه 
وأما الاعتراض ااشهور وهو أن" إطلاق الجملة على مالا يتناهى لا يصح". فلفظى” 
تق أن لانلتفث فق الا بات المعتوية إل أمثاله'" 
) شرح)جبا'ا : 1 
كل بجعلة كل واحد منها معلول فا نها تقتضى عل خارجة عن [حارها ): 
بريد بمان العا اللمكئات ذال تقدير و<ودها محتاجة إلى شىء خارج عنها 
على وجه أبسط فجعل الدعوى أعم' مأخذاً بأن حكم على كل بعلة سواءكانت متناهية أو 
غير امتناهة بشرط أن لكو ن كل واحد منها معلولا بالاحتياج إلى شيء خخارج . 


زمانين يكون فى أحدهما موجدا وفى الاخر موجدا. وحينئد جاز استناد كل ممكن الى آخر لوالى 
لكا كانت [الءؤاخذة يندفم بتغيير العبارة سماها لفظية . 

ونح<ن نقول : لا نسلم أن اسناد الشى. الى ما قبله بالزمان اسناد الى المعدوم ٠»‏ و انما ييكون 
كن لك لولم يصر | لمتقدم بالزمان على الشىء مقار نا له . وهو ممنوع . فان الاب متقدم على اللابن 
ومقارن > الام جبة التعدم ابل من جهة بإخرى . امش كلام لاقام رك إن إل 012 0000 
ويكون فىالوجود زمانا ثم يوجد المسبب ثم يتعدم . وهكد| المسيب يكون موجوداً زمانا تميوجد 
ص لخر م يندم “و* هكد يكل سبتا يكون فوقة سبي ون سندكا عليه باكر 010 100 
فوفة سمب لا إلى او[ وله لازم منه مخال . رعد. المدرا” وإن كاننتمبنيهة على امكان بقاء| لمعلول 
ع السام ال مدجة أنضا على سف السب هلى المسست الزمار تارض| على كاد |1 ]000 

(5) وله وشرح © جراد (لنالد أ ا لمكن ل بد أن يكون له علة . فعلته انكانت وإجبة فبو 
المطلوب ؛ وانكانت ممكنة فامأ أن سو إلى لو 00 ' او يتسلل . وأياً ماكانيلزم 
وجود الواجب:!ما على تقدير الانتهاء فظاهر . واما على نقدير الدور أوالتسلسل فلان كل جملة 
كل واحد منها ممكن متناهية كانت أو فير متناهية اما انيكون واجبة الوجود أوممكنة . واللاول 
باطل . لانها لم تجب بذاتها بل باجزائها »2 و الثانى لا بدلها من علة فتلك [لعلة (ماكل [حادها »: 
ار شاظ) رزلر أمى خازج عنها . فان كانت الغلة جفيع آحاوهايلزم أن مكون| لض . عله لنقهة 00 
كانت كل و احد واد منها نهو ايضتا باطل © لان كل وراد واعد” هيمطل با اد الله ,لات 
المله بعض [آحارها فهو ايضا باطل . لان كل واحد فرض فعلته أولى «السيبية منه فتعيْن أن يكون 
العلة إمراً خار ما عنها . وهوالمطلون . 

لذ يقال : + نسلم أن الجملة اها واجبة أو ممكنة وانها تكون كذ لك لوكانت هوجودة. وهو 
#منوع . فان الموجود .ماقام به [(لوجوه . ومن المسدتحيل أن توم الوجون بجميم الممكنات" . وعلى 





أن ملسلة الممتكيا حت مستا حة ال (عإجو ارج عَني| 4 








وو 4ه 5 


:4( وؤلك لأ نبا إماأن لاتقتضى علّة أصالاقتكون واجبة غير ممكنة (غيرمعلولةخ) 
وكيفبتانىهذا وإنما يجب آحازها ) 

وهذا تقربر المرهان بالقسمة إلى قسمين : أحدهما مانكره وأوضح فساده . والقسم 
الآآخر وهو أن يقتضى علة .«نقسه إلى ثلاثة أقسام لأن علّة الجملة إما أن مكون كل 
الاأخاء )إو عفني اوشيتًا خَارخَا تتا" 

0 

:( وإمًا أن يقتضى علّة هى الآحاد بأسرها . فتكون معلولة لذاتها فاإن تلك و 
الامو انه 20 ع توه لاف 0 واحد قلسن يحب به الحملة )+ 
سان فساد القسم ارلا . ووحبه كل الحاكاذ أما أن تراد به.الجملة ملك 





تقدير إمكانها لايلزم أن يكون موجورة حتى يحتاح الى علة موجورة . 

انا نقول : متى كان كل و|حد من الموجودات ممكنا ان وجوده من غيره فهو بالنظر الى 
ذاته ليس بموجود. ومتى كان كل موجود ممكن بالنظر الى ذاته معد وما فجميع الممكنات بالنظر 
الى ذواتها يكو نمعدوما. فلايكون وجورها ال ا من الغير . ولا نقول : إنجميم الممكنات ممكن و[إحد 
بل فى 'ممكنات لإا نوهد 'بالنظر الى ذواتها بل من الغير لوقطتع النظر عنه لم يكن شىء منها 
موجوداً . وهذ| بديبى لاشضك فيه . 

فان قلت : لما ثبت أن جميمع الممكنات لابدلها من موجد خارخعنها فأى حاجة الى الانفصال 
إلى الاجزاء الثلانة فانه يكفى أن يقان:من الموجودات الواجب والا لكان جميم الموجوداتممكنا. 
وحينئذ يحتاح إلى الو جب . 

فنقول : هذ| إستدلال بجميع المدوجودات على وجود |اواجب . والغرض الاستدلال بكل موجود 
من الموجودات ولا يتمالا بتلك المنفصله . 

وإعلم أن الشيخ قرر البرهان فىالشفاء هكذا . كل ماهو معلول و علة فهو وسظ بين طر فين 
بالضرورة فانه لما كان همعلوله كان له عله . ولما كان له علة “ان له معلول فلو تسلسلت العلل 
الى غير النباية لكانت سلسلة العلل الفير المتناهية معلولة وعلة إذله وإحد من [حادها الا وهو 
معلول وعلة أنشا أما آنا غلة فلائها علة. للحمكن الطرف الدغروس » . و أما أانها. معلولة, فلانها 
يتغلق بالنعلولات والمتعلق بالمعلول لايد أنيكون معءلولا . فلما ثبت أن سلسلة العلل معلوله و 
علة » وثبت أن كل ماهو علة و هعلول وسط . فيكون سلسلة العلل الغير المتناهية وسطا فيكون 
وسطا بلاطرف وإنه محال . ويمكن أن بورد الوؤال إالمذ كور عليه لكنه يندفم بما ذكرنا .م 


“س7 >”"'اسسو يي 0 5552212 اه 


-20-54 الاستدلال غلى وجود الواجب با بطال "الا ول و الثاني 






به كل واحد . والأول باطل لأن” نفس الشيء لابكون عَلَّةَ لها والثاني باطللان علة 
اللتقملى يجت ريتكو ن مقتضية له يزو جو ريل ( حون لك ل لك تت لل لا 

واعلم أن حصول الجتلةائن أجز لدبلا ري دل لان 11 ل 000 
لايحصل عند اجتماع الأجز اء شيء غير الاجتماع كالعشرة الحاصلة هن آحادها ‏ والثاني: 
أن .يحصل هناك مع الاجتماع هيئة أووضع مامتعلّقة بالاجتماع كشكل البيت الحاضل 
من اجتماع الحدران والسففك , رالكاللة أن ]صل هناك بعد الاجتماع شيء آخر هو 
صدء فعل 2 أو الج ما كا مزاج الحاطل بعد تن اكيت "الا ستفسات م والحإصل ف الااوال 
هو.شيء مع شي«فقط ؛ وني الثاني هو شيء لشيء همع شيء , وني الثالث هو شيء من شيء 
مع شي ء 010 كانت الجملة المفروذة هيبنا هن الذوع الك حكم الشيخ عليها أن" 
ااا و الجملة و الكل شيء واحد . 


1107222-55 








0 للب لبت ‏ الللللف 0 








)١(‏ قوله < واعلم أن حصول الجملة من أجزائه» ح-صول الجملة من أجزائه بوجوه ثلائة فانه 
ريما تشم جزه مع جزء فيحصل الجملة ,بمج رد اجتماعهما .. ور بما. ينضم بجزو.همم جزء و يتجقق مله هيئة 
اجتماعيهة فيحصل بسبب زلك جملة . 

فان قلت : لما تحقق الاجتماع فى الاول فلا بد أن يكون ثمه هيئه اجتماعية فهو المجموع|اثانى 

قلنا ١‏ منمدام . إفإن المسصسو ع الثاىى إذا سين فتدر وش الريق ]را امن ال 0( 1 0 
مجموعهما , وليس فيه هيئة |اجتماعية اخرى . 

و ربما ينضم جزء مع جزء ويفيض على المجموع صورة أومزاج و :صل بحسسب زلك حملة . 
فالحاصضل فى الول محرة المشماع د خو حىء مع شيءء. وفى الثاني الاجسمااع هم هبه |[جشاعة 
والعبارة عنةى بانةاشىءالشىء ممرشىء قان الهيئة الا جتماعة شىء حاصل لمجموع وهو شى .معشى. ؛ 
وفى الثالث صورة نوعية اومزاج فيهما كد عمر اعنهانانه س0 مر شى ومع 1 

لايل 31 يول : لفظة من نارة يستعمل فى الثْلة الفاعلية فيقالة: وتجؤة السسكن ار )0 
وأخرى يستعمل فى الملة السادية فيقال : السرير من 'الشكتك" .! دان كن" تار اا 5 لكلا 
الثالت بمء من كىء مع شيء» أن المجبوع وهو الدىء مت الشىة تاعل لك افر ]001 2 
أن المجموع ليس بفاعل للصورة النوعية وان كان المراد انهم قابل وقادافرى تن الام[ 01 
الثالث والحاصل فى لثانى . 

والجوان : أن المراد القابل . ولا نسلم عدم الفرق بين الحاصلين و انما يكون لوام يغتلفا 
بجهه اخرى فان ال«شتراك فى بعض الصفات له يوج |ال«شتر اك فى جميع الجهات [و الصفات]. و 
الحاصلان وان اشتركافى قابليةالمجموع اله أن | لحاصل فئ الثانى مجر د,هيئة ااجتماعلة. وفى الثاالت 
صدورة نوعيه أومزاح ج: 








7 لا ظ ا ' 
من اقسام علة الممكن الثلانة وتفرر ألتال»ء 00 





قوله : 


ل و إما أن قتضى عله هى ل ل 016 لذلاتي» رن يفصن 
أنكان كل واحد منما معلولا لان غلته او ده نذلك )+ 

هو ببان فساد القسم الثاني : و معناه أن" كل واحد من الجملة لما كان «علولا 
فلم بك قل لجقاءيا دلت زوز لان كز بحن انرمق كله فا الاش لذج قو عله ذلك 
المعكل رةس الل 

لك 

:4( وإما أن يقتضى علَّة خارجة عن الآ حاد كلها ٠‏ وهوالباقي )” 

معئاه ظاهر ٠‏ وفساد الأقسام اذا دورة 805 عل تهنا 5" 

++( إشار َأ ظ 

ب( كل علَّة جملة هى غير شىء من 1 حادها فج غلة,أوالا يا للجملة 


نعم يرد أن يقال : لا فرق بين العبارتين فىالمفبوم فان مفبوم الثانى أن الحاصل مىء فى 
مجموع قابل له , ومفهوم الثالك إنسا آن التاصل كه . فى مصموع قائل لهب فشاراته لافيد الفوّق 
واوا لصتي 0 

وتحقيق الكلام فى هذا المقام أن المر كب الخارجى اما أن يكونله حقيقة مغايرة لحقيقة الاحاد 
10-0 انك |0" وان كن فا آن حصل له صوره منوعم تحت عار زيما 
فى ا لخارج يصدر عنه ثار مختلغة فهوالثالت , وال فهوالثانى . 

واما العبارة وان كانت قاصرة ع نالمراد فهد| هواامراد . ولماكانت حجمله الممكنات المفروضة 
من | لقسم الاول حكم الشيخ بان الحمله والاحاد شىء واحد . وفيهاشارة إلى مافصلناه . م 

)01 قوله ج إشارة: كل علة جملة هى غير شىء من [حارها » قد ثيت أن كل سلسلة ‏ مفلولات 
تحتاح الى علة خارجة . تلك العلة, الخارجة, ليد أن تكون علة لكل و احد .من [إحادهاا .الإرلان ينلكت 
0 1[ كر علماليس جاده وإذلك ظاهر "ناما لإن نومك يفى لإلاجاد ليه 
شىء٠‏ له يكون معلاو ل لذلك البعض أولا 1 فان لمم وك فبوالءهطلوس », و أن وحد فاما أن يكون 
ذلك الواحد علة لذلك البعض أولا ..فانكان علة. لزم اجتماع علتين على معلول واحد : وإنهمحال, 
وان لم يكن علة يلزم أن يوجد فىالجمله أمران ل«ارتباط بينهما بالعلية و المعلولية . و ذلك فى 
السلسلة المفروضهة محال . 

يجان نسل لمتحا لةر] جتفاع وقلتين | وإانذا_يكوآن مسالا ؛لوكاها يعهتقلتان. 

إيانا نقول : العلة الخارجية ل«بد أن يكون عله مستقلة بايجاد بعض منها فانه ان لم يصدر عنها 


لك الاستدلانا على أن ماهو العلة للكيلة 





وإلا فلتكن الا حاد غير محتاجة إليها فالجملة إذا تمست بآحادها لم تحتج إليها ؛ بلرب-ما 
كان شي ء ماعلة لمعض الأاحاا دوك بعص فلم يكن علة للجملة على الا طالاق ١‏ 

سا ثبت أن" كل" بعلة معلولات تفرض أقبى حتاجة إلى علة خارجة ,ازاك آنآ 
أن العلّة الخارجة إنكانت علّة لتلكالجملة على الاإطلاق كانت أولا علّة لواحد واحدمن 
الا حاد وبسنها بالخلف:ففرض كل واحد من الآأحادغير محتاج إليهاء وألزم من ذلك 
كون الكل غير حتاج إليها:هذا خلف,أو بعض الآحاد غير محتاج إليها . وذكر أن هذا 
الفرض ممكن الوقوع بخلاف الأول إلا أنه ,بلزم منه أن لا تكون علّة الجملة علّة ليا 
عل إلا طللاف ” 

قار الفاضل الشارح 0 كان إمتناع كون بعض الا حاد علة للجملة إنما اسن 
أن تقال : بعضن :الا حاد ليس يعلة لجميع الا حاد لأ نه لبى بسلة لقال 1 الال 0( 
كل ماليس بعلّة لجميع الآحاد ليس بعلّة للجملة . :فأورة هذا الفصل لمان المقد”مة 


ل 0 





هن الحا يصدرعنهاالجملة ‏ بالضوورء فلو احاح ذلك البعس ا الى فال 20 03 010 
العله الخارجية مستقلة . وقد ثبت أنبا كذلك . هنذا خلف . فقوله < فبى علة أول للاحار » أى 
عله لكل واحد واحد وال فليكن كل واد غير محتاج الى تلك العلة اذ لا يجوز فى هذه الصورة 
أن يكون علة تحضوا دون بمس . فان جاز أن يومد عل اليل اليد رض لكر 11 01 
لبعض [حارها دون بعض فان حقيقة الجملة |لمفروضة هى حقيقهة الاحاد . فان كانت علة لبعضبا دون 
بعض لم يكن علة للجملة بالحقيقة بل علة لذلك البعض فقط . 

هذا هو كلام الشيخ وهو دليل آخرغير ماذكر نا . 

قال الشارح فى شرح هذ| الكلام : العلة الخارجة إنكانت علة لتك الجملة على الاطلاقّ كانت 
أولا علة لواحد واحد من آحارها ' والا فاما ان لايكون علة لشى. من الإاحادفلايكون علة لاجملة 
واما ان يكون علة لبعضها دون بعض فيازم أن لايكون علة للجملة على الاطلاق , 

| وفيه نظر:لانه ان اريد بالعلة ال.طلقة العلة التىيستنه اليجاكل واحد من آاحار الجملة فذلك 

الكلام يبرجع الى قضية شرطية يتحد فيها | لمقدم وااتالى وهو هذيان ل«حاجة فثبا!! الى "بنان 1 0117 
اريد بالعلة المطلمةة|لعلة الفاعلية للجملة فقيد ال«طلاقّ مستدرك لأنها المراد من | لغلة وان لم يقيد 
بالطلا ق .والذى غلط الشارج قولهِ « فلم نكن عله لله على الاطلاق >» فظن أن ال«طلاقت 
متعلق بالعلة أى لايكون مه رمطلقة, .و ليد كل للج بل متفلوة بلك لل فكأنه قالى : فلم يكن علة 
للجملة على التحقيق كما زكر نا . م 


اسل إل ككرن عله لكل زو د عن أحادها 0 


ا ا الللئه724بيب الل الي ا 202 عي د 7 





و اقول : لوكان ماد الشيخ ذلك لا قبد علة الجملة فى صدر الفصل بكونها فير 
20 من | حاوها د والا شمه الفا سان أ" الممكنات لك افتقرت له الك ع ذارحه 
فتلك العلّة يجب أن مكون أيضا علّة لا حادها [أفرادا] كما قد مناه . 
) إشارة):: 
+( كل جلة همر تسمه من علل ومعاولات على الولاء وقما (ومنجام) عله غير معلو له 
فبىطرف لا ها أن كانت وسطا فهى معلولة )36 
فل تمدن مم 27 ان 1 ععلة 1 على علل ومعاولات كرتل متو المة ا ]ع 
كانت متناهه أوغير متناه.ه إنلم تشتماة تك 6 غير معلولة أحتاحت للق علة خارحه 
عنيا ٠‏ فذكر هسنا أنها إن اشتملتعلىعلّة كانتتلك العلّة طرفا لامحالة وكانت واجبة غير 
ا 
7 
++( إشارة ): 
#ركل سلطلة 3 تر عق من علل و معلاو لات ا متناهصهة أوغير متذاهمه وك 
)01 قوله وكل سلسلة > المراد أن كل سلسلة من العلل والمعلولات فهى تنتهى إلى الواجب. 
للا نه إما ان يكون فيها ماليس «مجموع أولا يكون وأيا ماكان فواجب الوجود طرف ونبهايه لها. 
أما على التقدير الاون فظاهر » وآهااعلى التقدير الثانى..فلمااثيت أن العلةالخارجة الابد, أنيكون 
علة لبعض 1حادها فذلك الواحد اما ان يكون علة فى الساسلة أوله يكون . لا سبيل الى الاول د 
الا لزم اجتماع علنين مستقلتين على معاول واحد و|نه محال . و بعبارة [خرى العلة الخارجة لابدان 
علتين وهو محال . فبقى أن يكون العلة الخارجية علة اواحد لا يكون له علة فى السلسلة فيكون 
سل [اقله و السلولية منتبية آل العلة الخارجية © فبى طرف قطعا". 
وقد 1 الشارح أن هذ | | لكلام لميان تاليف | لمقدمات له نتاج| له طلمرب وهو وجود |الواجب ٠‏ 
ونه يتم البرهان الذى أراد الشيخ تقريره . 
ويرد عليه أنه لوكان الهراد ذلك لكان قوله ج إشارة كل ءلة جماةهىغيرشى, من [حادها» إلى 
[خره عاى مما فشر ه كلاما ا فاصلا مضو المطلور: و مقدمأنه , 
الكو ين الشت لما إنبت يقل بأو النصول, جود الوالجسا من اعت #كونة علة؟" شارجه عن 
لله اكات ذكر من تلك الحيثيه [حكاما فى فصول آحر : فمنبا أنه علة لكل وإحد من[ ساد 
الساسلة » ومنها أنه طرف لعل سلسلة حتى يتني ن أن السلسلة التىفرضت غير متناهيه نتشاهى بواجب 
الو<دود . ( 





-4»- فى أن واه اا مترتنبة من او 





را إذا اليه :نبا الارمعازن احتركت إل لله جا عن 0700 20 
طرافاء واظور أنه إن كان فيا هاليس بمعلول فهى طرف و نهاية . فكل سلسلة تنتهي إلى 
وادب الوحود بذاته ):: 
لما فرغ من ببان المقدماتأ لفها لا نتاج اللطلوب . فذ كر أن كل سلسلة مترتبة 
دن علل ومعلولات كانت متناهية أوغين «تناهية فلابخلو إما .أن لانتكون لمشتماة على عل 
غير معلولة » أوتكون مشتملة عليها. والقلك/ الا وال يقتطائ اختناجبا ال هله حار ييل 
عى طرآف ذلها الأكالة : ولالإيسكن أن امكو اع الكو الشارجة ارضا يدا لد درا زرك 
المفروضدلا تكون سلسلة تامة بل [تكون]قطعة منسلسلة تامة والكلام في جعلة السلسلة 
والقسم الثاني يقتضىاشتمالاعلى طرف ٠‏ فعلىالتقديريين لابد من طرف ٠‏ والطرف واجب 
اكمس فا دن 5( الله تنتبي إلى واجب الوجود بذاته وهو ا مطلوب . وهيبنا قد تم 
البرهان ا لذي ادال تر 
واعلم أ الدور وإن كان ظاهس الفساد لكن على تقدير وجوده نلزم مثئه المطلوب 
أنضاً لأ نه يشتمل على جعلة متناهية كل واحد منما معلول وما كن السان أن 05 
متناولا لَه لم بغر الشبت له قسما . 
+( أشارة )++ 
دَق عض النسخم 1 ش 
كال أشماء تختلف 0 وتتفق قِ حمس ا لها قا م أن بيسكون اها 0 
عفروااططو ل الوط دعيناك 5 كون للمختلفات لازم واخد . وهذا غير منكن 2 و دنا 
أن تكرريها تلن ل تقفة ق فيه فيكون الذى لوم بالواجد مختلفا ‏ متقا بلا . و 
هذا مشكر , واها أن مكون اها تتكئق فيه عارضا عرض لما تختلف 5 وم 2 0 
وأما إن يكون ماتختلف به عارضا عرض لا نتفق فه ' وهذا أيضاغيرمنكر )م 
هنا دكتيلة رجا 1 في بان تتوحيد واجب الوجو. )١(‏ وتقربرها أن الا شياء 
قال الامام: بقى. هيهنا مقا 0 وهو ابطال الدور . 


أجاب الشارح بقوله ج واعلم أن اادور »> الى آخره وهو ظاهر . م 


)١(‏ جرااكر طن مس رحج زا حر بيان نو حبك واجب الوجود » ا لشيخ أراد يان وحدة 


لابد لبا من طزف؛ و الطرف هو الواجب هك 


لك الخضان كر لفخلل رولك لقح ردكلا عرفا بالخعباق' بل كا 
لافار كالعافل وا عدرل 3117 بعان رلك والمختلقة بالااضان فل افق فى م مقولام كر أي 
رن فيال نسانية وقدنتفق في أ عارض كهذ| الدوهر وزاكالعرض فيالوجود “فا أختلفة 
بالأعيان المشفقة فى أمى هقوام تشتمل لا حالة على أمرين قد اجتمعا فيه : أحدهما ما 
تختلف به » والثاني ما تدفق فيه . واجتماعبهما لابخلو إما أن يكون مع امتناع انفكاك 
من أحد الجائين أولاً بتكون . والأأو”ل هواللزوم ؛ والثانيهوالعروس:والا زوم لابخلو ما 
أن يكون من جانب مابه الا تفاق و وجود هذأ القسم ليس بمنكر وهو كالحيوان اللازم 
للناطق و الأعجم في الا نسان وغيره من الحيوانات , و إمسا أن يكون من جانب مابه 


اه 





واجب الوجود لكن قدم عليه مقدمتين . 

اوليهما : أن الاشياء تغتلف اما بالاعياق أولا بالاعيان . و التى :ختاف له بالاعيان ”غتلف 
اما بالاعتبار أو بغيره : اما بالاعتبار فكالعاقل و المعقول فان النفس اذا عقات نفسها فالعاقل و 
المعقول شىء واحد بالذات مختلف بحست الإعتبار » و أما الاختلاف بثير الاعشار فكال«ختلاف 
بال.فهوم كالناطق والانسان يختافان فى المفروم ويتحد ان فى الوجود . و الم*تلفة بالاعيان اماأن 
يتفق فى امر مقوم أو فى أمر عارض فاذا كان الاشياء تختلف بأعيانها ويتفق فى أمر مقوم لبافبى 
نشتمل على ١١‏ به الاختلاف وما به الاتفاق . و النسبة بينهما اما بالازوم أو بالءعروض . و على 
التقدير ون ما من حجان د 00171 ال ماك الفا (فكذة أفشاء أربعه له مرايد 
عليها : ش 

أما باللزوم:فاذا كان ما به الاتفاق لازما فهو غير منكر لجواز اشتراك الامور المختلفه فى لازم 
و|<دءواذاكان ما به الاختلاف لازما فبو منثكر و الالكان الذى بازم الوإاحد مختلفا متقابلا.وانما 
أردف الاختلاف بالتقابل لان اللوازم لوكانت مختلفةغير متقابلة يجوز أنتتوارد على موضعواحد 
اندرا تاظع التكل عل زلف 7و آنا آذاا” كاستائله قلا جوزت زرك لز تشاع 
|اء:قا بلات على شى واحد وهو ««-ال . 

و أما بالعروض فاذ| كان ما بيه الاتفاق عارضا فهو غير منكر . 

و لعل قايلا يقول . ها به ال«١ختلاف‏ هيهنا فى الاشياء و هو إعيان الاشياء مستازم للاشياء و 
الاشياء مستلزمة لما بهالاتفاق لانه مقوم لبا فلا يكون له الكتفات حارس[ رما ملعتال 
الذى ذكره الشارح فساقط لان هذا الجوهر و ذلك العرص ان لم يعتبر مم الوحِود آم يكن ما 
به الاتفاق وهو الوجودمةوما , وان اعتبر| مم الوجودكان مابه الاتفاق لازما بالضرورة . 

فنقول فى جوابه : تقرير المثال أن هذا الموجود و ذاك الموجود اذا طانا اشارتين الى هذا 
|الجوهر وذإك! لعرض فهمامنحيث همامو جودان يكونالوجودمقومالهما . وما به الاختلافهذ|الجوهر 






5 تقرير مأ .بحتاج إليه فى بيان 






الاختلاف وهو محال لامتناع كون الحيوان ناطقا وأعجم معاً . هذا إذاكان مابه الاختلاف 
أعياء ,كتتروكما فرض قالكتاب أماإذااكان شيا واجدا .وكا لازنا لل إل 11 ا 
به يتكون:الابفاق لوجاز التكثر كان الازاكب هنيما رشخصا واحدا لاعن لكر عاك 
دة 0 1 لم كر فيالكتاب لا نه خارج عن القسمة بالا عتبار امن كور فبه .و أمسا 
العروض فلا ,يخلو أيضاً إها أن يكون مابه الاتفاق عارضا ا به الاختلاف و وجوده 
أض ليس بمنكروهو كالوجودالعارض لهذا الجوهر وزاك العرض عند اطلاق هذا اللو<ود 
ولك الموجود علم,ما . فان. الطوحود مقو م ليما من حرث هما مو<ودان وعارض لذاتييما 
المختلفين بالكلية أو بالعكس ووجوده أضاليس بمنكروهوكالا نسانيةالمعروضة لهذا أوزااه 
عند إطلاق هذا الا نسان وذاك الا نسان عليهما فان” الا نسائية مقو مة لهما وهىهعروضة 
لا اختلفا به من الشخصية . ومافى الكتاب غنى عن التطبيق . 

إشارة ): ظ 

قد «حوز أن تكون عاك الشيء 2308 لصفة من صفاته : ون تجو ل صدقة له 


ال-9-9 000 


وذاك العرض و الوجود عارض له لا لازم له , 

واذا تقرر هذا فيجيب عن أصل. الاشكال أنا لد نهم أن مابه الاختلاف فى الاشياء مستلزم لبا . 
فان هذا الجوهر و ذاك العرض ليس بمستلزم لهذا الجوهر الموجود و ذآاك الترض الشر 60 
للامجمو ع م أحدهما وهن الوجود. ضرورة أن آكزا واحد منهما موجور و المجمو ع ليس بم وجود . 

وعن الاشكالى فى المثال بانا نختار أن هذا الجوهر و ذاك العرض معتبران مم قيد الوجود . 
فقو لكم : مايه الاختلاف لازم حينئذ. إن آردتم بيهأنه لازم لما به الاختلاف فهو ممذوع . وانأردتم 
أنه لازم للجموع فمسلم , لكن لايلزم منه لزومه لما به الاختلاف . و انما يكون كذلك لوكان 
المج.وع لازما لما به اللاختلاف . ولي سكذلك . 

واعلم أن هذه القسمة لا | نتفاع لها فى توحيد واجب الوجود . فانا لوفرضنا واجبى 'الوجود 
لم يكو نا شيئين مختلفين باعيانهما متفقين فى أمر مقوم لهما اذ له مقوم لواجس الوجود قطهِا و 
الدلزم تر كيبه وهو محال . 

نعم الانتفاع بمجرد القسمة بين ما به الاشتراك و هو الوجوي و بين ما به الامتياز الذى هو 
التعين بالازوم والعروص على ها ذكره الامام.واما علمىما ذكره الشارح فلاحاجة الى هذ[ القدر 
أيضا, بل 'الى مجر دقسمة شيئين متلاقيين باللزوم والءروص لانه لم يفرص الكلام الا فى الواح 
الواحد على ماسيأتيك بيانه 0 

)١(‏ قوله « إشارة قد يجوز أن يكون غهية الشى: سَيْبا'© اعلم أن" المراد؟ با ننبية غير الوجوة 





يك سكل الفسن لخانقة ١‏ وإلكن لا يدون أن حكون الصقة الى )بهن 
اخ امد ان لدي تعاض اد سس سنة اخري 
لآن السبمتقد م في الوجود , ولا متقد م بالوجود قبل الوجود )” 
وال لذ لاعن تمر شر ل سملة لتو سن برو مال كور اجاهةرالشتااء سبا“لصفة 
'من صفاتهكون الا ثنينية سببا لزوجية الاثنين , و مثال كون صفة ماهى الفصل سببا 
لصفة أحَرَيٌ هي, الخاصةكون الناطقيه سبباً للمتعجبية , ومثا ل كون صقة“ماهى الخاصة 
0 ام ع باضه در كرون المتسا كد ش)] للم حكيلة ١:‏ واإشثال كؤن طئة مَامِى 
العرس اشنا لصفة امخرى مثلبا كؤن:انصاف الجس باللون شَبْباالكونه مرئينا#:و القرق 





فان الشى. إما مهية أووجود . فما هو غير الوجود يمكن أنيكون سبيا لصفته و يمكن أن يكو نصفته 
سبيا لصفة اخرى : لكن لايمكن أن يكون سيبا لوجوده فان السَبب متقدم بالوجود ولا شىء ينقدم 
بالوجود على الوجود.وهذ|تثبيه على أن وإاجب الوجود لءس غيرالوجود فان الذى هو غيرالوجود 
لديكون سببا لوجوده فلامكون موجود| بذاته فلايكؤن واجب الوجود بلواجبالوجود هو الوجود 
الذى هو موجود بذانه . 

قا هلثت ٠‏ ها دركررنة فر ره لك ف الوجوة . آفان |(وجوة لكان متشا لوجود و 
لسرب يتقدم بالوجود كان الوجود مقدما بالوجود على وجوده وإنه محال . 

فقول : لا نسلم أنه محال إفان تقدم إلوجود علمى وجوده | نمأ هو ينفس4 وهو الوجودع: و فير 
الوجود «تقدم لابنفسه على وجوده بل بوجوده ولاشك فى استحالته . 

ونقول لزيد الايضاح : كل ماهو غير الوجود فبو معلول لان الانسان إما أن يكون موجوداً 
للا نسانية ولانه كا 01010 كرن مرو ست شى. من شارح لاشكل آلى الأول لان 
الاسان إنما يكون إنسانا إذا كان موجود| فلوكان كونه موجوراً لانه إنسان لكان كونه موجودا 
كر در جرة) تمكون اسان موجود| قل كوه فوجود] وهو محال ) فبعى أن لا يكون الانسان 
موجوراً إلا عن علة و ينعكس بعكس |النقيض الى أن كل ماله يكون معلوله لايكون غير الوجود بل 
هو نفس الوجود . 

فلو قيل : الوجود أيضا كذلك لا يجوز أن بكون موجود| لانه وجوه لانه إنمأا يكون وحود| 
لوكان موجود| فيكون موجود| لانه موجود فيعود |لمحال . 

فالجواب : أن الوجود إنما يكون موجود| لا بوجود اخر. بل بنفسه . فلا معنئى لقولنا الوجود 
موجود لانه وجود إلا أنالوجود موجود بنفسه فلا يلزم أن يكون الوجود مو+ودا| قبل كو نهموجودا| 





000 


ولا بان ماتدتنى 


من" الوحود واي سائز الصفات عبتا أن" ات الصنات | لها :واس سيك" لالفة ١‏ واللال 
جك نبل الوتكوان ولذلك حازاسنورظ العا كس الأعكة ا و ل 0 
ولم بجز صدور الأوحود 0 منها . 

والفاضل الشارح د قد اخارب في هذا ألطوضع أضطر ابا : طن سدمةه أن" عقول 
العقلاء وأفهام الحكماء بأسرها مضطربة . وذلك لأ نه استدل” على أن الوجود لابقم على 
الموجودات#الاشتز الفا اللفظي :بدلائ ل كفاز أ أنتفاوها مرا 111 ولحت جنا للد إن الراك 
شيء واحد فيالجميع على السواء <تى صر ح الو الواجب مساو لوجود الممكنات 
3 1 عن أذلك ات كه للا رأى وجودالمكنات أمراً عارضا لاهياتها وكان قن حك 
أن وجودالواجب مساو لوجود الممكنات حكم بأن” وجودالواجب أنضااعارض لاهيخة ' 
فماهيته غير وجوده ‏ تعالى عن ذلك علوًا كبيرا - وظن” أنه إنلم يجعل وجودالواجب 


بل اللازم أن الوجود مقدم بنفسه على كونه موجود|. ولا محذور فيه . 

فقد ظهر أن كل ماهوغير الوجود انما يكون مو<ود| بالوجودءو|لوجود دو جود| سفسه كماأن 
|الزمانى متقدم ومتأخر بحسب الزمان والزمان بنفسه » وكما أن الاجسام يختلف بالمادة و المادة 
بئفسها . و كماأن الاشياء يظهر بين يدى ال<س بالنورو| لنور بنفسه لا بنورآخر . فلما كانهذه المقدمة 
اصلالاثبات أن وجود الواجب غير همهيته شرع الامام فى البحث عنهذه المسئلة . لكن هيهنا شى. 
وهو أن هذه المسئلهة يتوقف على مقدمتين :| حديهمأ هذه إلمقدمة ؛ والاخر أن الواجب قمر مر كب : 
والشيخ سيصرح بهذه المسئلة بعد اثبات المقدمتين . فالموضع الاليق بالبحث فيها هناك لاهيهنا .م 

)١(‏ قوله < والفاضلل الشارح » لما بين أن الوجود واقم عل ىالوجودات بمعنى واحد وزعم ان 
وجودالواجب مساو لوجودات الممكئات من <يت أنه وجود , و أن وجود الوا<ب عارض المهية 
كما أن وجودات المكنات كذلك . وطن أن وجود الواجب لو لميكن عارض] لمهية بل يكرن لذ 
مهية لزم أحد الامرين : اما أن يكون وجود الواجب مساويا لوجودات الممكنات »,.و اما وقوم 
الوجود على الوجود الواجب وعلى الوجودر الممكن بالاشتراك اللفظى لان حقيقة وجود الواجب 
اما أن يكون عين حقيقة وجودالممكن أوغيرها . فأ نكان حقيقته عين حقيقته يلزم أن يكون وجوده 
مساو ياللوجور | لمعاول فى | لحقيقة ' وأن كان غيرها حتى يكون لوجوده حقيقة و لوجود غيره حقيقة 
اخرى يلازم الاشتراكاللفظى . 

و نقرير آخر فى بيان أحد الامرين أن وقوع الوجود على الوجودين اما أن يكون بمعئى 
واحد أوله يكون ' والثانى يستلزم الاشترزاك و الاو ؛يستلزم آن: يكو نا متساوابين فى الحقيئة . 

وهيهنا نظر: لا نأحد الامرين كلما يلزم على تقدير عدم عروض وجود الواجب للمهية لازم يضا 





6 رع الا شارات 03 






6 وأجب الوحود من ن أللقف مات ا 





00 افد ارج إمفاركون ذلك الرحوم مساوياً للو<ودات ا ».و إها وقوع 
الوجود على وجود الواجب ووجود غيره بالاشتر اك د اللفظي . 
ومنشاً هذا الغلط هو الجهل بمعنى الوقوع بالتشكيك . فان” الواقع بالتشكيك 
على أشنا ء اله كا بقع عليها لا بالاشتر اك ال وفرع العان عل رما ونان )يل م 
واحد في الجميع ولكن لاعلى السواء وقوع الا نسان على أشخاصه ؛ بل على الا 0 
بالتقك م تاكن وقوع الكل عل المقدار و علىئ الجسم ذى المقدار » وإها أ 0 
عدسها وقوع الواحد على مالا ينقسم أصلا وعلى ما «نقسم بوجه[خرغير الذي هو بهواحد, 
"لشن والصعفت وقوع الا بيش على الثلج والعاج . و الوجود جامع لجميع هذه 
الاختلافات . فر نه بقع على العلة ولول النستء الال ار كل ادر (الدرا 





على تقدير العروض فان وجوده لوكان عارضا لمهيتهفان |تحد هو و الوجود الممكنفى الحقيقة يلزم 
الامر الاول » و ان لم يتحد يلزم الامر الثانى . و أيضا وقوع الوجود عليهما اما بمعنى واحد 
أولا ٠‏ 

وَالاقَاء لها نبت أن الوحود واقم على الوجودين' بالاشتراك المعنوى قال.: منت أنوجوزاءث 
تعالى مساو لوجود الممكنات منحيث أنه وجود . وحينئذ لايخلو اما أن يكون وجود الله تعالى مم 
مهيتهاولا يكون . 

والاول مذهب أكثر المتكلمين , والثانى مذهب أكثر الحكماء . فهذا الكلام صريح فى أن عدم 
الإشتراك اللفظى مستأزم لمساواة الوجودين ار الحتمقة على تقدير كل من المناهسش) فمكو نأ حد 
الامرين وهو المساواة أوالاشتراك لازما عل ىكل تقدير . لانكلملازمة يستازم منم الخلو بينعين 
اللازم و نقيض الملزوم فئةقل تخصيص ازوم أحد الامرين بتقدير عدم المغايرة غير مطابق . 

عا آل الامرين وهواما أن يكون حقيقة الواجس مساويه لحققة وحورات الممكنات واف 
اشتراكالوجود . وفىقوله < لزمكو نززلك الوجود» إشارة الى هذا لان المراد ذلك الوجود الذى 
هو نفس الواجب . 

9 تان الزوم أحد الامرين أن الوجودرين اما أن يتحدا| فى المعئثى و |احقيقه [إنولك . فأن |تنحد| 
والتقدير انه عين حقيقه ا لواحب فيكون حقيقه الواحب مساوية لساير وجودات الممكنات التى هى 
معلولات . وان لم بتحدا| فى المعنى يازم الاشتراك . 

لانا نقول : لايلزم من كون الو<ودين متحدين فى الحقيقة و كون الو<ود عين حقيقه الواجب 
كون حقيقة الوإاجب مساو ية لحقيقة وجودرات الممكنات مطلقا . و انما يكون كذلك لو كان حقيقه 
الواجب مجرد الوجود . ولءس كذلاك بل الوجود بشرط لا . 

نعم قد إعترف الامام بتساويمما من حيث الوجود . ولا يلزم منه تساويهما مطلقا . 


كل دفع مازعم الفاضل الشارح 


بالأؤلونة وعدهبا” وعلى :القار :وغير القار” كالشتواد والحنكة؛بالشى 6و لحف ؛؟ بلطل 
الواجب والممكن بالوجوه الثلائة» واللمغتى الواحد اللقول “عق اشباء ختافة لاعلا الوا 
بمتنع أن يكون ماهبة أوجزء ماهسة ,لتلك الا شماء ,لان ؟ اماعلة لانختلنا ولالجرؤها) .[ 
إنها يكون عارضاً خارجياً لازما أو مفارقا مثلا كالبياض المفول على بياض الثلج و على 
بياض العاج لاعلى السواء . فووايس بماهية ولاجزء ماهية لبما ؛ بلهوأمى لازملهما من 
خارج : وذلك لأن” بين طرفى التضاد" الواقم في الأ لوان ('6 أنواعا هن الاالوان لأنبابة 
لبا :القواء؛ ولاأسام لها بالتفصيل بقع على كل جملة منها اسم واحد بمعنى واحدكالبياض 
والحمرة:والشواوبالتشكيك ٠‏ ومكون ذلك اللعنى لازمالتلك الجملة. غير امقر ,الى ]لاك 
الوجود ف وقوعه على و<ود الواجب وعلى و<ود الممكن اللختلفة بالهوانَات 1 لعاالاانها"» 


قال الشارح : الوجودان اما يختلفان فى الحقيقة فلا يلزم الاشتراك . أو يتفقان فى المعنى 
فلا يلزم تساويهما فىالحقيقة لجواز أن يكون وقوع الوجودعلىالوجودين با اتشكيك . 

ومنشأ الفلط أنه ظن أن لا واسطة بدن الاشتراك اللفظى و المتواطى . وليس كذلك . وسند 
ا لمنم هيهنا لا شحصر فى تشكيك الوجود فانه يجوز أن يختاف الوجود ان فى الحقيقة و يكون 
قول الوجود عليهما بالتواطى كما اذا كان عرضاً عاما أو جنسا لكن لما كان الوإقم هو التشكيك 
0 

واعلم أن هذا البحث من اوله الى آخره مبتى على كلية الوجود و تنددة والح أن اله 
هوالموجود ل«الوجود . م 

)١(‏ قوله <« وزاك لان بين طرفى التضاد الواقع فى الالوان » هذا ليس تعليلا لخر وجالبياض 
عن حقيقى بياض التلج و ساض العاج و ان كان ظاهره ذلك فان ما 0 من المية واجزوّها 
لا تخملف؛ بل بيان للتمثيل . 

و:قريره أن البياض اسم واحد واقع بمعنى وإاحد على البياضين , ولا اسم لهماعلى ا لتفصيل فان 
جميع الالوان الغير المتناهية بين طر فى التضاد الواقمفىالالوان لا اسم لها على التفصيل ' ويقع 
على كل جملة منها إسم واحد بمعنى واحد على التشكيك . 

أوجواب لوال فانه لما ثبت إن البياض المقول على البياض.ن الس طبيعة توعلة ر ل 0ه 000 
أن البناضين ليشا بمشتر كين .فى ذاتى فيكونان توعان سلما ا 

و كأن سايلا يقول 7:1كل توع ‏ ندراكه#واضم اسم انازاية كالاتسان و والفرساوالششار ,2( الك 
فلو كانا نوعين فلا بد أن يكون لكل منهما اسم على التفصيل . 

فاجاب بان كل نوع لا يجب أن يكون له اسم فان بين طرفئ التضاد أنواعا؛ لانهاية لبااو 
لايسكن أن يوضم لكل منها اسم . م 








ع 0 ات لوجوه دامممكن 0 


لما بالتفصل ٠‏ لاأقول اال ماهسات الممكنات ت ؛ بل على وجودات اك الماهات على 


أنه أيضا بقع عليها وقوع لازم خارجي غير هقو م . 
وآذا تقران كنا افق نكل أشكالات هذا الفاضل ا ها ٠‏ و ذلك ال" يفغ 
على ماتحتة بمعنى واحد كما ذهبإليه ال<.كماء . اقلت من ذلك :ساوي ملزوماته التي 
هي وجود الواجب و وجودات الممكنات في الحقيقة لان" مختلفات الحقيقة قد مشترك في 
لازم واحد ا 5 ال 0 انحلالاتيا : 
أقول : فمن شبهه التي زعم لل ا قل المكاء إن انكة الواجتاحى 
ماهيسته : قوله : لا ثبت أن" الوجود مشترك فهو من حيث هو وجود ,قتضى إما عروض 
الماعمة , أولا عروضها , أولا شتصى شيا منهما : والا وال والثانى يقتضيان تساوى الواجب 
والممكن في العروض و اللاعروض . والثالت يقتضى احتياجهما معأ إلى سبب منفصل يجعل 
25 عار زرو لاد عاركا” 
والجوان ماع فتهتم| مر ('. واعتير الور المشترك الواقع على الآ توار لابالتساوي 
مع أن” نورالشمس يقتضى! بصار الأعشى بخلاف سائرالاً نوارءو كذلك الحرارة المشتركة 
مع أن 'بعضها يقتضى استعداد الحياة أواستعدادتيه [الصورة النوعية بخلافسائر الحرارات 
ذلك لاختلاف ملزومات النور والحرارة بالماهية. و أيضاً لوكان الوجود متساويا على 


00 قوله 2 ايك ارات مما مر» وهوأنا لا نسلام أن الوجود من حيث هو أول[ل-م ي#ئض 
العروض و اللاعروض لاحتاج ل( رو كن ال لظا تفل 1 كران كلك 
لوكان وجود الواجب مساويا اوجود الممكن وهو ممنوع ؛. بل هما مختلفانافى الحقيقه. فلملا يجوز 
أن يكون وجود الواجى يقتضى لذاته اللاعروض ووجود الممكن يقتضى العروص "ما فى الثور ر 
والتحر زوه ' 

سلمنا المساواة لكن لايحتاج 0 ل إل شك عكدم المراواشن الل تعفد فنه علدم سد 
العروض . 

ولما كان فى هذا المنم الاخير ضعف لان احتياج الوا الى العدم إشنم اشار الى أن الحق 

مازكره أولا . 

ويمكن أن يقال : هب أن ل برض محتاح الىسبب لكن لا نسلم أنه محال فان من الجايز أن 
يكون |الواجب جود فيد صفة عدممة الى سيب عدمي ) و المحال أن يحتاج فى انه او صفاته 
| لحقيقيهة . م 





0 تفصمل ما عه الفاطرا الشارح من الشته 





ماطته لكان" المحتاح إلى سبت القتضى العروض عو الممكن؟ أما الواح فلا مكون اا 
د عدم العروضلادحوج إلى وجود سبب بل يكفى فيه عدم سبب العروض . على أن 
ادق م كن نأء ل : 

ومنها قوله : انفقت الحكماء على أن" عقول البشر لاتدرك حقيقة الا[نه ‏ تعالى - 
وعلى ل انلء ركو<وده ١‏ اخ الوحدود عندهم د 0 القع فلك" دفنث. لاني حففنة 
وو<وزه م دليلم الذي عله ادع الو 5 دك دصو لون قولهم . نا نعمقل ا المشاث 
مع الشك في وجوده ؛ والمعلوم مغاير للا ليس بمعلوم ٠‏ فبيبنا وجوده ‏ تعالى ‏ معلوم : 
وحقيقئه غير معلومة 5 فو حووه مغا : ر لحدصقته 1 والا فمأ الفرق 

الت رو ل المى لا ندر قبا العقول عن وحور الخاض ]81 
لضا الور | له الذي عو ا بدالا وال للكل , وااو جودالذى زر 5 2 |( 01 
المطلق ا لذي هو لازم لذلك الوجود و لسائر الوجودات وهو أو لى التصور و إدراك اللازء 
ا دعتضى أدراك الطازوم ا حضقة 5 إلا أو حب 03 أدراك الوحود أدراك ب الوحودات 
الخاصّة 8 حقيقته _ تعالى ‏ غير هدر كة, و كون الوجود مدركا .يقتضى مغادرة 


حقيقته: تعالى - للوجود,اللطلق اللدرك لالوجود. اليخاص” . 





)١(‏ قوله <والجواب ان الحقيقه » توجيم4ان يقال : |نأراد بقوله < وجوده المعقول »|اوجود 
الخاس الذى هو نفس حقيقته فلا نسلم ١ل+‏ معقول . و ان اراد به الو-ود المطلاق فسسنو م ؛ لكن 
لديازم منه الا مغايرة الوجود المطلق لحقيقته:لامغايرّة الوجود النعاضّ ؛ 

فال ولت : المعدوزا من الوشيواد هو الكون و تخصيده بالاضافة الى المحال . نااوجود الخاص 
الواجب انما يتخصص بالاضافة إلى مهيته » وايضا الوجودالخاص لوكان نفس حقيقته لايكو نمفهوم 
الوجود الكون لان حقيقته ليس تهى ا لكون الخاص , وحينئذ يكون قو لالوجود على الوجودالخاص 
قولا بالاشتراك اللفظى . 

فقول : لا نسلم ان نتخصيص الوجود بالاضافة الى المحال » وانمايكون كذلك لولم يكن ذلك 
الوجود قائما بالذات وهو مملوع . فان الوجود الواحجب ا ايم بذانه . و اها الثانى 
فلا نسام ان حقيقة الواجب ليس هو الكون! اخاص فان | لشيخ يصر حنيها بعد:أنالوجود مقوم للواجب 
عارض لالممكن 


الا شارة لىوحوه اتحالا لأتتها اله 


ومح امم اك 


ومنها قوله : لولم تكن حقيقة الواجب ''' إلا مجر الوجود مع القيود السلبية 
التي لامدخل لبا في علّية وجود الممكنات فان” العدم لايكون علّة للوجود ولا جزءا 
لكان علة لكات هن لو حر و اللشا ولو جرف اللمكتاكت 1 

والجوان : أن حقيقة الواجب ليست هى الوجود العام ؛ بل هى مجر د وجوده 
الخاص اله المحالف لشائر الودودات قيامة 'تالذاك . 


كا 2 تج "كرد “ادلم لزعل زمكان عابم 
ماريصم على سائر أفرَادها كما ذكروا في إثنات هيولى الأفلاك » و في إبطال مذهب 
نيمقر اطيس في الجسم الذي لاسجر ىء, و وجود كو نالا بعاد الجسهائية؛في هاذا: .. وإذا 
ثبت ذلك فالوجود طببعة نوعة الابجوز أن تختلف مقتضياتها أعتى العروض للماهية 
واللاعروض . 

ا وار( 17 رطم لذن الطرلف رقن" الا شاش 
على السواء. ويقع عليها بالتواطيء ٠‏ والوجود ليس كذلك . 


نذا 
7 


م إنه اعترض علىقول ا فيهذا الفصل «لوكانت الماهسة مقتض ةلو حودها 





)1( قوله ج ومنها قوله لو لم يكن حقيقة الواجب © تقريره ان حقيقه |لواجب لو كان نفس 
الوجود وهضى علة الممكنات فعلة|ل.مكنات|ما انيكون مجرد الوجود اوالوجودمم القيود السلبيه . 
والثانى باطل لان السك لايصح ان يكؤن جزء]ً من العلة . فيلزم إن يكون مبد. الممكنات مجرد 
الوجوفمكون ساير الوجودات مبادىء الممكنات وهو محال .م 

(؟) قوله < ومنها قولهأ نهماتفقوا» تحر يرهأن! لوجود عارض للمهيات| لممكنه فيكون فى الواجب 
كذلك لان مقتضى الطبيعة |لنوعية لايختلف . 

وصورة القياس أن يقال : ليك الر جره كارف ] للنبة ال شكنة كان فر [الوااكك كذلك لكن 
ا لمقدم حق فالتالى مثله ام 

(0) قولة < سم انة'اعترض على قول الشيخ » قال الشيخ : لو كانت المهية علة (وجود لنفسها 
كانت متقدمة بالوجود على الوجود لان العلة متقدمة على المعلول . 

قال الشارح نقلا عن الامام : لامعنى لتقدم العلة بالوجود الاتأتيرها. وحينئذ يكونممنى التالىأنها 
مدؤئرة فى الوجود.وهو إعادة المقدم بعبارة اخرى . 

وأجاب : بانالا نسلم أن معنى التقدم هو التأثير بل هو أمر مغاير له فان التقدم شرط التأثير 
والشرظ مغادر للمشر ول ,و لكل سلمنا أن التقدم.هو التأثير لكن. الدليل نام ,لان المهيه اله يتصور 


ع 
1 القديله على فساد ما اورده 


“تتا ما يما ا ااااا0ا0ا060اا يلالا 202525253 
ل اس لس يي اسهد سا 00 ٍ 





0 


لكانت متقىامة ,االوجوو يعليل الوحود 4 أن قال ««لامتتى التعد» [اليلة ١‏ لوكو إلا لل لاا 
وحمنتّن يكون التالى في المتصلة امن كورة أعادة للمقد م بعبارة لوم . 

و الجواب : أنانعلم بالضرورة أن تأثير العلّةمشروط بتقد'مها في الوجود» والشىء 
لايكو نمس وطاءبنفشه . وايش هب أن التقده هو التات ك5 الاح لو[ | 000 
إلا إذا كانت فى الاعيان . وحيندن دوا لكواتا في الا عيان ا وجودها شرطا في صدور 


ثم قال : و.كما كانت الماحية قابلة للوجود ٠‏ معأنها غير متقد مة بالوجوى عليه 


يلجي 0-2525 


مؤئرة إلا اذا كانت فى الاعيان فكونها فى الاعيان شرط تأثيرها فى الوجود وهو كونها فىالاعيان 
فيكون كونها فى الاعيان مشروطا بكونها فى الاعيان و انه محال . 

وهذا المنقول غير ماذ كره الامام لانالامام استفسر فى قول الشيخ إنالعلة متقدمةعلىالبعلول. 
وقال : ان أردتم بتقدم العلة على المعلول كونها موثرة فحاصل قولكم ذلك أن العلة لايكونموئرة 
الا بعد وجودها.فهذ| بعينها أعاره التالى لان معناه حينئذ أن المهية لا يكون موّئرة فى الوجود إل 
باعتبار الوجود . وهو محل النزاع لان عندنا المهية عله للوجود بنفسها لا بالوجود . و ان أردتم 
معنى [آخر فبيئنوه فان التصديق بعد التصور . وعلى هذالايتوجه كلام الشارح لان جواب الاستفسار 
لا يكون بالمنع . ولوقال : ونحن نعلم بالضرورة أنه أمر وراء التأثير لانهمشر و طبالتقدم . نلابدمن 
بيان ذلك الامر المغاير ولو بين كان هذا القول حشواله فايدة فيه . 

ثم الامام لم يقل : ان معنى نقدم العلة بالوجود هو التاثير بل معنى مجرد التقدم الذاني وحيلئد 
يكون بين المقدم والتالى فرى لان معنى التالى أن الميية ل"يكون موده ف الر ود | 4ك[ 002 
والمقدم أن المهية مؤثرة فى الوجودولاشك |نه مغاير للمقدم . 

على أن الامام لم يقل : ان التالىهواعادة التقدم بسارة أخرى , كرالك . الل متلانة ]0301 
على المعلول اعادة التالى بعبارة اخرى . فاين هذ| من زاك . 

والحق فى الجواب:أن المراد بالتقدم الذاتى هو الترتي العقلى فان |لعقل جزم بان[ لعلة لايد 
أن يوجد أوله وبالذات ثم يصدر عنه شىء . 

فحاصل سوال الامام منع الملازمة وهو أنا لانسام أن|لمهية لوكانت علة للوجود لكانت متقدمة 
عليه بالوجود . وانما يكون كذلك لوكان تأئيرهانى وجورهامشر وطانا أو جود وهوممنو ع؛ بل تأ ثيرها 

وجوابه ما نيهنا عليه من قيل : أنالمراد بالمسية غيرالوجود . وغير الوجود انما يكون موثراً 
فى الوجود بشرط الوجود . والعلمبه ضرورى.م 

)١(‏ قوله ح وكما كانت المهيه قابله للوجود » أورد الامام على ماذ كره نعضين : نفصيلى وهو 
منع الملازه ؛ واجمالى. وذلك. بوجهين :..! حدهما»: ,لوصح مان كزتموم لم أن له تكون !| لمهيةعلة. فَالله 











الفاضل الشارح من الا شكال اك 


كذلك تكون فاعلة له من غير تقد م بالوحود ٠‏ 

ار ان لكا عل سس غلك تسر ان للناعكه رتاف الات )رزوت 
وجودها » ثم إن الوجود بحل فيّها . وهو فاسد ٠‏ لأن كون الماهية هو وجودها. و 
الماهة لا تتجرد عن الوجود إلا ف العقل لابآن تكون ف العقل, منفكة عن الوجود.. فاإن 
ل ل ان كتين الات تروت ريا لمانا 
العقل من شأنها أن بلاحظها وحدها من غير ملاحظة الوجود ٠‏ وعدم اعتبار الشيء ليس 
باعشارلعدمه . فا زن|تتصاف الماهرسة بالوحود مس عل لين كاتصال الجسم بالبياض فا ن” 
الماهيّة ليس لها وجودمنفرد ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخرحتى يجتمعاناجتماع 
القايل والمقبول ؛ بلالماهيّة إزاكانت فكونها هووجودها . والحاصلأن الماهية إنماتكون 





للوجود لوجوب تقدم العلة بالوجود . و اللازم باطل . 
والجواب أنه إن اريد بقوله : إلمهيه الممكنة قائلة للوجود ١‏ أإنبا كذلك فى |العقل افلا تسلم انها 
لبت بمتقدمة بل هىمتقدمة بالوجود العقلى ضرورة أن إلمهية تنحققفى العقل أوله ثم يعتبرالوجود 
الخغارجى لباء وان اريد أنها قابلة للوجود فى الخارجفلا نسلم ذلك وانما يكون قابله فى الخادرج 
لوكان للمهية وجود وللوجود وجود منفرد كما فى |تصاف | لجسم بالبياض وهو ممئوع.هذد| غا يه نو جيه 
| لكلام فى هذ| المقام . 
الثانى النقض بماذكره|لشيخ : إن مهية الشى. يجوزان يكون علة اصفتها.فان نلك المهيه لا يجوز 
إن يكونمتقدمةعلى تلك الصفة بالوجودوالالم يكن العلة نفس المهية فقط بل المهية الموجودة و(كنه 
جعل العلة نفس المهية . 
فان قلت : اذا لم يكن العلة المهية مع الوجود وكل مالا يكون مع الوجودكان معدوما يلزم 
ان يكون المبية مؤثرة فى حال عدمها . فنقول : له يلزم من عدم اعتبار|الوجود فى العليه إعتبار 
العدم بل العلة المهية منحيث هىهى فقوله : ولايلزممن ذلك كو نبا معدومة . أشارة|لى هذاالسؤال 
و الحواب . 
وأاجان : بان المراد. من عله اله 0 2ك ها لشن إن الو حعوء لم دخلا اله فى عليسا تل 
المراد أن المهية علة فى الوجودين:العقلى و الخارجى فلايعتبر فى عليتها أحد الوجودين على التعيين 
كال نقسام بمتساويين للزوجية فان الزوجية تقتضيه سواء فى العقل أو فى الخارج فلا يعتبر فى ذلك 
اقتضاء أحدهما . ممأنا نعلم القرررة نكا قال تحتن فى الععلاد فى العارح لسال|سضاكياله . 
فالمهية تقتضى شيمًا نارة بشرط الوجودالخارجى » واخرى بشرط الوجود الذهنى » واخرىلا بشرط 
أحدهما , بل مم كل منهما وهو إقتضاء المهية . م 








اف دقع مافى الموضع من الشية ٠و‏ تقرس 





قابلة للوحود عند وحودها في العقل فقط ولا نكن أن تكون فاعلة لصفة حارطا عد 
وجودها في العقل فقط . 

1" . قال : نكر الشيخ فيهذا الفصّل ؟ أن 'الماغسة عمكون اطلة الصفعي] وذلك قتضى 

كؤفبا مؤقاء م قرافت اذك !بإلوسوة ٠‏ لكان 1و الت ا 1 مي ” الم 

الوجود ٠‏ ولانلزم من ذلك كونها معدومة ؛ بل إنما تكون مؤثزة. هن حيثاهىى الام 
حيث هيموجودة أو معدومة . 

والجواب:؟' أن اعنام اعتباز الوتجؤة مع الماضلنة اعلا تنا لواسله بلي 01 01 

عن الوجوو ال الاقتضاء فان م عن الوجود و هى هى محال فضلا عن أن تكون 

مؤئرة :فا ذن"لابتصواركونها:مؤثشزة' ف الؤجود' الذى لانتغك عكالة التاشرعقة ٠‏ قينا كال 
فساد الرأى١!‏ ذى ذهب إليه هذا الفاضل . وهذه المباح<ث و أن كانت .هود , نه إلا الا طناب 
غير متعلقة بمتن الكتاب فيهذا الموضيع ؛ لكن ا طال كلام هذا الرجل في هذه السعلة 
التروامج أعظم لساك الا لبية شأناً في هذا الكتاب وؤسائر كتبه كان التنبيه ل 
أقدامه واجبا لبلا يفسد عقائد المبتدئن باقتفاء أثرم . 

:*(إشارة):: 

الور الل للا 


هذا الفصل إشتمل على تقرير البرهان على توحيد وأجب الوجود ردلاتتر اس مات 


سس كته 





ا ل سس كك - - 


)١(‏ قوله <ج اشارة ّْ دع الوجود المتعين » واجب الوجود متعين لإ:ه لولم يكن متعيناً 
لم يكن موجوداً وقد ثبت فى البرهان أنه موجودى . فقوله ج مالم يتعين لم يكن علة لغيره » أكثر 
المقدمات فيه مستدرك . وزلك والح . ثم أن نعينة اما لكونه واجك الوجود أو لقره . و الاازاا 
يستلزم المطلوب لانه ا نكانتعينه لكو نه واجب الوجود فأيئما وجد واجس الوجود وجد ذلك التمين 
فيازم انحصار واج |( وجود شه . 

والثانى يقتضى أ: ن يكونواجب الوجود المتعينمعلولا لغيره لان معنى وإجب الوجود اماانيكون 
ارما التصمكة , أو عاراض) ٠اومعروضا‏ له او ملزوما. والكل محال . هذا توجيه الشارح . 

وافيه نظن © لان اتميتة لوككان الغدراه كارا 3 الوجود محتاجا فى تعينه الى غيره فيلزم أن 


يكون وأجب الوجود| لمتعين معلو ل در : وهدذ| يذحا جه له الع ولكرًا ' ولواستدل بقو له :اليا نه 4 





اأبرهان على توحيد واجب الوجوذ 2 





واجب الوجود مالم يتعيتن لم مكرعلة لغيره لآن" الشيء الغيرالمتعينلايوجد فيالخارج. 

وما لا.وجد فيالخارج يمتنع أنيكون موجداً لغيره ٠‏ ثم إن" تعينه إما أن يكون هو 

لكونة واحمالو<ود لاغنر 2 اولا يرق لذلكت : بل نكون لا مغير كونهواجب الوحود : 

أما القسم الأول فيقتضى أن لابكون واجب الوجود غير ذلكالمتعين . وهو المطلوب . 
وإليه أشارالشيخ بقوله : 





واجب الوجود بل لفيرهلكانمعنى واجبالوجود امالازما لتعينه|وعارضا له اومعروضا لهاوملزوما. 
والكل محال . ثم لوجر ينا على هذا الاستدلال فقول الشارح : والكل محال. بعيد عن | لتقر يب اذ| لتقروب 
00 كن ل إن كر و ا رد [ ليت مرولا لنشاء كلت مول المدمن ” 
إن كان معنى الواجي لازما كان الوجود لازما لمبية غيره اوصفة وذلك محال . لايناسيالتقروب » 
وادضا قد استعمل تلك المقدمة فى ذلك الاستدلال فى ثلاثه مواضم اخر : إما إولا و ثانيا فحبيث 
بين إن القسم إلثااث يقتضى كون و|جب الوجود المتعين معلولا لما جعله متعينا و ان طبيعهة وجود 
الواجب لوتخصصت بعينزلك التعين لزم ان يكون وجودالواج المتخصمص مءلولا لعلة, ذلك التعين, 
وإما تالا ففى القسم الرابم حيث قال : انه يقتضمى كون الوا ب,معلولاللغير!. فلو إحتاج يكت 
المقدمة ئمة الى دليل فكيف صارت فى هذه المواضم بيئة بنفسها . 

و الصواب إن يقال : اراد الشيخ إن يستدل على إستحالة كون التعين بغير واجب الوجود 
بدليلين : 

إحدهما:| نه يستلزم كون وإجب الوجود المتعين معلولا للغير.وهو محال . 

وإلثانى:انه لو كان تعينه لغير واحب الوجود لكان معنى واجب إالوجود لازما لتعينه او عارضا 
او معروضا او ملزوما و|لكل محال . 

وحينئذ يوجه الكلام؛لكن لابد من واو العطف فى قوله < لانه لوكان واجب الوجود لازما » 
حتى 06 لد 21 : يكل نا لعسلت كن افلم لشب اواعلم الناح" ” 

ومما يدل على ذلك دلالة واضحة اقتصار الشيخ فى مواضم من كتاب الشفاء على الدليل الاول 
من فير تعرض لبيان التلازمو | لتعارض : 

منها ماقاله نى ثامنة إللالهيات : الوإحد مما هو وإاجب الوجور يكون ماهو بههو وهو زإنه و 
معناه اما إن يكون مقصوراً عليه لذات ذلك|لمعنىء | و لعله. مثلا (اوكان الشىء الواجب [(او<ودهوهدا 
الانسان فلا يخاو اما ان يكون هو هذا الانسان للانسانية و لانه| نسانءاولايكون . فان كان لاانه 
| نسان هو هذ| فالا نسانية يقتضى أن يكون هو هذا| فقط و أن وجدت لغيره . فما اقتضت الا نسا نيه 
أن يكون:هو هذا بل إنماصارهذ| هذ| لامر غير الانسا نيه . فكذلك الحال فى حقيقة واجب الوجود 
فانبا إنكانت لاجل الفسها أهى هذا المعين لاستحال أن يكون تلك الحقيقة لغيره فيكون ملك 
الحقيقة ليست الاهذاءوان كان تحقق هذا المعنى لهذ|المعين لاعن ذاته بل عن غيره و انمأ هو ذو 





-25- تقردر البرهان على لاحيد وأجب الوجود 24 بيان 


8( إن كام بعبيه و ناكم لأ وسار اع لوجر قارو ا 

وأما القسم الثاني فيقتضى أن يكون واجب الوجود المتعيئن معلولا لغير. لأآن" 
معنى واجب الوجود لاإبخلو هن أن يكونإما لازها لتعينة . أوعارضا له أوهعروضاله» أو 
مازروماالها. وهذء عى ,الازقساء. الأريية لذأ در 510ل ا 

و إلى هذا القسم كا عولة ' 

#وإن لم تكن تعينه لذلك بل لأمس آخر فهو معلول):: 


ع 


0 شرع 1 تفصل الا قسام ١‏ ا أ القسم الأو ل وهو أن نون معلى وأجب 





انه هذا المعين فيكون وجوده الخاص له مستفاد] من غيره فلا يكون واجلب الوجود . هذا خلفقٌ . 
فاذن حقيقة وأجب الوجود لوإجب الوجود الواحد فقط . هذا كلام الشيخ بعبارته من غير تشبير أو 
هو مصرح بما ذكرنا . 

و نقول فى بيان إستحالة الاقسام الاربعه فىالدليل الثانى "على محاذاة متنا لكتان" . 

أما إذ' كان معنى وام الوجوه لأزما التعينة قلانه ايلزام إن ايكون الوصو 0010 لد 0000 
إما مهية واجب الوجود , أوصفته . فبكون وجوده معلوله لمهيته أوصفته . وانه محال . 

وأما اذا كان عارضا فلان العارض المفارقّ صحتاي لعلف شد ل ل 1 أشار بقوله:|اولى 
بان يكون علة . 

وأما اذا كان | لتعين عارضاللوجود الواجي فلان عروض التعين لعلة بالضرورة ولابد أن يكون 
محل التعين وهو الوجود متخصصا ٠‏ شخصصه إن كان سين ذلك النين تكون طلهَ للق |11 0 
لخصوصية ذات الواجب وهومحال » وان كان بتعين آخر صابن ,فالكلا, نه كا لى ولك ل 1[ 
محله يكون متخصصا . 

وأما ذا كان اكتعين لازما للوجود الو اج وهو برق الاقياء الى مال 00001 000 
يكون معلولاللوجودالواجب والمقدر خلافه . 

و لنشرح بعد هذا كلام الشارح ليتضح مافيه من الخلل : فقوله « و اعلم أنا بينا أن اللزوم ل 
يتحقق » بيان للشرطية القايلة: نكانو اج الوجود لازم لسينة كان" الوجود. لاز فا احبية 2 70000 
ونوجيهه على ما قا لأناللزوم لايتحقق الا اذاكان أحدهما عله للاخر , اوكانا معلو لين لعلةو احدة . 
وهيهنا لاجايز أن يكو نا معلو لينو ال هلزم أن يكون وجود الواجب معلولا لغيره » وله أن يكون وجود 
الواجب علة للتعين لانه القسم الاول . فتعين أن يكون وجود الواجب معلوله للتعين . و التعين اما 
نفس مهيه الواجب أوصفة من صفاته. فيلزم أن يكون وجود الواجب معلو له لمهيته أو لصفة من صفاته / 
وقد نقرر فىالمقدمة |لثانية السابقة أنه محال ؛ لكنه قررذلك بانابينا أن اللزوم ستدعى أن يكون 
الملزوم أوجز, منه علة أومعلون مساويا للازم أو لجز. منه,أوكانا معلولى علة واحدة . وعلىذلك 








استعحالة أن 1 نبلازها لتعلنة المعلول لغيره ارت 





الوحود لازما 2 ا معلول لغيره محال . لآن" |اإعكان ا ان كدو اقيق سف 
للماهية . وعلى التقديرين بلزم من كون الوجود الواجب لازما له كون الوجود بسبب 
10 لك ار لوقنم رظان رلك والفضل المنعلام ‏ 

ولك معنى قوله : 

بزلا نّه إن كان واجب الوجود لازم لتعنهكان الوجود لازماً لماهية غيره » أوصفة . 
وزلك محال ) 

وأعله أنا ّنا أن اللزوم لا يتحقق إلا إذاكانالمازوم أوجزء منه علة » أومعلولا 
اا للازم أولجزءر ان معاولى علّة واحدة . وعلى تقد بر كون الو<ود الواحب 
وما للد الايكن ل درن علة لك ر لفسا الست انل 10 وكلق التقتان توالا خير ين 


القدير لمكن أن يكون وجود الواحجب علة للتعين فبو إما معلول لهأوهما معلولان . وأياماكان 
يكون | لوجود ا لواجج معلولا:أما على تقدير أنيكو نامعل و لين نظاهر؛واما على تقديرآن يكو نالو جود 
| لواجب معلو له للتعين فلان الوجود معلول للتعين والتقدير أن [لتعين معلول للغير فيكون وجود 
الواجب معلوله للغير.و|نه محال . 

وهيهنا نظر من وجوه : 

ل ا ل ل رك أنه 10 ارال كان التلارمة وهى (أنه يلرّم) من كون الو جو وا لواجب” لازم 
0-7 الاش رض رهذا راسبن شال كون | لوجود] لواحت معلولة ٠‏ فالاو لى 
فى بيان إالملازمة ماذ كر ناه . 

والوجه الثانى:أن الثابت فيما سبق هو أن التلازم بين الطر فين يستدعى علية أحدهما للاخرءأو 
ا ا ترز اللستين امتاية ل ادم 
مساو . ويمكن آن ان : الدليل [لمذكور ثمة قايم فى مطلق اللزوم فانه لولم يكن أحدهما من 
الملزوم واللازم علة للاخر»و لميكونا معلولى علة لم يكن لشىءه منهما |حتياح فى الوجودالىالاخر, 
وكان كل منهمأ بحيث يصح انفراده عن الاخر فلايكون بينهما لزوم إصلا ؛ لكن هذ| الدليل لوصح 
لدن على إنحصار حال اللازم والمازوم فى علية إحدهما للاخر . وإما على لك | لالت [وإعلق 
علية جز المازوم |واللازم او على مساواه اللازم فلا . وليت شعرى لم ردد بين المازوم وجزلة؛ 
واللازم وجزئه , وقيد المعلول بالمساواة . ولادخل لشىء منها فىالاستدلال . 

تعر ' شرط فى اللروم الع الامور الشسعة رن قرط كا أعزية' راق او مطلو ليت و 
على التقدير الاول اكسدم] آنا اللارء [رشركة ‏ [ى اللازء [وخرعه . وعلىالنقادتن الأربعه (م ان 
يكون علة اومعلوله . والدليلدالعلى علية الملزوم للازم»|وعلى العكس . فباقى الاقسام مستدرك ٠‏ 





نكواك معأو لا . وهو #ال . م إنهبينأن القسم الثاني وهو أنْ تكون الوحود الراجه 


عارضا لتعيسنه المعلول لغيره أولى بأن ييكون محالا. لآن” عروض ذلك الوجود للتعسن 
يقتضى الافتقار إلى سبب يقتضى العروض » والتعيين معلول أيضاً لغيره . فاذن تضاعف 
الأقهار [ل القن 

وزلك معنى قو له : 

وإن كان عارضا فهو أولى بأن يكون لعلة) 

شار اال القسم الثالث وهو أن يكون التعين المعلول للغير عارضا للوجود 
الواجب بقوله : 

#(وإن كان مايتعسن به عارضا لذلك): 


داكو نك كنا الف ارجا محال . لاأنه شتضى كون الواحب و 0011 
ماوت ]1 <عله 0 ذلك اليك ٠‏ 


الوجه الثالت:ان الملزرم وإن ساعدنا على |قتضائه علية لايقتضى الاعليه فى | لجملة؛ لكن | لقسم 
الاول مايكون واجب الوجود عله مستقلة للتعين فلا يلزم من كون واجب الوجود لازما للتعين وعلة 
له ان يكون علة مستقله فلايعود القسم الاول . 

| لوجهالرا بع ' أن الحقدرازوم معنىواجب الوجود للتمين واللازم مله كون ميل 0000100 
معلولا للتعين لا كون الوجود معلوله له حتى يكون معلولا لمهيته اوصفة . و جوابه : إنه مبثىعلى 
ان الوجود عين الواجب وليس الكلام الا ان الواجب موجود وهو عين الوجود و كل مو<ود متعين 
بالضرورة فيكون واج الوجود وجوراًمتصا ٠‏ فاما إن يكون تعيئة لذاتة فلا واجي وجوه ال0” 
وإما ان يكون تعينه لغيره فيكون الواجب فى تعيلة محاجا إلى غدره وإله مسال( || | 000 
التعين إلىواجس|اوجود بغرض" فيه | لاقسام الاربعة 1 و الكل امك[ ” 

فان قلت : هذه الاقسام إلار بعة كما يفرض علمى هذا||لتقدير يفرض |بضا على التقدير الاول اعنى 
ما إذا كان تعينه لذاته. فيلزم ان لايوجد الوا جب . 

نقول : إذا كان تعينه لغيرهكان هناك امران : وجودالواجبءوالتعين . لانوجود الواجت ليس 
لعله »و | لتعين لعلة. فوءا غير ان يفرض بينهما التلازم و التعارض «غلاف ما إذاكان تعينه لذاته فلايلزم 
ان يكون هناك تعين مغاير لذ|:ه قاد بفرضان سييما . 

فان قلت : لانسلم ان واجب الوجود لوبان تسينم نذا نه ٠‏ تمر فى :د عير لجتعين. .و 1[ 0050 
كذلك لوكان وإجب الوجود ذاتا واحدة وهو ممنوع لجواز ايكون عرضا عاما او طبيعة جنسية 








المخلول للقن ) ار اككون ولك التكان عارص اله ده 





+( فيو لعلة) + 

'م” كد بيان استحالته بمعنى آخر 2١”‏ وهو أن التعين لا يمكن أن يكون 
عارضا للوجود الواجب هن حيث هو طبيعة عامة . فاإذن يكون عارضا له من حيث هو 
اسه قل اكه وحينين لا لكاو إمنا أن فكون تخصيص لك" الطريقة:المتؤوضة* للتعيتن 
بعين ذلك التعسين العارض لها أو كلون سرك عي [أحعن عن فلك ثم عرض لما 
التفكن لواب عدا . و هذأن قسمان : 

القسم الا ول أن التعيين المعلول قدعرض للوجودالواجب من حيث هو طبيعة لا 
0ك ولا رعافلة بذاتها , ثم إنها ف ست لش ولك التيكن لازال وغ حال" 


لا نه يقتضى أن يمكون الوجود الواجب المتخصص معلولا لعلّة ذلك التعيين. 

وإليه أشار بقوله : 

ل فا نكان الك 5 ل 2 كعك وحن لطاع واكاك آفتلك العلّة علة 
ادر فضت الذانة سن وحوده . [الخصوصسة مالذاته بحس وحودء أ 1أوهذ|يفجال): 

ولفظة ذلك إشارة إلى ماتعين بدالث كو ر قبله . وتقدير الكلام هكذا : فاان كان 
فيكون تحته |نواع و كل نوع يقتضى لذانه نعينا فيلزم | نحصا ركل نوع فى شخص لا| نحصار واجب 
الوجود فى شخص . 

1 30 رات الوخره لكا كان عين الوجون فلو كان [4 :1م لكان له قاب مسلفه 
فيكون الو<ود مشتر كا اشتر|كا لفظيا و هو باطل , 

وفيه ضءف : لانواجب لكر الس ع الركرة سات !ل عن جود الخاعن . وعان هماد 
|لباب انيكون للموجودات الخاصة حقايق مغتلفه فلايلزم إشتراك مطلق الوجود لفظا . 

والحقفى|الجواب ماذكره|لشيخ فى الشفاء : ان وإاجب الوجود لي سالامجرد الو<ود ولاإختللاف 
فى محرد|الوحود ٠‏ نعم الوحود المقارن للمسبيات «+*تاف بحست اختلاف اضافته البها ' وما مخض 
الوجود فهوفى نفسهلا|ختلاف فيه حقيقه . م 

)١(‏ فذوله < ثم كدبيان استحالته بمعنى [آخر » حمل الكلام هيهنا على دلالتين : على استحا له 
كونالتعين عارضا لوجود الواجب لكن الغاء فى قوله ونان كانذلك و مايتعين + مهية واحدة»م.ا 
20 على رار | تدم أيضا إن 0301 الول لنست يده © الاوى 
ان يجعل الكلام هيبنا دليلا واحد | كماقرر نأه . 





0 سان امتحا لقان يكرن الس كارن للك لا 





مايتعين به الوجود الواجب ومائمين ب الاهة الشامة ادرو[ 3 11 00000 


الح اتن 00 تعخصسصت 00 5 و هو اله 1 2-02 فى ذلك 


التعيين كالكلام 2 التعيين المعلول اللذ كور 

وإلى ذلك أشار بقوله : 

5( وإ نكان عروصه ابعدا نكر وال سابق . فكلامنا في ذلك ): 

وبقى: من أالأ:قسام الارالعه فس _واحد وهوء أن مكون التليان اكاك 001 
الواجب مع كونه معلولا لغيره . وهوايضاً محال: لا نه يقتضى كون واجب الوجود واحداً 


:زو باقى الآ قسام محال )+: 
وما تسكن استكالة الفا لكر اها يك استحالة القسم الثاني اللنقسم 


و نقريره على محاذاة الشرح أن يقال : لوكان التعين عارضا للوجود الواجب اكانعر وضه 
لعلهة فمعروضه اما ان يكون وجودا عام أووجودا خاصا لاسبيل الى الاول والالكان الوجودعاما 
متعينا و هو محال . فتعين أن يكون خاصا . فاختصاصه اما ان يكون بذلك التعين فيكون علة ذلك 
التعين علة لخصوصية ذلك الوجود نيكون الواجب المتخصص معلولا و انه محال ؛ واما ان يكون 
يتعين آخر سابق فيعود الكلامفيه . وقوله «منحيثهوطبيعة ل«عامة ولاخاصة» إشارة إلى انقوله 
«فاذن يكون عارضا له من حيث هو طبيعة غير عامة »> لايريد به مأ يعتبر فيه عدم العموم بل ما ؛ 
لا يعتبر فيه العموم حتى اذاعرض له التعين صار مخصوصا , وقوله « ولفظة ذلك اشارة الى ما يتعين 
ع ا به فى قوله <وان كان ما يتعين به عارضا» و بالحملة إشارة 

ار السك القارس | ور الذكور مجرور صفة لما يتعين به » والضمير فى قبله راجم الى قوله 
< فان كان ذلك » و قوله « علة لخصوصية الوجود الواجب اشارة الى ان ما فى قول الشيخ 
جد لخصوصية مالذا:ه يجب وجوده»موصولة ولذا يتعاق بقو له يجب وجوده اى «خصوصيته الذى بجحب 


وجوده لذإته وهوالوجود الواجب .م 








للوجود الواجب » و :مام الكلام فيبرهان نوحيده 00 


إلى هذه الأربعة م القسمين الأأولين ,. فتعيسن اصحة القلم الأأول..منهما. اهو كون 
واجب الوجود واحدا . وهو اللطاوب . 

والفاشل الشارح '' جعل قوله : «واجب الوجود المتعيئن» إلى قوله : «فلاواجب 
و<ود غبره “د إلا فسا [الااربعة لاع دون القن ارك لو حل] لز دوك !ا و قولف 
دوإن لم يكن تعينه لذلك ؛ بل لأمى آخر فهو معلول» قسما ثانياً منبا وهو كون 
اك لور قولف 2 لاانفيإن كن وأحك الو حو لازها لتعيتها» «هكذا . 
وأن كان واحجب الو<ود لازم تكن . وجعلل ذلك إلى قو له : «أوصفة وزلك حال » قسما 
25 ال دو زف للتسدن . وقولك: «وآن كان عارضاف و]و ليان مكون 
لعلّة » رابع الأأقسام وهو كونه عارضا للتعيسن . قال : وعند هذا قدتم فساد الأأقسام الثلاثة 
الأخيرة وبه صح القسم الأول وتم الدليل . ثى جعل قوله : «وإن كان ماتعين بهعارضاً 
لذلك » إلى قوله : « فكلامنا في ذلك » تكراراً للقسم الثاني مع مزيد بيان لبطلانه. و 





)١(‏ قوله < والفاضل الشارح» قال الامام فى تقرير ماذكره الشيخ : لو وجد واجبا الوجود 
كان كل واحد منهما مخالفا للاخر فى نعينهو مشاركا له فى وجوب وجوده »2 وما به الاشتراكمغاير 
لمابه الاختلاف » وكل منهما مركب من الوجوب و التعين وعند ذلك يفرض الاقسام الاربعه التى 
ذى التقدقة الأواى : 

احدها ان يكون التعين لازما للوجوب . فأينما حصل |اوجوب حصل ذلك التعين فيكون 
وأحب الوجود واحدا ل«كثيراً . واليه إشار واج الوجود المتعين ان كان تعيئه ذلك لانهواجبت 
الوجود فلاواجب وحود غيره. 

القسم الثانى : ان يكون التعين عارضا للوجوب فكل عارض مفارق لايدله من علة, فيلزماإفتقار 
كل من الواجبين فى تعينه الىعلة منفصلة.وهذ! يقتضى |مكانهما . واليه|ثار بقوله <وإنلميكن نعينه 
لذلك بل لامر آخر فهو معلول » 

القسم الثالث : ان يكون الوجوب لازنا للكن أزاهو تاطل الما تعرز افى) المعدامة الثاانيه 
فان وجوب الوجود لوكان لازما لمهيه اخرى لكان معلو لالتلك المهية فتقدم تلك المهية بالوجود 
على الوجود , وبالوجوب على ا لوجوب و اليه اشار بقوله «ج لانه ان كان واج الو جود لازمالتعينه 
كان الوجود لازما لمهية غيره أوصفة و ذلك محال > 

القسم الرابع:ان يكون الوجوب عارضا للتعين فيازم احتياج كل من الواجبين فى وجوبه الى 
سبب متفصل و هو محال . و اليه اشار بقوله ج«ولوكان عارضا فهو اولى بان يكون لعله » وعند 





52018 نقل هاللفاضل الشارح فى تفسير كلام 






لم ببق هناك قسم ,حم عليه قوله : « وباقي الا قسام محال» ولا اشتباه في أن مان كر ناه أشد 
انطباقا على متن كلامه . والله اعلم بالصوان . 
والفاضل الشارح ذ كر ايضا أن هذه الحجة هبتنية على كون كل واحد من وجون 
الوحدود والشيطة را م يصح عليهما التلازم والتعارض 1 ول كان احدهما أو 
كلاهما ,سلبيا اصح ذلك.. فسقط. صل الدليل . 
م أطنب الكلام ني الاحتجاج على كونهما سلبيين بحجج عنادية ؛ و إبطال 
و الحق” أن" الوجوب و الاامكان و الامتناع أوصاف اعتبارينة عقلية حكمها فى 
0 الكلام تم فساد الاقسام ؛ وبه يتم الدلالة , واما فوله بعد ذلك « و انكان مايتعين به عارضا 
لذلك فهو عله » فهو زيادة لبيان بطلان القسم الثانى فان الذى جعلناه علة للتعين فاما ان يكون 
وباقى الاقسام محال هذا توجيه الامام . 
ونقل الشارح:|نه قال فى آخر الدلالة:وعند هذا يتم نساد الاقسام الثلاثة الاخر و به صحالقسم 


الاول . و هو:قل لاساعد نوجيهه عليه . لانه قرر الاقسام الاربعة على تقدير الواجبين فلايكون 





اللهم الا ان يقال : هذا نقل كلامه على نقدير |اصلاحه . ثان فى توجيه ذلك نظار من 


وحبين : 
احدهما:ان نقدير الواجبين لاينطبق على كلام | لشيخ فانه لم يفرضإلكلام الا فى واجب الو+ود 
الواحد. 


والاخر:أن التقدمة القايلة :كل واحد من الواجين مر كا مبانه الاشتر اك رلك 00 
مستدرك لتمام الدلالة بدو نها . فنيرالشازح تقر ين دلالته' بان حلاف هذاه السعدمة و فر لكلو 21 
الواجب الواحد فقال : وأجب الوجود المتعين إما أن يكون تعيئه لازما لوجون وجوده أو عارضا 
أو وجوبه لازما أو عارضا و الاقسام الثلائة الاخيرة باطلة فصح القسم الاول ثم اشار الىانه مع 
هذا الاصلاح لاينطبق مم المتن . 

أما أو فلان توجيهه انما يتم لوكان فى المتن:وان كان واجب الوجود لازما لتعينه . و ليس 
كذ لك ال مافى المتن . لإنه [نكان و ا 0007017 

و أما ثانيا فلانه لم ببق هناك قم حمل عليه . و باقى الاقسام محال . 

ثم اعترض بان الوجوب والتعين وصفان سلبيان فلايلزم من اشتر | كه.ا فى الوجوب و اغتلائبيا 














الشيخ ؛ وبدان ما في تفسيره من الان ولات -35 


الشوت والانتفاء واحد » والاشتغال ذلك كا" ليده بنافع د أ د 3 ل 3 24 
2 و دونب الو<ود : بتكام في٠احب‏ الوحود الذي لا متك أن يقال أنه تشلية ' 5/ 5 
لمكن وأا بعلت قِ ان الطرعة الواحدة لا مك أن 1 ننفسها من حمث هى 
واحدة : بل «عج٠بت‏ أذا تكدرالك أن ا دامر ضاف الما و بيت بان كدق 
نالفصل الذي دلىهذا الفصل . 

ول الفاكل الشارح : التسطتات (و كانت تبوئة لاشتر كت فى كونها, تعكا ١‏ 
حلفت معشناك جر اعنرها . ليس «شىء 3 لت الاتضضاء أ 0 هر 1 
اك لذ مشارك فى لشىء ؟ ومن نيت نشت رك في شب فلرشتة يتغيسنات . 

وقوله : انضمام التعين إلىطبيعة, مايحتاج إلى كون تلكالطبيعة متعينة بتعيين 
قر لسرن دشي * اضا 0 الطبائع 0 بالقصو لكالا نو اع اطر آكئة هو ال 0 
101ل ١‏ اننم الااتواء البسعلة اف عن موحت كونها طبعة تصلح لاق مكون 





فى التعين وقوع الكثرة فىذا تكل واحد منهما . فا نكل بسيطين يشت ركان فى سلب ماعداهما عنهما 
مم عدم الكدره : 

م سأل نفسه قايلا : هب أن الوجود والتعين سلبيان لكن لابد أن يكون بين الوجوب والتعين 
ملازمة . فاما أن يكون الملزومهوالوجوب أوالتعين » أو يعود الالزام . 

أجاب : بان الامر | لسلبى عدم صرف و نفى محض فكيف يعقلفيه ماذ كرتم . 

. انث خثر بان الدوال الأول اتنا ترد على المقدمه المدتدركة) و فى ]لوال المانئ تير 
الدليل الى الاصلاح المذ كور . 

قال الشارح:الوجوب و أن كن أهر] أعشارنا إل أن الكلاء اليش فيه © بل فى الوعود الواجت 
وهو لس يسلبى )او أما التعين فهو ثبوتى لان الطبيعة اذا تكثرت فىالخارج فلا خلاو [ما أن يكون 
تكثرها لذاتها و هو محال لان مقتضى الطبيعة النوعية لايغتلف » أولامور غيرها ينضاف. اليبا 
نبى الشاك نتكرن لبا جود فى الغارح , و أنضا اذا وعدت الطبيعة فىالخارح فاما أن يكون 
الوجود مجرد الطبيعة أوهى معأمراخر . والاول محال والا لميصح عليها التعدد لانها لوتعدرت 
وهى هى 'نكون موجودة بعينها فىموارد متعدرةعلى أحوال متضادة و انه محال بالضرورة. م 

)01( قوله «لان تعينات الاشخاص» لاشك أن مفهوم التعين .وهو مايتميز به|الشى. ذهنا و خارجا 
دم | لتعينات اشتر | كالعارض بينالمعروضات له اشتراكالنوع بين أفر اده. فتعينات | لٍاشخاص 
حت لفيا المتعينات لايشترك فىشى. أى فوذاتى فانكل تعين فهو بهويته مغاير لتعين[ خر 
فانبا لواشترك فىذانى لم يكن تعينات . م 


2 - وس مس سس وي م لل بتب ب ل يم 


4 :8ك نمام الكللام 2 برهان التوحد 





عالة اولان تكون خاصة شخصية . فكما بانضياف معنى العموم إليهاتصر عامّة 
كلك بالش]اف ال ات إلمها تصر أشخاصأولانحتاج إلى تعيين اخر.ولو كان التَعسن 
الفرس ا لخ 1 لماكان عدم الشيء مطلقا كما ظنه هذا الفاضل ؛ بل كان شيعا 
06 / وامثال هد ألا عدام تصلح لاك تصدرقصو لا فضْأ١‏ عن ان حون عوارض ٠‏ والكلاء 
2 تحقق هذه لود د أمثالها استدعى طو لا لا لم ان بنؤرد 2 اذناء مالا تعلق دبا 
على طرريق الحشو . 

تاكارك ا إآرا اسار 1 ا فيالوجود و .انها بتعين: فتتر كن 
ماهرستة قلس اباك لاا جود ا لغير العارض لاهيسة يباين الوجودالعارض للماهات 


- - 2 5 





700 قوله < ولوان التعدن تالذردق » هذا كلدم على جواب الامام عن السوّال‎ )١( 

و نقريره أن يقال : هب أن التعين و الوجوب أمر إن عدميان لكنهما ليسا عدما محضا حتى 
لايصح عليهما التعارض و التلازم . ففرق بين العدمى والعدم ' والامورالعدمية يصح أن يكون فصلا 
لإمور اموجودة كما يقال : ال«نشان دو[ اط |0 فالمانت عدمى ٠‏ فتالاولى +و|ز | 0007 
عارضة له أولازمة . 

لديقال : المراد من العدم المحض إنه معدوم فىالخارج والمعدوم فى الخازع لايش | 0000 
عارضا أولازما : 

لدنا فول : آكز مهيه يلزمها سلب اعتبارها ' و يعرضها سلب بعض أحوالها |لمفارقة . ولءشك 
أن ما ذزكره الامام مندفم بهذا القدر لكن الحجة لايتم على هذا التقدير لان اتمامها يتوقف على 
احتياجهماالى العلة » و انكانا عدمين فكيف يحتاجان إلى العلة . م 

(1) دوه < الواح امساواى لسك ك0 هذا نمض أورده الإامام على الدلل 0000002010 
ممو أنه لوتم الدليل ازم أن لا يكون الواجب موجودا لانه لو وجد الواجب لكان مشارما لسائر 
الموجودات فى الوجود مخالفا فى التعين دما بسن الاشتر اك غير مايه الامتياز فكرن 5 00000 
مس كبا 10 به الارستر[ك رما )ال ا ان كان نسمما ملازمة فان كان لعل ره (١‏ 0001 
يكون ذلك التعين ل«زما لكل وجود فيازم ا نحصار كل دجود فى ذلك العين 2 هذ| شلا 1 دا 
واما بالمكس أكون الوجود لازما و معلول و تعود المحال ؛ و أن لم بكن نسثي )| عازه 306 
المحالاءت . 

واجاب الشارح بانا لإانسلم لزوم التركيب مما > الاصراك وما له الاممياز فان اامتارار 0١‏ 
الواحث عن سا ” الوجودات العدم عر وش المهية الى لايسمدرم تر لبه" ال فى العباره اله ]رار |00 
الذات سس عله لظ مز كب وا هوا الزلجوذا انبا البارس ا ديك لسرا را بر را 
أسنده الى أنه انما يلزم لوكان مال بها لح صر اك وما ابه الل" 

ثم كأن سا يلا قال : لابد أن يكون مايه الامتياز ذ تيا لها افا نه لو كان عاز ضتالهلزم أن ايكون الوا 











و دفع ما في الموضع من الا شكال وات 

طسيعة ةا رصان عاط« ع تان زقلا علق كما “لت 

د( فائدة )ب 2 

إعلم من هذا أن الأشياء التىلها حد نوعى واحد فا كلل اعزئ: 
رلك الاك يكن مع الواحد منهاالقوة القابلة لتاثير 0ك 25 لذن 
يكون [في طبيعة] من <ق. ان رلن لضا نارفا" !]| كن ااشلكن اي طبيعة 
توع رأ أن كل عل كرتن فتك كلل راحد علة :فلا مكون سوادان ولا نباخان بي 
1 الم اذا كان لااختلاف بنبما فيالأوضع وما عمق أكدظا )7 ٠‏ 

أذ ل قط مما ودر ووالفصك لمتقد”م أن الطبيعة الواحدة التي لهاحد نوعى 
راع إذا السيكق قبا لازماال:وعتتنا كان تعد"ة أشخاضها يسبب اعلل مغايرة لها و 


معر وضًا للعوارض . وهو محال على مذهبكم 

وأجاب بممم ذلك . وانما يكون كذلك لول يكن موا تعدما اهو التجرر”” 

وهذا الحواب لايدقم النقض لورود هذا المنم على أصل الدلل 2 يكن انلزام انان 'ما؟/» 
الامتياز هو التعين الذى هوتبونى لا التدجرد » وانما أورده 22 عار فكت وحن [الدليل © نم حمى 
الجواب اوور 2ك لس انها براك له حمى اصح التعارض و التلازم بينهه]) بلهو نفه . 
و فى قوله و على أن الوجود ايس طبيعة نوعيه 'إشارة آلا أنهالجوابالتحقق 'يقوله : على 2 و 
إلى جواب سوال مقدر يقوله:لوس طبيعة نوعية . وهوأن يقال ا د لوا زات على الت 
يدن مهية الواجب هو الودود . فالحاصللفى | لخار ح من مهيه الواجب اما مجرد الوجود أو مع اسدئاء 
آخر.لاسبيل الى الدول وال لزم أن يكونمساويا للسكنات من 501 تنعت إن كوان 
معه امر [خر وهو التعين . 

والجواب:أن حقيقة الواجب محر د الو جود القايم بذاته ولس نفس الوجود المطلق فان الوجود 
المطلق ليس طبيعة نوعيه بل عارضا للوجود الخاص الواجب فيكون مغايراً له فى المفهوم الاأنه 
صادوّعليه . وهذا| كالبعدفانه على قسمين : بعد قايم بذانه و بعد قايم بالغير . وهو | لمدعد! لجسما نى . 
واطلاق البعد عليهما بالتشكيك . 

فان قلت : هب 1 القن لشكة تواعته لكك الو حواد الوا طبيعة نوعية يذحصر فى واحد 
الك ف تلك القلسة الكلله' 

فتقول : قد سبق أن الواجب ليس له مهيه كلية بل هو |لحجزئى الحقيقى و هو الوجود المحض 
القيوم بدذانه .م 

)01 قوله < فايدة » اعلم ان الطبيعه النوعية لا يخلو اما أنيكون ف )! الشبسبا!) ١‏ زل تكون . 


كيت التئسيه على فائمدج ؟ راود 








أذا ١‏ م يمكن مع كل" 00 ار قو قادلة ل" 1 0 
الشخص. والقوة ه القابلة لتالر العلة اننا 00 لهاك د سسدها قاإذن مالم تسكن لاق 


الطمسعة ف" به لم ا حيمر ا اذاكك سب لازنا انوع يا كاندن ف نوعما 
ان اوش اا اه لم د" إذا حصلت هذه الفائدة الكانة ع 
ذكره بالعرن "© ننه عليها.. 

وافاء الْفاسل الشارح ا هذه الفائدة تشتمل على حجة خاصة على أن اماجاد 
الوجود يديل ايكون بليوط تال 1 قيار يلما لتقل 


كانت كه 0 0 وال اع ( م ) : ن هسنا 70 7 10 0 تعن 
العارض تح إن لكر ا با فان 0 7 0 أل أواحب الوجود ليس بماداى نتمم 


أ" واج الو<ود اشر نوكا إشترك فه بحاش , 


اما أن “دن انها وهد محال لان مقتضى الطبيع إلا ينبتل .أو الملل مار )000000 
قبل مكدر العدل وهو [النادة واه كن هدولى كسا المورة: الشة '[ وهموضوعا كما فى|اسواد 
0 : ل مطاقا كما فى النفوس حست بعدات تتا زؤوالة [١‏ وبسيها» أى عوارض المادة كما 

ى النطفة فان عوارضها الدهوية نوها لقبول الصورة العقلية ؛ ثم عوارضها تعدها للصورة 
0 إلى عدر للك 

وهنينا نظر :لانا لا نسام أنه لله بد من موجود قابل لتأثير العلل وانما يكون كذلك لو كن التأثير 
وجوديا وهو ممتوع . سلمناه لكن لا نسلم أ ن القابل هو المادة فان أشخاص العلوم يتعدد بد تعدى 
الذوات القابلة وهى ليست ماونة ا( مد اداتت | ول 00 حملة هذا الكتاب أن المراد بالمادة 
هيهنا القابل لتأثير العلل سوا. كان مجر دا لور محرت 0 واعلن هذ رد[ ا م 
ويقال : انها مادية مع قطعهم بانها أنواع منحصرة فى أشخاص وبانها صجردة دن [لع|رة ' 

3 فوالة و[ تت اك الفاكدة مما زكرم ل > لعل قايلا يقول : هذه‎ )١( 
0000 لعا ينا نالعا هو برهان كرد 7 0001 وهو ننيجة البرهان فلم د كرها ر‎ 

أجاب الشارح يانه قد كر فى الفصل المتقدم أن| لتء. نالواجب ان كان لذاته ا تحصر الواجب 
فى شخص واحد د الا كان الواجب فى تعينه معلوله للغير د سين من هل إن الطيسى ل 0 01 
كان ا لتع خسم احزام ليا تحصن زواعي| ولك 7ع سيا و إن كز هدر لاز كان معلولا لعال غير الذات 
فلا بدالا من قابل للعاقر . فلما كانت هذه |لفاءدة معلومة مما تقدم ن البيرهان نه عليها هيهنا 
ننبيها علمى انه فائدة جلملة وأن حصلت بالعر ض 








و دقع م ككل الشارح من الا يراد و التفسر 5200 


وك اسه أن كله 2ك القفاء المتكائله لوكت ع كك ال لكانت 
للحا لمكت : اللتمائلة حتاحة | لى ال اخ واسلسل ” 

فالجواب عنه : أن" الشىء الذيلايكون بذاته قابلا للتكثر بحتاج في أن يشكثر 
إلراشل: ل شل لك نذا ل ةا 
فبو لايحتاح في أن يشكثر إلى قابل آخر ؛ بل إنتما بحتال إلى فاعل مكشرء ققط : 

واعلم أن" هذاالحكم ليس على كل أشياء متمائلة كيف اتفق فان المتماثلات 
بأمرءارض إئما تتكثّر بماهياتها » ولا على كل أشياء متمائلة في أمرزاتى فاان المتمائلات 
بالجنس إنما تتكثر بفصولها ؛ بل هوخاص بمتماثئلات نوعية محصلة منشأنها أن توجد 
في الخارح غير مختلفة إِلّا بالعوارض . ولا لم يكن الوجودكذلك فقد سقط النقض الذي 
أورده الفاضل الشارح : بأن" الوجود كر في الواجب والممكن من غيرماد ة . 


:+ (نن نس )4 


+#(قد حصل من هذا أ واحب الوحود واحد 00-0 3 ( 1 واحب 
الو شكال عل كت )ا 


قال الامام : إنما اورد الناكد كم امه د |( لوعت له وز إن يكوان :دوا 
لدشخاص فان إشخاص النوع إنما يتعدد اذا كان النوع ماديا والواجب يستحيل أن يكون ماديا . و 
اما الححة المتقدمة فعامة فى انه يستحيل أن يكونجنسا لانواع او نوعا لاشخاص فانها ينفى أن يكون 
من الوإاجب شخصان سواء كانا من نوع أو جنس لاشتر | كهما ف ىالوجوب و افتراقهما فى التعين. 
فيفر ض ينما الاقسام الار بعة [لمحالة . وأما نقلهان الحجةالمذكوزه هى :أن لتعين اذاكان عارضا . 
إلى [غراء فهى ,تقل غِيّن مطابق... على, أن .هذا | القستم غين كاف فى الاحتجاج وهو ظاهن . م 

(1) قوله < وأما الذى يقمل|لتكثر لذاته أعنى |لمادة فلايحتاحفى أن يتكثر إلى قا بل[ خر »> إعلم 
أنه قدتكرر فوهذ| إلكتاب أن تكثر المادة و إختلافها لذانها. و ليس كذ لك فان الصورة لما كانت 
عله لوجود العادة كان عوارضتها إلموقوفة على وجودها بحسب الصورة قطعا على ما إشرنا إليه فى 
بحث إثبات الهيولى . 

فالحق فىالجواب : أن تكثر إالمادة بحسب كك لشرارء ) و ككبر ها اليس الككدن [العاذه تلللمانء 
نفسها فلادور . 

فان قلت : ن<ن نعلم بالضرورة أنه لوله تغاير المحلين لم تغاير الحالاءن كما أنه لولا تنغاير 
| لحالين لم يتغاير المحلان فالدور لازم ٠‏ 

فنقول : هذ| لاا ستلزم توقف كل من المتغايرين على الاخر ب لالتلازم بينهما كما فى | لمتضا يفين 1 





0 


4 إشارة ف لش امار 01 2 1 الإراضاء 






هذه نتيجة لطا هضى . و أفاد بقوله « بحسب تعين ذاته » أن التعيين ليس زائداً 
لوال .فإن التعسن إنما .يكون زائدا عند كون الذذات مذولة حل 11 2 

ا إشار 36 

ا( لو لظ ذات واج بالوجود هن شيئين 1 أنشماء اجتمع لوجب بها ولكان الواحد 
منها أو كل واحدمنها قبل واجبالوجود ومقو ما لواجب الوجود . فواجب الوجودلابنقسم 
فياللعنى ولا فيالكى): 

بريد فى التر كدب والانقسام عن واجب الوجود على وجه كلى . و سيفصل ذلك 
ف الفصول التالية لبذا الفصل ٠‏ 

1 والتر كب قد يكون من أجزاء تقد م اآر كب كالعناص للمر اكات ٠‏ وقد يكون 

من جزءر أصل ,دتقدام الل راكب كخشب السر يرق جره .#اخر بلحفه فيطل الراك 1 

لحوقه كصورة السرير ولايكون وجود الجزء اللاحق متقد ما على وجو دالسر يزا: 
والانقسام قديكون بحسب الكمنة (5) اكماء للمتطل إلى اجر ائك الا رذ 





0|100 016 قوله « وافاد ونه بحسب بعين ذانه. إن التعين للس )00 | عل آله‎ )١( 
. الواجب واحد بالشخص فلايكون تعينه زابدا إذالتعين إنما يزيد عللى الذات إذا تكثرت‎ 

وفيه نظر : لجواز أن يزيد التعين ولاايكون الذات مقولة على كثرة كما اذاكانت علة للتعين؛أو 
لم يكن ينحصر فى شخص امالان المسدء كاف فى فنصتالة كا و الستال [ا لوحدة القابل كما فى 
الافلاك قبل الذات اذا لم يكن مقوالم على كمرام لم ناز 517 غيرها فى | لمهية فمه.تهامخالفة فى | لحقيقة 
لساير المهيات فيكون ههية متعينة ممتازة بيقسنها اتساج إلى شى 0 لمدزاها فيسدر | هو 5[ ١‏ |[ 1 
بالحقيقة لسابين | لمهيات كسا أن التعينات موجودة فى الخارح ولااعين الا بذانها . وهذا الكلام انما 
يتم لوكان سيب التعين طم | لمشار كه 0 

(؟) قوله والانقسام قديكون بحسب | لكمية > قسم)| للا نمسا | لى! ثلدثة ([أفسام ١‏ واو )0001| 
وجوه: فأن الا نقسام اما على أجزاء عقلية وهو الا نقسام بحسب[ لمهي ة كا نقسام, النوع :إلى الجنس .و الفصل, 
أوخارجية ولايخلو اما أن يكون متشابهة وهوالا نقسام بحسب | لكمية » أوغير متشا ببة وهو الا نفسام 
فى | لمعنى كما فىالجسم الىالهيولى والصورة. 

أو نقول : الانقسام اما بحسب العقل أو بحسبالخارج ولا يخلو اما أنيكون بالقوة وهو الا نقسام 
فى الكم , أو بالفعل و هو الانقسام بحسي المعئى أى بحسب الحقيقة الى حقايق مختلفة فان حقيقة 
الجسم ينقسم الى لهيو لى ورهى معتى ' والصوره واصن معلا ” 
#ونتحاارينره على الوجه الإو ل لآل 11 ليا لكر مس الى الاجزاء لانه اذا طر. الإانقسام 











غن وأجب الوجود على وجه كل 66 
اتكون بحست المدتى كما للجسم إلىالببوك والصورة © وقد يكون بحسب الماهية كما 
للنوع إلى الجنس والفصل ٠‏ 

ل 2 2 اك هد إن شكون أت الشرء الل كار 
اممنقسم فعا بحب بما هوحزء لي" يعت ليس هو به 1 الجزء ليس هو بالكل . 

و تقريرها في 1لا إن أت ولت الو فالتا 05 شسان اوإشناء لس 
ولا واحد منها بواجب الوجودثم" حصلمنها واجب الوجودكاار كب من العناصص البسيطة ؛ 


0 52 2211 الك 2 2 الور الوا تتفت تلك الماهية بوجوب 
الوجود فصارت واحب الوجودكلا نسان الكت ار عن المائ لك رحد كن الواح 
م أجزائه تعدى الماهية امن كورة 1" واحد منها كالشيين أوالا شاء الث كورة قبل 
1ت ‏ إز لت الى ]لك عاهةه ووحوب 
وجود مثلا ؛ ولا فيالكم إلى ااحنراء متشابية . 


|نعدم| لكم وحص لكميات اخرى ليست أجزاء للكم إلاول ؛وعلىالوجه|لثانى الانقام فىالكم[لمنتفصل 
فانه انقسام بالفعل وليس بالمعنى بل بحسب إلكم. 
فنقول : أقسام الكم وان لميكنأجزال له فى الحقيقة إلا أنه يطلق عليها الاجزاء تسامحا حتى 
عال |1 ] 21 خسن شا ل صول][لكل ‏ فالس]ات الأجزاء لتى هى موران | لعشمه (مايعال لكا اتجراء 
بالحفيعة سراء كان بالشعلفة ال" وعلى هد قوله « كما للمتصل إلى الاجزاء المشايهة » و 
لإنشلم أن انقسام الكم المتصل ليس فى المعنى فان |نقسامه ليس الى الكميات » بل الى الوحدات 
وهى معان . 
والا وضح فى القسمة أن يقال : الانقسام إما الى امور عقلية كالم ركب من الجنس والفصل » أو 
الى امور خارجية . فاما أن يكون متشابهة كما فىالكم المتصل والمنفصل فان العشرة لايتر كب من 
الستة والار بعة بل من |لواحدات وهى متشاببة » أوغير متشاببة وهوالانقسام بحسب السعنى . م 
(١)قوله‏ < و كل من التر كيب وال نقسام يقتضى أن يكون ذاتالشى, المر كب أوالمنقسمانما يجب 
ساهو جزء له » هيهنا أنظار : 
أحدها:أن هذا إنما يتم لوكان منقسما بالفعل أما اذا كان منقسما بالقو ةكمافى| لكمفلايكون واجيا 
بالجز. لان الحزه ليس بموجود معه . 
عله :نال الخر. لش الكل . فمفض الا العقليه افكان الحش والفصل هى النوع فى 
الخارج . 
وكذلك إلا نسلم أن الواجب لوكان ملكي من أجزاء كانت مقدمه عليه » و انما يكون 'كذلك لو 
لمويكن الاجزاء عقلية فان اللاجزاء | لعقلية متحدة الوجود مع الشى.ى»و كذلكقوله:ولافىا لكم أل 





شن ' ١‏ ظ 3 
كه في ان واجب الوجود لاينقسم في المعنى إلى ماهية 


وهو البيولى لآن” البيولى شيء بالقوة ومتى حصلت بالفعل فهو الجسم.ولذلك قالالشيخ: 
ولكان الو احد من الا حزاء ارككاة وأحد مغها 1 : 
ورا آلا 2 الكائنات الفاسدىات 5 بالزمان على الجسم فضا عن ألذات : 


قال الفاضل الشارح : الجسم لله اكد من البو لز و الصورة لوتيد اجة ادل درق.ة 


وحمل ذلك الددء عن ماهو كالصورة أولى : 


وقال: إن قيل : لعل الماهية المر كبة ('' وإنكانت ممكنة للافتقار إلى أجزائها 


يم م مسري ب و1 
0 


أخراء متشابية لانه لايازم من امتناع كك واجب الوجود كونه ا دخ سيم فى الكم اذلاثر كيب فيه . 

و «مكن دفم هذه الاسؤله : لان المدعى ليس الا نفى التر كيب من الاجزاء الخارجية » و نفى 
| لا نقسام فى | لمعنى والكم على مأاصر م به | 0 فق قو له 2 فواجب الوجود وا بلقم فى | لمعنى 9 
فى الكم >4 و أما معزى الا نقسام بحسب | لمهية فى | لجنس والفصللى فيجى٠‏ فى فصل آخر ا المواد 
بالكم المنفصل المنقسم بالفعل فيكون واجبا بالجزء. ويلزم من نفى التر كيب عدم الانقسام فى | لكم ؛ 
ولواريد به الكم المتصل فله وجه لانه لو انقسم فيه يازم أن يكون مر كبا من البيولى والضورة 
وأما قوله < أوكان واجب. الوجود ذامهية اخرى غيرالوجود » الى قوله « لكان الواحد منأجزائه 
اعنى المهية» فهو اعارة اشارة الى فايدة الترويد:فى قوله <«إو لكان الواحد منبا او كل رالد 01 
وهو | يض غير مستكدم أذ على تعداان نر كه امن الموية و الوجود يكون كل و( ]02200 01 
لذا لمهيه فقط . 

وقال الامام فى بيان ذلك أن من المر كبات مايتقدم عليه كل واجد من»اجزانه وا هو اظاهرا ) 
ومنها مايتقدم عليه يعض أجزائه دون البعض كالجسم كانه مزاكييمن الومو لقو الضورة ١‏ لا 
متقدمة على الجسم وااجيولى مع الجسم لانها اذا حصلت بالفعل فهى الجسم . 

قال الشارح:| لبيو لى ف الكاطاكت الفاسدات متقدمة بالزمان فأن هيولى الماء اذا صارت هول 
يكون متقدمة على الهجواء قطعا بالزمان فضلا عن الذات . 

وهد| ليس بشىء فان التمثيل لايجب أن يكون لجميم الاثراد نآو لعل اران ا بالبتوان امول 
الافلاك . 

نعم “رد عليه انه ان اراد ا لتقدم الزمانى فالصورة جا هدم على | لجسم بالزمان : او التقدم| لذاتى 

وأما قوله < فحمل ذلك الجز. على ماهو كالصورة أولى » نقد قال فيه بعض الاساتذة رحمهم 
اله : انما لم يقل : على ماهو الصورة حم 2لا لمات وعبرزرها كماوف الا 

وفيه نظر:لان التقدم بالذات لازم . 

و قال بعضهم ل ل كرو الخا زر لساك لالت روررة لانهما متقدمان على | لجسم؛ بل يذكر 
فى المثالماهو كالصورة فان لبمئة اللاحقة للشر ير 0 السر يرو لبس صورة بل كالصورة 5 

وفيه أيضا نظر :لان | لهيئّة | لسر ير ية ان لم يكن جزءاً من السرير فعد عرجوت عن التمخيل 00 
أن 10 جزاء | كانت متقدمه عاره بالذات 2 

)١(‏ قوله < ان.قيل لعل المهية المر كبة +هد| "سوال 'عن"البزاهان | المداكور . وتقريره أنْيقال: 


















و وجوت وجودء ولا ف الكم إلى اأجراء متشنابهة أذ 





لتكنناأ وأحمة الوحود للاستغناء عن السبب الخارحجى ذلك أن تكون أحزاؤها واحة ٠‏ 

لها أن الواحب من أحراء لك الوك بمتفع أن مكون |إلا واحدا 1 1 : 
والباقى يكون معلولا له وذلك الجزء يكون غير مى كب : 

قال قطرن فق 5ك لنملة عاو مسفلة) لترحقة»اولذلك #اخوها 
الشيخخ عنها . 

وأقول : المطلويهناك كون امر كب مكنا فيذا ته وهو ليس بمتعق بمسئلة التوحيد. 
الغو اناتلة مد عللة لا مكلو امن :مسف ر ما وؤلك]طاهر : 

4 إشارة + 

كل مالا دخل الو<ود في مفهوم ذاته على ما اعشر نا قآلى فالوجود غير مقو م 


3 )1 0 , < . ع1 م : 
ّه قَ 2 0 ١‏ ولا «١<ور‏ كر لازما ناته عن مابان 7 قمعى ان 0 عر غاره 7 





هى أن المهية المر كبة مسكنة لكن اسل أن هذا الامكان ينا فى وجوبها , وانما يكون كذلكيلو 
لم يكن أجزائها واجبة ل يدلبامن بيان . 

وفيه نظر:لان الامكان بالذات ينافى الوجوب بالذات قطها . 

ويمكن أن يقال فى نوجيهه : لا نسلم أن المبية الدركبة لاحتياجها الى اجزائها ممكنة . وانما 
يكو نكذلك لولم يكن أجزائها واجبة فانها اذاكانت اجزائها واجبة وكان وجودرها لايتوقف الاعلى 
اجزائها فهى بالنظر الى ذانها يستحق إالوجود فهى واجية الوحود. 

والحاصل آنا لإهسلم أن كل محتاح الى الغير ممكن وانما يكون كذلك لوكان ذلك الغيرشيئا 
خارجيا أما اذا كان من أجزائه فلا . 

اجاب: بان أجزائه إن كانت ممكنة يلزم الخاف»و الا فأن كان كل منها واجبا يلزم تعدد| لواجب؛ 
|و بءضها فهو الواجب والباقى معلول . 

واعلم ان هذا التوجيه وان امنتقلما الي انه الآ ينطبق على كلام الامام حيّك قال : 'وإن كانت 
ممكنة للافتقار الى إجزاعهبا. فهو اعتراف بالامكان فكيف ,مئعه. 

)01 توله و وكل مالا يدخل الوجود فىمفهوم ذانه على ما إعتدر نا قبل فالوجود غيرمقوم له 
فى مهيته > قال الامام : لافرق بين قولنا الوجود غير “عل ف ذآنة و اند افو لكا غير (مقوم العبينه ٠‏ 
و حيندذ لم يبق بين الموضوع والمحمول فرق © و ايصمر| لتعتى كل مال يكون |الوجود جزءاً من ذانه 
لم يكن الوجود جزءأ من ذاته ٠.‏ 

تقال الشارح:المراد بقوله < مالايدخل الوجود فىمفهوم ززته » مالايكون الوجود ذاتيا له أعم 
من أن يكون نفس المبية أوجزءا منها , وإليه|إشار بقو[» جح على ما أعتبر نا قبل »> أى فى|لمنطق . 
و معنى قو له و غير مقوم لمهيته »أنه لايتوتف الست ل اككون كارعا به 
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ف مغهوم 
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جه بل ات 00م 


الداخل في مفهوم ذات الشيء إها جزء ماهتته بالقياس إلى ماهيته و إها تماه 
ماهيتته بالقنا إلى أشخاصها على هااعتبرنا في المبطق ٠‏ وكل مالس بداخ لق هفبوم ذات 
الشيء فليس بمةو ملدىماهته ' بل عارضمن خارج . و كل مالا يدخ ل الو جود مفهومزانه: 
ان رن <زء ما اوتل ا . فالوجود غير مقو م لدني جاهةا ؛ بل هو عارض 
ل ولا زر إن يكون معاولا لذاته علي ما بان في قولنا : الوجود لا يلكون 710 
الماهية.فا زن وجوده من غيره . واللقصود أن الوجود داخل في هفهوم ذات واجب الوجود 
لاالوجود المشترك الذي لايوجد إلا فيالعقل » بل الوجودالخاص الذي هو المبدء الأول 
لجميع الموجوداث . و إن ليس له جزء فهو نفس ذاته . و هو المراد من قولي ؛ ماهيته هي 


260 
اند 





ةبت ا 20 


فحاصل القضية أن مالايكون الوجور ذااك يكون الوجؤد هارضا لله ؛ و كل ذا كر 000117 
عارس] لكك رده عنغيره . ينتج أن كلمالا يكون! او جود ذاتياله مكون وجوده منغيره؛ و ينعكس 
عكس النقيش إلى انكل ما له يكون ددء رمن مره مكو الويون د[ تارك ا 00 0 
واجب الوجود لا يكون واعوده عن عتره الصيح إا | [ل 0" يكون الوجود ذاتيا له , فاماأن 
مكوان الوعود جر | له [والف 000010 الى الاول لما نخدم من نلى الثر كي 0 1 0000 
الوجود نفس ميمه "و هى فوالوم : الوك الوجود هوالوجود البيحدت . واماقوله «إ|هماالوجود 
المشترك الذى لا يوجد الا فى |لعقل »> نهو جواب لما يقال:دل كلام الشيخ على ان |'وجود داخل فى ظ 
مفهوم ذات واجب الوجود.وهو مناف لما زهبتم اليهمن أنه حارج عن مبيتة لازم ليآ" 
وجوانه:[نالخارح اللازم لاو جرواك | لخاصة مطل قالوجودو المشترك؛وأما الداخل فهوالوجود 
الخاص فلا مناناة . 
مول | لم تللق فىهذه المواضم إلا لفظ الوجود . وهو لايدل على خصوصية أصلا . على أنا 
لانشك فى أن حى الو جود هد الكون والتستدي قال ك0 الخاين [ما أن نشول على ملز 0011 
والثبو تأ وله ٠‏ نان لم يشتمل فليس بوجود قطعا إذلامعزى للوجود الخاص ‏ بالمىء إل كو لك 7 
و أن اشتهل على معنى الكونان الوجود الهطلق ذاتيا له , و أيضا لوكان الوجود المطلق عارضا 
الرجروازن. الخاصة 0 و من الس 2 المغائرة بين معنى العارض والمعروض.هيكون اطلاقّ الوجود 
علمى | لعارض والمءروض بالاشتراك اللفظى . 
فانقلت : لوكان الوجود المطلمق ذاتيا للوجوو الخاص افوو [ها إن كوا جزء الواج بأو نفسه. 
و أياما كان يلزم أن يكون مهية كلية اا لم [لماا ما 
فنقول دده اس كلى و انك للك 01 فى هذا لمعا فاليه ابعر به إل |[ 00 


فى العلم . م 











ظ ا سا 3 ىَ 





تنبيه )0 

كل متعأق الوجود بالجسم ال 4ك ررك يهتنت 

الجس الحسوس هو الأجسام الذوعية, ومتعلق الوجود به بنقسم إلى>ماديتعلق 
١ 0‏ نفط وعر مقلولاتة أعنن كمالاة الثائية , واإلى ها معان ودوده به واابعاره وهو 
5 الادر اس الجسماة . وألا وال يكل بالحس اللحسوس فقطاء و الاق أتجب ابه: و 
بغيره ؛ لكن يصدق عليه أن كالذا: كف ابه . تالاه في قولنا : و يجب أيضا بغبره . 





)01 ولك و لكل متعلاى |الوجوان للخم المحسوسن © يبريد !أن سين أن [جك الوجود لس 
بحسم ولاجسمانى . 

أما أنه ليس بجسمانى فلان واجب الوجود بذاته لايجب بغيره , و كلجسمانى يجب بفيره . 

وأما أنه ليس بجسم فلوجهين . 

أحدهما:آن وجب |اوجود لاينقسم فى التعنى ولافىالكم؛و كل جسم ينقسم فى المعنى و فى الم . 

والثانى:ان واجب الوجود ليس له متشاكل من نوعه © و كل جسم فله متشا كل من نوعه . هذا 
هو البيان الواضح . والشارح غير نر نيب المقدمات وزاد فيها ملاحظه لامتن . 

و تقريره : ان وإجب الوجود ليس بممكن معلون» و كل جسمانى و كل حسم فهو ممكن معلول : 

اما إنكل جسمانى فهو ممكن فلانه يجب بالغير لاايدانه . 

قال الامام : قوله : كل متعلق الوجود بال<سم المحسوس يجب به . يقتضىان يكون الاعراضص 
واجبة يا لدجسم الح وى الها وراك لمك 195[ ا ل ات ا للك للحت سا الي 
به؛ بل بساير الاسباب واوكانت وإجبة لاستحال تغير الاعراض مم بقاء الجسم . 

010 قات نان ماتطلن وجوده بالجسم [ما إن ايتعلق به فقطا وح انايقسلها | واف انلو 
و اذ| وجب , اشره تصدى أن بعال - نه كك هاذ دراك ٠‏ 

و اما إ نكل جسم فهو ممكن فلوجهين : 

الاول:| نكل جسم ينقسم فى | لمعذى و فى|لكمكو وإجب الوجود لا ينقسم فيهما فلاشىء من | لجسم 
بواجي الوجود بل ممكن الوجود . 

و يمكن ان يقال و كل منقسم فى الكم والمعنى مر كب و كل مركب ممكن فكل جسم ممكن . 

|الثانى٠‏ ان كل جسم يوجد جسما آخر من نوعه باعتبار مهيته ا نكان له نوع متعدد الاشخاص » او 
ا ل كك اله زواع الما سبق إن الجدمية طبيعة نوعية . 

و محصله إنكل جسم يوجد شىءآخر من أنوعه؛ و كل يما بو جد شى وخر من نوعه فهو معلول بل 
نبت إن الطبيعة المتعددة فىالخارج يكون سلولة لان تعدرها ل" تكون لذاتها بل لغيزه. فكل جسم 
معلول . 
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والمقصود 0 الا رام الحد ماركة كلا 10 بذاتها وأحة بغيرها 3 

تلد 

8 و كل جسم محسوس فبو متكشر بالقسمة الكميةو بالقسمة المعنوبة إلىهيولى 
وصورة ) 
الى ود الك ا را ِ 

0 يوق ع 5 5 : سِ 

1 نا او كل جسهى سو سن فساشتجل حسما | رهن نتوعه أو هن عبز :وعد | لا باعتمار 

جسميته ):: 

وهذأ درهان حر عل ان كل جسم 0 : وسأنه 17 حجسيم نوعى لت 
حسما اخر هر توعه أن كان لَك الجسم ع0 ( ومن عبر توعه أن كان فلكيا أوعه 
0 : هنأ ذا اخدت الجسم دسا : ها أذا 0 نوعا >صلاعلى مامت الا شارة 
العيسزيب لبول. جسم على الرطلاق جسها إن من نوع وفمينى إذيلة إلا ٠.‏ 211 
دالا اعتبار جسميسته!» ناقض على التقق و افو له ]و[ عار وك 

د 5م الك 3 59 ١‏ 00 اك ( 

:ْ 0 الام أن كل 0 بوي تسعول حسما حدر من نزو عد وزاك ( أو من توعة 

باعتءار جسميبية . وهده القضية صعرى المرهان ٠و‏ كل ما 9 ولصىة أن" كلتما تعحدد 
مشا كاه له من نو عه قرو معلول : ' 

وو لد : 

فكل جسم محسوس و كل متع[ق به معلول)0: . 

وهو الحاصز هم: الم ]| 32 0 الل 5 

ظ صل من صل 2 مين منه أن الواجب ليس" سجس ولاامتيلو ال 


اللا 





وقولة «ومعتى الفظة إل ناو لها , إسع ا . 
7 ص مععذى | لذفى » معزام أنالاستئنا ا : 
سكو تل لكل 6 لا” 55 “ا لسرى من عسر نوعة وأاهه مسترا لل 
1 0 م6: أن كل بح سمال اين من نوعه |ومما ليس من توعه إله ا 
نه اهي2, : 0 ؟ 3 امه تسم 
ا الا عسسار الفا |ستلت الخق 000 | لرملقات اد ترما أن كل م 0 
, متعلق يك 4ه أ . ١ : ١ 6 ٠‏ 
00 معلول علم ان كبرى القيامن الاولهذه| لقضية . فلهدا زيدى |لمقدمات 4 4 : 
كافرا 0 #“دى ث . واله لكان أت اككوواة 


56 1-0 به . 


1 يام 17 7 ري 








و ان الواحىب لح جسم ولا متعلق به جا يت 
...متسس خخ 2 از 0 2 ير 11 0 ا 2 
) اإفااع 7 


ظ +«( واحب الوحود لا دشارك ير لا شراء في ماهية ذلك الشىء 0" 19 


ماهسة ااسواه مقتضية ا الوجود فليس بماهسة لشيء ولا جزءا من 


لايدخل الوجود في مفهومها ؛ بل هو طارىء 
٠ 0‏ فواجب الو عار من الأشياءق عل لجسا لا 0 وال نحتاح 
لا بنفصل عنها بمعنى فصلى أوعرضى ؛ بل هو منفصل بذاته ):؛ 

ا الا كنت بحست الماهينة . “عن الواح .فى 


0 أعنى الأشاء ١ل‏ ي لها ماهية 


مدو أن اانه لادشارك شيعا 
00-1 0 ماهية ها سواه ليس بالوجود؛ بل إ نما يقتضى إمكان الوجود فقط ‏ :وحترقة 
الواحب هى الو<ود الواجب . لم احَتَرَرٌ عن أن دنقض حكمه هذ| ا ف.قال : أن 
الواجيمن حدثهوو<ودواحب شارك الو<ودا ممكن قل وحود . فقال : وأهلا|| و<ودفليس 
بماهئنةشئ ء ولا جزء منماهيسة شيءبل هوطارىء على الآ 8 ٠‏ التي لبا ماهيةغير الوجود . 
0 1 اما هو كو نهاني| لخار فهو أمرعارض | ها من<.رغه ى معقو لةبوجهٍ ما. 





(١)‏ قوله ج يريد نفى |التر كيب عست | لمهية » نقرير الدامل ان الو احبت مهيته الوجود و كل 
شى. سواه ليس مهيته الوجود فان كل شىء سواه ممكن الوجود فهو يقتضى امكان الوجود فلو كانت 
مهمته الوجود اقتضى وحوب الوجود لان ثبوت الو جود لنفسه ضرورى . فلايشارك د الكشكاء 

واكؤال يمكن نحريره بوجهين : 

احدهما:إن الواجب يشاركساير المهيات فىالوجود فكيف لإايشارك شيئًا من الاشياء . 

[قوله ]إوااحجواب : ان المطلوب|ان| لواح لا يشارك شيئامن | لمهيات فى |امهية . والو جود ليس مهية 
من مهيات الممكنات ولاجزء لها فمشارك الواجب للمهيات فى الوجود له يوجب مشار كتهاياها فى 
المهية . 

الثانى:ان الواجب لما كان هو الوجود الواجب يشارك ساير الوجودات الخاصة الممكنة فى 
الوجود . 

و الجواب : ان الوجود |لخاص للممكن ليس «بيته ولاجزئه بل عارض له فيكون قايمابالغير . 
والوجود الواجي قايم بالذات . ولامشاركة بين القايم بالذاتوالقايم بالغير فى|المهية . 


و يمكن ان يقرر الجواب: بان مشاركة |اوجود الواجب للوجودات الخاصة ليست مشاركهة فى 
المبية ولاجزئها لان الوجود ليس ذاتيا للوجودات الخاصه , 








0 إشارة للق الى كيبا سي لاط 


ع( 3 2 اكه (ل) ١‏ 10 عا 8 
فإ ذن واجبالوجود لا يشارك شيمًا من الا شياء في أمى زائي " ٠‏ جنسيا كان أو :وعساً . 


فاذ بحتاج إل أن نغصلعن الأشاء بمعزى فصلى و لوعن ضي: وال م فصل اله لذن 
الانفصال بعد. الاشتراك فى أص ذاتى .يكون إها بالفصول أو بالاعر امن أنا مع عدم 
الاشتراك فلاتكون | لابالذات . 

و:أكثر,اعتراضات:-الفاضل"الشار عل ولك تسكلة ناز للا زكرو الواراا بن 
لا .ير ادهاو ا لاشتغال بجوابها . 


واعلم ان كلام الشيخ يمكن أن يوجه بكلا الوجهين والجوابين. واماالشارح فقد قرر السوال 
بالوجه | لثانى فلا بد فى جوا به من مقدمة اخرى : وهى أن| لوجود لماكانطارما على |الاشياء يكو ن قائما با لغير 
فلا يشارك القايم بإلذات ؛.|وتجرير. الجوان على الوجه :الاخر ؛ لكن,.نِجب حينئذٍ أن يحمل .قو له 
د الاسام الى لرلمبية لريدخل الوجود فى مقرو ماع على إلو زاك لكا ل 1 001 
والا لم يكن الى ذكرها حاحة “ولو اعد بالوجود الممكن فى قوله ج يشارك الوجود الممكن فى 
الوجود > الءوجود [المسكن كان تسر ين السؤال على الوجة! الاول أو لتك ي.ناطة )| لر» رياه يلك 
المقدمة فى جوابه كما خررناء . 

وعلى لفظ | لشيخ استدر اك :هن معنى قو له < للابدخلالوحود فى مفهوهها © لبس ااانا لوحود 
لبس نفس مهيتها ولا جزءا منها. فيرجم كلامه الى أن الوجود ليس مهية شى. وله جزء. همهيةشى. 
ولا يكون الوجود كس مبينه ولا جزء مبييه . ناهر هد نان , لك الكراد إن كرو 71 0000 
ا 6ت الممكنة بل هوطارى, عليها وحينئذ يتضح الكلام . م 

(50) اقواله ددن واجب الوجود لانشارك شيئا من الاحياء فى أفر ازا © هل | 8000270 
ذكر لان المذ كور أن الواجب لايشارك شيئاً فى مهيته . ومعناه أن مهيه الواجب ليست عين مهية 
ررد 11 الان ميية الواجب الوجود لبس مويه شى 2 ول | 0000000 
الواجب ليس له مويه دا شارك قله شيا ار لل 0000 

اللهم الا أن يخال :حقيقة واجي الوجود لايشارك شييا أآخر ف 15ت اذ الو لا 00007 
جنس اله أو له فصل . لكد لوثبت هذا العلام لكان كلاما خا . ثم الوسلى افانما يتم ولك و3000 
الفصل و الخاصة لقطم المشاركة و هدو مصوع لحوان ان يكون لاطابفة السة القلة 920 
الخاربجى فان الصورة العقلية لانطابقه مالم اتنضم «لبيلاصوارة |التميزةا . 

((5) عوله < وإاكضم اعتر اضات الفاضل الشارح منحلة بما مر » وجه الامام الكلام هيهنا بان 
حقيقة ايله تعالى لا سادى. حقيقة . شئء آخ رب لان بحقيقة يما رسو اءاامقتطية! للامكان و يحقيعه تال امال 
للامكان وإختلاف اللوازم يقتضى اختلاف الملزومات . 

وحرر السوّال بان مذهبك انالوجود الواجب يساوى الوجود الممكن فى كونه وجوداءثم ليس 
ع دل ووه شر كرا ذانه مجرد الوجود فيكون. جميم الوجودات, الممكنات؛ مساورية. فى انمآ 















عن :الى الجا ءق ضام لز رشا رك شيعا فللا م 





و قوله : إن الشيخ التزم في البنّات الشفاء انفصال و<ود الواجب عن سائثر 
الوجودات بأمر زائد . إن قال : الوجود لابشرط أمرمشترك بين الواجب والممكنوالوجود 
بشرط لاهو زات الواجب . 

فالجواب:أن شرط العدم أمى زائد في الاعتبار فقط . والشيخ لاينفي الاعتبارات عن 
الواح دوالك لاد ل و 0 الشى. اللتحقاق الخارع 
بذاته لابحتاج في انفصاله ما لا يتحقق في الخارج بذاته إلى شيء غير زائه . إنما بحتاج 
إلى ذلك في انفصاله عنمتحقق آخرمثله . 


قوله : 
4 فذأته كد لما حل أذ ا لم 0 ولاأفصل + 
قال الفاضل الشارح ال عل نالك ااتتضل الا ررالفصل 
وقد كن ما ف من البحث 2-1 : ظ 
لات 22 : 1خ لتو . هقينا اإأكما كان ننى التى ركنت بحست _اللاهة عن و اح 
الو<ود : قنفى الك امفتضى لذلكت عمد . ثم أن كان أمقصود هو نفى التعر يف الشداء 
| د 2 أ 0ه : ع 9 
| لحقيقة لذ|:ه تعا لى : 
والجواب : ان وجود الممكنات ليس نفس مهيتها ولا جزءاً منها بل عارض لها . 
وإستضعفه بان عرس الرسرواك للعنات لا ناف مشاركه الوا إناها و ممله الوءود. 
وايضا كما بخالف حقمة.ه أننه 9 المككنات ٠‏ عا كذلك بختاف ا فىاللوازم 
حت عادر ار ملك اليد المازومات و جمس 0 شام 1 0 مؤما لم4 
لوجود |المككيا كت : ى المهيه وهو خلااف مازهب | ليه و كذلك َو |4 : إنهكه تعا لى منتؤصلى نك | أنه يان 
د ]| :4 تعا لى لا 2 نك معساواثة الاك لو جوداات ف طميعة | لوجودبه وامتياز الاشياء فى تمأم | لمهية 
بعضها عن بعض لابد وان يكون بأمر من خارج وجب ان يكون انفصال ذاته عن ساير الوجودات 
أمر زايد . وقد التزم هذا فى|لهيات الشفاء بقوله : الوجود لابشرط مشترك بين الواجب والممكن. 
والوجود بشرط لا هو ذات الواحب وحقيقته , وهذا يقتضىان يكون امتياز ذانه تعالى عنغيره بهذا 


الع لكلف . 





2 الاتبيونعو اجيم ماياو قي الموزد. 





لا 5 حَدوو غيل ين ذبة عر الا يجنانن و الفصورل ‏ مسي 1 ا 0 
لوازم «وصل الذهن تصورها إلى حاق الملزومات ؛ و تعريفها بها لا .يقصر عن التعرريف 
بالحدود . فرذا مان كرئه في المنطق لم كر عليه شما 3 أحب الوجود 3 اليا ريك 
فلاحد له :.وإذ هومئفصل الحقيقة يما عدا فليسنإلة لازم _بوطل ينصو زه العقل إلىحقىيقته 
بل لاوصول للعقول إلى حقيقته . فزنلا تعريف له يقوم مقام الحد . 
#(وهم و تنبيه ):: 
ريما ظن ا أن معنى الموجود لافي موضوع عم الأول وغيره جموم اللجنس 

فبقع تحت جنس الجوهر . و هذا خطأ . فارن" الموجود لاني موضوع الذي هو كالرسم 
للجوهر ليس يعنى به الموج الظار وجودأ لافي موضوع حتنى يمكون هن عرف أن زيداً 
هو في نفسه جوص عرف منه أنه موجود بالفعل أصلا ؛ فضلا عن كيفيّة ذلك الوجود ؛ بل 
معنى ما بحمل على الجوهر كالرسم وتشترك فيه الجواهر النوعية عند القو: كما نشتر له 
و الجنس هو ائكة ماعل وحققة |زله| لكر 0 لافي موضوع . وهذا الحمل يكون 
على زيد وعمرو لذ ذَاتِيما لا لعله وكا 5 4 ا العمل الذى هو تر 1 00 
موجودا بالفعل لافي موضوع فقد يكون له بعلة فكيف الر كب منه ومن معتى زائدفالذى 
بمكن أن بحمل على زيد كالجنس ليس يصلح حله على واجبٍ الوجود أصلا لأأثّه لين 
ذاماعية بلزمها هذا الحكم بلالوجود الواجب له كالماهيئة لغيره . واعلم أنه لا لم يكن 
اللوجود الفعل مقولا على المقولات'المشهوزة كالتكنسن لم :نصر ابا افة شعتى ساب" 27 
لشيء فاان. الموجود للما لم يكن من مقو مات اطاهة بل.من لوازمها لم ,صر بان _يكون 
لافي موضوع جزءاً من المقو م فيصير مقو ما و إلا لصار با ضافة المعنى الا يجابي. إليه جنسا 
للأعراس التي مى موجودة في موضوع ): 


قال الشارح:اما الاعثر اضات. المبنية: على مساوزاة الوجودين فهى! منحلة_بما مر., 

داماما تقلدعنالشفاء ,قشب رط العدم ليس [مر| زايدا فى الخ|رج إلى اا 07 
1 حو بحسب نفس الام وأرض] رك |[ 502 ليست محققة فى الخغارج »2 وانفصال |لوجود 
| لخار جى عن | لمعد وما تل١؛‏ يحتاج ال شىء. غير ذانه ظ 





0 
)١(‏ قوله دور بماظن» تحر يرالسوّال أن الجوهر جنس و حقيقته أنه الوجود لا فى موضوع 
1 صادق عاى الوا -- فيكون | لدوهر جنسا له : فيكون مر كيبأ 0 7 والفصل . 








من استلزام إطلاق الجوهر عليه تعالى لخر ا 





هذ| سؤال برد على قوله « الواجب لاجنس له »و جواب عنه بالتنبيه على مفهوم 
العمارة . وعبارة الكتاب ظاهرة . 

إشارة )* 

:(الضد يقال عندالجمهور علىمساو في القوة ممانع . وكل ماسوى الأول فمعلول 
والمعلول لاساوى البدء الواجب فلاضد للا و ل من هذا الوجه ؛ ويقال عندالخاصةاشاراه 
ف اللوضوع معاقب غير مجامع إذاكان في غاية البعد طباعا . و الأول لا تتعلّق ذائه بشيء 
فضلا عن الموضوع . لل بوحه )+ 

وهو غنى عن الشرح ء١‏ 

#(تنبيه )8 

بالا ول كالة 2 شكال ولاا جنس له , ولا فصل له . فالاحد لهء ولا اشارة 
النه إلا بصريح العرفان العقلى )” 

15-0 لكل رالتكلر . والكاف أطاع ا ' 

:+( إشارة)* 

7 نا الذات ناما ةرو قسوم برىئ عن العارئى والعبن وألواد و غيرها 
«جعل الذات بحال زائدة . وقد علم أن ماهذا حكمه فهوعاقل لذاته معقول لذاته )© 

بريد إثبات العلم لأواحب أأو<ود . فقال : ال الذات » لا نه غير قائم 
بنفسه لأ نه غير متعلّق الوجود بالغيرفبوقيوم . وقد مى تفسير القيوم » برىء عن العلائق : 


51 عن تيع ايحااة التمااع بالغير ( وعن جناي عن نواع عدم ألا حكام والضعف والدرك 





وجوايه : انا لإنسلم أنه صادوّعلى!لواجب . بيانه : انه ليس يعنى به الوجود بالفعل : آما 
07 0 (ركن المراد ذلك فكل من عرف ان .ريد جوهر عرف أنه موجود بالفعل. ليس كذلك. 
وأما ثانيا:فلان الموجود بالفعل يكون لعله والذانى ايكون لعلة ؛ بل المعنى أن الجوهر مهيةإذا 
وجدت فى الاعيان كانت لافى موضوع . وهذا| الليعنى غير صارق على الواجب إذ ليس له ههيةه 
يعرضها الوجود وانما حقيقته عين الوجود . و لن سلمنا أنالمراد الموجوى بالفمل؛ و أنه صادق 
على الواجب ؛ لكن لا نسلم أنه جنس . فان الموجود بالفعل ليس جنسا للموجودات فلا يصير جنسا 
باضافة أمر سلبى اليه . واليه أشاربقوله : واعلم . الى آخره. م 


كت في أن طريقة الا ستدلال على الواجب النظرفي الوجود » و على صفانة 






كل د . .يقال : في الأمى عبدة الال بحكم بعد مدخو 
2 شك . وعهدته على فلان : أي ها أدرك فيه من درك فا صلاحه عليه مه اإوعن اللو ا ؛ 
الببو الكرلل وها بعدها منامواد الوجودية » وعن المواد العقاسة 0 
كما بجعل الذات بحال ز زائدة : أي عن اللشكمات والعوارض| 0 إبصير 7 دبا تيتا 
او كاز إرءرعريا . والماقى ظاهر . وقد العا مود اذ في النمط الثا 
١‏ تنْسه )د 
) تأمل كيف لم , حتج بباننالشوت الآ وف 00 ائته عن الصمات إلى 
7أمل لغير نفس الوجود ؛ ولم ‏ حتج إلى اعتبازر منخلقه وفعله وإن كان ذلك ولبلا عليه ؛ 
لكن هذا الباب أوئق وأشر ف 1 0 عار به الوجود من حمث هو 
وجود و هو يشهد بعد زلك على سائر مابعده في الواجب . وإلى مث لهذا 00 
الولهى : سئريهم آإباتنا في الآ فاق وفي أنفسهم حتنى سكن إن أنه الدو ( را 
هذا حي لقَوم. 0م دوا : أوام نا كلكا | ل آله شى شبد |وو ا هذا 
حك د ستشهدون به لاعليه 31 
امكل ون ار 001 الحجعال ولواب على وجود الخالق . وبالنظرفي 
أحو ال الخليقة على صفاته واحدة ذو احدة . 
والحكماء الطبيعي.ونيضاً يستدآو ن بوجودالحر كة على بحر ك ؛ وبامتناعاتصال 
اميحر كن نهابة على وجود بحر ك أو وآل 0-02" رن من ذلك على 
دو | ا 
نا ا« اإبطورن فبستد لون بالنظر فيالوجود و أنه واجب أو كك 6ل 1 
واجب » ثم بالنظر قيما بأزم الوحجون وألا مكان على صفاته , كم نر بصفاته على 
0 ف 0 الك و وات 
فذ كرالشيخ ترجيح هذه |أما ع ل 7 ماله أوثق راشف 5ك 
لي“ كلك لومي 07 بعطاء اليعين هو الاستدلال بالعله على العلل (١‏ 207] 0010 


م 2 


)00 قوله , د وذلك لان اولى البرادين » إن قيل : الاستدلال بالوجود على الواجى استدالال 








ال ا 2 2 0 عا يكيظة كر لاله آو:ق الطراق -530- 





الذي هو الاستدلال بالمعلول على العلّة فر يما لا يعطى البقين و هو إذا كان للمطلوب علّة 
دالا بها كماتبيين فيعلم أ لبرهان » ث جعل المرتنتين المنكورتين فيقوله تعالى : 
سئر دهم ا وال فاق وفي أنفسهم حتى فك لاه اك اله 2١‏ ولم 5-5 0 فك إن 
ل أل او ب أعنى مرتمة الاستدلال بآآيات الآفاق و الآ نفس على وجود الحق. 
ومرية ]ل تس]. الدةا كان كل شوئاء ا زاء قار رن أن 0 يت درك أكان 
الوجبين وسمبم بالصد يقين فان" الصد «قهو ملازم الصدق . 
( النمط الخامس فى الصنع و الا بداع ) )١(‏ 

ال لصنع إيجاد الشىء مسبوقا لك لك 1 ل اال من هذ 
ان 0 يله وهو |بجاد شىء غيرمسبوق بالعدم 1 وساييكا. 

#( وهم وتنلسه 0 

]| ندقدسيق إل الأ وهام ' )العامة أن تعلق الشيء الذي سمو نهمفعولا بالشيء 





بالعله على المعلول وال 3 0 

قلنا : الاستدلهن بالعلة على المعلول هو الاستدلوهلل من واجب الوجود على معلولاته . فان 
نىالطريقة المختارة نثبتواجب|لوجود اولاء:م نستدل بهعلى سا ير الموجودات . وأما القومفيثبتون 
شار اللو جووات 2 واتشدلون نجا عل وحجود ولحت الوجودم” 

وبعبارة اخرى نحن نثبت الحق ونةدلبه على الخلق . وأما هم فيثبتون الخلق 7 _ 

على الحق لط كا 1ك ]ار أرتق ١‏ وا الى أعلم بالمدواب واليه المرجم والمئاب . 
ل ول بتاع عجان اما إن يكون مسو ليه 3 

والاول هو الصنم : والعانى الارتدالع ين 

وا رد شنال الأوفاء > هك التكلكون [لئارآق) تعزت ا لمنقؤل رمن نجه الحدوات ' 
أى خروجه من إالعدم إلى الوجود » او الاحداث : وهواإخراحه منالعدم إلى الوجود و هو المعنى 
| لءشترك بين معانى القن وبين الصنم والايحاد ٠‏ 

فان قلت : قوله:: |لمعنىالمشترك هوحصول و+ودالمفءول عدعدمه عن الفاعل . تفسير للاحداث 
بالحدوث . وقوله : أعنى احداث الفاءلل إياه . تفسير للحدوث بالاحدات . 

فنقول : حصول الوجود عن الفاعلملازم لتحصيل الفاعل ياه فيصح التعسر عن كل متهمانا لاخر 
والغرض التنبيه على صحة استعمال كل من العبار نين فى هذ| المقام . و إنما قال : للمعنى المشترك 
بين معانى إلفعل و الصخثمع و |للايجاد . ولميقل : معناها . وان كان ظاهر لياع ذاك لء١نهده‏ 
الالفاظ 2 مترادفة بل مختلفة الدلالة فى اللغة كما 0 امرك ال ماهر 


ل بأل كله قِ دقع مايتوهم 00 استغناء 


الذى سمو ندفاعلاهو من جبة المعنى الذي سمو نه[ يسمى به ت.] العامة المثعول مفعولا 
والفاعل فاعلا . وتلك الجهةأن ذلك |"وجد وصنع و فعل وهذا أوجد وفعل و صنع؛و كل" 
ذلك يرجع إلى أنه قد حصل للشيء من شيء آخر وجود بعد مالم يكن » وقذ يقولون : 
لك وات فقد زالت الحاجة إلى الفاعل حتى أنه لو فتدالفاعل جاز أن يبقى المفعول 
موجوراً كما بشاهدو نه من فقدان النناء رقوام لمنلا ود ]3 0 منهم لحاس آلا 
بقول : لوجاز على البارى تعالى العدم 5 عدمه و حود العالم لان" العالم مده نكما 
احتاج إلى البارى تعالى في أن أوجده أي أخرجه منالعدم إلى الوجود حتتى كان بذلك 
فاعلا فازا قد فعءل و <صل أه الوجود عن العدم فكيف دخرج بعد ذلك إلى الوجود 
عن العدم حتى حتاح إلى الفاعل , وقالوا : لوكان يفتقر إلى البارى تعالى من حدث هو 
موجود لكان كل موجود مفتقرأ إلى موجد آخر ء و البارى ارضاً موجود. وكذلك إلى 
غير النهاية . و نحن نوضح الحال في كيفية ذلك وفيما يجب أن يعتقد فيهذا ):: 
الج ور رن ا احتياج المفعول إلى فاعله إنماهو للمعنى المشترك ببن معانى 
الفعل والصنع والإيجاد وهوحصول وجود المفعول بعد عدمه عن الفاعل أعنى احداثالفاعل 
كاد فقط , فاانا حدث فقد استغنى عنه حتسى إن فنى الفاعل بقى المفءول موجودا ‏ وانها 


ل اهل التميز منهم على ذلك شيئّان : 





فان اقلت : هد] مكافك لا سبق من أشتر اك الايجان بين ا لصخم و الابداع . 

فنقول : أكانه جعل الايجاد مشتر كا بين معنين مختلفين قوق را 

ثم أن قوما منهم قالوا : ان الفاعل إذا !جد المفعؤل و١‏ انمراجه يمن الفدم نقد (أزان |20 
اليه حتى الوجان العدم على البارى الفاضر وجوى القال,. 

وأكثرهم على أن الاحتياج لايزول بعد الايجاد فأن المفعول يحتاج الى اعراض يوجدها| لفاعل 
فيه . فهووان لم يحتج فى أصل الوجود إلى الفاعل الارلنه تاج ,اليهانى النقاء.. ى لبذ| كار وا 
يقو لون . 

والجواب عن شيهتهم : 

أما عن شبهة البناء : فهو انا لإنسلم أن البنام,فاعل وللبناء راب اليا بحديت مرو زر اف 1 كن 
الاحجار و الالات ؛ ويح ركها باعتبار تلك الميول الى مواضم معينة فيحصل لها أوضاع و أشكال 
على الترتيب الذى يضعها بعضها فوق بعض . وتلك الاوضاع و الهيئات هى البناء ؛ و البثاءسبس لحر كات 

الاللات ؛ والحركات معداتلحصول البئاه . فهو سبب لمعدات اليناء لافاعل له , 












الحدث عن الفاعل بعد ماحديك 53-00 





2 ل 1 ا 215 نا الناعل كلكا 
والثاني:الاستدلال قل نّ كر هنة وحيين : 
أحدهما:أن” إيجاد الفاعل للفعل حال وجوده يكون تحصيلا للحاصل وهو خلف . 
والثاني أن الفمل أو كان بقن حشوقه محتاحا إلى الفاعل لكانيحتاجا إليه فيوجوده » و 
ازنلكان الفاعلأيضاً كذلك ويتسلسل . فقولءد! تهقدسيتق إلى الآ وهام العامية» إلى قوله : 
د بعد مالم يكن» إشارة إلى تقرير الوهم حسب ما يعتقده الك 5ل د رفم لون : 
اكه | 6- فتقد زالت الحاحة إلى الفاعل » إلى قوله « وقوام البناء » إشارة إلى نظر 
أهل التميز منهم فذلك واستدلالهم بالمشاهدة . 
وقال الفاضل الشارح ضااكنا قال : وقديقولون . ولم قل : ويقولون ار 
المتكلمين لايقولون لك الاك إل ا آل عات حتاجا إلى 
الفاعل لكن جعلوه اجا إلى اعراض غيرباقية يوجدها الفاعل فيه ب 2 [لك البماء 
عند من يثبته منهم » أوغيره من و عار لامر اض عند من لا يثبته . فبولاء و إن لم ,يجعلوه 
حتاجاً إلى الفاعل فى وجوده لكن جعلوه حتاجاً إلى الفاعل فيما يحتاج 01 فى وجوده . 
فا زن هم غير قائلين بزوال إلساسة سد الحدوت , واماامن عذاي في القائلون. بذلك,. 
و قوله : «لأن العالم عنده إنما احتاج إلى البارى» وك 22 كك إلك 
الفاعل » إشارة إلى استدلالهم الأول المذ كور , وقوله «وقالو! : لوكان يفتقر إلى البارى 
مرن حدث هومو<ود» الى قوله « إلى غير النهايه » إشارة إلىاستدلالهم الثانى . 





وأما عن الشبهة الثانية : ذلا نسلم لزوم تحصيل الحاصل و انما يلزم لوكان التائير هو تحصيل 
الوجود واخراجه من إلعدم ا ل ار ل ل ا [لعوائر اله وا العايفة ل سحيب 
لو |نعدم المؤثر |نعدم اللاثر ويستحيل وجوده “ون وود الموثر . ومثل بالترتيىي العقلى الذى 
بين النور والشمسء و بالصورة الحاصله فى المر آت مادام ذو الصورة على التحاوااة ' 

ا ا ل ل لاعن تعد وان لكان مسا الاج 
وجوده مطلقا حتى يلزم التسلسل بل يكون مجاجا النه من حيت الوحود الوإجِب بالغير . وجينيد 
يندفع التسلسل بالانتباء الى واحب الوجود بالذات ٠‏ م 


ظ ظ 000 
عو النظرق العنى اللشتر ك2 بن الاالقاط 


+( ننسة) 

علينا أن لز ا ل قولنا: صنعوفعل.وا وجدد. إلىالا جزاه الب 
دن مفهومه ؛ و د<ذف مده ماد و له ف الغرض دخول حر 

لان كركان الج و ررك 2 1 احتياج المفعول إلى الفاعل إنما كان هن جبة 
أنه مفعول أو مصنوع أوموجد . أراد أن بحل المعنى المشترك بنهذه الأ لفاظ . وهوقو اما؛ 


ا بعدالعدم اتح تور » إلى أجزائه البسيطة ٠و‏ إطظر فيه أميع اجزائه معدبرة في 


الاحتياج أم بعضها معتبرة فيه فقط والباقى مقارن لذلك البعش بالعرض ؟ ليتعيلن المعلى 
لكلو القاعل ” 
أقول هه أنا 01 أت لوط الحدث بدل 3و أيه 2 مو حور بعل العدم سبك شيء 2 


ل" 


فهو له , 

#(فنقول : إذاكانشي من الأشاء معدو 8 3 ٌْ هوموجود بعدالعدم بسبب شيء هأ 
فانا تقول له : مفعول.ولانبالى الا ن[لا نخ ]كان أحدهما تم ولاعليهالا خر مساويا أواعم أو 
ا ت : بحتاح مثلا إلى أن ناد فيقال : هو جود بعدالعده بسبب ذلك الشيء تحر ك 


من الشيء وبمباشرة وبا لة'و بقضن ' اخشار ى[ اوغيره] أو بطبع اوتو لد اوغير ذلك او بشيء هن 


#الالس يت سبي يتببببي يبب ل ال سيم اك كا 2005 ميس لص عت _- سل لهم لالد ا 00 متسس وسح موق 


000 2 قوله « يجي علينا ان تل > لما كان مذهب الحكماء إن تعلن التعول بالنائل‎ )١( 
أنه مواحعواد المس و51 الناات اخذ الشيخ فى تحقيق هذا المذهف و ابط-ال ماسبق الى إوهام‎ 
الجمهور . فقال : أذا كان شىء معدوما ثم و ديشت فذالك ,لم و جود (ثالغين ابعد ا[العدم اشا مق و زه‎ 
5| سواء كان هذا معناه ؛ اوا نقص منه <تى يكون المفعول اخص .او اذيد حبى بكون [ع هلل‎ 
بالمساواة ليس تلازم | لمعئيين فى| لصديّ أدليس هبيتنا الاهءنى واحد ؛ بل المساواة ف ىاطلاق | لاسم‎ 
00 حتى أن كل غىء «طلق عليه اسم لمغمو ل يطاق عليه اسم | اعبجد تتاو باليين . كا ل‎ 
. فأائه اذا اراد أن در عن المو<ود بالغير بعد مالم يكن عير عنه بهبذ| اللفظ فيسهل لاخةصاره‎ 
وأذ قد سماه بالمفعول وكان المتكلمون يزيدون فى معناه ويةولون : المفعول هو الصادر بشعور و‎ 
ماذكره المتكلمون أننس بالعرف من اصطلاحة ولهذا استدلمن‎ 1١ خلس أنه رايما راض‎ ٠ اختيار‎ 
العرف بان اصطلاحه آوذق ؛ و ايضا لما كان المفعول فىزعم قومأءعم من معنى المحدث » وفىزعم‎ 
ا لمتكلمين اخص منه واصصلا-ه أيضااخص فر بما يظطن انه جرزى عللمى ما ذه؟| ا ليه | لمتكلمون . ولهذا‎ 
بين فساد مذ ضبهم فى ذاث حتى لا يقع هذا الغلظ ., م‎ 












الثلاثة و تحليله إلى ادر زائه البسيطة - ا 


لك 2 كال كك كان ]١ل‏ ذلك كل إن الى أن هده امور زائدد على 
كون الشيء مفعولا . والذي يقابله ويكون بسببه فا نا تقول له : فاعل . والدليل علىهذه 
المساواة أنه لوقال قائل : فعل بالة أوبحر كة أوبطبعلميكن أورد شيبًاً ينقض كون الفعل 
فعلاءاو 0 00 فى الفبوم 0 النقض فمثلا لوكانمفهوم الفعل بمنع عن ان تكو 
بالطبع فا ذاقال : فعل بالطبعكان كأ ندقال:فعل ما فعل . وأما التكر بر:فمثلالوكان مفهوم 
الفعل بدخل, فيه الاختيار فا ذا قال : فعل بالاختيار كان كأنه قال:إنسان حيوان ):: 

اك 10 2 20 اللسست ا لفدرل شاء كن اهنا مقو 16 لاما 

اونا جك و كر الم مفعول حدثا وكل حدث مفعولا , أو أعم حتى .يكون كل 

0007 2ك لكرن كل متعول بحدث) ولا معكس. 

ّ 2ن طفك التنارك 1 الل رن" 1 لكر مر 
من اللحدث إذا كان معنى اللحدث يصير بزيادة معنى وطن 0 لعنى المفعول ,2 و 
أشار الك ركاذت ' 

كر اج التحر ك فاان ١‏ اللكرت فد كدرن حدورة 1ك من الفاعل , وقد 
لكان 

ثم" المباشرةوالآ“لة. والمحدث بالمباشرة يقابله المحدث بآلة منوجه' "2 . وهوظاهر, 
و«قايله المحدث الع اله من وحه ا للك 811 بعض الككالرة درون اللحذرك الضر اكه 
عن الجسم “مثّلا : حدوث ,التو إلى . لأ" الجسم يحدث لا ممالا 0 سو لد من ذلك 
الاعتماد ال ا ع لزت الام 


لمم لشم علس دسم شه الل د شيش لط سه يساس لد 9 


م اا 2 [اللسعة ارك ل يقابله المحدث بآلة من وجه © المحدث إما ان يكو نحدوثه 
عن الفاعل لا بتوسط شىء. و هو المحدث بالمباشرة ٠‏ و أما أنيكون حدوثة بتوسط شى. . و نلك 
الواسطه اما ان يكون من الفاعل أيضاء أو لا فان كان أيضا من الفاعل فهو المحدث بالتوليد 
بالالة . فيكون المحدث بالمباشرة يقابله المحدت بالالة من جهة وهى اشتماله على وسط لايس من 
الفاعل ايضا. والاختيار والطيم متقابلانمنوجه فان الاختيار لابد فيه من الشعور »و | لطيم لايتجب 
فيه ذلك . م 





- 0 سان معانى الألفاظ الثلاثة 


3 05 الاختيار والطبع وهما متقا لان دن وحه . والحدوث ببماطاهر 5 
واللتصود ببان أن المفعول لون مثلا مساو للمحدث بالاختار [ى لذلا الله 
ا من اللحدث الطلق . نايك ل ذلك لآن” امكل يطلقون الفعل على 0 
أحداث لكوت با رادة فاعلة وهو أخص من الا حداث المطلق إل كاه يطلقونه على معنى 
بعم" الا حداث والا بداع فاستعمله الشيخ هيهنا على أنه مساوللا جداث » واستعمل | لمحدث 
على .أنه مساو للمقعول ٠‏ , والذى شابله يعن الحدك عل إنه ل الال لل 
مع ذلك إلى أن" ككل ليس في هذا التخصيص بمصب وإن كان هذا البحث لفظاً . 
وذلك لان الراراك للدت الكل ل لك للملا 
ا 0 مفبوم الفعل لوكان مشتملا على ,بءض غلك ال نادات لان 
أنضمام مقابل ذلك البعض اليه في اللفظا ا للتناقض ؛ أوكان انضمام عبن ذلك البعض 
إلنه مقنضا للتكرار . والغراف شيل لكلاف ذلك ' 
قال الفاضل الشارح : هذا البحثلغوى صرف ٠‏ والتَكلمو ن «لتزهون كو ن أحدهما 
كا وكون الثانى تناقضأ ار اورقا به . فلا معنى لا لزام ذلك عليهم : 
قال : والانصاف أن الحق” معهم لأن" أهل اللغة لاإسمدون النار فاعلة للا <راق ؛ 
واد إلا فاعلة ادن 1" واطرجع في أمثال هذه المساحث الى الا دباء . وأذاكان الأحى كذلك 
ص ماقلناء 
اقول : ليس هذل ا 0 للا و لذلك لم, يعم القت 1 
)١(‏ قله اد واستسل السدتملى أنه مار لشن و اي ا ا 
انه مساو للمحدث , والفاعل على أنه مساو للمحدت كما استعمل الفعل على إنه مساو للاحداث . 
فان الشيخ لم يستعمل المحدث ولا المحدث بل المفعول والفاعل . ه 
(؟) قوله < اقول : ليس هذا البحث خاصاً بلغة دون لفة > 
ان قبل : كلام الامام أنالشيخ بحث فى ان الفعل موضوع لبعتى اعم من إل يكرن ]0 


او بالبع * او بالالة ."الىغير ذلك . واس هذا الا كنا لفون لسن من | | 000 


قلنأ : حواب الشارح أن هد | لا يتعلق باللغه ؛ ل | لشيخ اصطاح على دلك فائه قال ': فانا 
تقول : انه مفعول . ولهذ! جمع بين الالفاظ الثلانة مع اختلاف دلالالتهاقى اللغة : فان الصنم والابجاد 
بد لءن فى الله على شعور واختبار بخلاف الفعل » ووضم الفعل بأزاء. | لمعزى المشترك بينها ل١نه‏ 












و الأع لك ببيان ا اخاريت دسمم ١‏ ل 





أحد ألفاظ المعو امل والاي يجاد مع اختلاف دلالالتها فياللغة العربية ‏ ل اوردها ,ميا 
تذيي] على الت در لل اللشدرك ا ليل )15515 ل علوذلك 
الل جروالا بلجاد ذا لصت اكإتبما أشكل_لاعتبار شه اند :الفوشع الفعل .با زا 
زلك اللغنئ دؤنهما ما ال لون عن الوق اا عانم أن ري لمك لوال 
اللغة بأن الله فاعل يطابق قولهم أنه فاعلبا رادة لان" الفاعل في اللغة هو الفاعل بالإورادة. 
فرد الشيخ ذلك يزه باستشهاد العرف : ولوأنهم قالوا : نحن نصطلح على تخصيص العرف 
لم يكن للشيخ عليهم سبيل 

وقول هذ الفاضيل ن الحق معهم من جبة د اللخة لآن" أهلاللغة لاهواون للثار.: 
فاعل للا حراق ا الس شه . والدليل عليه ماجاء في كلامهم : 
توقوا لك انار تلم آخره فا نه ر ال ما يفعل الاك وال النشاءن 1 

وعيئان قالالله كو 0 فو لان يالا دان مايفعل الخمر 

مقا رلك ف انها لخر من ارقم ايم 

وبالجملة اذا جاز من حيث ع اللغة أن قال فعل البرد والخمر فما اطانع من أن هال 
فعل بغير إرادة "نان ادي | مكار القلة الدالدل 7 مع أن دعوى الجاز تقتضى 
تسليم صحة الاستعمال ولك دل على بخلى الكلاميعن التناقض . على أن أهل اللغة 
فسروا الفعل با حداث شيء ما 5 رهد ال عل فاذعتها إلنة . 

قوله : 

+ فا ذا كان مفيوم الفعل ولك" كان تن مقروم لفقل افليان توطنا ذلك في 
غرضنا . ففى مفهوم الفعل وجود وعدم . واكون ذلك الوجود بعد العدم كأنه صفة لذلك 
الور تخولة عليه . فأما العدم فان يتعأق بفاعل وجود المفعول. وأماكون هذا الوجود 
00 "نئل بع الف 'فليضن ل لفاعل ولاحعل جاعل . إن هذا الوجود للثل هذا الجائز 
العدم لايمكن أن مرولا بعل العدم . فبقى أن يكون تعلقه من حيث هو هذا الوجود 


سبع سسصسي ههه 








ادل عليه وما |المجكلموان فز عمون : إن الفاءل فى ا للغةلايطلق |الاعلى | لفاعل بالارادة . قرد | لشيخ 
عليهم باستشهاد العرف . 








ا لل المعنى اللشترك بين الا لفاظ الثلاثة إلى اجزاء 


إهسا وجود ما ليس بواجب الوجود ء وإِما وجود ما .يجب أن يسبق وسجوده العدم )ل 

ا كدان اصطلح هصهنا لي على أن" معنى الفعل هو حصول وجود بعد العدم 
عن سبب ماسواء كان هذا اللعنى هو نفس اللفهوم منه كما اصطلح عليه أوبعض المفيوم منه 
وكفاذدل اله للتكل , ن.فان هذا الخلاف لايضر” ف مقصوده شرع في تحليل ذلكالمعنى: 
كه شتمل عن :للامة إضلاء : وجود ء وعدم » و كو نالوجود بعدالعدم ثم يكن 1ن 
العدم ليس لم بالفاعل لاه لاشي 3 ك5 نالو<ود بعدالعدم نضا 0 ل ده 
لا نه صفة واجبة مثلهذا الوجود فان كثيراً من الممكنات ,بلحقهاأو صاف تجب بماهياتها 
لذواتها لابشيء آخر . فبقى أن يكو ن تعلق بالفعل هوالوجود . وليس هوالوجود العاء” . 
فان و<ود اأوالدك لاسَعدْق بالفاعل . فازن هو اك وجود شيء. ليس بواجلب ) اع 
وجود شيء مسبوق بالعدم : والأأوال أعم "من الثاني 7 ولتنبين و الفطل الثار. 0/1 
ان المتعاق! لقاعلا 101 
وقد ن كر الفاصل الشارح : أن البحث هيهنا يجب إمسا لتعيين الشيء اللمحتاج إلى 


وبالذات 0 هو . 


)١(‏ قوله «لما زكر أنه اصطاح هيهنا » حقق البحث فى المقامين : أحدهما أن المتعلق بالفاعل 
أى شىء هو , والثانى جهة التعلق . . 

ع[ فى المقاء الأرر 006 اذا وجداشىء بمدعدم يسبل شوق حلافلا لكأن هلال 00 00 
عدم سسب ذلك السىء سو [ء كان لك 00 العدم يسمى فعلا و لميسم . فلايضرفى ذلك لثرش ' 
فهناك ثلائة أشياء : الوجود , والعدم, و كون الوجود بعد العدم . فالمتعلق با لفاعل ليس هو | لعدم 
لاله نفى اصرف لايحتاج إلى فاعل , وله كرالك وَجوداً بعد عدم لان وصفا يعرش طلا |[ 0017 
لذانه : فتعبن ان يكون |المتعلق الدجود اما من جيه الحدارت ) إر د 0 [0' 

قال الامام : البحث ميا اما عن إن الحتات را الفاعل من المفعول أى شر .هر كر 05900 
السابق . أو الوحود الحاصل ١‏ و اكوانة 0 | !0001 و أما عن سبب احتياجه الى الفاعل أهو 
| لعدم السابق © اوالوحود الحاصل , او كونه مسيو قا با لعدم ٠‏ وكلام | لشيخ فى هذا الفصل مجمل و 
محتمل لكل واححمد من الامرين . |ما البحث عن المحتاج الى الفاعل فهو ماذكر ناه و (ها| ]ليه 
عن علة الاحاج فهو |نالعدم الشابق لا جور آل كر ل +اولاالحدوت عن كن 11 03 
ا لعدم لانه كيفية مفتقرة الى الوجحوو الل ١ر00‏ 

فتعال له : إما إن كلك الشيخ مجمل فغير مستقيم اللصضبيح فى الاثم الاول ) وأماان 2001 
لا جوز ان يكون علة الاحتياج فهو فائدة أفارها حر مله ا فى لك 50 








سمحي يجح 5 


اذه ,3 تحفدق أ المتعلق بالفاعل عكر 5 






ال اك 
ا 

قال : وسبب الاحتياج عند لكماء هو الا مكان 207 اللشكلدق 2 والشكوت “وهو 
ا ار 10 ركو بن كر مق الا تكاذ الماخر عن 
الاحتياح ال الفاعل المتأخر عن علّة الاحتياج . ماوكان الحدوث علّة للاحتياجلتأخرعن 
نفسه ببذه أطراتب ٠‏ 

أذو ل :هذه فائنة أفادها كنم ين متعلقة بامتن . 

#(تكملة واشارة(١))ت:‏ 

(فالا ن لنعتير أتدلاًى” الأأعس ين يتعلّق . فنقول:إنمنهوم كو نهغيرواجبالوجود 
اق وال زعوم لاوس ا ا 5 ره بره انما" 
والثاني واج الوجود بغيره وقتاً ما . فان هذين يبحمل عليهها واجبالوجود بغيده » و 
الت عنيما وأح بأأو<ود بذاته من حدث اطفهوم أن بمنع شيء من خارح . ا مسيوق 


العدمفليس له ا لاو<دو|<د . فول مم وام أخص من الأفروم الا ولّ.واطم رومان عا دمل 





)١(‏ قوله و تكملة و اشارة > هذ| هو إابحث فى المقام لكات 6 هو إن الوحود المتعلق 
بالفاعل من اى جهه 0 11 217 الناكا إومن حبوانه مسوائ #العدم' 

ول ل رو اله الا عن الراك الذات اذا نظر الى 
مفهو مها 0 1 لسرن انندم لتكون الاعد وام "كل واخدمن 
ل اك الف نا لون ملعتم فظامر *لى 
إما الغير الواجب بالذات فلان وجوده اذا لميكن من ذاته يكون من غيره قطعا . و|ل.حمول على 
|مرين بينهما عموم وخصوص يكون للاعم بالذات وللاخص بالواسطه . فيكون تعاق الوجودبالفاعل 
من حيث انه ليس بواجب بالذات . 

وقوله : اذا ثيت هد| ثبث إن التعلق بالتير يكون للمسيوق بالغير دائما . تفريع المقصودفانه 
لما إستدلعلى ان 1 2 0 ف كد إن التكزو لاتلكي نه افونا بالعدم اراد عينه 
ان التعالق بالفاعل ثابت دامما | بطاله لما ظنه الج.جور . 

والنظر من وجوه : فان المراد ا ا ع له وى العدم اما 
ال كت لا رح 00 لف الست الثتفيوم فان كان المراد العموم تحسدبت | الخارج فالا تام 


أن غير |الواجب اعم ؟ بل كل ماهو غير الواجب محدث . وكيرف كون كذلك وقد صرح ا لشيخ 


00 . 00 
ةم ف أن تعلق الوجوه بالفيل إهر لدو ا الا 


علييم] اقلق لالد انكر ل الكل أعم من الا خر وبحمل على مفهوهيهما معنى 
فان ذلك المعنى للاعم بذاتة ألا ؛ و للاخص بعده ثانياً لآن ذلك االتلى 011 
ال إلا وقد لحق الأعي" من غير محم حكر ‏ أراسازض لم لاسكون مسبوق العده 
بنجب وجوده بغيره وبمكن له في ونرب من هذا لتقل فقدبان أن هذا التعلق 
حو بت او ا 0 الصفة دائمة الحمل على المعاولات ليس فيحالالحدوث 
قط ٠‏ فهذا التعلّق كاين دائماً . وكذلكلوكان لكونه مسبوقالعدم فليس هذا الوجود نما 
بتعلق حال مايكون يقد العدمافقط بجتى شتف بلا رولك © ١‏ للا )ا 

إن سكر اااة جود المتعلق بالغيرالمن كور ف الفصبل المتقد م الكو لكو 00ل 
لذاته واحبا لغيره بتعلّق بالغير أم لكونه محدثا مسبوقا بالعدم ؟ فا ن” بذلك فساد هازهب 
إليه الجمهور . 

فذ كر أولا أن الأول من هذين العنبين أع” من الثاني ٠و‏ ذلك لان ]001 
الموجو وهوالواجب بغيره دمكن أن ينسم إلىخر مسبوق بالعده وهوالو اح 1 الا 
وإلى مسبوق بالعدم وهوالوا<ب بغيره وقتا ما . فإذن الواجب بالغير يشتمل على هذيين 


القسمين من حت المفيوم ألا أن دممع 1 مو خارح المفهوم : فالواجب بالغير ع 52 








بالعموم بحسس المقفهوم » و أن كان المراد العموم بالنظر الى المفهوم فلا نسلم ان الواجب بالغير 
اعم مطلقا من المسيوق بالعدم نان مفهووم المسبوق بالعدم لايقتضى ان يكون واجبا بالغير كما فرض 
الشيخ انه لوكان المسبوق بالعدم واجبا لذاته لم يتعلق بالغير فيكون مفغهوم المسبوق بالعدم اعممن 
الواجب بالغير وكيف لايكون كذلك ومفهوم المسبوق بالعدم شىء له السبق بالعدم و ذلك الشى. 
يمكن ان يكون واحبا لذاته . 

غاية مافى الباب ان الدليل من الخارح دلعلى ان كل مسبوق بالعدم فهو واجب بالثير لكن 
هذ[ لايستدعى خصوصيه بحسب المفهوم . فيكون عموم من وجه لهمطاقا . 

ولئن سلمناه لكن لا نسلم ان المحمو ل على أمرين بينهما عموم وخصوص فى |لمفهوم يكو ن للاعم 
اولا وللاخص ثانيا . وانما يكون كذلك لوكان ذاتيا للاخص فان الكاتب و الانسان يحمل عليهما 
الناطقءو الكاتب اعم بالمفهوم من الانسان مم ان الناطق ليس لاكاتب اولا بالذات . و الواجب 
بالغير ليس بداتى للمسبوق بالعدم . ومن اذعى ا5لك الملة ]لل[ ]0 

وفوله : فأذن لوكان لحوقه للاخص بذاته لما كان لاحتنا لغير الاخص ٠.‏ لسن تام لإانا. لا نسلم انه 
لو لحق الاخص بالذات لم يلحق غير الاخص بالذات . غاية مافى الباب انه يلحقه.ا بحست إلذات 
لكنه ليس يسمتتع جواز اشتراك الامورالمختلفة فى اللؤازم.ء 









واجبا ,+ بغبره أ لكونه 0 مسبوقا 200 -0- 





حيث المفهوم : وقد بحمل عليهما معاً التعأق بالغير . 

2102 2 طارى قارف ' واكرؤاء ان كل امقنين الخدسعها أعم' من الاخر 
يبحمل عليهما معنى ثالث فا ن ذلك المعنى يكون للااعم” أوالا و بالذات و للأخص بعده 
و سمه . 

إن ذلك إل اده إل وقد لحق الأعم ان 
بلحق الاعم ا ذا ذن و كن تحرف [اد حم نذانة 11 كان لاحما 
لغنرالاً خص". ولمّا ثبت ذلك أنتج القياس المذكور أن التعّق بالغير للواجب بغيره أو لا 
0 ؛ وللمس.وقبالعدم و سه كنا كلك الودركة العا ” 

اذ الكرء ل لديو ا 1 ونا العم 5 
دراك 5 لكان آل إيلكون ف فيه والجاً لغيره بل كان واجبا لذاته مع ككوائة 
مسبوقا بالعدم لم يكن له تعلق بالغير . 

ا 0 ارب ل ات سس كوف ولجنا 
3 

واذا ثبت هذا ثبت أن التعلّق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائما لافي حالحدوثه 
فقط ؛ بل فيجميع أرناك ١‏ فكت أن هذا التعلق لانن كن نا حاوف اط 
الجمهور . 

: ع لكك اسل إلى كان اضا كوك الأنرل لسددنا لشن على ماطنوه 
انلأس انما لان هده الصقة حاصلة للمقعول الممسوق بالعدم في بجيع أوقات 
و<وره » وليست 0 بحالة حدوثه فقط 1 نكون بعد ذلك مستغعضا عن فاعله ش. 
فهذا تقرير ماني الكتاب . 


, اعترض الفاضل الشارح على الشي ''! فقال : إنه تكلم فيما لا حاجة إليه ؛ 


)1( 0 د واعمرض الفاضل المارجرظل الشيخ » قال الامام : تكلم الشيخ فيما لا حاجة 
اليه و لم تيكلم فيما إليه حاجه : 

اما أنه تكلم فيما لاحاجة اليه فانه اطنب فى الفصلالسابق ف ىأنالمتعلق بالفاعل وجود الشى. . 
وله حاجة اليه . اذلاخلاف لاحد فى ذلك . 





ولم يتكلم فيما إليه حاجة . وذلك أنه أطنب في الفصل السالف في أن المفتقر إلى الفاعل 
هو وجود الحادث . ولا حاجة إلى ذلك لعدم الخلاف فيه ؛ ولم شكلم في أن علة الحاجة 
هى الحدوك أ لاه والدائم هل تفمفر الل مو نس أم لا 5 هذ| هو محل الخلاف 3 معنى 
قوله : «الواحب بالغير رشقم إلى الك انم و الى غير الداثم كز لطر إلا ره ألداء 55 
أن ككرن | ال ردن م والذراع لم بشع ألا ف.4 . وهو مصادرة ل المطلوى 
اقول . ا وو له : لأحاحة إل سان الامحاد الحادث هعفر إل الفاعل أذلاخلاف 


و اما انه لم تكلم فى ال.>تاج اليه فلان محل النزاع هيهنا اهران : 

إحدهما : إن عله إالحاحةهى الحدوث |إو الا مكان ؟ 

و الثانى : ان الدائمهلى يصحان يكون مفتقر أ الىالموثرام للا ؟ فان| لعحكماء ذصو| الى أن | لعالم 
ازلى و ازليته لا ينا فى افتقاره الى البارى تعالى ؛ و الجمهور قالوا : لو كان أزليا لاستنتى عن 
لفاعل لاستحا له احتياج الا زلى الى الفاءلى . ناذا اختلفوا فى الا زلى نالدائم الذى هو ازلى و 
ابدى أولى بالخلاف . 

ثم انه لم يذكر فى هذا الفصل ما يثيت الامرين ؛ بلصادر على المطلموب . لان قوله «همفبوم 
كو نه تير واجب الوجود بذاته بل بغيره ل«يمئع ان تكو نعلى أحد قسمين : احدهما واج الوجود 
بغيره داكما ؛ و الثانى واجب الوجود بغيره وقتاما » ليس معناه الا ان الدذاى يمك أن 0017 
واجبا بغيره متعلقا به . وهواولالمسئلة . وأيضا قوله «لو فرضنا أن المسبوق بالعدم واجب بذاته 
لم يفتقرالى الغير » هو ايضا محل النزاع لان الذين يزع.ون ان علة الحاجة العدوت ذهبوا |لى 
انه متى تحقق |احدوث وجب |ااحاجة الى ال وثر سواء كان هناك الامكان اولا . و اذالم يتحقق 
الحدوت لاتقم الحاجة وان حص [الامكان . وإن ادعى أن احساح الممكن إل لوث ا ]ةا 
كان داكما أو لم يكن ضما هذا الاطنات ؛ بل جميم مان كرومن أول الشمط إلى | 2ر هل] نما 00 
حشوا| . وان كان تلك القضية برهانية فماذكر فئ البيان ليس الااعارة الدعوى ‏ 

و اقول : لا جكى الشيح مذهب الجنهور :من إن تقلق المفعول بالفاعل 06 2 00001 
حمى إله زد حراج مك العدم إل الوا لم يبق له تعلق به . حاول ان يبين خطأهم . ولا شك انه 
لو قال : المفعول لس بواج الدرازية افى شر , من [واقات وجوده فلا يكون وجوده من ذاته فى 
0 من الاوقات فيكون وجود. منالغير فى جميع اوقات وجوده فيكون متعلقا بالفاعل [١‏ 9]4) 
فى نان خطاهي ؛ لكنةه سلك طريقا ير . و ليس ت#عيين الطريق بلازم , على ان فيه فائدتين : 
تحقيق علية الامكان » وابطال علية الحدوث . فوضع التفعول”بازاء التحدث و إن اعدر. || 
اعم منه . لان نظر ا لجمهور مقصور, عليه اذ لم إيسمواا يمن !المكتات اشيبااغيو المحدنا ‏ إر قتي ك3 
ان المتعلق بالفاعل اى شىء هو ء ثم إن تعلقه على اى جهة ؟ 

ثبين فى المقام الاول:ان المتعلق و جود |لمفعول . والقوم و ان كانوا موافقين معه فى ذلك إلا 
ان الاتفاق ليس بححة فى الحكمة » وعلىالحكيم البيان بالبرهان سواء كان متفقا عليه اوله. 















ندل 1ك كر 0 0 ا الخدوك فعطط ةا 


فبه . فليس بصحيح.لآن” منشأً الخلاف هو أن المفعول في أي شيء يتعّق بفاعله . فذحب 
لفل ]ء ل أنه ل ده قُْ حدونه دون كا حكى الشيخ عضوم فصدرالنمط ْ 
واغترف به هذا الفاضل ٠‏ وكانامن:الواجب أن بحقق الحق فى .ذلك فحقق. في الفضل 
السالف أنه يتعلّق به في وجوده » ثم" إنه احتاج إلى بيان أن سبب تعلق هذا الوجود 
ماهو إدْ لميكن الوجود متعلّقا بالفاعل كيف اتفق ليظهر من ذلك أن التعلّق حاصل في 
بيع أوقات هذا الوجو دأو وقت حدوئه فقط فان مطلو به يتم بذلك فبينه فيهذا الفصل ٠‏ 
1ت 4ك الكل اللا ط راان شن السان كور رن لطر انلواح 
بالغير سواء كازدائماً أوغير داثم متعلق بالغير فيو<وده مادام موجوداً وهذا مطلوب الشيخ 


اصيبلللل ب بيب سه سمه 


ثم بين ان سبب التعلقالوجوب بالغير لاإلحدوث حتى يعلم إن المفعول متعلق بالفاعل فى جميع 
اوقات وجوه . ولدس مطلمون الشيخ فى هذا الفصلى أل هذا . 

واها ان الدائم يصح ان يفتقر الى المؤثر فهو وان كان لازها هن هذا البحث لانه لما كان 
سبس التعلق هو الامكان فالدائم اذا ان ممكنا يكون مفتقراً الى الفاعل . الا انه ليس مطلوبا 


على ا نالامام حدق أن لا خللاف فى هده | لمسكلة 4 قلمس فى بأ نه مصادرة على | لمطلوب 1 


ا ال لسنيبييلد هل م يقييي حل | سند د 9 سي ليت .يليد لللسشسشييد لسسكهة 


وامامنزءم : انعلة الحاجة الحدوت زعم إنالحدوث متى تحقق تحققت |الحاجة وان لم يتحقق 
الى الغير والالميكن وإجبا لذاته قطعا ٠‏ | 

وقال الشارح أما قوله : ل«خلافا فى أن المتعلق ,بالفاعل هو الوجود ..فليئنَكذلك . لان متشأ 
الخلاف لبس الافي ذلك : فالحكماء ذهبوا الىانالمتعلق بالفاعل وجوده سواءكان حادثا أولا 2 و 
الجمهور قالوا : المتعلق بالفاعل حدوثه لاوجوده. فالشيخحقق فىالفصل المتقدم انالمتعاق بالفاعل 
وحوده . و لما لم يكن المتعاقّ بالفاءل هو الو جود كيف ماكان حتى ان وجود الواجب تكوان متعلقا 
بالفاعل حدق فى التكمله ان | لمتعاق هو الوجود من جهه الوجوب بالغير يه من جهه | لحدوث حدى 
يعلم اناحتباج المفعول الى الفاعل فى سائر اوقات و+ودهوليست|الحاجة مخصوصه بوقت الحدوت . 

ونحن نقول : لامعنى للحدوت الأكون الوجود مسبوقا بالعدم . وقد سبق انهذا الوصف ذانى 
لهذا الوجود . فالقول بانه متعلق بالفاعل غير معقول ل«يذهب اليه عاقل . 

لايقال : المراد بالحدوث خروجه منالعدم ال ىالوجود . 

لانا نقول : ليس ععنى | لخروج منالعدم ال ىالوجود الانتقال والحر كة فان حر كة المعدوم محال 
دل للا معذى له إلا إن كوا موجوداً بعد عدمه , فالمتعلق بالفاعل هو كونه موجودا و اما كو نه بعد 
| لعدم فلا تعلق له بالفاعل |صاد , 


الامكان . فليس. بشى. . لانه و إن زعمكذلك الا انه زعم فاسد فان الواجب لذانه يمتنم ان يحتاج 








امار تق ردر كلام الش.خ ع دقع هما أورد 


أمّا البحث عن علّة الحاجة أهو الا مكان أم هو الحدوث ؛ فليس بمفيد في هذا الموضع 
لذ 1 الحاحة أو كان هو الحدوث وكا نا لحدث متاحا ف د اوفات وحوده لم يكن 
للشيخ هيهنا بضار كما صر ح به في آاخر الفصل » ولو كان هوالا مكان وكان ا لمكن غير 

وأا قوله : إنه لم سين أن الدائم هل يفتقر إلىمؤثس أم لا .. فليس بشىء أيضا . 


لأنه :بسن أن" الواجب بالغير لاينا. فيالدائم »,وان علة التعلق بالغير هو الو حوب 11 
فالدائم إنكان واجبا بغيره كان مفتقرأ و إلا فلا ٠‏ وهذا القدر كاف بحسب غرضه هيهنا . 
ثم" قال : والتحقيق أن" الخلاف هيبنا بين الحكماء و المتكلّمين لفذل " )١7‏ لأأن" 


نعم يغهم من مذهبهم هيهناأنهذ| الوجود لايتعلق بالفاعل الإاوقت -حدوثه وخروجه من العدم . 
وهو مرادالشيخ فيما حكاه عنهم فى صدر | لاذمط . لاان المتعاقهو | لحدوث كما ظنه الشارح . فالحدوث 
نىمحل التراع ليس فىمقابلة الوجود ؛ بلفى مقابلة الإمان . ولك 202 || لاا 
هوا لحدوث فسبس التعلقعندهاىشى. هو ؛ ‏ هلهوالحدوث اوغيره ؟ فليس هذ||لكلام الامشوشا ., 
وقوله:سواءكان المتعلق حادثأ اوغير حادث . يناقض ماقدمرمن الاصطلاح على انا لمفءو زهو | لحادث, 

قال |اشارح : واها قوله : محل النزاع ان علة الاحتياج الامكان او الحدوث ولم يتكلم فيه . 
فانما لم يتكلم لان هذا البحث ليس بسمفيد . اذغرضه منهذا| الفصلمى ليس الابيان احتياج المفعول فى 
ساير اوقات وجوده الىالموثر ليبطل بهالاوهامالعامية ولوفرضنا انعلة الاحتياج الحدوث والاحتياج 

فى جميم الاوقات حاصل لم يضره إصلا كمانيه عليه ف ىآخر الفصل . وان فرضنا ان علة الحاجه 
الامكان. ويكون لسسكن غيل مو جر در ملق كلدل لكلا 

ونقول : قدذكر اولا ان هذا الفصل لبيان إن سبب تعلق المفعول بالفاءعل الامكان او الحدوث 
ولامعنى لسبب التعلق الاعلة الحاجه فيكون الشيخ باحثا عنعلة الحاجة مثبتا لها فلو لميكن مفيداً 
له لكان إشتغالا بمالايعئيه . 

قال : واماقوله : لم يبيث انالداءممفتضض: إلى الغين ا فليس بشّىء . لانه بين إن [آو ا لاا 
ينافى الدائم » وانعلةالتعلقهوا لوجوب بالغير . فالدائمانكان واجباً بالغير يكون متعلقا بالغير . 

اقول : الامام لميقل : انالشيخ لميبين هذا المطلوب اصلا . وانما قال:الذى ذكره ليس بياناً 
نافما بل مصادرة على المطلوب . و ما ذكره الشارح ل«يصلح جوابا للمصاوررة على المطلوب؛واما 
انه بين انعلة التعلق هوالوجو ب بالغير فهومناف.! سبق منان البحث عن علة الحاجة ليس بسفيد . 

: >» قوله « و التحقيق أن الخلاف هيهنا لفظى‎ )١( 
فال الامام:لاخلاف فىأن الدايم هل يصح أن يفتقر إلى الؤثر أم له؛ فان المتكلمين اتفقوا على‎ 
أن العالم بتقدير كونه ازليا يصح أن يكون مستندا إلى علة موجبة لكنهم نفوا العلة الموجية و‎ 


06 5 شمر سم الا شارات قر إنب 

















ن ا أن ١‏ 0 أزلما ؛ معلو لا ا 
كك تارك 810 الكلكل : لل كاذل حلم سرت أيه المؤثار ف وجود 

٠‏ العال م قادراً اها الفارسفة كن مدع عأ آ ا كال أن يكون فعالا لفاعل 
مختار فا ذن كن دكات عن 0011 أله يء أزليا ساني افتقازه إلىالقادر المتار» ولا 
يناف افتقاره إلى العلة كلق" كن لكك 01 كارف عامسل 
أقول : هذا صلح عن غير تراضى الخصمين ولك أن المتكلمن باسرهم صداروا 
كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثا من غير تعر”ض لفاعلة فضلا عن أن 
مكون فاعله مختارا أوغير ختار » ثى ذ كروا بعد إثيات خدوثه أنه حتاح إلى المحدث , 
, د قنقه بحت أأة بكون مختاراً لأنه لوكان موجباً لكان العالم قديما وهو باطل 
بم ف ا ا ما ينوا حدوث العالم على القول الاخشار 2 ابل اشوا 
الاختار على|الحدوث اده م العلة ف اللعلواك كل اد عله عندهم لآن" 
اشنا من المعتزلة قائلون بذلك صريحا ستاك الناكل اعنى 


ال 0 تون 9 أطبدء الا 1 قدماء تمأ تمك لملوتها رت ألميدء ل ظ ٠‏ فوم دين أن 





المعلول: الازلى لا هك | إلدليل أى لا بأن 5 للك ستحيل أن يكون مفتقر] إلى المؤثر ؛ بل 
بالدلالة على قدرة المؤثرة . والغلاسفه اتفقوا على أن الازلى يستحيل أن يكون نعلا لفاعل مختار .. 
الع عار ادقع على أن ادنك سكن أن بكون مستند[ الى الموجب , و عي إن تكون مستندا الى 
0 1 
فمن يقول : الداعم هل يصح ان يكون مفتقر الى الوٌثر ' 

يقال اله : [مااالق الدوثر الموجت قيصح بالاتفاق , وإما إلى الموثرالمختار فلا يضح بالاتفاق. 
فلا خلاف |صلا فى هذه المسئلة؛ نعم اختلفو| فى إن العالم على 0 أزلنا هل سَمَى فعلذ؟و 
هل يسمى علته فاعلا ؟ وهذ| خلاف لغوى صرف . 

اقول : الخلاف فىهذه |لثلهو| لخلاف فى علة الحاحة متلازمان لا نه لوكان علة إلحاجة|الحدوت 
استحال ان يحتاج دراك إلى [الدواقن مها الكله ‏ , الو كاك الغله المتكن وجب إافتقاره الى 
الموثر لوجود إلعلة . و كذلك لو إمتثم اختياح الازلى لكان علة الحاحة الحدوث فانه لوكان علتها 
الامكان لزم احتياج الازلى . ولو [مكن إحتياج الازلى كان علة' | لحاجة إلامكان ذانه لوكان علتب 
الحدوث ني انلا يلار الغلانان . فلؤلم يكن فى تلك ا لمسئلة غلاف لم. يكن فىهذه المسئله 
[ضا خلاف ؛ لكن الخلاف فى ان علة الحاجه الى المؤثر الامكان اوالحدت مما لايمكن ان يدهع 
لغايه إشتهاره . 





0 تنبيه على أن ك1 حادث شيو همسدو فى 0 








0 لذاتم نيعة ور ان ا 2.8[ 0 لا واضة يعن ' . وهن انه 

أن اخحتة زر 7 التدريح به لفظأ فلاخيص لهم عن ذلك اللعنى.فذا هرأ نمهم غير 0 
القول بنفى || لعلة والمعلول مع اتسفاقيم على القول بالحدوث , و أما الفلاسفة فلم ينبهوا 
على أن" ولد يستحيل أن.يكون فعلا لفاعل مختار ؛ بل زهبوا إلى أن” الفعل لازا 
ستحل أن يصدر إلا عن فاعل اذلف لم و النالية إن 0 الأذلى اا 
يستحيل أن ,مكون فعله غير أزلى . ويا كان العالم عندحم فعلابازليكا أسددره | 23 


م 


أرك 1 ١‏ الفا وذلك فيعلومهم الطبيعية ؛ وأيضاً للا كان اللمردء الي" ل عنده. أزليا 
0 ف الفاعلية ححوموا لكون العالم الذي هو فعله أزلماً . وذلك في عل مهم الا لبية : 

ولم بذهيوا أأيضا إلى نكال عا ختار ؛ بل ذهبوا إلى أن" قدرته واختياره لابوجيان 
كثرة فيذاته ‏ وأن فاعلمستهليست كفاعلية المختارينمن الحيوا نات » ولا كفاعاية المجبوررين 


320 ذوى أ بائع الجسمائية على ماسجىء سأ نيه 1 
+( قذرية ا 


+ (الحادث بعد مالم يكن له قبل لى يكن ففالين كد ا || واحد التى ٠‏ هى على 
الأئنين التي قدمكون بها ماهو قيل وما هو بعد معا فى حصول الوحود دل قبلته فيل 


واما كلام الشارح فحاصله : ان الامام نقل فى رفم الخلاف عن الفريقين قضايا ثلاثة نقلا غير 
مطابى . 

احدنيا: إن لكك جوزوا استتاد الازلى الى علة موجبة . وانمانفوا أزلمة العالم بالدلءلة 
على قدرة المؤثر فيه. نهذا قل عنهم بانهم بنوا مسملة الحدوث على مسئلة الاختيار . و ليس كذ لك 
فى سأدر كتبهم ف ال الدمر ابالمكئا | 

و ثائيبا نه نفو] القول بالعلة والمعلول . وهوايضا كذب لما ؤكر 

و ثالمها: :ان الحكماء يحيلون استناى الازلىالى القادر . وهو أيضًا ليس 5 . لذهابهم الى أن 
الله تعالى قاور مختار مم إن العالم ازلى. وله منافاة .لان القدرة هى كون الذات بحيث انشاء فعل؛ 
وان ام براك ألم الله لا ستدعى وجودالمقدم او عم وفوعة . ول معدم 2 لله الفعلو | قعدائماء 
وميم سرطلية الدر ك عير واقم داكما.؛ بل حثون تارة عن العالم انه فعل [زلى ) مسستند| لى فاعل نام 
الفاعلية . وهذا بحت طبيعى لانه بعث عن |لعا| م المشتمل على الاجساء و الجسمانيات المادية , و 
شرام بعدمون عن المرد, ٠‏ اللاول أنه فاعل تا تام فى | لفاعلية معلو له الى فيو بحث عن و |اج[ب 
الوجود بأن إثاره اذلة ‏ فاون 4 2100 الالبية . وفى البحث الطبيعى نظر . م 
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ايفام ل اه 011 لك الفا 
هى نفس العدم ةل فكورة العدم بعد ظ ولاذات الفاعل قل يكون قبل ومم وعد فهى سيء 
أأنغر ١‏ يزال فه 0 د عاك الاتصال . وقد ل آنا يل هذا الاتصال الذي 
بوازى الحركات 2 اطقادرر ل عاك هنئْ غعرمنقسمات + 


ورك عاق نم كال حطلية قم 1 سل امضالا 
)١(‏ قوله ويريد بيان إن كل حادث فهو مسيوق بموجود غير قار الذرت » والدليل عليه أن 
وجود |احادرث بعد ان لم يكن فيكو نله قبل . ضرورة أن البعدية بالقياس الى قلليته . وذلك القبل 
لذ يجا مع | لبعد . لإانالحادث ليس «موجود فيما قبل و هر فوعو فنا بعد فاججاع القبل أ [التعد 
يوجب اجتماعالوجود والعدم . وانهمحال . فالقئل ليس نفس العدم لان العدم بعدكالعدم قبل؛و ليس 
القيل نكرل" دزت الفاعل . لانة يكون عراف لومم . فو أمر [خر غير قار الذاتءلانهاذا فرض 
ذركة تنطيق نباتبا على بدانه حدوت الحادت يكون بين ابتداء الحركة و انتهاء حدوث الحادث 
قبليات و بعديات متصرامة متحددة اذ كل جزء يفرض من تلك الحركة نهى قبل الحادت فيكون بازاء 
أجزاء الحركة قبليات بعضها متصرمة و بعضها متجددرة فيكون ذلك الةبلى متصلا غير قاروهوالزمان. 
والاعتراض هن وجوه: 
الاول : أن قوله : القبل ليس نفس |العدم ها اك كات نه | لعدم الذى يتعقبه | لحادث | مطل 
| لعدم. فان اريد المقيد فلا نسلم أنه بعد الحادت , و ان إريد المطلق فغاية مافى الباب إن القبل 
لايكون مطاق العدم » لكن لايازم ل لدع شعكه التكادت 7 
الثانى:النقض بالزمان فانه يمكن ١‏ قار ٠‏ الشل لا يجوز إن ايكون الرامانالاانة ايكون ابس ” 
فأن ا ل ل و ل اللرافان الذى هو بعتا 
فنقون :كذالك العدم الذى هوبل الحادت مغاير للعدمالذى بعده دن هذا العدم طارىء.؛وذلكازلى 
زايل . وفرق بين الطارىء والزايل . 
الثالت:ان الحادث إذ| كان بعد أن لم نكن يكنعدمه قبل وجوده بالذرورة . وذلك يناق ضأنالقبل 
لدس هو عدم الحارث . 
الرابمع:سلينا ان القبل ا لك التبلة انه عد مانا 
قوله : لانه اذا فرض حركة تنطبق على اول الحادث ٠.‏ 
قلنا : معارض بانه اذ فرض قبل إلحاث شىء ثابت لاتجدد فيه ولا تصرم فلا يكون فى اقل 
ند رتشرعفلاً كان غدر نار ]لذت ' ولتن ل ا ان ككوان السسل صو 
الحركة المتحددة المتصرمة . 
ا رضات كك الكل الذات نانه لابد منه اذ عروض القبلية أن 
عر ضه القتلية بالذات فذإك » و إن عرضه القبلية بو|اسطه ا ار كو سمل 





5306 نان ان كك حارف تلكرن له 





المقادير أعنى الزمان الا أنه لم تعر لتسميته في هذا الموضع بعد. 
ويمانه : أن" الحادث بعد مالم سكن م نْ دعيد 7 هذى مضافة إلذا قلة فدزالت . 
وآه عادو سورا. . لا كقبلنة الواحد عن الاثنين وأهقال) التي بوجد القيل والعد 
منها 0 تل شل اوه ال 1 ككاية اله ٠‏ واكسلت هنا القياة هى نفس العدم 
اذ[ :مهد هذا شقول : وجود الحادرت بعد انلم يكن بعدية بالقيا سالى قبلية فلا بد من معروض 
| لقباية بالذات . ولا شك أن معرو ض القثليه بالذات ستيل أن نكون قار واف ل 2 11 01 | لقبلية 
ل تكون نفس العدم.لان العدم لو اقتضى لذاته |لقبلية لايكون بعد ذات الفاعل و الا لم يدر معا و 
بعد . فتعين أن يكو نمعر وض القبلية بالذات أمر امغاير ) اهما . وعروض القبلية للعدم لاينانىي ان يكون 
معروض القيلية بالذات مغايراً له لجوازآن «كون عروض القبلية للعدم بواسطه ذلك | لمعروض حتى 
أنا استدللنا على وجود ذلك المعروض ,مروض القملية للعدم ٠.‏ و إذا ثبت أ معر وض القبلية أمر 
معان قرو عدرافاز : لل او السو” سصسرم-لإندب ‏ القبل يمتد إلى الال ؛ وكل 0 000000000 
سائقا على, جزء [آخر فأن القبلية التى من سمتين يكون قبل القبلية التى من سنئة نبناك قبليات و 
بعديات متصرمة واصستددة. ويكن رانما تنم أكون ذلك ف 0001 النظر . فالشارح فرض الحركة 
بطر يق التمثيل حتى يسبين ذلك والا لم يكن فى الاستد لان اليه حاجه . ثم ذلك القبل يحتمل| لتقدير 
والزيادة والنقصان لان قبل زيد الى تدع مده لطول وأزيد إلى موسي امك 00 
والحاصل ان لمعروض التقبلية بالذات خواص . 
احديها : انه يمكن ان يكون له اجزاء. فان قبل زيد الى نوح دمكن ان ينقسم و يقال قبل زيد 
الل صووم مثلا ثم الى بكر ثم الى خالد ثم الى نوح . وهذا يظهر غاية الظهور فى الحركة التى 
نرضها الشارح. فان عل الحادت إلى اند|. الشركة :حسم الى مبله الى ريع الحر كفت |0 0900 
ثم الى ثلاثة إرباعها . 
لادان تلك لجرا رت س| .1 كك بغر ض فهو قبل بالقياس | لى اجزا, » بعد يا لقياس 
0 
الثالثة:انه يقبل التقدير . فالقبلبالذات كم لاحتماله التقدير ؛ منص ل لقبوله الانقسام الىاجزاء : 
عير قار الذات لعدم اجسماع حرافها فى الودو0 . فيو الزمان فلا يقال:انه الحركة لان الحرركة 
ليست بكم فى ذاتها لعدم قبولها التقدير نى نفسها !د لايقال ١‏ ركه طوالى كل 2002 00 
اطول أو فى مسافة اطول؛ نعم هذا الامتداد لما كان غير قار الذات لايكون ال بحرت لكرل 002 
د بقعم زفعه بل ندريجا وهو الحركة فيكون الزمان مقدارالحدركة ل+من كل وجه ؛ بلهمن حي عدم 
الاستقرار , 
بمى أن بعال : لك[ كار هنا| |5" لسسع اجزاكه افئ الوحود لم لكن مو رر] 000002 ظ 
لوكان موجوراً لاجتمع” اجزاكه فى لو جود . افلا يكون [آرام| 0000 
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لآن العدم كما كان قبل فقديصح أن ككرن اش اك سر لقال الانتهة قن اككون قل 
ومع وبعد . فا ذن هناك شيء اخر ار خطراة ف واعار قار الذات»وهو متصل في ذاته 
أن من الجائز أن نفرض هتحر كا بقطع «سافة يكون حدوث هذا الحادث مع انقطاع 
حر كته فمكون ابتداء <ر كته قبل هذا الحارك  .‏ مكون ١ن‏ اعذاء الخ اكه اوحدوت 
الحادث قلات ات ره 1ك مطائعة لأحزاء المسافة و الحر كة. فظور 





فتعول : هذ الامتداد و ان آم يوجد فى الخارج الأ نه بحيث لوفرض وجوده فىالخارج وفرض 
فيه اجزاء لاتجتمم تلكالاجزاء معا , وكان عضبا متقدما على البعض . ولا يكون الامتداد فى| لعقل 
كذلك الا اذ كان فى الخارح شىء غرقارالذاتيحصل فى العقل بحسي استمراره وعدم استقرارهذلك 
إلامتداد فان الزمان كالحركة |مر مستمر فى الخارج ل«جزء له لكن اذا حصل ذلك إلامر المستمر 
الغير المستقر فى الخارج ل 2 إن د لعن [ن1 وراست [انعشافه تكوان العرالة لا م 
معاء و كان فيها تجدد وتصرم.وهذ| الامتداد ينطبق على الحركة والمسافة . ولا شك فى انا ندرك 
القبل امتداداً إلى الازل » و نحكم على اجزاء زلك الامتداد بان إحدها يتقدم على الاخر لوكان 
موجودة فى الخارج ندر انالك عل إن 85 الخارج شرئا ذير مستقر يكون ذلك الامتداد الحاصل 
فى العقل منه . 

هذ| هو التحقيق فى هذ| إالمقام لايرف كنبه لظ دق النظر والتافل ١‏ وأهو معنئ قولهم : 
0 اكه 0 الخارح اهو الحصوالوى [لوسط و[نه يفعل بسيلانبا الحركة بتعنىالقظم" 
وكذلك الموجود من الزمان شَىء غير منشقسسم يفعل سسملا نه ارما دكا إن | لنقطه قال راط 
الخغط . 

ا لت 1 ضرال اهنال سكا اند ويتصرم . إنأرادبه أن نتجدد و 
يتصرم فى الخارج فلا شك أن ا ا ا وتران لمان سحاد للفمل 
على أجزاء بعضهاموجود 0 ذلك ننافى اتضالةدى دان وإن أراد أنه يتجدد ويتصرم 
فى العقل فهو باطل : اما اولا لل ]انان لتقا اها انثا فلدن المتصرة 
هو|لقيل والمتجدى هو البعد . والقبلية والبعديه اضافنان لابد ان يكون معر وضاهما معا فى العقل . 
فلا كون ![(تحدد و التصرم فى العقل . 

ليانا نقول : العقل يحكم بائه متحددى وه:تصرملوكان موجوداً فى الخارج وله إجزاء بالفعلفيه ) 
ولا يكون ذلك إلا بوجود أمر غير قارالذات وهو |الزمان . 

وكذلك مايقال : الزمان |ما مقدار إلحر كة بمعنى | لقطع اومقدار لحر كة بمعثى التوسط . و 
الاول لمس بموجود فى الخارج » والثانيى لايتحدى ولا نتصرم ٠‏ 

فالجوات:ان المراد بالزمان هيمنامقدار الحركة بمعئى القطم وانه يدل على وجود الزمان فى 
الخارح كما حققناه . 

واعلم ان فى الدليل المذكور إستدر| كين : 


اسم 
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هذ ات والعذا لا اتتصال المسافة .دقلييكه نالعطالا ل ل 


هن قير لكات عر كر ءاي ىء . فااذن كات 5 حادث مسبوق بموجود 
فر قار الذات تسل ل المقادير . وهو المطلوب . فهذا ما في الكتاب . | 
واعلم أن" لنسضازة. ظاهر اد ننة 0 خفى الماهة 0 الشخم قدامه على 0 
هذا الفصل , وسيشير في الفصل الذي ,ليه إلى ماهيته . ولذلك وسم أحد الفصلين بالتنيمه 
كر بالا شارة . وهذه المباحث تتعّق بالطبيعياتوإنما أوردها هما لاحتباحه ا 


إحدهما : إن الك القائلتين 11 | لقبليه ليست نفس العدم ولا ذات الفاعل الادخل لهبم.ا فى 
اسات إن ري الفتلنة زهن هس هار وذلك ظاهر ٠‏ نعم يمكن أن يقال:ان ابرادهمالدفم 0 
القيل هو | لعدم اوذات الفاعل اذهما شل الحاودث . 

وثأنيهما : انه يكن توجيه الدليل بوجهين : 

الاول: أنوجود الحادرث بعد ان لم يكن ٠‏ له بعدية بالقياسالى قبلية و ليست. نلك ١‏ لقبلية كقملية 
الواحد على الاثنين بل قبلية تمع مم البعدية .و الغبليةالتى الاستمم امم [التفدلة ل 0910 
الا زمانية فيكون قبل كل حارث زمان . 

الثانى:ان الوجود الحادث بعد أن لم يكن , له ثبل . وذلك القبل امر غير قار بتحدن وتعارم 
وهو الزمان ,. 

فلها كفى فى الاسدلال عدم اجتماع القيلية و البعدية , [وتدلاد القبل و تصرمه فالجمم بينهما 

ى الاستدلال يستازم إستدراك أحدهما له محالة . و قد علم هن هذا أنهلولا ايراد اللقدمتين ليا 
احتيج إلى إثيات القبل بالذات ؛ بل يكفى فى البيان وجود القبل فى الحملة . م 

)١(‏ قوله «واعلم انالزمان ظاهر الانية» أراد أنيبين أنه أموسم هذا الفصلل بالتنبيه والفصل 
الاعر الإسارء ‏ هال : إن ارما |02 الانية خفىالمهية:أما أنه خفى المهية فظاهر ؛ وأما أنه 
ظاهر الانية فان ساير الناس :زر مون بوجوده حتى قسموه الى الساءات والايام والاسابع والشهور 
والسئين . 

نانقلت : هسأن الزمان مطلقا ظاهر الانية الاأن وجود الزمان قبل كل حاوث ليس بظاهر ر 
هو المطاوب من الفصل . فما هو ظاهر الانية ليس بمطاوب هن الفصل »2 وما هو ارك 07 
| لفصل ع بظاص الانية . فالان الدي 2 لل 11" 

فنقول : كون الحاوث مسبوقا بزمان ظاهر أيضا فان الحادت ماكان ثم كان . ولرس معناء [ل01 
هناك زما ناكان موجوه ا فيه ثم زما نا آآخ ركان فيه فان . لفظه كان مشعرة بالزمان على ماسيصرح بهالامام 
فى اعتر اضه بعد. ثم لامكا أنيقال : كان معدوما , أوكان|ءم نعالى موجودا|. بين أن ذ لك ليس نفس | لعدم 
ولاذات الفاعل والا فلا احتياج فىالتنبيه إليه . 

هذا حاصل الدلالة المذكورة وهوفىغاية الحلاوآن تعقل . م 

















تلحقة القتلية والنعدية لذائه 0 


0 غير مذ كورة فممأ مصى من الكتاب : 

واعلم أنه إنما نبه هيهنا ''! على وود الزمان قبل كل” حادث لوجود القبلدة 
7ك الحا سكن به فا نه هو الشىء الذي امه لذائه الشاكة و الرقدكة اللتان 
لابو حدان ححا “5 راك ا اأشىء قل يكونة بلشيء [أخرر قيلية بيده أأصفة لا إنْ|نه 1 
بل لوقوعه فيزمان فل ركان ولك الجددر ١‏ فالفلكة والتسركه للشيدن شنب الرمان” 
: عا للزمان فليس سدس شيع آخر ؛ بل أنه التصر له المتحد دة صالحة الحوق هد بدن 


5 

الزمان ار تن روا ك0 إلامع تصور الزهان . وتمسيزهما عن لال 

: قوله <واعلم أنها نما ننههيهنا » مهد مقدمتين ليستعين بهما فى دفع شبهه الدمام‎ )١( 

المقدمة الاو لى:انالاستدلال على وجود الزمان بوجود القبلية و البعدية |الخاصتين به أى الذا نيتين. 
فانالقيلية و|البعدية يلحقان|لزمان لذاته وفيره سببه.فالشىه يكون قبل شىءآخر لوقوعه ف ىالزمان 
1 21 2 ما لكان فون ادل ركان الحر ننه السصرم ات 

فلئُّن عاد السائل وقال : المتصرم ناا ايكون تقس |العجدن ورد مكازل الوقن وحن مدت 
احزاء الزمان فلايكون متصلة . 

نلنمد الجوان بان التصرم و التجدد بعد فرض احزاء |لزهمان . ولا اختلاف لاجزاء الزمان فى 
-25 

(؟) قوله <«ولايصح 6 1ن كن شتات الله الزفان و نصور ميينةه فان 
| لقبلية واليعديه لماكانتا من خواص الزمان كان من الظاهر أنيصح تعر يف الزمان بهماكما أمكن 
الاستدلال بهما على وجوده» لكن وهم | لاستدلال همأو للا يصمح نعر يفه فلانعال . الرامان مله 
بالذات القبلية والبعديه . لان تصور القيلية والبعدية الذاتيتين موقوف على تصور الزمان فيكون 
لتعر يف به دوريا . 

ثم إنسئل وقيل : انما يلزم الدور لوكان التعر يف بالقبلية والبعدية المختصتين بالزمانو ليس 
كذلك 2 بل تطلى | لقيلية والبعدية لكن اما كان مطلق القبلية و البعديه شاملان للزمان و المكان 
وقم | لتميز بانهما لايجتمعان معا . 
وأجاب : يانه لابدفى 0 22 كن ل تان كقالله اعنناء العليه وعدي 





وليست هيهنا الازمانية فيعود الدور . 

فان قيل : كما لايصح تعر يف الزمان بالقبلية والبعدية الذاتيتين لايصح الاستدلال على وجوده 
ببما لان التصديق بهما موقوف على 00 شر لفان كران نات الزافان مؤفوفا على 
نفسه وهو مصادرة على المطلوب . 


0 ز! « و + ةالب 05777 
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1 0 ما 0 الفاضل الشارح 











القيلنة والمعدية لتنا الثتان لا.بوجدان معا ليس أ م حقيقي لأ" أطع يجرى 
مجر اهما في هعانيبما 'المختلفة ؛ لك. ينا كان الزمان معروف الا نية لم ,ياتفت إلىذلك . 
والقبلية والبعدية اللاحقتان بالزمان إضافتان لا بوجدان إلا في العقول لأن"” الجزئين 
من الزمان اللذرين بلحقبها الصلسة والبعددة لابوجدان معا فكيف توجدالا ضافةاللاحتة 
بهما ؛ لكن ثبوتهما فيالعقل لشيء ,دل على وجود معروضهما الذي دو الزمان مع ذلك 
الشيء : ولذلك استدل الشيخ بعروض القبلية للعدم على وجود زهان دقارنه , 

أذائش ر ت هذه أطعاني فقد| ندفع اعتر اض الفاضل الشدار حَ نان هذه القنلسات لوكانت 
موجودة في الخارج لكانت القيلية الواحدة قبل موجود آخر اك ارخرى «يتعليل ” 
ذلك لآنالر مان هوالموجودفي الخارج| لذي تلحقه القباسة لذاته . وتلدق ماسواه نما بقع 


.لد - 





اجاب: بان الزمان لماكان معروف الانيه لميلتفت فى التنبيه عليه الى ذلك فان الغرض منالتنسه 
ليس الا ا يضاح ما فيه خفاء يسط عتارات والكثدف عن حبيات اهى امناط الى لاحل اللا ا 
لدينافى ذلك . 

واعلم أن الشيخ عرف الزمان فى الفصل الاتى بالقبلية والبعدية اللتين لاتجتمعان معا» واشار 
الشارح بهذا البحث الى اختلالفىوزلك . 

المقدمة الثانية:إن|لقبلية والبعدية الزمانيتين اضافيتان لان القبل لايكون قبلا الا بالقياس الى 
بعده » و كذلك البعد ٠‏ وهما ليسا عوجودين فى الخارج لان وجودهما يتوقف على وجود الجزئين 
من |ازمان معا وهومحال. فيستحيل و جود القبلية والبعدية.لكن ثبو نهمافى العقل لشى, يدل على وجود 
معر وضهما كما إذا ثبت القبلية لعدم الحارث دلعلى أنمءروض القبلية بالذات موحوى معه. 

وهيهنا سوال و هو أن يقال : لما نبت أن لاوجود للقبلية و البعدية فى الخارح بل هنا امرآن 
اعتباريان و له شك أن الامر الاعتبارى له ستاعى واجوده عر وّضه فى الخارج ١‏ فهذ] الكلام يثافى 
[والم مره ” 

أجيب يم برل ]1 

أحدهما:| نه ثبت أن معر وض | لقبلية تجدد ونتصرم © و لاشك أأنالعدم ل«بتجدن وله بعرم قككرة 

واعترض ثآن الكلام فى دلالة دوت القلة و[ل 5 على وجود معروضيهما والدال فيماذكرتم 
هو | لتجدد والتصرم 1 

ويمكن أن يجاب عنه: بان! لمتصرمهو | لقبل ' والمتجدرهوالبءد ٠‏ والقبليه والبعدية الاتانلا تجتمعان 
لا بد أن بتصرم أحديهما ويتجدد الاخرى فيدلان على وجود المعروض فى الخارح . 

وثانيهما : أنه ثبت أنالقيل لا يتجتسم مم البعد . فعدماجتماعه. اما أن بكون فى العقل . و لبس 








من الا شكال ظ ومان اندقاعها 0 0 -_ 






اليل 1 ل ال لك لاع د الور ات ٠‏ اللخنصة يمان دون 


ار لا ينا مر اعتارى إفصح تعقاه في جتميع رمه . وان ع مدن حيث بيقع يزمان 
معيّن كان حكمه حكم سائر الموجودات في ل-وق قبلية أخرى يعتبرها الذهن به و 
لابتسلسل ذلك ؛ بل ينقطع بانقطا عالاعتبارالذهنى . 

و شدفع انعا اعثر أضه قا أضافتان قيحجب أن يوجد| معا وقد قيل قرا 
1ن 0 عاكات وذلك 55 عا عافان تمان 2 إن وحن هدر وضا همان 
العقل ولا يجب أن .وجدا في الخارج معا . 


كلك افيا فى لشفل سر عرس الاعتاهما القلليه 0 و الوك [لبتكاية 3 ([وا فو الخارك لويد من 

وجود المعروض فى الخارج . و هذا منقوض بالعدم و الوجود فانهما له يجتمعان ال فى الذهن؛ 
بل فى الخارج »ولا يلزم منه ثبوت العدم فىالخارج فان السلب لا يستدعى وجود الموضوع . 

وإعلم إن القبلية واابعديه لايلحقان إلا اجزاء الزمان حتى يكون جزء منه موصوفا بالةبليه و 
الاخر بالبعديه ا ل ف الخارح الزن الزامان مسسكل وا حت 
والانه لوو جدت لتنالى الانات فحينتذلايلرم من ثبوت القبلية واليعدية وجود معروضها فىالخارج 
بل عدمه فكيف يستدل ,هما على وجود الزمان . 

اذا عرفت هذا عرفت |ندفاع الجوابين و اتجاه أن يقال للشارح : معروض | اقبلية و البعديه 
على ماصرحت بهأجزاء الزمان و هى معدومة فئ|اخارح فكيف يدلان على وجود معر وضمما . أو 
يقال : معروض القبليه مغاير ل.هروض البعدية لانهما لاي <تمعان . فلوكانا موجودين فى الخارح لزم 
اشتمال الزمان على الاجز!. بالفعل وإنه محال . 

والحاصل:أن القبلية والبعديه لكو نهما اعتبار يتين لايدلان على وجود معروضيهما بلىلويس يجوز 
أنبيوجد معروضا همافىالخارج . 

لتنا ستليا جز كزين اكول لا 
الموجود فى|الخارج أى ما يعرض القبلية و البعدية بسببه فانهما إنما بعر ضان للامتداد العقلى بسبب 
الالهت الغير المستقر الوجود . فاطلق المعروض على سيب |المعروض محازا . و الى هذا المعنىأشار 
فى فصل سدق للدت الكازه حنك هال : لمان من حنت إنه متعلق بامرخارجى ستدعى لامحاله 
موضوعا موجودا| فى | لخارح كما مضى فى التقدم بعينه .م 

)١(‏ قوله رأما نفس القبلية فليس هو من المودودات» حاصل الجواب أن | لقبليه أمر اعتبارى 
لدو جود لها فىالخارج » لكن لها اعتباران : 

أحد هما : من حيث عرو ضبا لجزاء الزمان بحس الذات . وحينئذ لايكون فى زمان آآخر . 

والثانى:منحيثذأتها فهى نوجد فى |لذهن اف له كان و ورفان ‏ إفككوان لهدتليه 
اعتدارية بهذا الاعتبار . فالقبليات له يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار ..و فى :وله ٠‏ له يتسلسل 


1 بان ما أورده الفاضل الشارح 


ا ا 11 





21770 5 ا 0 
و سدقم انضا 0 بان ان اتتعفة بالقيلنة الو<دودية لازم أكتيافك 
المعدوم بالموجود . وذلك لآن العدم المقيد بشيء ها يكون معقولا بسبب ذلك الشيء و 
ينصح لحوق الاعشارات العقلسة به من حدث هومعةول . 


اينيا 
0 


م" إنه اشتغل بالمغارضة ''" : فقال : سبق بعض أجزاء الزمان عل 11 07 ا 
السبق المذكور في عدم الحاوث و وجوده بعيله . فبلرم من قولى هذا أن 17ر0 إلا 011 
زمان امم 

قال : والفرق بان الزمان متقض" لذاته فلذلكاستغنت القبلمةوالعدمة العارسال 
له عن زمان آخر ولم تستغنالقبلية والبعدية العارضتان لغيره عنه . ليس بمفيد لوجين: 


الأو ل:أن أجزاء الزمان إنكانت متساوية ني الماهمة استحال تخصص سسا 111 017 





لطيفة وهى أن المشهور انالتساسلل فىالامور الاعتبارية ليس محال فبين بقوله.و له يتسلسل: أن 
معنى ذلك ليس أن الامور الاءتبارية يتسلسل وهو ليس بمحال » بل المراد أن ذهاب السلسلة فى 
الامور الاعتبارية موقوف على اعبار الذهن . و الذهن ل«يقوى على اعتبار امور غير متناهية فاذ| 
| نقطع | نقطععت السلسلة . م 

)١(‏ قوله «ويندفم أيضا اعتراضه بان العدم لواتصف بالقبلية» أى إنهم قالو| : عدمكل حادت 
قبل وجوده . فقد و صفو| العدم بالقبلية © قلو كانت وجودنة لزم اتصاف المعداوم ب المرترة 0ن 
محال . 

والجواب:أن القبلية أمر اعتبارى فيصح (حوقها لاللعدم المطلق بل العدم المقيد بالحادث . 

فلو قل : هذ| ينافى ماذ كر امن إن معر وض الفلنة اليس ]كلل 7 

فقول : المراد ”مه معروض القبلية بالذات كما بيئاه . 

واعلم أنالاجوبة التى ذكرها الشارح عنهذه الاسوّلة لانوجيه اها أصلا . فا نكلام|لامام ليس 
الاأن القبلية والبعدية ليستامن الو جوداتالخارجية . فلا تحب أن يكون الدوصوفا ,]| | 0000 
فى | لخنارح . فلايلزم أنيكون قب لكل حادث أمرموجود فى الخارج موصوف بالقبلية . والشارح فى 
تلك الاجوبة مازاد عليه الا«أنها أمر اعتبارى وكونه. أمر] اعتباريا لا ينافى عدمها فى الخارج بل 


ستازمه . 
والجواب:أنها وانكانت معدومة ف ىالخارج الاأنها متعلقة بأمر خارجى .” فيدل' على ١‏ ولجوؤه كنا 
مرامرار| © 


(5) قوله رتم انه اشتغل بالتمازضة هذا نض [جنالى 2 واتقر ره . آن الل إل 0000071 
ليس بصمحيح ميم مقدماته : وإلاازم أن تكون للزمان زمان آخر . وذلك لان بعض أجزاء |لزمان 
قبل البعضش الإخرءوليست هذه" القبلية كقلية الواعد على الأثنين نان [ جز الرمان ار آنا 











هن معارضة دليل سيق ارا الزمان ظ اا 


ليعش الا بحن »او إنالم تكن كان |نفصال اكل حزء عن الاخر بماهية فيكون الزمان 
صل : للع كفا من |انآت ٠‏ الثاني : دود 2 فاكة نان 
معا في جزئين من الزمان دن غير زمان يغايرهما يقتضى تجويز كون العدم قبل وجود 
الحادث من غير زمان بغايرهما . 

عللة واايكا إن قيِ لف الفرق ارق التروزل بالقتلنة ل كن مع القول بكون 
كل جزء منالزمان مسبوقا بجزء آخر » ولا يمكن مع القول بحادث هو أول الحوادث 
ات سان ع قولا الروم متاخرعن 
أمس ليس هوأ نه لم ا لمم أن اليوم لم وات يخأ 0 الغد ؛ وإن ينا نار 
أنه لم يوجد معه كانت هذه المعيسة إضافة عارضة لبما مغايرة لذاتيهما . فكان المعقول منه 


لم يحصل هذ| النوع من القبلية الا بالزمانكان كل جز. من الزمان فىزماناخر . 

وأنت خبير بان هذا النقض لايرد الاعلىأول التوجيهين لاعلى'الثانى . 

ثم قد يمكن أنيفرق بين تقدم عدم إلحادث علمى وجوده وبين تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض 
بوجهين : الاول:أنالزمان ينتقض لذاته بمعنى مهيته وحقيقته يقتضى بذاتها أنيكون بعض أجزائها 
قبل البعض فاستغزنت القبلية والبعدية الحاصلتان فيه عن زمان7 خرء وأما الحركات فليست كذلك لان 
الجزء المتقدم يعقل حصوله متأخراً و بالعكس . فلاجرملم يكن كو نها قبلا و بعداً لنفس ذاتها . فلابد 
أن يكون لامر آخر . 

والجواب عنهذا| الفرق من وجهين : 

أحدهما: أن أجزاء الزمان |مامتساوية أوم+تلفة فى | لمهية . فا نكانت متساوية فىالمهية استحال 
أن نكون بعضها متقدما لذاته و بعضها متأخراً لذزته اذا الاشياء المتساوية ف ىالمهية يجب أن يكون 
متساوية فى اللوازم » وانكانتمتخالفة فى|لمهية لزم أن لايكون متصلا واحداً بل مشتملا على أجزاء 
بالفعل ويكون مر كبا منآنات لإا نكلجز. من الزمان موجود بالفعل. فلو قبل القسمة يكو نأجزائه 
المفروضة بعضها متقدما و بعضها متأخراً لانه غير قارالذات . والتقدير أنالتقدم والتأخر يستلزمان 
اختلاف الاجزاء فى المهية . فيكون ذلك الجز. من |لزمان مشتملا على اجزاء بالفعل و المقدر أنه 
جزء. وإحد . هذا لف . نأن |متنع أن يقبل القسمة فيكو ن[نا . 

وثانيهما: أنا سلئما أنأجزاء الزمان بعضها سابق على البعض لذاته؛ لعن حصل منه أن| لمقدم| لذى 
لا يجا مم | لمتأخر يمكن أن لايكون باعتبار زمان محيط باالمتقدم | اللعااكر لم لا يجوز ذلك فى عدم 
الحارث حتى يكون متقدما على وجوده بحيث لايجامعه ولايكون ذلك باعتبار زمان محيط بهما . 

الفرق إالثانى: لما اعتقدنا أنكل جزء من اجزاء الزمان مسبوق بجز. آخر كفى ذلك فى حصول 





0 سان ما ا الغاضل الشارح 


لسك د مشل همه سل سش٠عكعططد‏ -_ ل هي هو 
ع ميد 2 سس هجهل - 
سي يي ل للم ا ا 
ل ور 0 _- - -_- 





الذم م ماحصل فى الزمان أ لذي <صل فيه ادر وح.ننذ بعود السؤال , وإن لم يكن 
ا لم بوحد معه؛ بل كان معناه أنه لم بوجد حين كان أهس فلفظة كان مشعرة 
بعضى_ زهان ؛ وذلك شتضي أن كوك با لاركان كال د" 

قال : والقول بمعية الزمان للحر كة أيضا يقتضى بمثل هذا البيان وقوع الزهان 


ق زمان|اخن . 
والدواتب نا أن الزاماث 0 له ماهة غير كشال ألا نقضاء ّ ال 3 ذلك 





القبلية والبعدية اذمعنى يكون اليوم متأخرا عنالامس أنه غير حاصل عند حصول الإمسن . واماانتم 
فلما لمتثبتو| قبل أول الحوادث شيئًا إصلا لم يلزم إن يكون قبل الحارث شىء حتى يكون معنى تأخره 
انه لايكون حاصلا عند حصول ذلك الشىء . فلما كفى فى حصول القبلية و المدية فى اجزاء الزمان 
كون كل زمان مسبوقا بزمانآخر بغغلاف الحوادث فالقبل والبعد اللذان لايرجدان معا لا يفتقران 
فىالزمان الى زمانآخر »2 ويفتقران ف ىالحوادث اليه . فظهر الفرى . 
ونفسير الجوابعنهظاهر؛الاان قوله «وانلميكن معناه إنه لميوجد معه بلكان معناه ان اليوم 
لم يوجد حينكان امس» ليس على الترتيب الطبيعى فى البح ثلانه بعدان” سلم إنمعناه أنه لم بوجدمعه 
كلك المرامم أن نا ليس كذ لنى بل شمىء الس ” 
فالاولى ان يقال :كما ذكره الإمام : لانسلم ان معنى قولنا اليوم متأخر عن الامس ان اليوم 
ام يوجد مع:الامس والالكان اليوم متأخراً عن |لغد لانه ام يوجدمعه ؛ بلمعنى ذلك ان اليوم لم يوجد 
حي نكان امس . و لفظه كان مشعرة بزمان مضى فيكون للزمان زمان . سامنا انمعناه اناليوم لم يوجد 
مع امس ؛لكن المعية اضافة والاضافة متأخرة عن الءضافين فلايكون المعية نف ساليوم أو نفس |مس؛ 
بل ليس معناء الا ان اليوم يوجد فى زمان لم يوجد امس فيه فيكون اللزمان زمان. وانهذ! لبان يله 
ان يكون للزمان الذى مم | لحر كة زمان آخر ٠‏ م | 
)١(‏ قوله «دوالجواب» تحريرالجواب موقوف علمىمقدمة وهى : |نالموجود الغير القارالذات 
لدشك ان أجز ابه ل «مجتمسع فى الوجود معأ فيكون بعضها قبل و بعضها بعد . 
فمنه: ما يحكم . العقل بتقدم بعض الاجزاء وتأخر بعضها بمجرد تصور تلك الاجزاء من غير ملاحظظة 
أمر آخر وهو |لزمان فانه اذا فرض له أجزاء لايكون تلك الاجزاء الايوماً و امسا ء و حكم العقل 
بان اليوم متأخر والامس متقدم لايتو قف على ملاحظه أمر آخر غير همفهوم اليوم و إلامس » يل 
مجرد نصورهما كاف فى ذلك . 
ومنه:ماحكم العقل بتقدم بعض أجزائه وتأخر بعضها موقوف على ملاحظه شىء آخر . كالحركة 
فان كل جزء يفرض منها يعقل متقدماً و متأخر]ً ؛ و انما يحكم العقل بتقدمه و تأخره بواسطه 
وفوعه فى زمان متقدم أو متأخر : 
اذا نمهد هذه المقدمه فتقول : الزمانمتصل واحدغير قار الذات لاو جور ل" جزاكه بالفل . وإذأ 
فرص العقلله أجزاء وقدم بعضهاو تأخر بعضها ليسا أمر ين مو جودين عارضين لهما بسيبهما صار بعضها 








030 النقض وأطعارضة ٠و‏ الجوان عنة الف 


الاتصال ادر ع إلا في الوهم لسن اله كدر 2 الل و الك 0 ل ورا ويل 
القع : م للزلا درك لايم اء فالتقد م و نامر ليسا بعارضين بعرضان ل أء و 
5 الراك يها سعدا وماس ]» بانسو راعلم الاستترار الدى هو حمقة الرمان 
ا شور ها راد لحر اء المفروضة لدم الا ستقر ار لا لشىء ار . هذا معنى 
ل لنت ا 1ك سه 2 عن الأسد] بار ناس 
الاستقر اركاا<ر كة وغيرها فا نتم تصبر : ار ا ار عروضهما 3 و هذا هو 
الفرق بين ماداحقه التقدّم والتأخر لذاته » ويينما ,لحقهبسبب غيره . فا نا إذاقلنا .اليوم و 


5-6 لم نحتج إلى أى اتوك لذ متاح عن لم لك نف نمم و4 كا الشتمل عن 


عا التالك ما ]ن) فلن المنه واأو درل لحتنا الن اف ]ومسي التق العا 
متقدمأ والبعض الاخر متأخراً كالسواد و البياض العارذين للجسم حتى صار سببهها أسود وأبيض . 
فليس معنى قولنا : التقدم والتأخر عارضان لاجزاء الزمان سس ذاته ان اجزاء الزمان موجودة 
فى الخارج » والقبلية والبعدية أمران «وجودان فىالخارج عارضان لاجزاء الزمان . وتلك الاجزاء 
يقتضيهما اقتضاء العله لامعلول ؛ بل معناه انا اذا تصورنا حقيقه الزمان لم نحتج فى نصور تقدم بعض 
الأجزاء وتأخر بعضها ؛ بل فى التصديق بانبعض الاجزاء متقدم وإلبعض الاخر متأخر الى تصورغير 
حقيقة الزمان بخلاف الزمانياتكاحر كةفان تصور اجزائها لايكفى فى:صور تقدم بعضها وتأخرالبعض 
بلانما يتصور متقدما اومتأخراً لوقوعه فى زمان متقدم أومتأخر و لهذا لاقف السؤال الاعندا لوصول 
الى الزمان . فاذا قيل : لمتقدم الحادث الفلانى على ذلك الحادت . فيقال مثلا : لان هذا الحارت 
وشم فىواقعه زيد وذلك|لحارث وقم فى واقعة عمرو * وكانت واقعة.زيد سابقه علمى واقعهعمرو . 
فان رجع وقال : لمكانت تلك الواقعة سابقة . يقال : لانهما كانت اهس :و هذه كانت اليوم فوقف 
الكو( مططعاة 

و بهذا التحقيق ظهر جواب الامام حيث قال:اجزاء الزمان انتساوت!ستحال ان يقتضى بعضها 
|التقدم و بعضها التأخر . 

لانا نقول : هذا انما يكون لو كانت اجزاء الزمان موجودة فى الخارج و يكون بعضها عله 
للتعده وبعضها علة للتاخر )2 و اليس كذالك : فليس معنى عروض التقدم و التااخر لاحزاء الزمان ال 
حكم العقل بتقدم بعضها وتأخر البعض بمجرد تصور الاجزاء لعدم الاستقرار وكون مهيتها هيعدم 
الاستقرارٍ ٠‏ 











ميقت مإن 01 الزمان ا أنها 





حت صير متقد 5 ام 00 0 مادلر سا 0 رهان اعلى هر 


شيئين .قعان في زمان واحد لأن” الا ولى تفتضى نسبة واحدة لشيء غير الزهان إلى ارهن 
وهى متى ذلك الشيء ؛ والاخرى تقتضى نسبتين لشيئين يشتركان في منسوب إليه واحد 
بالعدد وهو اك ا التالك لايحتاح في ال الى زمان ,بغاير الموصوفين بالك د 
جطع الفا 


+( إشارة )+ 

و لأآن التجد د لابمكن ] لا معتغير حال ؛ ونشسن الحالل لمكن | لالد ا 
0 حال حك الموضوع فهذا الاتتصال أذن كلق بحر اكة 0 01 اعتى كا تك 
لاسيما مايمكن فيه أن بتددل ولاينقطع وه هي الوضعنة:الدوربنة . وهذ| المتشال 27 ا 
التقدير فان” قبلا قديمكون أبعد وقبلا قدبيكون أقربفبو كممقد رللتغير . وهذا هوالزمان 
وه وكممة الحر كة لام جبة اللسافة ؛ بزمن حرة النقء و إلناات الل الث لاا 

يرد سان ماهية الرمان” ' و تقربره أن التجناة و التق لنت 00 الل 


وعلم من هذا ان الشارح اختار فى جواب النقض إالمذ كور الفرقّ الاول ؛ ودفمع جواب الاول 
من جوابيه , و لم يتعرض للجواب الثانى لظهور |اندناعه مما تقدم فان القبلية و البعديه اللتين 
لاتجتمعان لابد ان يكونا بحسي الزمان : أما فىاجزاء الزمان نبحسب الزمان الذى هو نفس القبل 
والبعد, وآمافى غيره تمس الرمانالمحيطظ بالقيل واليكن' 

واما حديث المعية فمعية الحركة للزمان غير معية الشيئين للزمان نان معية الحركة لازمانهى 
متى الحر كة اى كونالحر كه فىالزمان ومعية الشيئين لازمانهى كون متىاحدهما عين متىالاخر:اى 
كونهما فى زمان واحد . والمعية الاولى ل«تحياج الى زمان خارج عن المعين بخلاف الثانية فانه 
لا يلزم من كون الحر كه فى زمان كون الحركة والزمان فى زمان . 

)١(‏ قوله «يريد بيان مهية الزمان» قدعلمت إنقب لكل حادث امراً متجدداً متصرما . والتجدد 
والتصرم لا يخلوان من تغير . فالتغير هيهنا لايكون الاعلى سبيل| لتدريج وهو الحركة . والحركة 
لدبد لها منمتحرك . فالزمان يتعلق بحر كةوجسم متحرك . ثم| نكل زمان فرض فهو حادث © و كل 
حادث فقيله زمان » و كل زمان قبله زمان آخر . فاازمان متصل له الى اول . فهو لايتعلق بحر كه 
مستقيمة لوجوب |نقطاع| لح ركات|المستقيمة بل بالحركة المستديرة وهو يحتمل التقدير لما مضى بيانه 
فى فرض الحركة المستديرة و هو محتمل التقدير لمامضى بيانه فى فرض الحركة المنطبقة نهايتها 
على بداية الحارث من ان القبل هن نصف الحركة اقرسو|نقص . وهئ ابتداء الحركة |بعدوازيد. م 








َك بقد ر التغير” أعنى الدايه ظ 0000 





و<ودهما ف ال فصل ا أن بو حون الال" 0 2 الخال 0 

أن يكون إلا لشي ٠‏ 2 'منهالتغيير وهوالموضوعلاً 3 1 رون والعرضلا .وجد | لاني 

2 فهذا الاتسصالإزنمتءي.ن الوجود بتغيسرهوعرض . ومتغير 0 يحل التغير 
قمه : ومدّل هذا لتم الواقع ال سل حر كةفيذ| الاتتصال مااع الوحودبحر كذو 
متحر كوالبيانا مذ كورني الفصل السابق قددل على وحوى كون كل حادث مسو قا بزمان ( 
وكل زمان له أول فهو حادث.فا ذن هو مسبوق بزمان| خر قبله. ويآزممن ذلك و<وب 
لكان تار د إل اول .ال كت المسضحة لسك إن تسز الا ال أل 
لوجوب تناهى الامتدادات » و للا سيأتى في النمط السادس ٠‏ فا ذن الزمان ,تعلق بحركة 
بمكن أن:ة-صل ولاتنقطع وهى الوضعية الدورية . وهذا الاتصال كفل تدر كادي 
دسأ نه لوحرة مقو له ى وهم نالنوع للأكما ' . فالزمان كم قم أله ا افعر 55 

و 1 ام . وعدك ا صرح بلسمسنة ققهال : 9 و هنأ هوااز 7 00006 0 انكر تعر دهي4 
قال 2 و هو كع الحر كة لا من حبة اأسافه ة التقده اللمالفدر اللذين 





)١(‏ قوله « و هوكمية الحركة له من جهةالمسافة» الحركة لايقبل الزيادة و النقصان لذاتها؛ 
كا المشارفة و نماك انل الو راص 2 كان (حد هك فى فر سخ واله خرى فى فرسخين »2 و لاينظر إلى 
المسافة و الزمان » و له يعءام طول إحديهما و قصر الا خرى فكمية الحركة إنما هى من «هتين من 
حبةه المسافة » و من جبة الزمان : 

أما من جبة المسافة فلانها كم ينطيق عليها الحركة . فا لحدركة إلى نصف المسافة نصف 
الحركة إلى كل اله.افة . فيعرض لها الكمية. بحسس المسافة . ولسنا نقول : إن للجر كة كمية 
عرضية وللمسافة كمية اخرى بل كمية الحركة هى كمية المسافه و إنما الزيادة و النقصان يعرضان 
الحركة للكمية المسافة كما فى السواد الحال فى الجسم 

و أما من جبة الزمان فلانه كم ينطبق على إلحركة حتى أن |احركة فى نصف الزمان نخصف 
لد زكة وى ركلا لمان فلما كان الز مان كمه الشر كه و كمه الحركة من حيكين جيه الشسافة 
و جبه الزهان لكن جهة المسافة جهة انتقدم و التأخر اللذين يجتمعان . ضرورة أن المسافة ينقسم 
إلى متقدم و متأخر فى الوضع يجتمعان معافى الوجود . وجبة الزمان جبة التقدم و التاخر اللدين 
لايحتمعان . فالزمان كمية الحركة لامن جهة التقدم و التأخر اللذين يجتمعان فانها جهة المسافة . 
و |ازمان ليس كمية الحركة من جبة المسافة ؛ بل من جهة التقدم و التأخر اللذين لا يجتمعان 
فانها جهه |لزمان , م 





5360 تعر نف الزمان و سان انه 





لاجتمعان » و ذلك لأن" للحركة كمية منجبة المسافةذ. ن الحراكة عر بن بز ناذه اللقكلك 
والتقصر انفضا ]7و كمد قل حر ال مان لأن الحر كة نز ديز ناذة الزهان 0د 
نقصانه و للمسافة أجزاء ينتقدام بعضها على بعض تقداما وضعيا لكل الما 
مجتمعين ف الو<ود والحر كة نتجز 11 تحز ثة أ لسافة و يصير بعضما متقد ماو بعضها مناخ | 
با زاء تقل م اجرأء الأشافة ر عاض 6] ناك المتقد”م و المتأخر منها لابجتمعان بخلاف 
المتقد م و اناك" من السافة . والزمان 0 الحر 45 لادن جبة المسافة ؛ بلمن<مة 
التقد م لماك اللدر 0 . فبذا سان مان كره هيهنا ٠‏ 

وقد قال في الشفاء'' "كل زتره وات تدا ان واد الح اا اك اك 
0 0 مدعا فالمتقد”م من المسافة » والمتاخر 
مايكون منها في الماح , ١‏ المشافة الفكك يتبع ذلك أن المتقدم للحر كة لايوجد مع 
مسد كما عه المتأخر والمتقدم من المسافة معاً فبكون للتقد م والتأخر للحركة 








)١(‏ قوله « و قد قال الشيخ فى الشفا. »> التقدم و التأخر فى الحركة تابعان إما للتقدم و 
التأخر فى المسافة »© أو للتقدم.و التأخر فى الزمان . فكما أن السافة إذا انعتيت إلى معدم و 
متأخر |نقسمت الحركة بحسس ذلك الا نقسام إلى متقدم و متأخر »كذلك |ازمان إذا انقسم إلى 
متقدم و متأخر انقسمت الحركة الى متقدم و متآخر بسسس ذلك أيضًا حتى أن المتعدم من الدر | 
هوما حصلل فى المتقدم من إالمسافه و الزهان ,2 و 1 كن الحر كة همايحصلى فى | امتأخر مُنْ 
المسافة أو الزمان » لكن المتقدم و المتأخر من المسافة بدتمفان معاا فى |الؤجود من الشركة 5 
من الزمان لايجتمعان » فيكون للتقدم والتاخر فى |الحر كة. خاصية مى أجبة ماهما اى التعدم از [لنا 00 
للحركة ل«من جية ماهما للسافة . وئلك الخاصية كو نهما ل"يحتدفان و يكوانان [ى[ لهت 09لا 00 
معدودين بالحركة فانا نعد المتقدم و لمعن يسبت أجزاء الحر كة حتى أن الحركة اذا تجزات 
فمهما كانت| كثر كان عدد | لمتقدم و المتأخر اكثر , وان كانت اقل كان عددهها اقل ٠‏ عدد لمعا 
المتقدمة والمتأحرة من الحركة هو الزمانكما انالحركة اذا اتصلتكان مقدارها الزمان . فالزمان 
عدد الحركة اذا انقسمت إلى متقدم و متأخر تبعا لانقسام المسافة لهتبعا لانقسام الزمان . و هله 
التكتة الاخيرة اشارة الى |نالشيخ عرف هيهنا الزمان بالتقدم و التأخر .فى المسافة لا فى (لزهان 
لئلا يلزم الدور . بخلاف مافى الاشارات فانه قال : من جهة التقدم و التأخر اللذين لا يجتمعان 
وليس هذا اله التقدم والتأخر الزءانيين . نهو مستلزم للدور . فقد تسامح فى الاشارات بخلاف 
ما فى الشفاء. م 


8 0 20 الا شارات - 0 





كك الحر كه لامن حهة امسافة - 


خاصية يلحقهما من جبة ها هما للحركة ليس هنجبة ١‏ هما للمسافة وومكو نان معدودين 
اللدرااكة فإن الشركة الحوان) 0 التق اك ايكون لخن اكه ل ل كك 
لها في المسافة تقدام وتأخدر , ولها مقدار أيضا با زاء مقدار المسافة . والزمانهوهذا العدداو 
المقدار . فالزمان عدد الحر كة إذا انفصلت إلى متقدام ومتأخس لا بالزمان بل فيالمسافة و 
لكان لبان تحديدا بالدور . 

150 ان هذ ال 1 الذى كر القدماء. 

)ا عد الككته ارات" 

4 إشارة 7 

1 كل حادث فقدكان كمسل و<وزه ممكن الو 530-0 فكان أمكان وجوده حاصلا . وليس 
7 إل 1 ولا كان إذا فيل فى الكال ‏ إنهاعر متدور عله الا كه عن مكني 
اند سار علالا نه م معدو عليه وإته عريمكن ف نفسه لا نه 
غير ممكن فى نفسه . فبسن إذن أن" هذا الا مكان غير كون القادر عليه قادراً عليه , وليس 
شيئا معقولا بنفسه بكون و<ودهلافيموضوع ؛ بلهوإضا 1 فيفتقر إلى٠وضوع‏ . فالحارث 


تقل مة فو م و<ونر ودودوع + 
اس 0 0 : 6 5 1 4 © بسنا به 4 
در نك دان ك5 كل حدادث مسسرو قأ رع اوماد / ١‏ وثشر نره ان 7 حادث 


)١(‏ فوله «يريد بيانكو نكل حادث مسبوقا بموضوع اومادة» الحادث قبل وجوده اما انيكون 
ممكنا ان يوجد ؛ اومهمتنعا إنيوجد . والممتنم ان.يوجد لايوجد . ولووجد لزم الانقلاب . فهو قبل 
وجودهممكن ان يوجد . فامكان وجوده ليس نفس قدرة القادر عليه لان القدرة معلله بامكان الوجود , 
وعدم القدرة بعدم الامكان . و أوكان إمكان الوجود نفسالقدرة لزم تعليل الشى. بنفسه , و أيضا 
إمكان الوجود امر للشى. فى نفسه » و ؟ونهمقدور| بالقياس الى القادر . 

لايقال : سيجى, أنالامكان امر إضافى وهو ينافى-القول بانه.أمر للشى., فى نفسه . 

لانا نقول : المراد انالامكانامر للشى. ل بالقياس الى القادر فيكونمغايراً لكونه مقدوراً . و 
حينئذ إما أن يكون جوهرا لافىموضوع » أو عرضا فى موضوع . والاول باطل لانه أمر إضافى 
و الامور الاضافية لايكون جواهراً . نبو إذنعرض موجود فى محل . إن قيس إليه فهو موضوع 


له و إن قيس إلى الحادث . فهو مادة إن كان صورة , و موضوع ان كان عرضا . فقد بان أن 











ظ ينا 0 اي 000 
4.6 سان :ان : كل حادك لابث إن دول 


فبو قبل وجوده إما “تنع الوجوى وناما مكل لاو 1 لاا مدال » والثاني حق ٠‏ 
فا زن له إمكان وجود قبل وجوده . و ليس إمكان وجوده هو قدرة القادر عليه لآن" السبي 
في كون ال محال غير مقدور عليه كونه غير ممكن في نفسه » و السبب في كون غير المحال 
مدر عليه هو كوئه مكنافي نفسه . و الشيء لانكون مبنا لنعسط ' وايا كو نه لوا 
| له في نفسه : و كوئه مقدورا علمه 2 له بالقياس إلى القادر عليه . فاذن اكوا نف كك 
هو أمى مغاير لكونه مقدورا عليه . و هذا الامكان ليس شيئا معقولا بلقلة لان إلا ل 
يكون لشيء بالقياس إلى وجوده كما يقال : البياش بمكن أن بوجد ء أو بالقياى إلى 


كل حادث فهو مسبوق بامكان مقارن للعدم و هو قوة الوجود ؛ و هادة و هى موضوع تلك 
التوءا. 

ولا يخفى عليك أن| لمقدمه القايلة بان الهمكان ليس نفس القدرة لوحذفت من البيين لتم | لبيان 
دونها إلا أنه لماكانت القدرة سابقة على وجود الحارث كما أن إلا مكان سابق عليه فر بما يذهب 
الوهم إلى أنه هى . فاوردت تلك المقدمة فعا لهذا الوهم كما نى برهان الزمان 

و كأن سائلا يقول : المراد بهذا إلا مكان إما الا مكان الا ستعدادى » وإما الا مكان الذاتى , 
فان كان الاول فلانسام أن كل حادث قبل حدوثه م.كن الوجود . 

قوله«ان كل حادث فهو قبلو +وده إما ممكنالوجود أومءتنمالوجود » قلنا : لانسلم الحصر . و 
هوظاهر : وإن كان الثا نى فلا نسلم إحتياجه إلى محل غير الممكن بل من المحال أن يقوم بغيرا لممكن 
والا لكان الممكن فى نفسه غير ممكن . 

اجاب عنه بقوله : و اعلم أن كل إمكان ,. و هو تفصيل ماذكره الشيخ فى الشفاء 

وتقريره: أن المراد الامكان الذاتى وهومحتاح إلى محل غير الممكن لان الامكان الذاتى هو 
بالقياس إلى |اوجود . و الوجود إما بالذات أو بالعرض .و الوجود بالذات هو كون الشىء فى 
نفسه , و الوجود بالعرض هو كون الشىء شيمًا آخر كوجود الجسم أبيض . فال.مكن أن «وجد إما 
يمكن أن «وجد شيئأ آخر . أويمكن أن يوجد فى نفسة . فان كان يمكن أن توجد شيعا آخر قلا 
بد فى واجووه من ذلك الشن, حص تمكن أ ككران شن| دا 

كما يقال : الجسم .مكن أن يكون أبيض . لان الا مكان منا إضافة إلى وجود الا بيض و هو 
وجود للجسم بالعرض لانه كون الجسم شيئًا آخر . 

وهكذا| ما يقال : الجسم يمكن أن يوجد له البياض . فليس معناه إلا أن الجسم يمكن أنيكون 
موجودأ آخر و هو أبيض . و الغرض من قوله : فهو يكون للشىء بالقياس إلى وجود شىءآخر 
له , إو بالقياس الىصيرورتهموجوداً آخر . التعبيرعنمعنى المو جود بالعرض بعبار تين متقار بتى | لمعنى 


فأن|حديهما : أنالوجود بالعر ضهو أن يوجد شىء لشىء آخر و ثانيهما: أنيوجدشىء شيئًاً آخر . ولاشك 
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صيرورته4 شما حر كما يقال : الجسم فسان أن إنصير كل . ذا زنهو أ هس معقو ل بالقماس 
إلى شيء آخر ٠‏ فهو أ إضاني . والا مور الا ضافيّة أعراض . والأعراش لاتوجد إلا ف 
موضوعاتها . فااذن الحادث تقد مه إمكان وموذوع . وزلك الا مكان قو 5 للموضوع بالنسبة 
إلى وجود ذلك الحادث فيه . فهو قوة وود . و اللوضوع موضوع بالقياس إلى الا مكان 
الذي هو عرض فيه » و موضوع بالقياس إلى الحادث إن كان عرضاً » و مادة بالقياس إِلَيَة 
أن كان صورة . فبذا تقرير ماني الكتاب . 


و اعلم أن" كل إمكان فهو بالقياس إلى وجود . و الوجود إما بالعرض كوجود 

الجسم الأ بيض » وإما بالذا تكوجود البياض . ظ 
أنه متى وجد شىء لشىء يصير بحسدس وجوده له شيمًا آخر , و بالعكس . 

وكما يمكن أن يقال : الماه يمكن أن يصير هواء. . فانالامكان فيه بالقياس [لى و جود الهوائم 
للماوة المائية وهو وجود لبا بالعرض . 

وكما يقال:المادة يمكن أن تكون موجودة بالفعل أى يمكن أن يو جدلها| اصورة . فالامكان بالقياس 
الى وجود إلصورة للمادة الذى هو وجود لامادة بالعرض لا وجودرها فى نفسه . نهذه الامكانات 
يستدعى شيئًا حتى يمكن أن يوجد شيئًا [آخرء أو يوجد له شىء آخر وهو موضوع موجود معبا . هذ| 
فى الامكان بالقياسالى الوجود بالعرض . 

وأما الممكن أنيوجد فى نفسه فهو اما بحيث متى وجدكان موجودا فى غيره أوهع غيره » واما 
بحيث متى وجدكان موجود| بذاتنه منغير علاقة بيئه و بين غيره . 

وانكان بحيث متى وحدكان قائما بغيره أو معغيره فهذ!|| لممكن إن كانحادثا يكون قبل و جوده 
ممكنا أن يوجد لكنه اذا كان موجوداً لا يوجد الا فى غيره أومم غيره . فلما أمكن أنيوجد قبل 
دوق فام4| اعدر ]5 مع غيره (و انما يمكن أن يوجد قائما بغيره أومم عاء |5[ ( حل الك المدر 
ضرورة أن ذلك|لغير لوكان معدوما لامتنم قيامه به أو معه) فيكون ذلك الغير موجودا مع امكان 
والحواوة أو ظرو مورصواحة . 

وقوله : و يكون موضوءه حامل وجود ذلك الشى. . إنمايصح فىالحادث الذى يوجدفىشىء . 
و اما الذى يوجد مم الشىء فموضوعه ليس بحامل وجوده . لانموضوعه ذلك الشى. » و هوليس 
بحامل و+وده . 

وانكان بحدت متى وجدكان قائمابذانه من غير تعلق بغيره | منتم أن يكون م اذلوكانحادثا 
لكان له قبل حدوثه إمكان وجود ليس بالعرض والالكان لهموضوع . فيكونالممكنمسبوقا بموظضوع 
يتعلق به|مكانه . والتقدير أنلاعلاقة بيئه وبين موضوع ما من الموضوعات . فيلزم أنيكون امكان 
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وأما الامكان بالقياس إلى وجود بالعرش فهو يكون الشيء بالقياس إلى وود 
شيء آخر له » أو بالقياس إلى صيرورته موجوداً آخر كما يقال : الجسم ,بمكن أن يكون 
أبيض أو ,بوجد له البياض » أو يقال : الماء .دمكن أن يصير هواء و المادة دمكن أن نصير 
موجودة بالفعل . وظاهر أن جميع هذه الامكانات محتاجة إلى موضوع موجود معها . وهو 

و أما الامكان بالقياس إلى و<ود بالذات فيكون للشىء بالقياس إلى وجوده . 

ولا يخلو خا ان نكون ذلك الشيء مما بوجد في دوضوع؛أوفي ماد ة ؛ أومع مادا 
كما قال : الساض لمكن إن «وجد أو يكون » و كذلك الصورة و النفس . و حكم هذا 


وجوده جوهر| قائمَا بذاته ؛ لكنه مضاف ولاه شىء من المضاف بجوهر . فبذا الممكن اما أن 
يدتنم أن يو جد أويكون موجودا دائما , نقدظهرأن امكان وجودالحادث|ماامكان وجوده بالعرض و 
هو إمكان وجودر شىء لشى. , او امكان وجوده بالذات وهو |مكان وجود شىء فى الاشيا. أو مع 
شىء . وأياماكان فهو محتاج الى موضوع موجود معه , 

و بالتفصيلل:الاشيا, الحادثه|مااءر اض »© أوصور » أومر كبات»او نفوس . فالاعر|ضوالصورامكان 
وجودهما هو|مكان وجودهما فىجسم أومادة . وامكان وجود المركبات هوامكان وجود صورها فى 
موادها . وأما امكان النفوس فامكان وجووها متعلقة بما يصطمح أن يكون ١‏ له لها فى الاستكمال . و 
جميم هذه إلامكانات محتاجة الى موضوع موجود معها وهو المطلموب . وأنت بأدنى تأمل تعلم أن 
| لقسم الاول يرجمم الىالثانى و بالعمكس . فقدكفىاحدههمافى|لبيان . فانقيل : لوكان هذه ال«مكانات 
التى هى قربلى و<ودالحارث إامكانات ذاتيه لمي*تلف بالقرب واليعد ؛ لكنها يختلف بالقرب واليعد 
فان! مكان وجود النفس مثلا بالقياس الى الهيولى بعد » وبالنسبة الىالعناصر يعيد . والى المعادن 
فيه بعد ؛ والى مادة النبات فيه قرب , والى النطفة أقرب ؛ ثمالى العلقه » ثم الى المضغة ©» ثمالى 
اللحم . فامكان الحادث قبل وجوده يختلف فلايكون |مكانا زاتما . 

أجان بقوله : وإمكانات هذ. إلاشيا, . 

وندرير الجواب أنهقد ظهر أن كل واحدة من هذه اللامكائات هوامكان وجود شىء فى شىء 9 
معه . وله إعتباران : 

احدهها : منحيث تعلقه بالشىء الخارجى . و بهذا الاعتبار اذا قارن العدم ل قوة ل آنا 

و بعداً ويكون فول الامكان على مرانبهما بحسن التشكيك للاختلاف بالقرن والعد . ول شك 
أنذلك لايكون اله بحسب اختلاف إسةهدادات متعا نه على ذلك الموضوع , فالامكان الذاتى أيضا 
بختاف من حيث تعلقه به , 
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الإمكان في الاحتياج إلى موضوع حكم القسم الاو ل . ويكون موضوعه حاهمل وجود ذلك 
الشىء . 
وإها أن لاييكون كذلك ؛ بلييكون ذلك الشيء قائما بنفسه لاعلاقة له بشىء هن 
, الموضوع ولاك سل هذا الشىء لادحوز أن ك0 ا لو كان ٠و‏ حدثا او 
مسموقا بامكان لامحالة . كما و . وأمكانه لا دمكن أن تعلق بموضوع دون موذوع أذ 
لاعلاقةله دشي ع.فازم أن 0-0 هو أقا كمأ ب_تفسه ؛ و لكن الجو هر لك تاهكن لامكون 
مضافاً إلى الغير , والامكان مضاف . فلا يكون الاامكان هو حقيقة ذلك الجوهر . و إذا 
1 سنفة قرو عارس اله اوقد ارس عن عارس الفى .هذا حل" 


وثانيهما : من حيت وجوده فى نفسه . و بهذا الاعتبار أمر لازم لمهية ال.مكن بالقياس الى 
وجودها لا ي*تلف أصلاكالوجوب والامتناع . .نقد علمت أن عدم اختلاف الممكن بالنظر الى ذاته 
لاينانى اختلافه نظراً الى و<ود موضوعه. 

بقى على الاستدلال منع : وهو انا لانسام أن الحادث لو كان قيل حدوثه ممكن الو«ود لكان 
|مكان وجوده اما جوهراً و اما عرضا . و انما يكون كذلك لو كان موجودا فى الخارج. و هو 
ع" 
وجوابه:أنه لماثئبت أنهذا الامكان هوامكانوجود شىء فىشى. . فلايخلو اما أن يكونموجودآ 
فى الخارج أولايكون . وأيا ماكانكان محتاجا إلىموضوع موجود فىالخارج . أما اذاكان موجوداً 
فظاهر , وأما اذا لم كن موجور| ذلانه متعاق بالامن الخارجى . فمن ح<رءث تنءلقه به يستدعى وجو ده 
فى | لخارج كما فى بحث التقدم | لاع + 

وهذا الجواب وان كان يفيد الشارح فى دفع إشكالاءت إلامام؛ لكنه لايم فى التعليل. لان المشع 
ينتقل الى مقام آخر: وهو انا لانسلم أن الحادث لهقبل وجوده امكان وجود شى. فى شىء . وائما 
يكون كذاك لوكان كل حادث لايوجد الا فىشى.. وبيانه كما ذكره يتوقف على كون الامكان [ما 
عرضأ أوجوهراً . وهو أول المسثئلة . 

لايقال : كل حارث فهو يوجد فى شىء أو مع شى., لان ما لا يو جد كذلك لايكون حادثا و إلا 
أمكن وجوده قبل حدوثه ؛ لكن متى وجد لا يوجد الا جوهر| قائما بذاته من غير تعلق بغيره . 
فلو أمكن وجوده قبل حدوثه لامكن وجوده قبل وجوده جوهر| قائما بذاته , و انها يمكن قبل 
وجوده جوهرا قائما بذاته لو كان موجودا . ضرورة أنه لو لم يكن موجودا لامتنع أن يكون 
جوهرا قائما بذاته . فيلزم أن يكون قبل وجوده موجودا| . هذا خلف . و اذا ثبت أن كل حادث 
لايوجد الافى شى. أومم شىء فلايكون امكانه الاامكان وجود شى. فىشىء أومعه وهو المقصود . 

للانا نقول : | لممتشع هو أن يكون بشرط العدم لافى وقت العدم فيمكن أن يكون جوهرا قائما 
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و ادن أن مهل هنأ الشى 0 لادمكن أن نكو ن حدنا قرو أن كان موحو د 6 
و سن © 
دائم الوجود » و إن لم يكن موسجودا كان ممتنع الوجود . و قد ظلور من ذلك ان الا شياء 
الحادثة ل نْ اهأ 0 أضا ؛ أ صورأ؛ أو م كنات ' و تقو 1 'و داهم اللو 5 د أن 
لمتكن حا لة فيها . وإمكانات هذهالا شياء ,يكون قبلوجودها ؛ ويعبر" عنها بالقو ة . فيقال: 
هذه الوحودات فيمواد ها لاه ٠‏ وهي الك بالبعد والةر ب ٠‏ ويزول عنما مع خروج 
الموجودات هن القوة إلى الفعل . وإنمايقع اسم الامكان عليها بالتشكيك . و أما إمكان 
بذاته قبل وجوده و ان لم يمكن أن نكون نشرط أن يكون فيلو جودة وهنا |المنموارد على | لشق 
الاولأيضا فان الممتنمهو القيام بالغير بشرط عدمهلافى وقته , فيمكن أن يوجد الغير ويقوم به . 
قال [اشيخ فى الشفاء: لما ثبت أن الحادث قبل وجوده ممكن الوجود فامكان وجوده لابد أن 
يكون امر| موجودا| . فانه لوام يكن أمراً موجوراً لمكن للحارث امكان وجود فلايكون الحادرث 
ممكن الوجود . 
وفيه نظر : لانا نقول : لانسلم أن امكان الوجود لو لم يكن موجودا لم يكن الحادث ممكن 
الوجود , وانما يكو نكذلك لولزم *ن|نتفاء مبد, المحمول انتفا, الحمل الخارجى . وهوممنوع لان 
العمى ليس بموجود فى الخارج وزيد اعمى فى الخارج , 
والاولى أن يستدل على المطاوب بالامكان الاستعدادى : بان يقال : لاشك فى إمكان الحادث . 
فامكانه إما أن يكونكافيافى فيضانوجوده عن المبد. , أولا . فانكانكفيا يلزم قدم الحادث . و هو 
محال » وان لم يكن كافيا بل توقف فيضانه على شرط فذلك الشرط اما أن يكون قديما أومحدثا , 
لاسبيل الى الاول والاازم قدم الحارث والشرط المحدث يتوقف أيضاعلى شرط محدث آخر وهكذا 
الى غير نهاية . 
ثم ان وجود الحادث اما أن يتوقف على وجود تلك الشروط الغير المتناهية . وهو محال والا 
ازم التسلسل فىامور موجودة مترتبة » أوعلى عدمها فاما أن يكون مطلق العدم وهو أيضامحال 
والالزم قدم الحارث »2 أوعدمها اللاحعق فكل شرط يكون معداً لانالانعنى بالمعد اله ما يكون الشىه 
موقوفا على عدمه اللاحق ككون الجسم فى أوساط الا<ياز فانه لابدمنه لكونه فى منتهى الا<ياز . 
لا بمعنى أنالكون فى المنتهى لايكون الا اذاكان فى الوسط و الالزم كون الجسم فى مكانيّن معا 
وهو محال ؛ بل بمعنى أنه يكون فى الوسط و ينعدم فيه حتى يمكن أن يكون فى المنتهى . فهذّه 
الشروط الءتسلللمة كلما تتنازل يقرب وجود الحادت الىافاضةالعلة . فلابد أن يبحدث بحس س حدوث 
شرط: شرط حالة مقر بة للحادت الى يجاو العلة . فلك الخالة '|امقربة لأيكون قائة الا الل 
غير 4وجود بعد ؛ بل بموجود آخر . وذلك الموجود إما أن يكون له تعلق بذلك الحادرث أولا . و 
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لكك الكت ى ساف مور ازمة لكات ] عتنا رادها عن الوحود والعذه 

بالقياس إلى وجوداتها » وكذلك الوجوبوالامتناع ؛ إلا أن" الموصوف بالوجوب لايمكن 

أن تكون فو ق واحد ٠و‏ الموصوف بالا متناع لادمكن أن .وجد في الخارج » و الموصوف 

بالا مكان ماهيات كثيرة مختلفة هى موجودات العالم بأسرها . وهذه الاختلافات أحوال 

للموصوفات في أنفسها . فهذا ما أردت تحقيقه فيهذا الموضع لتزول الا شكالات الَتى تورد 
[ نورد هاخ | . هيوما . 


الثانى ضرورى البطلان . فتعين الاول و هو الذى سميت مارة . وتلك |لحالة المقربة إمكانا 

استهداديا . 

وسئلت بعض العاما, : لم نزول الاستعدادات عند حصول الوجودات ؟. 

فقال : الاستعداد الناقص يزول , واما الاستعداد النام فلا يزول . وهذا مثل النظفه فانها اذا 
حصل لها استعداد أن يكون علقة وجب أنيزول علها استعداد النطغيه فانه لوام يزل عنها إستعداد 
صورة النطفية لميزل عنها صورة النطفية بناء على أن افاضة الصورة بحسب الاستعداد . فمند حصول 
استعداد صورة العلقة فاضت عليها صورتها و كان إستعدارها باقيامعها ,» ثم إذ| حصل لها إستعداد 
المضغية زاز.هذا الاستعداد و فاض عليها صورتها . و على هذا حتى ينتهى الى الاستعداد التام 
للانسانية . 

قلت : انهم قالو| : كل صورة سابقه فبى معدة للاحقة . فالنطفهة مالم تتصور بصور عده فى 
الاطوار لم يتصور بالصورة الانسانية ولاشك أن الصورة السابقة ل«تجتمم مع اللاحقة . ولماكانت 
الصورة السابقة هىالموجبهة للاستعداد اللاحقة . فاذا إنتفت يحب | نتغاء استعداد للاحقه بالضرورة. 

قال : ليست صورة السابقة موجبة للاستعداد اللاحقة بل اذا حصلت الصورة السابقة ونواترعليها 
الحركات الفلكية والاوضاع يحصل بواسطتها للبيولى حالة هى استعداد الصورة اللاحقة . 

و فيه نظر :لان الصورة السابقة اما أن يكون لها دخلفى اللاستعداد أو لد . فان لم يكن لها 
دخل أصلا لم يكن معدة . وإنكان لها وخل يلزم انتفائه بانتفائها . 

والتحقيق: أن الاستعداد مقول بالاشتر اك على معنيين : أحدهما الاستحقاق , والمًا نى كيفيه مقر به 
للمعلول إلى إفاضة العلة . فاستحقاق الوجود سقى مم بقاء المعلول قطما . و أماالكيفية المقربه 
نبو منفية عند الحدوث لما تحقق . 

ومن محققى هذ! الفنمن سمعته يقول : ان للمعد عدمين : عدم سابق » وعدم لاحق. كما ان لزيد 
عدمين عدم سابق أزلى ؛ وعدم لا<ق إذا مات . فالمعاول يتوةف على عدم إالمعد اللاحق . والشرط 
قسمان : شرط معد وهومالايدتمم ممالمثروط » وشرط غير معد وهو مأبحتمممعه . وتحقيق ا لاعداد 
تقريب تأثير العلة الى المعلول . والاعداد بالفارسيه : آماده كردا نيدن يعئى ماده را ازجهتتأثير 
مؤثر آمادء ميكرداند . وله شك أن المعد يقرب الى الوجود فان أمس مقرب لليوم . فلولم يوجد 











1 أن ماللنا شل الشارح في اللورد 





بد ١‏ لو سوم سس سم - - سم ويم سي سم وي د. 


فظبرمنه أن قولالفاض ل الشار”' ؟: الشىء قبل وجوده نف صرف فلابصح الحكم 
عليه بالا مكان , كم معارضته ذلك بأنه موصوف حينئذ أنه مقدور للقادر و ذلك يقتضى 


00 0 معارضته للمعارضة ؛اممتنعات للحكة : عن اللمكلت مع 'كونيها نفبا صرفا. 


:خط يقتضيه عدم التمير بن الاعتبارات المتلية ١‏ الزل للا ا 

و أمّا قوله : لوكان الامكان موجوداً لكان واجباً أوممكنا . و الأو ل محال لكونة 
وصفا لغيره » و الثانى حال لأ نه يلزم من ذلك أن يكون للا مكان إمكان . 

فالدواب عنه ؛ أن" الى مكان في نفسدأءعتمار عقلى ‏ متمااح بشىء خار جى : فمن حدث 
تعلقه بالشىء الخارجى ليس بمو جود فيالخارج هوإمكان ؛ بلهو إمكان وجود فيالخارج ؛ 


اس لم يوجد اليوم . فالمعد بحدث فى المادة كيفية استعداوية لكنها لا يبقى مم المعلول حتى اذا 
وجد المعلول انتفت الكيفية الإاستعدارية . وإنما أطئينا فى هذ| المقام ولم نحترز عن تنكرار المعنى 
الواحد بعبارات مختلفة لانهمثار الاوهام » ومزال الاقدام . م 

)01( قوله «فظهر منه أن قول الفاضلل الشارح» قال | امام : القول بان الحادرث قبل وجوده 
ممكن الوجود باطل لان أتحاوث قبل وجوده نفى محض وعدم صرف فلا يصح | لحكم عليه بال امكان 
انمره " 

فان قيل : الحادث قبل وحوده أما نفى محض آأول" . وأنا ماكان فما ذ كروه شافط ما آنا 
لم يكن نذيا محضا فظاهر , و أما إذا كان فلانه حينتديصح الحكم عليه بكونه نفى محض 

أجاب : بان الحكم عليه بالنفى (لضرورة اللفظ و ضيق العبارة) و أما فى التحفين فقيل وجوه 
الحارث ليس هناك شىء . فلا يصح الحكم عليه . ضرورة أن الحكم يستدعى المحكوم عليه » و إذا 
لم يكن هناك محكوم عليه إستحال الحكم قطعا . 

ثم عارضه بأن الحادث قبل وجوده مقدور للقادر و هتميز عن العدم فلا يكون نفيا محضا . 

وعارض هذه المعارضة بأن الممتنع يتميز عن الممكن مم أنه نفى محض . وهو نقض إجمالىسهى 
الامام فى تسميته معارضة , 

وجوابه : ان ااحكم على المعدومات إنما لايصح بالامور الخارجية » و أما بالاعتبارات الذهنية 
كالامكان والامتناع فيصح . ومنشأ الخبط عدم الفرق بين الخارجيات والاعتباريات . 

ونقول أيضا : ان أردتم بقولكم : الحادت قبل حدوثة نفى محض وليس بشىه . أنه كذلك فى 
العقل فهو ممنوع , و ان أردتم به أنه كذلك فى الخارج فمسام ؛ ولكنه لانسلم أنه لا يصح الحكم 
عليه بال امكان حينئذ وهو ظاهر . 

نم قال : ام فلم بان الامكان أمر موجود ؟ . وممأ يدل على انه ليس بموجود وجوه: 

أحدها : أنه لوكان هوجوداً لكان إما واجباأوممكنا وهما باطلان . 

وجوا به : أن امكان الحادث أمر اعتبارى فى نفشه متعلق بشىء خارجى . فله اعتباران : 














هن الا شكال والمعارضة 3 الجوات عه -55- 





ولتعلّقه بذلك الشىء يدل على وحود ذلك الشىء فيالخارح و هو موضوعه » و من حيث 
كونه قائما بالفعل [ بالعقل خخ ] مو<ود في الخارج . وله إمكان اخر يعتبره العقل . و 
نقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار كما مر فيالتقد م . 

لارقال : وجود شىء في العقل دون الخارج جبل . 





لآن” الجبل هو وجود صورة في الذهن على أنها صورة لوجود خارجى مع عدم 
اللطاءقة » والاعشارات العقلية لاتوجد في العقل على اا صورة شىء في الخارح على 


انها أحكاء موحودات في الخارح : وأحكام المو<ودات عبر مو ح<ودة قِ الخارح من حمسثهى 

أحدهما : منحيث إنه متعلق بشىء خارجى وابهذا الاعتبار ليس بموجود فى الخارج الا أنه يدل 
على وجود ذلك |لشىء الغارجىكما | نالاعدامكالعمى امور اعتبازية لكنبامن حيث تعلقها بموجودات 
خارجية تستدعى وجود معروضاتها . 

وقوله : بلهو امكان وجود فى الخارج . مستدرك؛ ب للامعنى لقوله : هوامكان . اذتقدير الكلام 
هيبنا:أن الامكان من حيت تعلقه بشىء خارجى ليس 1 2ن امن النين ان لا طايل 
ت<ته » والمراد أن لاموجود فى الخارحهو امكان وانكان |مكان و<ود فى الخارج . وهذ| مأخوذ 
من قول الامام حيث قال : صر يح | لعقل مأقضى بوجود الامكان فى الخارج , بل بامكان الوجود فى 
الخارج كما قضى بامتناع الوجود فى الخارح ١‏ بوحود الامتناع فى الخارج ؛ لكن هذا المعنى 
لايتعلق بحيثية تعاق الامكان بالشثىء | لخارجى . فانا اذا نظرنا الى إمكان وحود الشىء مطلقاكان 
امكان وجود فى |لخارج»و ليس بموجود فى الخارج , 

وانيهما : من حيث زإته . وآنهآمراعتبارى فى نفسهشى, من الاشياء قام بالعقل . و بهذا الاعتبار 
موجود فى الخارج لانه موجود فى 2ك هن القعزن ” ظاذ] عدر ولموادة امس الى 00 
مرك 2 ١‏ لكك كلكا لدتمطالع الاعددارا 

له يقال : إلامورالاءتيار يه انطابقت|لخار حعاد الاشكال فى | نها |ماواجية أوممكنة وال فحصو اما 
فى العقل جهل . 

لانا نقول : لانسلم انها إن لم يطابق الخارج رلا شاد وزننا كون جهاد لوكان 
<صو لها فى العقل على أنبا صور لامورخارجية . وليس كذلك ؛ لحصو لها فى العقل علىأنها أحكام 
موجودات فى الخارج أى عوارض وصفات للموجودات الخارجيةمن حيث|نها فى العقل . فالعوارض 
العقلية للموجورات | لخارجية غير موجودة فى الخارج من حيث إنهأ أحكامها وعوارضها ؛ وموجودة 
فى الخارج من حيث إنها محكوم عليها أى هن حيث إنها سردات ف الفقل من شادبا 
أن يحكم عليها بشى. و يوصفا بكىء . 

والحاصل : أن الامور الاءتباريه روات 0 من عيت|انه 





اك سان هاللناضاً الشار 6 


أحكام ' بل تكون 07 وده دن م اق محكوم عليها . 
ا قوله : أمكان الحادث لا دوز أن دون الا فمه أن" الحادث قبل وحوده 
بمتنع أن يكون محلا" لشىء؛ و لا تجوز أنينكون حال في غيده لأن نعت النقيء لابيكون 
حاصلا في غيره . 
فالدو ان : أن" أمكان الشىء قبل د<وده حال في موضوعه . فان معناه كون وُلِكَ 
الشى* في موضوعه بالقوة ٠‏ و هو صفة للموضوع من حيث هو فيه و صفة للشىء من حيث 
هو بالقياس إليه . فبالاعتبار الأول بكون كعرض في موضوع ‏ و بالاعتبار الثانى ييكون 
كإضافة لضاف إليه . ولا لم يكن وجود مثل هذا الشيء إلا في غيدره ل بتمتدع إن الكو 
أمكانه اها بذلك الغير . 


و اما وو له : اا كان الا مكان صفة إضافنة مستدعمة4 لو<ود المتضا يفن شيو م 





إشباء من سانا أ نوصف . وهى من هذه الحيثية موجودة فى الخارج لوجود العقل فى الخارج . 
و لايستراب فى أن قوله : و أحكام الموجودرات . للىا الجر . زايدة لادخل له فى جوان 
السؤال ؛ بل هو من سقط اكلام فان الامور الاعتبارية بأية حبشية توشل إما ]رن | 0000 
فى الخارج أو فى العقل . وأياً ماكان يلزم أن يكون موجودة فى الخارج : اما على التقدير الاول 
نظاهر » وإما على الت:قدير الثانى فان| لعقل و جود فى الخارج.والء.وجود فى الموجود فى الخغارج 
موجود فيه . على أن هذه شبهة ر كيكة لايايق خطورها لمن له أد نى 1 . فأن معنى أنه موجود 
فى العقل أنه موجود بوجودغير أصيلء و معنى أن العقل موجود فى الخارج أنه موجود بوجود أصيل 
. والمو<ود الغير الاصيل إذا و جد فى الموجود ال“صيل لايلزم أن يكون أصيلا ٠‏ و أكاإنة توا 
الخارج مكانا للعقل ' والعقل مكانا للامر [لاعتبارى . فان الدوجودفى مكان موجود فى مكان [آخر 
يكون موجودا فى ذلك المكان . و هو غلط بين . ظ 

و من العجب أن شيئًا يكون موجودا فى الخارج باعتيار ' معدوما فى الخارح باعتبار , نعم 
الز ناد فد يكيو و الجواد قد يعرحين يعدو . 

وثانيها : ان الامكان إن كان موجود| لكان إما حال فى الحارث قبل وجوده أوفى غيره . 

و حبوابه:انه قدتبين أن إامكان |الحادث هوامكان| لشىء من شىء . فله اعتبياران : أحد هما: أنه 
امكان فى ذلك الى ٠‏ ) و ما تسيي| اه امكان شىء١". ١‏ فتالٍ اعتنار اللاول عرض مرح (12 2 5ك 
الشى. حاصل فيه وابالاعتبار الثاني إضالة للع , بالقياس” الئن "وجوه | فكواته زعا (ل2 7 لا 
الاعتبار لاينا عى خصوله فى غيره بالا عبار الا ' 

و ثالها: أن الامكان اضافة بين الهية وااوجود . فلوكان موجورا لم يتحقق اله بعد ثبوت المبية 

















يتحقدق بعد ثبوت الماهية والوجود و ,«لزم منه تقدام الوجود على الاإمكان . 





فالجواب : أنه من حيرث كونه صفة أخافة كا 1 عند ثبوت المتضا يفن ؛ 
و لكن يكفيه كموتيما 2 العقل . و لا تحب من ذلك تقد مهما عله في الخارج ؛ لكنه من 
حيث تعلق معروض به الثابتين في العقل باعص وجودى فى الخارح ستدعى لام<الة دوعا 
0 في الخارج كما مضى فى التَقد م بعيته . 

ول الحكم كرون الا مكانمتعلقا بدوضوع آنا : در السعولاو لفون 
الفارقة » وتالممول. فا نسها ك0" مع أنبا غير ل بموضوع ملعت , 

فالجو اله عام 2 الفرف ينلا مكانينعندتعلقهما بها في الخارح ان يكن 
مثل هذه الاشاء صفة لا هياتها ا محر دة عن الوحود والعدم ف العقك 01 عن حصت 





و الوجود.فيلزم تقدم الوجود على الامكان . 

و جوابه:إن اله مكان لكونه إعتبار يا لا يستدعى تحقق المتضايفين اله فى العقل لكنهما يتعلقان 
يأمر خارجى فمكون موضو عاله موجود| فى الخارح كما تقدم فى بحث التقدم . 

و اعلم أن هذه الا 2 كلا عر رجه لذن التطلواك من الدلدل كون ال مان غير موتمود 
فى الخارج و حاصل هذه الاجوبة أنه أمر اعتبارى فلايصح للجواب . 

اللهم الا أن بوجه الا سؤله بأن يقال : لو كان اله مكان معدو ما لم يستدع محلا خارجيا لكن 
| لمقدم حق تلك الوجوه الثلائه فالتالى مثله . فحينئذ يمكن الجواب بمنع الالارقة ١‏ © انكف أن 
يقال فى المنم : إن الامكان وانكان معدو ما فىالخارج الا إنه متعلق يأمر خارجى فهو يستدعيه. 
يشش عن ذلك [ل5 طناك 4 لكن الاهام لم يورد الاسؤله كذلك ٠‏ و وجه كلام الشيخ بان 
الحادث قب لحدوثه ممكن الوجود . فالا مكان ما أن يكون أمرا وجوديا |وعد ميا ."و الثانى باطل 
لانه لافرق بينعدم الا مكان وإله مكان العدمى فان التفرقه وال متياز بين الامور العدمية لايحصل 
الا ا ا ل زر عرد لكو نك فا نفلت [لمعدوم 
موجوداً وهومحال . فتعين أن يكون الا مكان أمرا ثبوتيا.ناما أن يكون جوهراً و هو محال لان 
إلا مكان حاله إضافية فلا «عقل كونه رد اقاءنا تنفشة , 0 ]ما إن ابكوان عضا فاذ ند له من 
محل ٠‏ 

ثم قال بعد القدح فى إمكان الحارت قبل وجوده : لإنسلم أن الا مكان أمر وجودى بل عدمى 
للوجوه المذكورة. 

ثم قان: ما زكروه من عدم الفرق بين عدم الامكان و الامكان العدمى منقوض بالامتناع.لافرق 
بين سلى الامتناع وامتناعالمعدوم » ولا نا نعلم بالضرورة |متياز بعض العدميات عن إلبعض. فأن عدم 
| لسيب و الشرط يقتضى عدم |أمسيب و المشروط و عدمهما لايقتضى عدم السيب و الشرط. 





ثبوتها في العقل موضوع . وأ لذ مكان بهذا الاءتدار كعرض في «موضوع وهو يها ضَفة 
لوجوداتها . و يكون بهذا الاعتبار كا ضافة لضاف إليه . : 

ا قوله : لو قبل : الشىء لاابحدث إلا إذا صار وجوده أولى ؛ و لايصير أولى إلا 
إذا كان لدمادّة . قلنا : المقندمتان ممنوعتان : أما الصغرى فلان الا ولونه ل | )١[‏ 
حالة الحدوث لكان الكلام في <صولها كالكلام فى حدوث الحادث وتتسلسل العلل وفعة : 
ولو حصلت قبل الحدوث فوجود الحادث كان موقوفا إما على وجودها أو على عدمها . 
والطرلا يقتضى وجود الحادث معها لابعدها » و الثانى يقتضى وجود التحادث قبلبا كما 

اقتضى تعدها . وافكا الكرى قلي لاا ) 





هذ| محصل كلام الامامفى هذا المقام . و من المكشوف البين أن لانوجيه لاجوبة الشارح عن 
هذا الكلام أصلا . على ان الامامخالف ترنيب البحث فى نقديم المعارضة على! لنقض.وهو منع الدليل 

ثم قال : لواستدعى إمكان الوجود موضوعا هوجوداً لكان كل ممكن الوجوه كذلك . فيلزمأن 
يكون العقول و النفوس متعلقة بموضوع . 

وجوابه : انه نرق بين إمكان الحادث وامكان| لقديم لان إمكان الحارث امكان الشى. فى غيره 
نهو متعلق بالغير يستدعى وجوده , و امكان القديم ليس الا امكان وجوده غير متعآق الا بمهمته 
بالقياس الىوجوده فان قيس الى مهيته كان فى العقل كعرض فى موضوع ؛ و إن فش آل 0ه 
كان اضانة لمضاف اليه . م 

)١(‏ قوله «أما ا'صغرى فلان الاولوية لو حصلت» الاولوية ان حصلت فلايغلو اما أن يكون 
حصولبا مم الحادث باازمان . [وقيل الحارث بالرفا| ' 

واللاول باطل : ليان الكلام فى ححمدوث تلك الاو لوية كالكلام فى حدوث الحارث فيتقهدم حدوث 
تلك الاولوية عل درك ارال اخرى و هلم جرأً. نيازم التلسل فى الإامور [[آر0ة 
الموجودرة معا . 

والثانى أيضا باطل : لان التوقف حينئذ اما على وجودهافيكون<صو اها معه لاسابقا عليه , او 
على عدمها وعدمها حاصل قبل حدوث|لحادث فيلزم حدوث الحادت قبل حدوثه , وأيضايلزم حدوث 
الحادث قبل تلمك الاو لوية و بعدها لحصول عدمها فى الوقتين . ْ 

واما الكبرى فلان الاو لوية ليست “بوانيه فلاتفتقر الى المادةكما فى الامكان , 

اجاب : بان الوجوب متحقق فضلا عن الاو لويه الان ا وجود كل ممكن امس وان 0 05 
ملحوق بوجوات ١‏ و اولك الا ما لم جب صدوره عن الفاعل لم تددر عند و الحازدم العكر باد 
مخصص اذ تأثيره حينئذ بالزسية الى جميع الاوقات عللمى السوية . وسيجىء لهزيادة ايضاح . 














هن الا شكال 5 الدواب عدة عات 





ناك لخدت إلا إذا سار رجور وااض] فضلاعن الولو /ة/ 
و اكما وعدت مع تحقدق و<وبه غبر 2 نه راذا متفكاة عليه تيور ااقما يسمه 
نان رك استعداد ماد مه 0 ضوعه لقوله . و ذلك الاسئتمام 005 دشرائط ,ستجمعها 
الحركة المّصلة التىلاأول لها الموجودةئي الجسم الا بداعى” علىها يشتمل العلم الاإلبي. 
على يانه . 

تنبيه ): 

+( الشىء قد يكون بعدالشىء لت الراك امالك 
و إِدّما نحتاح الآآن من الجملة إلى ماييكون باستحقاق الوجود و إن لم يمتنع أن يكونا 
في الزمان معا )*؛ 

7 إننات العدوث الذام ” للممكنات . ولما كان تحفق الحدوثالذاى متنا 
ال ممع التأخر الذائ ”. لأن الحدوث و هو كون و<ودالشىء متاخراً عن لاوجوده 
بنقسم إلى زمانى” و إلى ذاتى” لانقسام التأخر إليهما قنّم الشيع تحقيق معنى التأخر 
الذائي على إثبات الحدوث الذاتي ٠‏ 


و اعلم أن تأخر الشىءٍ عن غيره يقال بخمسة معان ل على ما 0 فَُ الفلسفة 





ثم ان هذا الوجوب انما يتحقق بانتهاء سلسلة الاستعدادات الى وجود الحادتءووجود الحادت 
له يتوقف على وجودها بلعلى عدمها لامطاقا و الالزم قدمالحارث لل على عدمما |للاحق . ولما 
إشتم لكلام الامام على منم ومعارضة ففىهذ| الكلام إشارة إلى| ندفاعهما : |ماالمنم فلتحقق | لوجوب 
نكيف الاو لوية . واماالمعارضةفلانا نختارأنو جود الحادرث يتوقف علىعدمالاولوية . ولامحذور. 
لتوقفه على عدمها اللاحق لامطلقا . 

ونقول ايضا: كون وجود الحارث [أقالو اها أن ستلزم وجود الاو لبه أولا ستازم . فان استازم 
م نواتتة مم 1 د لسرن يله منى على عدهبا © و إن لم يستلرم لم يتم الممازضة فى 
الصغرىلانه للا يلزم من عدم الاو لويه إن لذككوان والن كما لأيازم من عدم | لعمى أن للايكون زيد 
اعمى .م 

)١(‏ قوله <واعام ل يك ا شان 7 اتير لفاك على هسه 
معان . و إلذى أضيطها أن يقال : ال 0 اما أن يجامع | لمتقدم فى الوجود “2 اولا يحامعه . فان 
لم يجأمعه فهو المتأخر بالزمان » وان جامعه ناما ان يكون بينه و بين المتقدم ترتيب باعتبار المعتبر 


واخذ الاخذ» إولا يكو نكذلك . نانكان بحسي الاعتبار نهو المتأخر بالرتبة |والمتأخن بالوضع . 





ل ة»وأ<شكش 








ات ف إشات.الحدوث الذاتى للممكنات 


الارا أحدها بالزمان » و الثانى بالمرتبة أوالوضع الذى بكون التأخسر المكانى صنفا 
مئه , و الثالك بالشرف .و اأرابع بالطبع ,و الخامس امعان لك 1 الأخيران شرم 
لسن لم ررد الافالتع بالذات . و المعنى المشتركهو أن ريكون الشيء متاجا إلى 
كن في تحقنقه و لا ييكون ذلك الآخر محتاجا إلى ذلك الشىء . فالمحتاح هو المتأحت, 
بالذات عن لمحتا ح إلنهة 

ثم لا.خلو إما أن بكون المحتاج إليه مع ذلك هو الذي بانفراده بشيدوجوه 
المحتاج » أولا بكون - والمحتاج بالاعتبار الأول متاخر بالتاولة ل 0007 
المفتاح بالقياس إلى حر كةاليد , و بالاعتبار الثانى متأختر بالطبع و هو كالكثير بالقياس 
إلى الواحد ؛ وكالمشروط بالقياس إلي الشرط . و المتأخر بالمعلولية لابنفك عن المتقدته 
بالعلية ني الزمان . و ,لقم كلا واحد منهما مع ارتفاع صاحبه إِلَّا أن" ارتفاع المعلول 
كو ا ا معلو لا لارتفاع العلة من غبر أنعكاس » و الاك بالطبع ستلزم المتقد م 
في الوجود من غير انعكاس . فان المتقداء دمكن أن ,بوجد لامع المتأخر . أما المتأخر 
فلابمكن أن يوجد ! لامع المتقد م . ظ 

وربما يقال للمعنى ا لشتر (ه عر بالطبع 3 رشع للم بامعلو لية بأسم التأخدر 
بالذات . و الشيخ استعملبما في قاطيغور ,باس الشفاء كذلك.. و ذلك أنه قال عند ن كر 
التقدام بالعلية : وإن كان يقال المتقد م بالطبع على المتقدام بالعلية , وبالذات . أما فيهذا 
الكتاب فقد سمى المشترك تأخر أ بالذات . والدليل عليه أنه مثّل له بحركة المفتاح و 
اليد و هو تا بالمتلولسة الى 00102 فسميه » ثم أطلق اسم التأخر بالذات صريحاً 





النوعاواخذنا منطرف الجنس » وان لم يكن حسب إعتبار الترتيب فالمتأخر إما ان لا«يحتاج الى 
المقدم وهوالتأخر بالشرف , او يحتاج وهوالتأخر بالذات . فاما انيكون المتقدم علة تامة للمتأخر 
وهو المتأخر بالعلية » اولا وهو المتأخر بالطيع . 

ودب يال للممنى المشترك تأخربالطبع ويخص التآخر باللملولة باس |[ 0000010 
كل من التأخر بالذات و التأخر بالطبع مقولا بالاشتراك على معتبين : عام وخا ٠‏ ([600ا 
المعاترا بالعاية متادرمان جود ار عنما [[ | 00 ءا نا بم للعلة » والءتأخر بالطيم يستازم 











و :<قيق معنى التاخر الذاتى كت 





على القس الآآخر وهو تأخر ماللشىء بحسب غيره عمسا له بحسب ذاته . و هو تأخر بالطبع 
لابالعلولية . 

وهذا التأخر أعني الذاتى” بالمعنى المشترك هو تأخر حقيقى » وما سواه فليس 
يحقرتى” لأأن” المتأخر بالزمان أو بالمرتبة والوضع أو بالشرف يمكن أن يصير بالفرض 
متقدما وهوهو . لأن المفتضي لتأخرء هو أمر عارض لذاته , و أما المتأخر بالذات 
مك نان برض متقد ما وهوهو كن الاقم نار مهو زاته لاغير ٠‏ ولهذا خصهالشيخ 
بأتهالذي يكون باستحقاق الوجود . 

واعلمآن لا ارالك ان كرون ال مارم ال الف اناكم 
بالطبع لابج بان يكون في الزمانمع المتقد م ؛ دل دمكنءأن يكون . ولذلك حكم الشيخ 
على اللمعنى اللشترك بينهما بالا مكان العام” المشتمل للوجوب واللاوجوب.وهوقوله : «وإن 
لم بمتضع 3 يكونا فىيالزمان معا » . 

دولك : 

لك ذا ع و موعن 
الوجود الا والآخرحصل له الوجود و وصل إليهالحصو 007 اله - فال بموسسط 
1 و ان ذلك الا حر الو وة» بل صل اليه الوحو لاقو وليير كال الل ذلك" 
عار ال )0 

وهو بنانالتأخر بالذات بتقريره في بعض 0 ومسا )ة هذا الالكر إككون 
اذا كان و<ود هذا يعنى ماكر 1ل ساد ع لد ا كالعلة مثلا » ووجود 


امتقد م ان عَنْ ار . قمأ لد لاخر الو<ود الا و التقد مه حصل له الو<ود 


السييهة 





يم لل سس سس 





المتقدم فى الوجوه من غير |نعكاس . 

وهذا ماذكره الشارح ال ا [لنا د العلته ائل [لمعسيمر حو 
العلة الفاعلة . يدل عليه قول الشيخ فى بيانه : اذا كان عر هن عن[ حر نان ما وا وات العيرث عنه 
2 لله [لناللية (١‏ 5 ستاة شرك اليك وا حاكه التضساح 1 رك إل لست عله تالمة لتحراكه 
| لمفتاحضر ورة توقفها على اليد وعلى المفتاح وعلى العضلات وغيره وحينئذ لا ينعكس المتقدم با لعليه 
على المتأخر بالطيع . وقد اطلق اسم التأغر بالذات فى 1ك لت عل التاعر بالطيع 
حرث جعل ما بالذات|قدم على ما بالغير .م 








ننه لاك تحفيق معنى التاخ-ر الذاتى 





وركل الله انون ٠‏ ولف إن كان له علة . و أما المتقدم فليس بنتوسط 21 00 
وبين علته في الوجود ؛ بل.يصل إليه الوجود لاعن المتاخسر ؛ ولس ريصل إلي المتأخسر من 
تلك العلّة إلا هارا على اللتقد”م . 

وذهب الفاضل الشارح إلى أن اراد أن العلة متوسطة ين ذات الداول وو00' 
والمعلول لين بمتوستط بن ذات |العلة وار ا 

ولست أرى هذا التفسير مطابقا لأ لفاظ هذا الكتاى )١(‏ , 


قو لد : 
4 وهذأ مدل مانةقول : 0 كت دىقتدر الك المفتاح ( اوثم تبحر [ك امفتاح.ولاتقول . 
تحر [ك المفتاح فتحر 2 ددى ع اوثم تحر ال : وأنكانا معافي الزمان : فيذه بعد نك 
بالذات)+: . 
د هنأ أإبراد لكالا للتقدم الا اكلا ومعنام واضح : 
واعترم القاغزا الشارحعلى التقد م بالعلية . فقال : إن كان المراد من تقد م العلة 
على المعلول كونها مؤثرة فيه كان معئى قو لنا : العلة متقدامة على المعلول هو أن اللؤثر 
في الشي. ؤس فيه . و هذا تكرار خال عن الفائدة» و إن كان الراء شيا 1 000017 
إثاوه توا 'د جعل قول الشيخ : الوجود لاتصل " "إلى المعاول الأ عار 1١‏ [لولا 
)١(‏ ةوله < ولست ارى هذا التفسير مطابقا لالفاظا العكتاب» لان وصول الحصول الى التقدم 
يشعر بأن له عله يصل الحصول منها اليهءى كذا المرور عليه يدل على مامنه المرور . و[دما السددا 
فى بينه لورجم الى الوجود على مافسره الامام لكان تقدير ا لكلام إن المعلول الايتوسط بآ[ لو ة' 
و العله فى الوجود . ومن الظاهر ان قوله : فى الوجود . على هذا حشو له معنى له , وعلى اى 
وجه يفسر كلام الشيخ فيه زيادة كثيرة اذ يكفى فى البيان ان يقال : اذاكان هذا عن آخر فلا ستحق 
هذا الوجود إل - وجود الآخر . . وباقى الكلام لاطائل تحته . م 
(؟) قوله «وهذا ايراد المثال للتقدم الذاتى» المناسس انيقال : ايرادا لمثال للتأخر الذاتى . 
اما اولا فلان الكلام فى (قسام التأخر , واما ثانيا فليطابق قوله : فهذه بعدية بالذات , م 


(*) قوله <و جعل قول الشيخ الوجود لاا يصل» حمل كلام الشيخ هيهنا على حجتين على ثبوت 
التقدم بالعلية . 


اما الدحة الادلى نبى : ١نالشىء‏ اذاكان علة لاخر استحال وصول الوجود الى المعلون إلا بعد 


2 ب م الا شارات الم 1ك 5 

















و اثمات الحدوث الذاي” للممكناث 11 





58 اذك ١‏ 2 سل اللكار ٠‏ سل اسيل الكراكد الك ولاح بان لخر غراء ' 
إلى اكه ' 

وأقول : تقد”م الشيء الّذى منه الوجودحلى الشيهالذىله الوجودني الوجود معلوم 
دل 0 اند الام عن هن الساناك لا نان بل العوض 
بيان إمكان انفكا كدعن التقدم الزمانى". فا ن" الحمبور ينون أن وجودالتقدام الزمانى 
شرط فيوحود هذا التقد م . 

قوله : 

ِ) 0 ل تعلم ا حال الشيء ' لذي يكون للشىء باعتبار ذاته متخليا عنعبره 
1 0 (ضره فاكة الت لو اتات اد 
0 بل ]سما كرون اله الجر عرعرة "فاون لاذكون له جود فيل 
أن مكون له وجود و[هذا] هوالحدوث الذاتى )* . 

لمن شرع عن سان معنى العا الذاىا شرع في القصود . وهواثنات الحدوث 
الذاي” 0 إن انالك الديكى ن لهيحسزائه!!! معقطعالنظر 





وصوله اليها ومروره عليها . 

واما الثانية : فلانه يقال : حركت يدى فتحرك المفتاح او ثم تيرك المفتاح . فذلك يدل على 
| لتقدم . 

نمقال : الاو لى ضعيف لان ا ا اكلام تحار لفان 
زد 24 [لإلئلة مؤدره ف الكلول فقد نينا كر لصم نو الك إؤزق ضغ را تدك أن 
ا شك اكلام عر [ل انك« هوراكتك لان لانم ل تصو رو[ من ذ لكالتاثير» 
اتأعيرء " 

وجوا| الشارح ظاهر . م 

)01 5 ل ١‏ 2 ناه إن خال العى الذى تككوان له 'سحكك اذاه > اترشت هك [[لتعدمات إن 
يقال : العدم واللاوجود حال للمكن بحسب الذات , والو<ود حال له بحسب الغشثر وما بالذ|اتهميل 
ما بالغير بالذات , فيكون وجوده مسبوقا بلاوجوده بالذات . وهو الحدوت الذاتى . نهيهنا ثلاث 
مقدمات . 

اما إن العدم أو اللاوجود حال للمكن بالذات ! إفادن |المككن ) [ما أن .قاس إلى الخارج ؛ 
او يقاس الى العقلى . فان قيس إلى الخارج . ناما أن يكونفى الخارج مم وجود علة اولامع وجود 











0 سان معنئ الحدوك الذائى و إشاته للسسكاتة 





عن غيره |نها يكون قبلحاله بحسب غيره قبلية بالذات لأنارتفاء حال الشىء بحس 
ذاته يستلزم ارتفاع ذاته . و ذلك يقتضى ارتفاع الحال التى تكون للذات بحس الثر) 
راك ارتفاع الحال الْتي بحسب الغير لا.يقتضى ارتفاعالحال التي بحسب الذات. والموجوه 
عن الغير الممسكن بالذات لوانفرد عن الغير لاستحق العدم بحسب الخارج , و أما بس 
العقل فلم يستحق العدم ولا الوجود لآن وجوده إنما يكون له باعتبار وجود عذته ‏ 
و عدمه إنما يكون باعتمارعدم عله . و كلاهماهغاير انله . وهذه الحالة أعنى التجرد عن 


الاعتبارات لاتكون | لا فيالعقل . فالحال التي [تكون] له متجر دا عن الل ||[ 
9 اما أن الككون إل وحود ولاعدم عاض 2 وحوزهى فبوحال له -- الغير . فزن وحوزه 


العلة , فان لم يكن مع وجود علة فى | لخارج يكون معدوما اذ لوكان موجوداً لكان مع وجودعله. 
لكك درن الكمرا فى الخارح يكون معدوما يستدق العدم . وانقدءس الى العقل . قافا أن بره 
مم وجود علة ع اد يعتيره مع عدم عله. , او لايعتبره مم شىء منهما . فان الم دار 0 00000000[ 
لايكون موجوراً ولا معدوما . لانه لو كان موجوداً لكان ام اعتبار وجود علة » واو كان معهوما 
لكان مع اعتبار عدمها . فالحال!الذى للممكن اذن الم يكن امع الغير العدم اإو اللاو رد 0 0000 
بالحال الترارمى إلى مامكر اسه للد 06 

فان “الات ١‏ لا نسام ان الممكن لو ام دعخدر ه العقل ممو جود عله | وعدمها ا نكون موحوداً : فان 
عدم اعتبار العقل لايستلزمالعدم . فر يما لايعتير ا لعقل وجود العلة ويكون الممكن موجود|. 

فقول : المراد انه لايكون موجوداً ولا معدوما عند العقل فان العقل انما يعتبر و جود الممكن 
باعتيار وجود عله , وعدمه باعتيار عدمعلة, فاذا طم النظر عن و جود |لعلة وعدمها نقد قطم الانظرءن 
وجودالممكن وعدمه . 

وعد اسار الشارح إل هئ 0 ل الفصل بقوله : وتقرير النتيحة أن تحرو المبية عن اعتار 
الوجود يكون لها قبل وجودها بالذات فقيد باعسار الوجود حتى لونسيق الوف إلى أن اللاوع0ة 
فى نفس الامر .٠‏ واما ان الوجود حال للمكن بحسب الغير فهو ظاهر ؛ “واما انما بالدات تون 
بالغير فلان رفع ما بالذات يستلزم رفع الذات و رفم الذات يستازم رفم ما بالغير افيكون راقم ا 
بالذات مقتضيا لرفع ما بالغير دون العكس . ولا نعنى بالتقدم الطبيعى اله هذا المعئى . 

قال الام', : لاشك أن الممكن اذا كان منفر دا عن الثدر يوون ساوفا في 0000012 
الاستحقاق ليس للممكن بالذات و الا لكان ممتنعا بالذات له ممكناء تعم |اممكن له بسن روا 
لذاته وهو لايستلزم أنالممكن يستحقّاللاو جود لذاته . فغرق هأ بينعدماسةتحقاق الوجودواستحقاق 
العدم . 

والمغالطة انما هى فى لفظ الانفراد عنالغير . فانالمراد به اماعدم إعتبار الغير؛|و إعتشار عدم 
الغير. فان كان المراد عدم اعتبار الغير فلا يكون|لممكن بحوث لوانفرد استحق العدم |اواللاوجود 








ا هافي الموضع من الا شكال ٠‏ والجوابعنه 10 





2 1 0 
مسبوق إما بعدمه اوبلا وجوده . وهذا هوالحدوث الذاتى . 
فال الفاضل الشارح 1 الككده لاإستحق الو<ود من ذان:ه ولابلزم مئه إنه ممما 
اللاو<ود فا ن امستحدق للاأو<ود هطو الممتنع . ذا ذن و<دوده مسموق ألا استحقاق الو <ود. 
لا بالعدم» اوباللاوجود . 
ثم قال . ففى ول الشيخ . أنه ستحق العدم لوانفرد ( اولانكون له وحودى لوانفرد : 
: 3 اه ع ظ 
مغالطة لا نه أن اراد دالا نفر اد اعتمار ذأته من حرث هى هى فهو قْ هذه الحالة لا ستدق 
العدماو اللا سي )(<ا والا لكان يت عا لامكنا ( وأناراد ديد اعتمار كه 6 عدم علتهفلا نكون 
الانف راد انفرادا : 
بل فى هذه [لحاله لايست<ق العدم ولا اللاوجود والالكان ممتنعا . وان كان المراد اعتبار عدم| لغير 
فمسلام ان الممكن لو ا:فرد لاستحق |لعدم او اللاوجود لكن هذا الاستحقا قن ليس للممكن بذاته ؛ 
بل لعدم العله وهو معنى قوله : فلا يكو نالانفراد انفراداً . 
وجوايه:ان | لشيخ لم يقل :إن الممكن لو إنفرد لاستحق | لعدم او اللاوجود » بل قال الممكن 
لو انفرد لاستحق العدم اولا يكون له وجود . 
وقو له : لا مكون [4 وحود لبس عطتف لض | لدم حدى. يكون ]| إستحق | لعدم اواللاو<+ودو 
و درد السوال وأكٍ لككانت الحملمة معطو ذه على | أمفرد : ل هوءعاف على قو [»4 : ستدوق | لعدم ٠.‏ 
مممعا م سأب استحقاقٌ الوحجود ي* استحقاق الاو جود : وقد -0 الشارح هد | | لمعنى فى قو له : اها 
بحسب العقل ف1م يستحق العدم وله الوجود . ' 
فالمدعى إاحد الامرين:وهو ان الممكن لو انفرد عن الغير إستحق | لعدم » اوللا ستحق الوجود. 
وإحدهما لازم ليان الممكن اما فى العقل او ل الخغارج : فأن كان فى العقل ب فاما مع اعشار ودود 
إلعلة ع او مم اعتبارعدمها ( او لامع اعتبارشى, ه«نهما. ولاشكان و<ود | لعلة غير الممكن وعدم|أعله 
غير الممكن أدضا فى العقل . فالا نفراد.عن [لغمر هيهنا عدم إعتبار و<ود العله وعدمها . و الممكن 
فى هده | لحا له يا سمح الوجود : وان كان باانظر الى الخارح : فاما ان ركرك 6 وحجحود | لعله 
او مع عدمها لأثااث للقسموين فى الخارح لعن عدم العلة ليس غيرا فى الخارج . فالا نفراد عن | لغير 
هيهنا هو أن لا يكون سس و<ود | لعله وهو فى هلو ألداله مسدعد قّ للعدم : 
وقوله : لم نكن 0 | لقسمين | لاخير ءنْ شرق و ان أوهم ان | لممكن ا الخارج على اذ نه 
القس._ان .الاخيران فى الخارج ٠‏ آذ (* التسوان أن يكون فى الخارج لامع وجود العله ولا مم 
عدمها . 
فقد ظبر إن اكد اذا انفزد عن العمر . هاما أن ستحق | لعدم ان كان بالقياس الى | لخارح, 
نال امسححدوق الوجود ان كان بالقياس |لى العقل . و ثبت إن إستحقاق العدم للممكن ليس بحسب 















اك تنبيه في تحقيق أن اللعلولات 





والجواب عنه : أن الماهية الجر دة عنالاعتبارات لاثبوت لبا في الخارج ' فهبى وإن 
كانت باعتبار العقل لاتخلو ءن أن تعتبر إهسا مع وجود الغير أومع عدهه : أولا العم 0 
أحدهما ؛ لكنها إذا قيس تإلىالخارجلم يكن بين الفسمين الا خير بن فرقلا نا إن لم تكن 
مع وجود الغير لم نكن أصلا . فا ذن انف ادهاهولا كو نهاني الخارج . وهذا معنى استحقاق العدم: 
اانا باعتبار العقل فانفرادها يقتضى تجر يدها عن الوجود والعدم معا . ولفظة لانكون له 
وجود . في فول الشيخ 3 أولا.يكون له وجود لوانفرد » ليست بمعنى العدول تا يكون 
معناه انه يثيت له أن لابكو ن له الوجود ؛ بل هى بمعنى السلب فان الفعل لا يعطف 
على الاسم . و تقدير الكلام كل" موجود .عن غيره فليس معه: معنى الواجود الو ألد و 
اميت . وتقددس النتيجة أن تتجر د تلك الماهسة من اعتبارالوجود يكون لبا شل و ريما 
بالذات . 

1 تنبيه )+ 


وجود المعلول متعق بالعلة هن حيث هى على الحال التى بها تكون علة *ن 
طممعة 1 أرادة 3 غير ذلك أضأ 3 0 عحتاح الى أن كر ون خارج ولا مدخل 


الذات ؛ لكن لاشك فى ان عدم تانر بالذات . فاحدالاهرين لازم وهوالمطلوب . هذا 
نهايه نقرير الكلام فى هذا المقام . 

وفيه نظر “ن وجوه : 

احدها : ان استحقاق العدء اذا لم يكن ذاتيا لمكن ام يكن له دخل نى الاستدلال ؛ بل يكفى 
أن يقال : الممكن بالنظر الىذاته لا يستحق الوجود منذانه . نيكونعدم استحقاق الوجود متقدما 
على استحقاق الوجوروهوالحدوت الذاتى . فما ذلك الاطئاب على ان الحدوت كون وجود الشى. 
متأخرا عن عدمه حتى انهذا التأخر أن كان .بالزهانكان زمانيا . وانكان بالذا تكان ذاتيا . وتأخر 
الوجود عن لااستحقاقية الوجود لايستلزم تأخره عن العدم . اللبم الا ان .طاح على ان الحدوث 
الذانى بهذا المعنى » لكنه مخالف لماسيق : 

وثانيها : انه لايازم من كون الشىء ‏ بحيث «متئ اراتفع شىء آخر ادون المكس تدم اله إلا 
فان | للازم اذا كان صفة لامازوم شاخر ع4 بالطبع مم | نه ار انفسم الملزوم عند ارتفاع اللازم بدون 
العكس ؛ بل لو ارتغم الشى. لارتفاع آخر يدون العكس لكون هنا | عنه . وارتفاع مابالذات 
وان! ستلمزم ارتفاع الذات ' ألا انه ليس لازما لارتفاعه فلا يلزمتقدمه على ما بالغير . 

والحاصل : إنه قد اعتبر فى التقدم الطبيءى ان مكو نا لمتقدم بحيث يحتاج |ليه | لمتأخر»و احتياج 
ما بالغير الى ما بالذات غير لازم , م 











في تتميم كون العلّة علّة بالفعل مثل الآ لة حاجة النجار إلى القدوم , أو المادة حاجة 
النجار إلى الخشب» أو المعاون حاجة النشار إلى نششار آخر ؛ أو الؤقت <اجة الا دهى 
الىالصيف » أو إلى الداعى حاجة الآ كل إلى الجوع ؛ أو زوال المانع حاجة الغسالإلى 
زوال الدحن ) . 

0 أن شه على أن المعلولات لاتتخلف ل علّته التامة !"ا فذ كر أن" وجود 
المعلول متعلق بعلّته المستجمعة لجميع مابحتاح إليه فيعلْيتها بالفع ل كما مضى . ثم أشار 
رت )إن كاد شرك عن زات الثلة و إلى ماشرج” والااوال 
كالطبيعة المقتضية للحر كةلامع الشعور » والا رادة المقتضية لها معالشعور . فا نعلّة هاتين 
الاسشسطللن ترك رر: إلا عنما ١‏ واكذللك]لجال21, للنشل التباتظة التي 
تصير بها عل لحر كة غير طبيعية ولا إرادية » والحالة كن للعلل التى هى فوق 
هذه العلل . و قوله :« أوغيرزلك » إشارة إلى القسم الثانى ات العة ما له 
مدخل في تتميمعلّيتها بالفعل . ففد كرمنهستّة أصناف يمكن أن يشتمل عليها قسمة وهو أن 
0ك نهر تكو نما وسدودمة. وا إمتاءتدكة والوجوديية تكون إمتاشيئًا يضاف 
الى العلّة ليتمكن من العلية,أوشيئاً لانضاف إليها؛..والا ول إما شيء .يتوسط بينها وبين 
ل كاله وإمكات : لاو سمط . وهو اها ذات يضاف إليها كل معاون » أووصف لها 
كلداعى . و الشىء أ لذي لا ضاف ألمها إما محل لفعلبا كالمادة » و إهسا ليس يمحل 
نل كالرمان . و العنمية كزوال المائم ٠‏ قولة يالوقت الى الست 
أي حاجة متخذالا ديم 0 ارت ا د ع الو لاحك 0 ل ا 7 
لت لت دباغته . ويجمع أيضا على آدمة كرغيف وأرغفة . فالمنسوب إليه 





)١(‏ قوله وبريد أن ينبه على أن المعلول لايتغلف » عزعلته التامة» لقائل أن يقول : امتناع 
تخلف المعلول عن العلة التامة فى قوة وجوب حصول المعلول عند حصول العلة التامة . وقد عبر 
عن هذه القضمة فى الفصلى الانى بالاشارة » و عن نلك القضيه فى هذا الفصل بالتششيه . فا ن كانت 
برهانية فكيف شارك هسنا سسنبية ) إل فكيفت صارت ثمةمعيراً عنها بالإشارة . 

وجوابه : إنه ذكر فى الفصل الاتىاليرهان عليها ولم يذكر فى هذا الفصل اله محرد الدعوى 
فلذلت عمر عنبها هيهنا بالتنبيه » وثميه بالاشارة .م 











ات في أن العاول متطلن بالعلة كل الى 11لا 





الى لان لالد والدال » أو ادم بهد الاالك و كس لال [١‏ مان هيهنا شرط 
وجودى لجودة الصئعة لا في كون العلّة عأة بالفعل ٠‏ و الداعى غير الاإرادة فان” الفاعل 
بالإرادة قديكون له داع , وقدلايكون فبحدث وهو فيجميع الأ <وال «وصوف بأنّه فاعل 
بالاارادة . والدجن فيقوله « حاجة الغسال إلى زوالالدجن » هو إلباس الغيم السماء وهو 
ا لسة 

و على زوال المانع اعترض الفاضل الشارح : بأنه قيد عدمى,,لايلكون جز ىا ٠.‏ اللا 
ا مو<ودة . 

والدوات :ان الشيخ لميقل : إن هذه الا مور أجزاء العلة .نا كر الا كل 
مدخلا في تمت اعليتوا.! وار رن ) له بالفعل » ولاشك أن العلّة مع ما يمنعهاهن التأثير 
لا تكوريكلة الفيل) 

واعلم أن الذي الى 1 0 1 ذهو لعدم ل «وجود شيء . وهوهن 
حيث هو كذلك امس ثابت في العقل . فيصح أن يكون علّة لاهو مثله كما قار عدم العلة 
عل الععدم ؛ و يصح أن يكون شرطا لوجود معلول ثابت على 3 اوور بصير جزءاً من 
المفبوم عن علته التامة | إذاكان ذلك المفهوم مس كبا في العقل . 

قوله : 

و عدم المعلول متعلق عدم كون العلة على الحالة التى هي بباعلة بالفعل . 

سواء كان زاتها موجودة لاعلىتلكالحالة » أو لم يكن موجودة إصالا د . 

نا كر لا نتم بها علية ال و هى مايتعلق وجود اللمعلول بجملتها 
كارا عدم المعلول يتعلق اد ىء من نل كالجملة اما عدم حال هرو الا 0 ال اطع انا 
في العلية بالفعل وحدها , و آم م م ركاه تضم , 

قوله : 

فاذا لم يكن شي بعوق من خارج وكان الفاعل بناتة مودو ر) ر 1250 00 


(ا) توه دوالشوب | ليه 7 ادمى» « 0 | لنسية 0 - أدمى 0 0 








مم يي ل ير 6 





ف غدل م4 0 بعل مة على اك اأحالة 





لذاته علة ل وحود ا معلول على و<ود الحالة ان كورة . فاذا وحدت كانت طسعة 

أوإرادة جازمة أوغير ذلك وجب وجود المعلول ‏ و إن لم توجد وجب عدمه . وأينهما فرص 
أبداً كان مابا زائه أبداً » أو وقتاً ماكان وقتآما )هد . 

أي فارذا كان الفاعل «وجوداً ولامانع ول يكن هولذاته علّة تامة ؛ بل يحتاج إلى 
كاله ١‏ الحو ال لمث كورة فوجود المعلول موقوف على وجودتلك الحالة . فااذا وجدت 
22 اللسلول اسه إلا علا ير إزال 12 رت عرس لزائة توطلفا 
د أ لان فرض أبداً أووقتاً مادون وقت كان مابا زائه مثله . 

: 

زر اذا از ان بكرن شيء متشابه الحال في كل شيى, وله معلول لم حك اق 
يجب عنه سرمداً . فان لم ,سم هذا مفعولا بسبب أن لم يتقد”مه عدم فلامضايقة في السماء 
بعد ظهور المعنى )+ . 

أى أذا حاز أن كور عله ئامة موحودة لا اأعالا أوح<ودها ولااخر وهى متشا بهبة 
ل 0 لا ان ولا رن عيا حال ا لها ستاوزيل بد أن 
بجحب عنها دائما ٠‏ و كا قال «لم بعد» و إن كان من الواحب أن تقول : وجب أن بيجب 
عنه سرمدا . لأن مقصوده هيهنا إزالة الاستبعاد . فان" الجههور ,ستبعدون وجود «عاول 
دائم الوجود » و أيضا القطع بوجود علَّة هذا شأنها مبنى على أن العلّةالا ولى بمتنع 
أن ,يكون لهاصفة أو حال يجوز أن بتغير » و ذلك مما آم يسيق إليه إشارة بعد فلذلك 
اقتصر هبنا على الحكم بالتجويز و إزالة الاستبعاد, وإ ترون الدوامهيهنا بالسرمد 
لآن” الاصطلاح كما وقع ا 0 شكال 


بعص قِ كاله الو<ود فعَل وفع على أطلاق الدهر عل النسة لق 3 للمتغير ات 


إلى الحو الثا نمه ,95 السرمد عا النسمة لل فكورق احور الْمَاسَهُ بعضبا! لى بءض 7 


ثم أوما إلى ان" مثل هذا المعلول يكون بالحقيقة مفعولا فارن لم تطاق لفظةالمفعول عليه 
بسايببا أن لم 1 عله عدم 1 لزمان فالامضا دقة ف وصع الا سأمى بعد ظهورامعنى : فظور 
من ذلك أن المفعول أعم" من المحدث . 


ك2 











ا في أن" التكوين والاحداث مترتسبان على الا بداع 





) امنا + 

جد الا “بداع هو أن مكون من الشىء وجوذ لعارلامتعلة به فقط دون مول تلن ) 
اذاء و آلة أوزمان ):؛ 

هذا تفسير لفظة الا بداع بحسب الاصطلاح القريب هن استعمال الجمهور . 

قو له . 

إل وما 0 عدم زما 8 لم اسلتغه 2 معو تشطل) 7 

و هذا تذكار لا سلف وهو أن" ناك مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان وهادة 9 
الغرص منه عكس نقيضه و هو أن" كل" مالم دكن مسبوقا بمادة وزمان فلم بك شونا 
بعدم . و كك من أنضماف تنفسهر الى بداع إليه أن" الى بداع دو أن 1 ن هن الشىء 
و<ود لغيره هن غير أن سرقه عذم نم ا . و عند هذا نظور أن الصنع و الا بداع 
بتقابلان علىمااستعملهما في صدر النمط . 

قو له : 

م والا بداع أعلى مرتبة هن التكودن والا حداث )+ 

التكو ره هو أن مكون من الشىء و<ود 1 وال حداثهوان بكون من الشى ‏ 
وحود زهاني و كلاواحن ]| ها لا آلا بدأءمنوحه مالا ابداع أقدم منيما ره" اطاد : 
حك أن تحصل بالتكو 0 الرما ولا ك1 اك بحصل بالا حداث لامتناع كونهما 
مسموقين بماد لكر وزمان اخر . فااذن التكون راذا ك1 م تان على الا بداع . 
خا اكز معنا الك العا الارولر ف ]عل مرتية هلمهما . و ليس في هذا البيان موضع 

خطابة كما زهب إليه الفاضل الشارح . 

)١( إشارء‎ 0# 


5 5 لم و أن ثم "كان فبين في العقل اك ان ترجمح أحد طرفى 








)01 آوله 7 شبية وإشارة فى الفصل حكمان : 
احدهما : أن الممكن لايريجح أحد طرفيه على الاخر الابسيب : والتثيه علله , 
وماتبهما ' | الست م سببيته و جب أى| لسبب اذا كان تامأ جب حصول 6 عله , والاشارة [ 

















: ظ وه + 3-7 
وهو اعلى مئهما لا نه أقرى إلى العلة الا ولى اك 


أمكانه صار اذك بشىء و سبس وأن كان قد كر العقل أن دذهل عن هذا لذن وبفزع 
إلى ضروب من البدان . وهذا الترجيح والتخصيص عن ذلك الشىء إما أن يمع وقد وجب 
عن السبب ؛ أو بعد لم بحب ؟ بلهوقى حد الامكان عنه ألا وحه للامتناع عنه.فيعودالحال 
ف طلن سبن الترجيح حذعا فلادمهف . فالحق أنه بجحب عنه): 

المحدثلا.يكون واجبا فهوهمسكن . والممكن يفتقر في: رجح أحدطر فى وجودهوعدمه 
على الاآخرإلىعلّة مرجمحة لذلك الطرف . وهذا حك أو لى وإن كان قدنمكن العقل أى 
يمكن للعقل أن يذهل عندويفزع إلىضروبمن البيان كمايفز ءإلى التمثيل بكفتىالمي زان 
الاي اللدن يكن إن تر حص إحديبها على الااخرى من غير شه اخن يضاف 
إليها و إلى غير ذلك مما بجرى مجراه و ,بذ كر في هذا الموضع . ثم" إن" صدور الممكن 
المعلول مع ذلك الترجبح عن تلك العلّة إما أن يكون واجبا أولا يكون ؛ بل يكون 
2 : اذاو حة لآن كوك متنعامع فُرض وقوعه . وأثكان ممكناعاد الكلاه فى طلب 
سدب ترج حه جدعا اى جديدأ أوحد ينا . ولا قف بل يودى إلى الاقتقار بعد كل سيب 
إلى اسك لخر الا إلى انهاببة : ونلزم منهراإيضاءان لايكون مافرص سببا يسبب و هو محال 


كل ٠‏ يلللا انمد مسي ل 0977ب يوق 


إليه . و ذلك لان المعلول لو لم يجب حصوله عن |اعلة التامة كان صدوره عنها ممكنا اذ لاوجه 
للامتناع . فلابه له من سب بآخر لاالى نهاية » وإيضا لايكون ما فرض علة تامة علة تامة . 

لايقال : لم لايجوز أن يصير وجود المعلول بحس العلة أولى من العدم , و لم ينته الى حد 
الوجوب . 

لانا نقول : المعلول مم تلك الاولوية إنامتنم لاصدوره عنه فقد وجب * وان أم يمتنم كان مم 
تلك الاو لويه بحيث يمكن أن يصدر عنه نارة »2 و يمكن أن لا يصدر عنه اخرى . و حينئذ . ان 
لم يتوقف صدورهءعنه علمى امر آخركان :رجيحا لاحذ طرفى الممكن المتساويين على |لاخر لالمرجح 
وهو محال » وان توقف لم يكن العله نامه ‏ هذا خلف . 

ومن فوايد الامام : أنالغرض منهذا| البحث التنبيه على قدم العالم فان جميم الامور المعتيرة 
فى مؤثرية البارى تعالى فى العالم اما انيكون أزليا أولا يكون . والثانى باطل لانه لو كان شىء 
منها حادةا لافتقر الى «ؤثر فيعود| لكلام فيه فتسلسل . فتعين أن يكون الامور المعتبرةفىموؤثر يةالبارى 
تعالى فى العالم أزلية فيكون العالم ازليا لوجوب ترتب الاثر على العلة التامة . و لا مخلص 
عن هذه الشبهة عندى الابالفرق بين الترجيح بلا مرحج والترحج بلا مرج » و بتجويز الاول دون 
الثانى . م 











1 بان أن" الواحد الحقية فى" لاريوجب 








فا ذن صدور المعلولمع الترجيح عن ابا" وهو اللطلوب ..وظور مر 3 )ا 
العلّةمالم بج بصدورالمعلول عنها لم يوجد المعلول : وأيضا أن" العلّة الأولى كماكانتواجة 
لذاتها كانت واجبة وعليتها . وإنما وسم الفصل بالتنبيه والا شارة معأ لاشتماله على حكم 
ء لاه هو احتياج لمكن في و<وده إلى سبب . وهذا د 3 اليتة ارا لمنازع 
وه أحد , و على حك تام الول" هو كون ن السبب في سببسته واجبا .و هذا 
6 نازع فيه قوممن الكل رن . فا نهم حتكون| نار" الفاعل المختار إنما بصدر ال ]| 00 
عل سيلا اكه لاعلى سبيل الوحوان " 

تنبيه )0 

مفووم أن علّةمابحيث يجب عنه! | غيرمفووم أن عَلّقما بحيث يجب علها <ب- 

و إذا كان الواحد يجب عنه شيئّان فمن 0 مختلفتى المفبوم مختلفتى الحقيقة ف 4] 

أن طكونا هوه أومن لوازمة, لير دق . فان فرذما من لوازمه عادالل 0 
فتنترى اه إل الحتكدن قن رفكلل مختلفتن اما للماهية» و ]خا ل 18 مو<ود 
ناكا والامريم ١‏ قكا ما يلزم عنه اثنان معا ليس أحدهما وبلط لا فهو منقسم 


الحققة )ب 
ربد ببان أن" الواحد الحقيقى" لابوجبمنحيث هو واحد الاشرثاً واحداً بالعدد : 

0 الحكمقريب من الوضوحولذلك وسمالفصل بالتنبيه . وما كثررت مدافعة 

الناى إياء لا غفالم عنمعنى الو<دة الحقرقية . 

و تقرردره أن يقال : مفهوم كون الشىء بحيث ,مجبيعنه - ١‏ غيرهفهوم كو نه بك 


0 ' أىعليته لأحدهما غير عليته للآخر م تغابر المنيوفن لل هل 00007 


ا و يي ري سس مسو مس 3 





6 رو بيت يجب عله | غير مفهوم كو نه بحدث يجلعنه ب ب -» 
فهاتان الحيئيتان ان قومتا أو قوم إحدهما يلزم التر كيب و الالزم اتصافه بصفتين فى الخارج. فتعدد 
الصدور مستلزم للتر كيب أو تعدى الصفات فى الخارح . فالواحد الحقيقى وهومالا تر كيب فيه ولاله 
جهات وصفات فى ا لخارج ستحيل عنه صدور غير الوإاحد فى الخارج . 

وهدا القدر هوالذ| كىتفى به الشارح فىالتقرير . ولااشكال عليه الاأن يقال : ان ار يد بتغاير 














حقيقتيهما. فإذناطفروض ليس شيئًا واحدا ؛ بل هوش.مان أوشى : موصوف بصفتنمتغا ير تبن 
وكد فرضئاه واحد|ا . هذا خلف . و هذأ القدر كاف ف تررس هذا أطعنى د لزءادةالوضوح 


قال : وذلك الشسان أما انمكونامن مقو مات ولت الشىء الواحد أوهن لوازمه . فا نكانا 





صصي ب السارح فو مسوم ) ولملاسجورآنيكون وجوت | افى لحارم قن يك 
يجب عنه ‏ ب - »2 و ان اريد تغايرهما فىالعقل فلا نسلم أنه يستلزم تغايرحقيقتهما فى الخارج . و 
هو ظاهر . ١‏ 

ولواب : أن المؤثرمالم يكنله خصوصية بالقياس الى أثر معين لم يحصل منه ذلك الاثر.و 
تلك الخصوصية أمر وجودى والعلم به ضرورى ٠‏ ثم أن تلك الخصوصية لوكانت نفس ذ لكا لواحدكما 
عد عنه الا أبن واحد و الا إمكن أن يحصل عنه [آخر بأعتبار حالة اخرى وخصوصة 
اخرى الى ذلك الاثر . و قد عبر الشارح عنهما بالصدور الاضافى , و إشار الى هذا التفصيل فى 
اضر الفصل . و نحن وان إصدرنا حركات متعددة فما لم يحصل لنا خصوصية بالنسية الى ك1 
لم يصدر عناتلك الحركة؛واقلها ارادةتلك الحر كة فانهاحالة خارجية مخصوصة بها فكذ| ساير|لعال 
| لفاعلية لا يصدر عنه الاشيا. الكثيرة الا اذا كان ممع 1ك منهأ خضوصيهة له يكون لها بالنسمة 
الى آخر . 

لفحل الواضح هذا أن كل ممكن مسبوق بوجوب و هو وجوب صدوره عن الفاعل فوجوب صدور 
للاثر عن المبده الاول أما لذاته أولغيره فانكان لغيره لميكن مستندا اليه بالذات والعلام فيه ؛ و 
إنكان لذاتنه وذاته وإاحد حقيقى فلاءتصور منه بالذات حصول شيئين . هذا خلاصة الكلام 2 
هذا المقام . 

وأما تقرير ماذكره الشيخ:فهو أن الحيثيتين ان قوهتا يلزم التركيي » وانلزمتا فذلك الوا حد 
يكون عله لهما لان الملزوم عله للازم . و حينئذ يكون علة لاحديهما غير علة للاخرى . فيلزم 
التسلسل ؛ اوينتهى الورالتر كيب . 

ويرد عليه انا لانسام انهما ي<تاجان الىعلة » وانما يحتاجان لوكانتا وجوديتين . وهوممنوع. 
سلمئاه . لكن لانسلم أن لملزوم يج بأنيكون علة للازم . 

فان قلت : اللازم اذا كان خارجا عن الشىء عارضا له لميكن بد م نأنيكون معلولا . 

فنقول : حيثيه |لعلة إنما يجب تحققها فى العلية الفاعلية لافى كل علة . والمنع الاول يندفم بما 
ذكرنا , و كذا| المئم الثانى . لان الشيخ فر ضالدلالة فىالله. تعالى ولابد أنيكون علة لهما <ينئذ 
وهذه القاعدة وإنكانت كلية مطردة عندهم فىجميم الصور والمسائل الاأن المعلل ريما يفرضالكلى 
فى صورة ويستدل عليه . ولابعد فيه . ولاسيما اذا كانت الدعوى وإضحة والمقصود زيادة الوضوح 
وإليه أشار الشارح بقوله : ولزيادة الوضوح قال وذلك الشيئان . الى آخره . و علمى هذا يكون 
قوله : فكل مايازم منه اثنان معاليس أحدهما بتوسط الاخر ذهو منقسم الحقيقة . ليسعلى الاطلاق ؛ 
بل المراد ها اذا كان عله للوازمه . وهذا التقيد انما يستفار من خصوص الدلالة بان تعالى . م 








' سات جني لله ٍ 
0 لالد سان ان اأواحد الدقيقى هن حدث هطو واحل 


هيه 


ل ل لمه - عقسم ‏ امسمعحة اه - عمسي 1" ع ةا ع ميو ١‏ يس وص ناا لاعن د داك 


من لو أزمه عاد الكلام الا 1 بعدمة 9 لم دقف ' فيها أذن هن مقو مانته ١‏ 2 بعص النشخ 
نا ونال 31 0 دعلك و له 9 فاما أن تكو نا 00 مقو اهائة أو هر أوازمة» 2 اراد 
مية أن فون 0 من هفو ه|ئة لدت منْ أو ازمة ه حال وار حمله استلز امه 
ذلك اللازم هى بعينها حيثية ذلك المقوام و يلزم هنه أن يكون مبدء حيثية الاستلزام 


عبر خارج ءَنْ ذائه 0 قعاد الكلام ١‏ وعلى الجملة مع م الكو اث يلزم دوية سام 


عا ف ماهية دلت الك 7 نذموحودر بعد كونه شيئًا م ( ا و<وددنى بتعرردق له . 


ولاق كَُ 37 0 2 ال بحسب ابالرية للك إل 5 هَ وصوره 3 العُانى د كما في العقل 


)١ 0‏ قوله <«وفى بعض |لنسخ 0 أو بالتفريق» الحيثيتان إما إنيكون أحده.ا مقوما أوله؛ 
بليكون كل منهما خارجا . والاول يقتضى التر كيب . فالتر كيب لايتوقف على كو نهما مقومين' ؛ و 
الشارح بينه من مأخذاخر:وهو أنه لوكان إحديهما مقوما والاخرى خارجا لكان حيثية التقويم غير 
حيثية الاستلزام . فلابد أن يكون لحيثية الاستلزام مبدهاً ان كان خارجا عاد الكلام فيه الى أن 
لاله معو ]اه ل فى قوله : حيثية استلز|مهؤذلك اللازم.أحد الشيئين المعلو لين 
الحاصل (حيثية الاستلزام . 

(؟) قوله<يازم منه 1 امافى مهيةزلك| لشى.» لما ذكر ان جميع الاقسام ان التراكيت 
ذكر أقسام التر كيب . و الظاهر من كلام |اشيخ |نالحيثيتين إنكانتا مقومتين ذاما ان تكو نا مقومتين 
للمهيته » او للوجود , او بالتفريق إى الحيثيتين يدلان على التر كيب . ناما ان يكون التر كيب فى 
المهيته » او فى الوجود ؛ او فيهما بالتفريق : بان يكون حيثية للمهيه و حيثية اخرى للوجود , 

و الشارح قال : التر كيس اهما فى هبهيته, أو سبب وجوده بعد كونه شيئًا حتى اذا كان شىء 
بئفسه ينضم إليه الوجود كان مر كبا هن الوجود و المهية ؛ او يكون التركيب بحسب تفريقه الى 
أجزاء أوالى جزئيات . وانما <مل كلام الشيخ على هذا لان التركيب فى الوجود غير معقول . 

و وجه الحصران يقال : التر كيب فى الشىء اما قيل الوجود ٠أو‏ مم الوجود 'او بعده . اما 
التر كيب قبلا لوجود فهو التر كيب فى المهية © و أمأ الثر كوب 2 الوجود ذهو ركيت | لمهية م 
الوجود 2:واما:التركيب بعد الوجود . فهو التراكيب الشىء المئقسم الى اجزائه أو إلى جر كات ' 

وقد “يقال : :التراكيب اما .ان يحصل'ابعد الواجود ‏ اول5. و الثانى هر الثر كال فى [لاظلة 
كتر كب | لجسم من المادة والصورة . و الاول اما ان يحصل بتفريق الشى. اول . والثانى كتركف 
الموجود من المهية و الوجود : و الافال كتركيب البيتامن أجزااعه و كجزئيات شي . ولد اذا 
فرض للها المجموعءى . 

وفى هذا الذىحمل! لشارحءليه : ان حصو ل لتر كيب با لتفرييقغيرمعقول » وان | لتقسيم الى | لجزئيات 
يستحيل ان يكون مر كبامنها . والالم يكن جزثياته ؛ بل اجزائه. م 











دار جك ساحن العا 0 





الا فل (عحبدب) الكدمر الذى زمه ععد وجودره سدبب تغار اليد" ووحوزه .و الثاأث 
كما في الشىء اللنقسم إلى اجزائه أوحز ثساته . فارذن دلا ل 22 إننان ما 0 
0 بدو س_ط فبو منقسم الحققة : شمر حلا أن اكد العا كا : لان إلا شماء 
ل كن الا نصد. عن الو| د الحتزتى ولكن البعض بتوسظ_النعض”.:و انما قال : 
دفي ومتقسم الحمقة» ولم قل مخ سدم اطاهة لا ن الماهة مكار سممطة السك راوها 
إما للوجود ؛ اوما بعرض بعد الوجود كما مى . 

لكل للشارس ذلك يان الواح كن سلب عند أشياء كتير كقولئا': 





و الامام حمل كلام الشيخ على ظاهره » و حكم بذهابه الى أن تغاير الجهتين مفهوماأ يستدعى 
تركس العلة فى الحقيقة لاغير . ممأورد عليه نقوضا:وهى أن الدليل المذكور لوصح لزم أنلا يدلب 
سلب الحجر عنه . فأن كان همفهوم أحد المفهومين مةوما يلزم التركيبس » و ان كانا عارضين كانا 
معلو لين . نعليته لاحده.افير عليته للاخر » ويعود الكنلام. نيتساسل » أو ينتهى| لتركيس . وا نلا يتصف 


الواحد الايصفه واحدة . فان المقهوم من اتصافه بالجلوس مثلا غير المفبوم من اتصافه بالقيام الى 
آخرء. وان لايقبل الواحد الاشياء واحداً . فانقبول أحدهما غير قبول الاخر . 

وهذه الشبهة مندفعة بالمنعين المذ كورين لورودهما عليها الاعلى أصل الدليل . 

و نحريرجو|ب|لشارح : ان الساب والاتصاف والقبول متعدد لاختلاف الحيثيات والاءتبارات. 
فان الشلت تتوقف على مسلوب ومسلوبعنه . فالسلب عن الشى. بالقياس الى مسلوب غيره بحسب 
مسلوب اخر . و كذ|ا اتنصاف الشىء يوصف غير اتصافه باخر » وقبول الشىء لقبول غير قبوله لاخر . 
وكما أن السلل عنالشى. وإتصافهو قبوله يتعدد كذلك الشىء يتعدد بحسى:لك الحيثيات . وصدور 
الاشياء الكثيرة ع نالاشياء الكثيرة ليس بمحال.نجاز أن يتعدد . والسلب والاتصاف والقبول بحسب 
تعدد الشىء وتعدد الحيثيات . وأها الصدورفلما لميتوقف الاعللى شىء واحد وهوذات العلة لمييكن 
لها حيثيات متعددة فتعدده لايكون الا للتركيى . فلهذ| استلزم تعدد الصدور التركب و لم يستلزم 
تعدد | لسلى والاتصاف والقبول التركيب . 

وانما قلنا : أن الصدور لايتوقف الاعلى امرواحد . لانه لوتوقف على امرين يكون إحدهماممعنا 
اله شد الواجة. فيكوناله صدور بتوقف على امرين ؛ فيلنم ! التسلسل. و لا ينتهى ,الممكنات 


الى همبد. وإحهد ِ 








جا في أن 0 الم 0 الدفيقى اللا جب لا واحدا 





هذا الشىء ليس ,حجر و ليس بشجر » وقد يوصف بأشياء كثيرة كقولنا : هذا الرجل قائي 
وقاعد » و قد قبل أشياء كثيرة كالجوهر للسواد و الحر كة . و لاشك فإن منبونات 
سلمملك الا شناء عنه » واتصافه بتلك: الآ شاء ؛ وقوله لَتلاك] لذ شاه اانا ويعودالتقسيم 
اكور حتنى بلزم أن نكو الواحد لاسلن عنه الا واحل) ولا ل إل اا 
ا ار . 

والدوادعنه أن" سلب الك 2ن اللخرم مضا الشيء بالشىء ؛ و قبو لالشىء 
للشىء أ مور لاتتحقق عند وجودشىء واحدلاغير . فا نها لانلزم الشيء الواحد من ححث 
هو واحد بل تستدعى وجود أشاء فوق واحدة نتقد مها 0 تازم تلك ال 
لتلك الأشياء باعتبارات مختلفة ٠‏ وصدور الأأشاء الكثيرة عن الاش اء |11 [[) 
مالل / 

وبيانه : أن السلب يفتقر إلى بوت مسلوب ومسلوب عنه يتقد مانه و لا ييكفى فيه 
ثبوت المسلوب عنة فقط , و كذلك الانتصاف ينتقر إل ثروت موصوف وله | لاا 
إلىقابل ومقبول أو إلىقابل وشىء .وجد المقيول فيه , واختارفا الول ]00000 
يفتقر الى اختلاف حال القابيل فا ن الجسم قبل السواد دن حيث ينفعل عن غيره » ويقبل 
الحر كة من حيث يكون له حال لاإبمنع خروجه عنبا . وأما صدور الشىء عن اله 221 
مكفى في تحقه فرض شيء واحد هوا لعلّة و إلا لامتنع استناد بيع المغلولات إلى هبده 


وأ<دد ١‏ 
هذا غاية توجيه الكلام هيهنا . وفيه نظر لان الشىء المسلوب عنه (والهءوصوف او القابل اذا 
كانت له حيثيات فتلك الحيثيات اماان يكون اعتبارية فلملاي<دوز ان يكون تعدد الصدور |يضا بحسب 
اختلاف حيثيات اعتبارية » و اما ان يكون خارجيةو<ينئذ يعود الكلام . لانها اما ان يكون مقومة 
فيلزم التر كيب ؛ اوعارضة فيلزم ان يكون عليته لهذاغير عليته لذاك . فيلزم التسلسل . فال حذور 
ما| ندفم اصلا ولئن نزلنا عن هذا المقام ولكن الصدور ايضا يتعدد بحسس تعدد الجبات . والفن 
مملوعنه . واما انه لوتوقف على إهرين يكون لا حدهما صدور وهلم جرا فانما يازم التساطسل لوكان 
لدحدهما صدورآخر بل هذا الصدور نفس الصدور المفروض.فانا لوفرضنا صدور شى. عن شىءفهذا 
العصدور ي#ودمف على المصادر و ال.صدر و الصادر ممكن و له صدور هو نفس ذلك الصدور. 

فلا يتسلسل اصلا . م 
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لإبقال : الصدور أيضا لا يتحقق إلا 2 حفن لذ 2 متراعنة راغي ٠‏ صادر 

لانا ع ان اسدجنا آم إساف رس الله وللعلول 
حت ككونان مما ٠‏ 9 كلامم لوانتا دون العلة اكت لسار عا العاول 
وهو بهذا المعنى متقد م على ا معلول , ثم على الاضاقه العارضة لبمأ 0 . وهو 
أمروا حذ إن كان المعلول واحداً . وزلك الأمر قد مكون هو زات العلة نسنها أن كانت 
العلةعلة لذاتها » و قد يكو نحالة تعرض لها إنكانت عأة لكا )كال شال اذى 


3 أذا كان لحر 7 وأ|<د فلا ميدالة ككرن ذلك الأمى مدتلفا اك لطر 


) الوطم تلبات ) 0 

54( قال قوم : إن هذا الشىء المحسوس موجود لذاته واج لدفسه ؛ لكنّك إذا 
تن كرت ها قيل لك في 0 واجب الوجود لم تجد هذا ال محسوس واجبا , 0 
تعالى 1م الا فلين 0 ابوع ف حظيرة الا مكان ادال :ناا كارن 2-1 
دل هذا أللوحود ا محسوس معلول . ثم افترقوا فمنهم من زعم ان أصله وطينته غيرمعا 57 
0 صنيعته معلولة فبؤٌ لاء قد<علوا| ف الوجود واجيين رةه خبير باستحالة ذلك , و 
منهم من <عل و<وب أأو<ود ع ان ولعلا اشساء و جعل غير ذلك من ذلك . و هو لاء 
2 حكم الّذِين من قبلهم 

كان شاه التان إن وجوت أعان الموحودات وإمانها ر دلم] وحدو ]ا , 
و أن نبه على ما هو الحق عنده منها . و أول اختلافهم فيالشىء الغتىعن المؤثر الّذ 
كو موود لنفسه واحب لذاته أهوواحدام ] كثر من واحد ؛ 


, قوله « الصدور يطلمق على معنيين » منظور فيه ايضا لانهذا الاطلاق ليس فى|لعرف‎ )١( 
, ولا بحسب اصطلاح القوم ؛ بل الصدور الغير الاضافى غير معقول‎ 

والعبارة الصحيحة ان يقال : هيهنا ثيئان : الصدوو » و حيثيته المدور والصدور و ان كان 
اضافيا الا ان حيثيه الصدور وهى الخصوصية التى للعلة ليستاضافية علىما اشرنا اليه قبل هذا , 
تلقل © 








رك تحقيق ماهو الح<ق في اعيان 





و القائلون بانه أكثرمن واحدافترقوا إلى قايلن انه هذه الجر[ [ا 00 
و إلى قائلين بأنه غير ذلك . ظ 
و الفرقة الأولى زعمت أن الأفلاك و الكوا كب بأشالباى شلا | 000 
العناضن مكلياتيا واحية قن كه . لل 002 الحادث في العالم هوال-ركات والتر كيبات 


و الشيخ رد علههم بنذ كر مامص هن شرط واحب الوجود وهو انه واحد غيرمحتاج 
قو أمه إلى شىء ؛ و غير منقسم بحسس لحار الماهة ' و لا بحسب أ معنى و القوام, ه 
ولا بحسب الكمية إلى أجزاء ولا إلى جزئيات ولا إلى ماهية ووجود » وأن جتيع ما هو 
موصوف بشىء من ذلك ممكن . 

ثم استشهد على ]| 8 اله هنذأ 1 الموصوفة ذلك ممادىء اناسنا غنسةه 
عن ا اسان 0 حثاآلا ١‏ لين فيقصة ة إبراميع ليام حكابة عنه حين حكم بامتناع 

5 أما الغرفة المانية القائلة أ" هده اللحسوسات لكشك دو احنة 56 افترقوا ال 
قايلين أن" ا هذى ال ملحسوسات و عنصرهأ واحمة 1 وإلى قاثلين اا لك دو أحية . 

ا القائلون نا واحمة فمنم 0 ذهب !لذ 1 رو ك 0 عَنْ الصورة 
اككتر 0 القدماء ,5 ممم من ذهب إلى 1 هى ل ا ل بالنو عمختلفة 





بالا شكال و هم جات ذردمقر أطس 56 نا سنارت بالذوع 5 حم كات الخدط ( وممهم 
من ذهب ]| 0 عمعصر واحدهو ماء ة أوهواء 1 غيرؤلك : 3 م اتفقو| ع أن هذه 
الحسوسات كائنه 030 نلك 5 داد نه معاو له 0 و 6 مغادرة لما واأحة إما واحدة 


أوفوق وأحدة : 0 القائلون با:, 0 واحدة يم بعض القائاءن بالييولى لالع ذت »وه ممع 7ل 
قال ال حزاء 11 بالعنصر الواحد ا القائلون ا( اا دوق واحدة قم دن ٠‏ عجهلة القائلين 


الم ولى اه 0 الحرنا فوق لذن قَالو | أن" امادىء 1 : هصمولى وزمان ٠‏ 


0 م 0 إآلما 
و نا القائلو 8 أن" أطاد 2 ليست بواحمة ا الو أحجب ا من واحد فوم 


ج ؟ شرم الاشارات ات 








- سلسنا أ . < اوال 





00 و-<2و نا الو<دود ل * حم 0 ار إدر. عر عنهماتارة مزدان راعرملن) 
وتارة بالنور و الظلمة . 


و الشيخ رد على #نيعهم بتذ كير البرهان على أن" حك الور ول 

قوله : 

1 رمدم 306 وافق على ان واجب الوجود وأحد . ثم افترقوا فقال أرق منوم:! :أنه 
١‏ م درل ولا وجود لش 0 أبتدء و أرأد وجود شىء عنه ؛ و لولاا هذا لكانت وال 
ان م ف لاني الأنهابة لها موجودة بالفعل لأأن” كل” واحد منبا 
50 الكل وحن فتكون لا لانهاية له هن |هور متعاقبة كلية من<صرة فى الو<ود . 
قالوا : و ذلك محال . وإِنْ لم تكن كلية حاصرة لاحر ائها معأ فا نها في حى ذلك . 
و كيف نمكن أن تكون حال من هذه الأأحوال توصف بأنها لاتكون إلا بعد مالانيابة 
له فتكون موقوفة علىمالانيابة له . فينقطع إليها مالانهاية له م كردت ب | 

1ك الدكرال . و كيف بزداد عدد هالانيابة له ومن هؤلاء من قال : إن العاله 

00 أصلح لوجوده ديم راك : لمكن وجوده | لاحين وجد مرق 

ان وجوده بحين و [إلا] بشىءا خر : ' بل بالأفاعل , ولا سكل عن لم . فبولاء 
3 )1 . 

سافرغ 52" أقوال القائلين بأن” للوالجب تر هن وأحدشرع في اقوال القائلين 
أنه وأحد . و هم بعد اتفاقهم على ذلكافترقوا فرقتين : فذهيت إحديرما إلى أن ماعداء 
مسبوق بالعدم سبقا زمانيا وهم المتكلآمون و كثير من شائن الملفن ٠‏ والثانة إلى أن" 
بعءض ما عدأه غير مسيوق بالعدم الا سبقا بالذات وهم حمرور الحكماء 

فقالت الفرقةالا ولى ؛ إن" واجب الوجود لم نزل غير موجد لشىء , ثم| بتدء وأوجد 
العالم بار 2 

و احتْجُوا على ذلك بآن الحال لولم يكن كذلك(١"‏ للزم القول بحوادث لاأو"ل 


سم سج - ٠‏ لد سس عه 
: مس امسكبببب وي ام لل 2 2227 95257577721 7ئ 2 ب 





)١(‏ قوله «وإحتحجواعاى ذاك 0 م يكن كذلك»أى لبد من تجويز تاف المعلول عن 
العلةالتامة . فانا ان لم نجوز ذلك يازم القول بحوادث ل الى نها يه . لان واجم|الوجود على ذلك 





0 بيان 0 ار بأن الواجب واحد 


لناا .كما زهرت :ا لنة ا الحكيا ءطو اطل ال" 
منها : وجوب كون تلك الحوادث موجوده بالتعللا ن كل 119 |00 ا 
فارزن بكرن لا دياه له اكلة منحصرة في الوجود . و الانحصار في شىء بناقض عده 
التناهى . و إن لم يكن لها كلية حاصرة لا حادها معاً في الوجود فا نها في حكم ذلك 
عقلا بناء على أن" الحكم على كل واحد هوالحكم على كل" الآحاد . والشيح أشار إلى 
هذه الحجة بقوله «هوجودة بالفعل» إلى قوله «فا نسها في حكم ذلك» . 
ومنها : امتناع وجود كل واحد من الحوادث لكونه متوقف الوجود على اناضاء 
هالانبابة لدامن الحواءك السابقة ر الك |1 اله غير المتناهية يمتنع أن تدمطب 3 
أشار إلى هذه الحجة بقوله « و كيف دمكن أن يكون حال من هذه الأأحوال» إلى وله 
«فينقطعم إليها مالانباية له . 
ومنها.: وجول بزاانن عدر كرا 10200" كل حادث . و هالانتناهى بمتئع أن 
د بد أو تشقص . و الام الح" أشار بقو له « م 5 وقت 0 بزداد عدد تلك 
ال <وال و كيف يداد عدد مالانباية له» . 
ال هذه الفرقة إزاطولبوا بعلّة تخصيص حدوث العالم بالوقت الُذى حدث فيه 


دوك 1 ر الازوقات لك لمكن 9 رضنها 0 لا.تناهى قله و بعرذدهى افترقو | إع< سمب الأقوال 
كه ف4 0 فائل دوت 2 بالوؤت لك انا لذات لات الوفت 1 للفاعل 





التقدير لايحجوز أن يكون علة تنامة لحادتث ما والاازم قدمه . فصدور| لحار ئ عله يتوقف على حارث 
آخر وهلم جراً . 

ونقرير الوجه الاول:أنه لووجد الحوادث لا الىأول : فاماأن يكون لها كلية حاصرة أى أما 
أن يكون كلالحوادث موجوداً أو لايكون كلها وله مجموعها موجودا. والاول باطل . لاستحالة 
| نحصار غير المتناهى »© و كذ|ا انان لزان كا واحد منها هموجود فيكون الكل موجوواً . و على 
محاذاة مافىالكتاب انه لو وجد الحوادث له الى أول, يكون كل واسكا ]| 5 00 
الكل موجودا : فيلزم أن يكون لما لانهاية له كلية خاصرة فى الوجوة. وهر لال 00001 
التقدير يكون قوله : وان لم يكن لها كلية حاصرة لاجزاكها معا فانها فى حكم ذلك , مستدرك 
لاحاجة اليه أصلا , م 








200 - “مه بن" هلظ ١‏ 
ا 


وذكر احتيجا جاتهم على ذلك اك 





أولشىء غيرهما » و إلى قائل بنفى التخصص و بالحقيقة لافرق بين ناني التخصص و ببن 
مثرشه لسبب الفاعل و حده لاغير . فاإذن الفرقة المذ كورة افترقوا الي ثلاث فرق : 

ذرقة رفوا بقخصخص ذلك الوقت بالحدوث», و:بودوو غلَةلذلك التخصص بغي 
الفاعل . وهم جمهور قدماء المعتزلة من المتكلمين و من بجرى مجراهم . وهو لاء إنما 
6 اتخص_صدعا ى سبيل الآ ولويسة دون ألو<وب » و بحعلون علة التخصيص مصاحة 
عرو اال الت" 

و فرقة قالوا بتتخصصه لذات الوقت على سبيل الوجوب ؛ وجعاوا حدوثالعالم في 
2 فت ممتنعاً . لأانه لاوقت قبل ذلك الوقت . وهو قول أبىالقاسم البلخى وهو 
المعروف بالكعبى » ومن تبعة منهم ٠‏ 

و فرقة لم يعترفوا |العمريم.. خوفا من العحر عن التعليل 4 بل ذهنوا الى أن 
وجود العالم لانتعآّق بوقت ولا بشىءآخر غير الفاعل و هو لايسئل عما يفعل » و اعترفوا 
بالتخصص و در امتناءء ال علَة غير انيل ل 2 اك إن انك لسار 
برجن أحد مقدوريه على الآخر من غيرمخصص ؛ وتمشلو اك ان 2ل 
ّ إنائئن متساوبى النسبة إليه م نكل" الوجوه فا نه بختار أحدهما لامحالة » وبغيرزلك 

لله المشهورة : وهم 0ك ادن 0 شعرى ومن ,بحذو حذوه . و غيرهم هن 
0 المتأخر .بن . وأشارالشيخ إل د الدإورال لك دري عولاء 2 قال إلى ولك 
«ولاسئل عن لم» و ختم أقوال المتكلمين بقوله «فبؤلاء هؤلاء» 

اك : 

:و با زاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول يقولون : إن" واجب الوجود 
1 اح الوحود فى جميع ل شاك ل را كل بس وال 
0220 ادك فيه إن ا رحد مساار بالا شاء أن لا توحل عنه أطاة وحال 
خلافها ):: 

لمافرغ عن بان مذاه المتكلمين شر عنفي بيانمذاهب الحكماءو بدء أنه يقو لون: 
ان واحجى الو<ود بذاته واجب الو<ود في جممبع صفا: فين الحواال» ال ولمة له 1 ذلك 





00 يان مذاهد لد يي أن" واجب ارود د 





0 فاعلا دائما أما 1 0 0 سد ا 00 سرس .[آخن 0 
مضى بيانه : وواجب الوجود لابجو أن مكون كذلك . وأراد بالأحوال الأو لية الأ<وال 
لك الاشركف وز عا 00 * غير ذائةكتكونه قادراً و عاماً وفاعلا. و يقابلها الأحوال 
الثانة اللترولقة على و<ود الغير ككونه ل اكت راو اه اله ا . و.هى لانكون 
أله 0-0 [ذاته دل غدل 0 غنره ( 8 30 بعد ولاك ها 006 بجانت 0 0 0 
اليه 2( 1 00 ا 0 00 0 حال 00 إنصار 0 ل 
أولى دة , أو صدؤر الفعل أولى بالفعل . وعرضه من ذلك رايا على القائلين 00 بعص 
إل وقات أصلح لآن بفعل فيه من الناقية ٠‏ 

قوله ؛ 

1 ولا اعدور ات تسمح إرادء م إلالداء ولا أن 1 حزافا )5 كنلك 
ألا بحوز أن سمح طسبعة أوغير ذلك بألا 0 دحال ٠‏ و كيف اتسمح رأذة كخاال سارك و 
حال ما كال ما 0 له انحن إفتشين ١‏ 5 أذال 00 000 كانت حال ا 
ل شد لمش ام واحدة مستمر ة على نبجواحد ؛ وسواء جعلت التتجد دلا متسر أو 


: بوجهين‎ ١ قوله دلان ذلك يقتضى قدم الفعل» الحكماء يستدلون على قدم ذءل انث‎ )١( 
الاول:من حيثالفاءل . وتقريره : أن الواجب لذاته واجب 00-5 الاو لية ؛ و كل مايحتاج‎ 
اليه فى المأ ثمر حاصل لذاته وقد ثبت أن المعلول لايتخلف عن العلة التامة . فيلزم قدم الفعل . و‎ 
, التقييد بالاولية لخروج الصفات الاضافية‎ 
والثانى:من حيث الفعل . وتحريره : أنه لايجوز أن بكون فعله تعالى معدوما ثميوجد اذ العدم‎ 

الصريح لايتميز حتى يكون فيه أمساك الفاعل ءن ايجاده أو لى فى بعض الا<وال من ايجاده فى 
بعضن الا حول اء أو حتى يكون ل صدو رماع |الفاععل أو لى نى بعص كال من صد و ره فى بعض © يل 

لوكان صدوره واجيا لكان فى جموم الا<وال . أولد صمدوره كان فى جميم الاحوال . فيلزم |ماقده 
الفعل » أوعدمه . و هذا بالحقيقة رد على من قال : انما حدث فىالوقت لإانه كان أصلح لوحجوده ع 
أوكان ممكا فيه . وهم الفرقة الاولى والثانية . و تقييد العدم بالصريح احتراز عن_عدم اليمارت 
النسبوق بالماده . م 











ظ ظ ' ظ 00 
0 الوجود في جميع صفاته و أحواله الاولية للوموالات 


ع عج ع الي لس ا ا ص7 هم 





لآعى زال مثلا كحسن من الفعل وقتاً ما تيسر » أو[وقت]معين » أوغير ذلك مماعد , و 
كقبح كان يكون له لوكان وقدزال , أوعائق أوغير ذلك كان فزال )+ 

لما كان الفاعل اللختار عندالمتكلّمين هوالّذي تتساوى مقدوراته بالقياس إلبه من 
حدث هو قادر احتاجوا إلى إثبات شيء سببه بتخصص الطرف الذىيختار, . فأثيتوا له 
| بالك الطرف - و عى متجد ده عند بعض اللعترلة » و قديمة عند الا شاعرة / 
وغير زائدةعلىءلمدعند الكعبى . فأشار الشيخ إلى | بطالالا رادة المتجددة أو" لا بأتهالا بد وأن 
11-7 ناوا يشتشى انثار الح المقدورات كشوق ما أوصل إلبه . وهو الداع و إلا 
لكان تعلقها بذلك المقدور دونماعداه جزافا . وهمامنفيان عنه تعالى بالاتفاق . والجزاف 
لفظة معر”بة معناء الأخن بكثرة من غير تقدير . و قد ,يطلق بحسب الاطلاق على فمل 
يكون مبدئه شوقا تخيليا من غير أن يقتضيه فكر كالرياضة » أوطبيعة كالتنفس ٠‏ أومزاج 
كحركات المرضى » أوعادة كاللعب باللحية مثلا . و هو باعتبار هن الفاعل كما أن" العبث 
بكون باعتبار من الغاة . والشيخ أطلقههيبنا على الفعل الذي تعلق الارادة به للشعوريه 
ل قر اسسحمان || واختصاص . 

م إن الشيخ جعل الحكم أعم مما فيه التنازع للاستظهار . فقال د و كذلك 
لأحوز أن تمشح طسعة 1 غير ذلك المج وحاال : 1 لاحو 7 أن حدث شي 0 درن زر اط 
الفاعلية التى يتعلّق بها الفعل على الاطلاق سواء كانت طبيعة أو إرادة أو قسراً من غير 

و أبطل ذلك بن حال الشىء المتجدد إنما يكون كحال الفعل المتجد د الذى 
كلا منافيه . و كما بحتاج الفعل إلى ذلك الشيء في تجد ده فكذلك بحتاج ذلك الشيء 
إلى تجد د أمى آخر و يتسلسل إما دفعة و هو باطل . و إها شيئاً بعدشيء و هو القول 
15 3 الاوك ل[ . 

ثم" أشار إلى إبطال القول بالاارادة القديمة » وبأن الاارادة غير زائدة على العلم بقوله 
« و إذلم اد كانت حال مالم ركاه شىء خالا واحدة مستمرة على نبج واحد » 


د ذلك يعخضى إما لاصدور الفعل عن الفاعل اما 3 امنا صدوره ف :تمع اوقات و<وده . 





و اعلم أن" المعتزلة ا د الت ا بتجد د شيء غير 
الفعل أصالا مع قولهم : : امك مكون ل الدزوقاة اصلح للطدور 59 |4 بامتناع لمارا 
في غير ذلك الوقت . فلمسا فرغ الشيخ عن إبطال القول بتجداد شىء» و إبطال القول بأن 
ات د ار الى ان ني ا قول بتجد د : فقال وإسواء حفلك [[1ا0 

ع ول و درق اتصورظ] الي حب اللدالا بصلوح بعض الأوقات 3 ايج 
شْ بعنى صيرورة الفعل 1 نك « أو غير ام عتزيول عنهك بحس 
اصطلاحاتم م زال كقبح كان فزال عند الوقت الصالح , اوامتناع كان فزال 
عند وقت الا مكان أو غير ذلك بحسب عباراتهم . فان القول بجميع ذلك قول بتجدد 
شىء ما نكف طقال . 

را" 

*( قالوا فاإن كان الداعى إلك تعطيل واجب الوجو. عن إشافة الت 0[ ١‏ 
كون المعلول.مسبوق العدم لامحالة فبذا الداعى شع.فوقد اتكشف لذوى الانصاف شعفه , 
على أنه قائم في كل حال [و] ليس في حال أولى با يجاب الشرق مله 12[ 011 01 
المعلول 5 ن الوجود في نفسه واجب الوجود بغيره فليس بناقش كونة دآ الولو إلار” 
كات عله 

ولمنا فرغ عن الارشارة إلى قدم الفعلبما هو من جانب الفاعل ؛ وبما هو هرجاف 
الفعل , و حل القول الحدررة | أن شير إلى ضعف حجج القوم . 

وحججهم أيضا تنقسم إلى مايتعلق الاين اكد علق الالقدز 9 010 
بالفاعل هو قولهم : إن" فعل الفاعل الاختار بجت أن مكون"مسروقا بالعدام » وكا 31 
بالفعل هو قوليم : الفعل في نفسه _دمنامع التكوة إلا حدما : ظ 

فذكر-: أن" الداعى لهم إلى القول بالحدوشمع كونه دشتملا على التزام أعى شنيغ 
وهو تعطيل الواجب جل ذ كره فيما لم ,بزل عن إفاضة الخيروالجود . إنكان هو أن مكون 

الفعل مسبوقا بالعدم . فب ذاغرض ضعيف . ومع كفم وحاصلفي كل حال سواء حدث الفعل 
فِ الوفت الذي حدتث., أوقوقت1 0 خر [حدث] قرأ امهرد هن عير #خصيض وأوالو ك1 لذلكت 


' ن | إ! 
١ 3 5 6 5 | 5 5 05‏ 
1 البحث ف انها هل هى متجد دة أوقد دمة ؟ اا 


8989 3 : - : 000270777277222 





الوقت دون عيره ٠.‏ ظ 
و أن كان الداعى لم االك. زلك هو ظنسه |" الفملة في نفسه بمتنع أن ككون غير 
15 ف دكات ف عدر التمط على فساده, وتسم لك أن المعلول ريمكن أن ريكون دائه 
لقم 
5 نه اشتغل بالجواب عن الحجج الثلاثة المحكيسةعنهم عأ امتناع و<ود <وارث 
لا أول لبا » وسانوجوه الخطا فبها . 
قوله : 
) وأما كون غير المتناهى كلا” موجودا لكون كل واجد وقتا ماأموجو دأ فهو 
توه خط . فليس إذا صح على كل واحد حكمصح" على كل" محصل و ! لا لكان بص 
أن قال كن تاه كك إن بدخل فيالو 7 لان كل راح سك إن 
يدخ لف الوجود . فيحمل الامكان على الكل" كما يحم لعلى كل واحد )22 . 
إشارة إلى الجواب عن الحجة الا ولى : وهو أن" القول بصحة الحكم على الكل" 
بكل مابصح” أن بحكم به على كل واحد يقتضى القول با مكان دول غير المتناهى في 
ع كَِ 0 
يقولون : مقدورات الله تعالى لاتتناهى , ولا يمكن ان تدخل كلها في الوجود بحيث لاسبقى 
له مقدور ببخرحه إلى الوود . 


ووو له َ 
:#( قالوا : ولم بزل غيرالمتناهى من الأحوال التى ,يذكرونها معدوما إلا شيئاً بعد 


شىء » وغيرالمتناهى المعدوم قد يكون فيها أ كثر وأقل . ولا يثلم ذلك كونها غير متناهية 
في العدم )** . 


أشارة إل الدوان عن الس الْمالْنة وهو : أن عبر المتناهى أذا كأآن ا قل 
مدن إن قر فل و نعهص بالامفاق كالحوادث ألاستقيلة لذ ل دوم ) و كمعلومات 
الله تعالى الى هى زائدة على مقدوراته تعالى مع كونهما غير متناهيين عندهم . والحوادث 
التى كلامنا فيبا ليست بموجودة جميعا في وقت منالآ وقات . فا زن ازديادها لا يكون 





٠ |‏ 
00 بيآن وجوه الخطأ في الحجج 


مهد - تس جو واس ما ليد 


قادحاً في كونها غيرمتناهية . 
وقو له . 
ع بن للب م 3 5 ظ 5 ع 
+#(واما 'نوؤسف اقرع بع 8 ان بو حدقمله مالا نوابة لها واحتياج شي ء ممهأ 
إلى إن بنقطع إليه مالا نهاية له فهوقولكازب . فان معنى قولنا توقف كذا على كذا هو 
, 35 0 ظ ا نل - 3 سن 
ان الشيئين وصفا معا بالعدم » والثاني لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعدومالا وال 
“مم ع 0 200 سن © ا" سن عسسم 
كان مئو فلغ على و<ود مالا نبأ به له أو حتاحا لذ ان بقطع أله مالانبابة له ؛ 05 اي 
ط ع 3 ع 
وقت رضت وحدت رمك وبين كون الا خير اشماء متناهمة : ففى 0 الا وفأت هذه صفيّه 
١ 2 . 2 5 . 000‏ 5 0 وبي" 3 
0 والجميع عند كم لال وأحد واحد . فان عنيتم دبذأ التوفف ان هذا لم يوجد 
ألا دعد و<ود اشماء كال افر منمأ 2 وذتآخر زكرن أن محصى عددها وزلك محال ٠‏ 
فهذا هو نفس الثناز ع فيه 5 ممكن أوغير ظ 0 : كر 5 كه فى أبطال نفس ها بان 
غير لفظها تغيراً لايتغير به المعنى)*: 
أثاره إلى الراك 2 لكي الثانية ؛ وهوان امعد وك الحادث البو عل 
)١(‏ قوله «ج وأما توقف الواحد منهاع» قدم علمى الجوانب مقدمه :و هن أن لد معلى تو قف 
الحادتث علر حإدك 2 0 احتياجه إليه أنهما موجوران معا و ينوقف وجود |لثانى على وجود 
الاول اوي-تاج أليه ؛ بل معناه | لتوقف و الاحتياج فى | لعدم أى انما معدومانمءا . لان الحادث| لاخر 
اثنتوا أول الاوقات وآأون الحوزدث فلعلهم فهمو| من توةفالحادث على انقضاء مالا نبايةله:]نه 
كوت نسا مضي نت * يوجد فيه شىء منالحوادث » ثم يبتدء الحوادث و ينقضى ماله نهاية لهمنباء 
ثم يوجد هذ| الحارث . فالشبخ استفسر وقال : قولكم : يلزم أن يكون و جود هنا || 0002 
على |نقضاء مالانهاية له حتى يصل النوبة إليه وهو محال . ان عنينم به أن هذا| الات 0 ا 
حوادرث غمر متناهية موجود كل منها فى وشت ؤلا تسمم أنه محال 2( بل هو عين صورة النزراع ع« وان 
عنتم بهوزلك المعنى وهوأن يكون وقت مالايورجد فيه, حادث راصلا ثم" يويجد بعد ذلك | 0د 01100 
لانهاية لهاثم بعدها يوجد هذ|ا|لحارث فلا نسلم الملازمة. و انما يصدق أوكان فيما مضى وق تكذلك 
وهو اول المسئلة . على أن كل وقت فرض لايكون. ببنه وبين الحادت الاخر الاعدد متذاه ففى جميع 
الاو قات كذ لك اذلا فرق عند كم بين | لجميع و كلو احد. وليه اشار بقو له : بلأى وقتفرضت. الى آخره . 


لي ا أن كا لها كمه ١‏ املك كه هك التشكمه -- اهماد اكيت د د 7 595 صصح سو ص روصي وي يروو ووو لوت طلطلطلللبللبية 0 لود 3 








وال امتناع ودود حوادث لا العلل لها ماما 











انقضاء مالانهاية له أواحتياجه إلى ذلك إن كان هوأنه قدكان فيما مضى وقت مابعينه 
لم يوجد هذا الحادثفيه ولا 6 من الحوادث وكان و<ودالحارث اليومى في ذلك الوةقت 


متو قلق على أنقضاء مالا زبا ده لد . من الحو ادث / 3 كان هنأ الحادث اجا قَْ 2519-2-9 


إلى انقضاء مالا نبابة له 6 الوقت ع الك أن د الدولة إلنة ف وول كارك و 
كما عل الوك ١‏ لاان1 و<ود مثّل هذا الوقت «هو مطلوبهم . والحق 01 
وقت بفرض قمها متو اسع بيئه و بين الحادث التو قرز الحوادث إلا عدد متناه » و اذا 
كل وقت و جتميع ال وفات عندهم واحد ففى مع زهذه ]الا وكات هذا الحكم ككون 
5 9 أن كان معناه أن" الحادث ارم لا بو جد إلا دعد أنقضاء ما لا نبابة له ؤيذا هو 
المتنازع قبه . 

اك , 

:ا قالوا : فيجب من اعتبار مانبهنا عليه أن يكون الصانع الواجب الوجودخيرختلف 
2 اك ارات والاشاء الكائنة عنه كوناً أو لسااء وما بلرم: ذلك الاعشار لزوماً 
زاتما لا كلل كن اختافات يلزه منها قشعا التعتثر )ب 

أسافر غمن الاحتجاجا تو الجواباتن كرماهو الحاصلمنمذهبالحكماءهيناوهوان” 
17( تلفت سبتة إلى الا وقات:ولىمعلولائه الاولسة «عنى العقولالْتّىلاواسطة 
1 ادل إزلاواسطة غريبة بينهما « وها يلزم ذلكالاعتبار لزوماذائيّابيمنى 


_-_- سد لس ٠٠‏ ممه 





و قول الشارح 0 ده الحادت الدرمي فى ذلك الواقت مدوانفا على إنقضاء مال" تبالة 
له . يشتمل على التناقض لانه فرض ذلك الوقت بحيث لا يوجد فيه شى. منالحوادث فكيف يفرض 
ننه وجود|لحوادث|ليومى . اللهمالاأنيراد بذلك (لوقتاليومىأى وجود الحارث اليومى فىاليوم 
يتوقف على | نقضاء مالانماية له ؛ لكنه خلاف الظاهر ؛ بلهوعين الش قالثانى هن إستسفغاره . 

والعبارة|المنقحة هيهنا أن يقال:ان عنيتم بقولكم : لوكان قبل كلحادث حادث الىغير | لنهاية: يكون 
وجود هذا الحادت متوقفا على انقضاء ماله نهاية له . أن وجود هذا الحارث يتوقف على |نقضاء 
مالا نهاية له فى أوقات متناهيه <تى يكون من الاوقات مالايوجد فيه حادرت . فلا نسلم الملازمة . 
و ان أردتم توقف الحادث على نقضاء ما لا نباية له فى أوقات غير متناهية . فالملازمه ممه , 
و بطلان التالي ممنوع . م 








2000 النمط السادس : في الغاياث 


9 - د ا سس عسي حب 1 10-6 د 
ب سر مص وز سس ااا يي يم ا ا سداد ع سيو يي ورت ..... عمس د 9 . ا ع- 


لنسون لك اتن الا> ا الكلية فا انها تصدرعن العقول ب<سب زواتئيا بلا توسسط شي 3 
ا |وآزم مع اذتلافات أذ هنا تعن إل 05 لسرمدية اللازمة من اختلاف 
أوضاع : نلك الاج رأم «فيتبعها التغيسر» بعنى الحوادث البوهسة . 

قوله : 
فبذه هى ا ذاه وإليكالا .ختياريعقلك دونهواك بعدآن يجعل واج بالوحود 
واحداً )+: 
7 التنازع ني القدم و الحدوث سهل (') بالقباى إلى التنازع في وحدة 
واجب|| وجود و كثرته فان اك 3 لا.درخص التساهل فيه د وولبس ره ان مسكلة 
الحدوث والقدم تعلق بمسمئلة التوحيد . 


( الفمط السادس ) 
( فى الغايات وميادبها(؟) دا فىا ندر نيت ) 
فال الفاضل الشارح : غارية الشىء ما إليه يتحر ك ومتى وصل ألمها وقف . 
والصوان أن" ذلك هو غاية الحر كة فقط , اما الغادة الطاقة ا 1 هن ذلك 
وهي ما ل بصدر اللعلول عم علته الفاعلسة . 
ثم قال : وهذا النمط يشتمل علي ثلاثة مقاصد : أحدها:بيان أن كل" فاعل بالقصد - 
والارادة فبو مستكمل بفعله » وثانيها:إثبات العقول » وثالةها:بيانترتيب الوجود . وائما 


اسسموووحو . 





)١(‏ قواه « مراده ان التذازع فى القدم و الحدوث سبل"» جوات سوال الاما . ( ظر أن 
مسئله | لوحدة اجنمية عن مسئله القدموالحدوتث . لاتعآاق بينهما. فان قدم ال.مكئات لايستازم وحدة 
مبدكها ولا كثرته , و كذ| حدوثها.فلا اثر للقدم و الحدوت فى مسئلة الوحدة فتعلقهما بمسئلة الوحدة 
فى قوله : بعد ان جعل واجب الوجودوامد| . خا لعن التحصئل . 

احات نان الدراة ا لتصلابف فى.مسئلة |لتوحيد بالقياس إلى امسملة لم 
هذا الجوان . و إنْم اعلم بالميوان 6 

(؟) قوله < النءط السادس فى العا نات و اناد | ]2 لما نرجم هذا اللمط ابثلاثة إذرر 00101 
و مادم) ) و لتر مك فالات ماد كه لقال . نان الشيخ فى. هذا النمط نفى اول غايات 
اثمان المبادى, العالية »م نيت اغايات 0011 لا فلاك وهى تشبهها بالمتول او كل ولك 1117 








و مباديها و قُْ الشرئين 0 





قله اكرول لا نه تمام طا قيله وءنى مسدّلة القدم » وأساى ا الأول :هوآن” 
البارى » إن لم مكن مستكملا بغيره لم يكن فاءلا بالقصد و الا رادة . وحينئذ كان موجبا 
وزلك م كد القول لقم "#وارضا عذر القائلين بالحدوث الذي عليه عويللك دو قولاه: 
إن" الباري تعالى 1 ف لد وال خاق العالم ف وقت بعمنه . وبا بطال أنه بفعل بالا رادة 
يندفع هذا العذر : وبيان الثاني : هو أن كون حركات الأ فلاك شوقية تشبيهية الذي به 
0 على و<ود العقول | نما بت بعد ثبوت أن" -0ا ) النشت للعماتة بالسافارت ' 
7 ]) 2 بن قال : لوكانت حر نها لجل السافلات كانت هى مستكملة باو 
العالى لايكون مستكملا بالسافل . : 

01 1ل لكا امت للوجود مبدء أو لني النمط الرابع كان من الواجب أن سين 
25 0 كذك ذلك و التمط الذي بتلوه المشتمل على الصنع و الا بداع 00 
زكر الأفعال كان من الواجب أن .شير إلى غاياتها فبد. بالاشارة إلى أحكامها الكلْيّة و 
هي أن" أي الفاعلينلا , ونلا فعاله غابة » وأرسهه مكو نلا فعاله غاية . مم أشار إلىغايات 
أفعال الصنف الثاني . فدل" ذلك على وجود موجودات مترتبه هي مبادىء لغايات تلك 
الآفعال ‏ بل لوجود هذا الصنف من الفاعلين . وساقه ذلك إلى النظر التام” في إثبات تلك 





فى الغايات . ثم اثيت مباوى. الغايات وهى العقول . و لما كان بيان الغايات مفضيا إلى إثبات 
العقول قد هباء ثم أخذ فى الدلائل الاخر على وجودها , ثم شرع فى :رتيب الموجودات . نقد 
رقت | لمباحث فى| لنمط علىماعنون به . هذا خلاصة ما زكره الشارح . 

و قول الامام : أول المقصد فى هذ| النمط أن كل فاعل بالقصد والا رادة فهو مستكمل بفعله . 
منظور فيه.لان المقصدليس هذه المسئلة . لما بين فىالنمط السابق من ذها بهم إلى أنهتعالى مختار 
0017 0 الكل ارادله فلو مان كل فاعل بالقصد و الا رادة مستكلا بضله لرم أن يكون البارى 
تعا لى مستكملا بفعله و إنه محال ؛ بل المقصد أن كل فاعل لغاية مستكمل بفعله و اللازم منه هو 
أن لايكون اليارى فاعلا لغايةلاانه لايكون فاعلا بالقصد و الارادة حتى يكون موجبا. فقد بطلل 
ْ الوجه الاول . و أها التوجيه الثانى فهو أنبم لما استدلوا| على القدم بان الفاعل اذا استتحمم جميع 
حمجات الفاعلية وجب أن يكون فاعلا فى الازل . كانعذر القاملين بالحدوت أنه فاعل بأ لقصد و 
الارادة . فيجوزأنيتعلق ارادته بخلق العالم فىوقته فبا بطال ذلك يندفم هذا العذر . وفيه نظر. لانهم 
يجعلون للبارى ارادة متجددة . واما اله رادة الازلية فمنهم قائلون بهاكما مر اننفا .م 





-14- تلبيه في بيان 7 المبدء الأول 


ا 00 ويبجيي-222-----)- -_ب ب بج ا )01 لومم 9 9 


الوحوداث» ثم فى تريب |أوجو. الازل ٠‏ 0011 ول إلا لا . ولذلك 
م النمط بالغايات وهبادردها وفي الترتيب . 

1#( تنسسه )+ 

#[( ارا الغني ؟ الغني” التام هو الذي يكون غير متعلق بشي ء 36 عله 
في امور ثلاثة:ني ذاته » وفي هينات متمكنة من زاته ؛ و في هييّة كمالسة إضافيه لذاته . 
فمن احتاج إلى شيء آخر ى خارج عنه حتى بتم له زأته : أوحال متمكنة من ذانة 5 
00 اد الك 1 حال لبا اضافة | 05 ال عالة | اققذر: ]ا قادرية فهو 
فقيرمحتاج إلى كسب ):: 

هذا التدر م ل ال لسر أل مراعاة معنا المحمول على المبدء الأول 

در أ كر ل 20 فاق 

واعلم أن صفات الشى شي * تنقسم إلى ما هو له ني نفسه . و إلى ماهو له بسبب وجود 

ال ةس م إلىما ليس ٠‏ من أشانه أن عرد له نسة 0 
3 "وهذء الاثةا ساف 0100 :هوا الهبئات التمكلة ١‏ ذات الشىء و لكا ' 
الببّات الكمالية الاضافية له. وه ي كمالات للشىء ء في نفسه هى مبادىء أضافات له 5 
تميره », والثالث : هو ألا ضافات ا لحضة . 

والشيخ ذكر : أن الغني” التام” هوا لذي لابتعلق بيره ق اثلاثة شار 001 
البينات الملتمكنة من زاته , والء كر الاضافية له . ولم ربذ كرالا ضافات ابلحضة 

لأ نبا متعلقة الوجود بغيرها . ثم ,لا نكر : أن” لغنى هو الذي لابتعلّق فى هذه الأأشياء 

6ك را مايتعاق في شىء ٠ن‏ هذه الأشاء 0 ؛ بلفقير محتاج إلى 
225 وهنا الكلام كمكس قيض للاوال لوكن الاو( ون لل 


)١(‏ قوله < و هذا الكلام كمكس نة تقيض للاول لوكان ا لاول قضية > و| نما قال : لوكان قضية . لإانزه 
تعر يفف الغنى و نعريف الشىء ليس تصديقاً له قل "صودره وتعيين مفهومه . ولا يكون القول 
لكا من المرفك را تصد قا . وانما قال ككس نقيضه . لان هذا |الكلام اشارة الى قول 
الشيخ « من احتاج الى شى. [استرو نم فقير» و موضوعه ل س ينقيض لمحدول الاول لوكان قضمة . 
ولخو د ادواله م يشى ٠‏ آخر خارج عنه و ان تقارنا نا فى النمنى ,مسرل لل 00117 
موضوع للاول . الى 0 أده كان فى قوته ٠‏ و كلام الشيخ انما اعتبر فى الغنى الاستغناء 





لابكون لفعله غاية مباينة لذذاته مك له 





قال الفاضل الغا : قو له فمن افتقر في شىء امن هذه امود إلى الف فهو قي 
محتاج إلى كسب . كلام خارج عن قانون الخطابه فا نه لا معنى للفقير إِلّا افتقاره في أحد 
هد الااغور إلى الغان ١‏ وحنيذ إيصان معن 5 لو افتقر في شىء من الثلامة إلى الغير 
نااك 0 ان ان لات م لا قاكل ذه فيه . وإن كان بريد بالفقيرشيئا آخر 
فلا بد" من إفادة تصو ره . 

وأقو ل : كلام هذا الفاضل يقتضى أن يكون كل قضمة موضوعها ومحمو لها شي ء 
واحد فبى خارحة عن قانون الخطابة ولي لإكتالك فان الجى يبحمل على اللحدود لك 
بصير مفيومه قر نبا من فهم ان ؛ وبدجعل ذلك مقد مة خطابسة 0 أن" قولنا : الفقر 
في شىء ما فقير : لذن بمتكرار لأن” ا موضوع هو الفقر لشن ” والمحمول «و الفقير 
المطلق . وذلك «جرى مجرى 3 : الموجود في شيء موجود . 

كع هذا الفاضل 1 ر شرحه لهذا الفصل بأن قال : المقصود من هذا الفصل 
0 اك الغنى وهو الذي لا.يفتقر إلى الغيرلاني ذاه ود قل شق رن مفاكة [الاسمرفظة اد 
ذلك يقتضي أن كككرة قو له < الغد هو الذي لا بفتقر إلى الغير ف هذه ا 6 شممهاأ 
ل على «وشوع ومحمول بمعنى : واحد لآن” الحد و المحدود شىء واحد . وإذا 
كان كذلك فلا محالة يكو نما بقابل الع وا اكز | با زائهما اضا فنا والعها : 
ويكون كلامه هذا جار با مجرى ذو ل من ,بقول : الا نسان «و الحيوان الناطق وما ليس 





فى الامور الثلاثه . فانه لوا فتقر فى شى. منلها يلزم ان يكون فقيراً فادا ككوان عنما " رافك ورلصستاه 
كذلك .. هذا خلف . 

قال الاهام : لما فسر الغنى بأنه الذى لايفتقر فى أحد الامور الثلاثه كان الفقير مقابله . و هو 
المفتقر فى |حدها . فير جم الكلام الى إنه لوا فتقر فى |<دها لإافتقر فى |حدها . وله فايدة 
فيه . 

واجاب الشارح بطر يقين : 

اما اللاول : للا نس .كم ان معنى الفقير هو المفتقر فى |حدها ؛ بل الفقير اعم منه لتحقق الأقير فى 
الاضافات المحضه , و فى المال » و غيرها . وحمل الاعم على الاخص مفيد . و ان سلمنا ان معنى 
الفقير ذلك لانسلم إن حمله على المفتقر فى إحدها خارج عن قانون الخطابة . فان الحديحمل على 
المحدود و يكون ذلك مقدمة خطابية يذكر تقر يبا لمعنى المحدود الى ذهم الجمهور. 

ويعلم منهذا| التوجيه ان:قديم الشارح هذا | لمنع على الممعالاول ليس علي الترتيب الطبيغى . 


على انفيهما نظر : 





ا في أن ٠‏ تعليل أفعال البارى بالحسن وال ولوينة 
00 الناطق 1 ا نسان ار ا اللارل تعريغا مقبولا !11 ول 

د راغي مقبولامح كر اهما في الحكمواحدا » بلي لو قال : إن الشيخ قد قالف الاول 
إن الغنى هو الذى لانتعان بغيره وقال بعده فمن احتاج إلى غيره فهو فقير . وكان من 
الواجب 0 قول : وهن تعلق بغيره ».فيو فقر .لكان سوال [ل[ ا" 

وكان الجواب أنه ساكان في الأول قاصداً للتعريف لم بورد الاحتياج لملا ييكون 
ترف الغي ) به تعر كا بها قاالك ١‏ لآ الله 3 الذى قام مقامه في إفادة معناه ٠‏ ولا 
لم يكن ف الثاني قاصدا للتعر يف ور الا<تياج ليعلم أنه استعمليما بمعنيين متغايرين 
[ متقاريين خ ] . 

+4( ننسسة )+ 

) أعلم أن الشي ء الذي نما سن يها إزآن 1 0050 شىء |خن و كر لل 
للك رانك بسخواة 6 ن فارنه إذا لم يكن عنه ذلك لم يكن عاطر |[ |0000 
مطلفًا . وادضا لم يكن ها هواولى ادن به مضافا . فيو مسلوب كمال ما يفتقر فيه إلى 





ا 











اس امسحسيوو 


اما فى الاول فلان الفقير جمله الشيخ مقابلا للغنى . فلا يجوز ان يكون إعم من مقايله » و 
الالجاز ان يصدىّ على الغنى فلا يلزم الخلف . 

و أما فى الثانى فلان الدمام ما قال : |نه خارج هن قانون الخطاية ؛ بل انه قال : حجان علا" 
قانون الخطابة فانه قدتتكرر المعنى الواحد فىالخطابة 0 | يضاحا وتفهيما للعامة » لكن 
المقام برهانى يجب أن لا يستعمل فيه الخطابة . وفيما نقله تغبير لعله وقع 0 ى اختلاف الخ . 

الطريق الثانى : ان الامام صدر هذا الفصل بانه فى 7فسير الغنى وهو الذى لايفتقر الى الف 
فى ذانه ولا فى شىء من صفاته الحقيقة . ولا شك انه فى 5وة قضية قايلة بان المحدود ا 
و هو فى قوة قضيه قايلة بان مقابل الحد مقابل المحدود . فلو لم يكن فى هذه القضية فايدة 
لم يكنفى تعريف الغنى أيضا فايدة . 

و نقول أيضا : سلمنا إن الفقير هو | لمفتقر الى الغير فىاشي” من الا شماء الثلائة 2 ر أنه لا 
فايدة فى حمل هذ| المعنى على المفتقر الى الغير فى شىء منها ؛ لكن له يلزم من ذلك ان لايكون 

فى حمل الفقير عليه فايدة , فان السامم ربمالم,تيصور الفقير يكله مثلا. [ 0 0 020 3 
يفيك و يقرب معنئأه الى فهمه . م 

)١(‏ قرله <« إعلم أن الشىء الذى انما يحسن به » المقصود من هذا الفصل ان الفاعل لعغرض 
مستكمل 4 . وذلك لان من يغمل لغرش يكون ذلك الفعل أحسن به واولى له , و يكون ولك لزلا 





يقتضى أسناد التقصان اليه تعالى حا 4 ات 





ان قوم من المتكلمين يعلّلون أفعال البارى تعالى بالحسن والاء و ؛ فقولون : 
إن انصال النفع إلى لحي 0 ني نفسة ) 0 أولى عن تر كه . فا حل ذلك خاق الله 
تعالى الخلق . و الشيخ اراد ان ينبسه علىآن هذا الك فيحق الله تعالى مقتضىلا سناد 
نقصان إليه . 

ونثرياره : أن الشيء | لذي مسرو اده أن بشعل فعلا , و تكو أن شعل أخررن به دن 
أن لايفعل فا نه إن فعل كان ماهو أحسن به في نفسه حاصلا » و كان ماهو ا ده مر 


شيء آخر أرقا حاصلا وهما صفتان له : إحدبيما مطلقة و ادر ع كا أضافسة 0 
آخر, وإن لم يفعل لم يكن ماهو أحسن به حاصلا ولا ما هو أحسن به منشيء أخر . و 
مكار من ذلك أن هاتين الصفتين قد ستفيدهم| ذلك الشيء من فعله و فعله غير . فا زْن 
هو في ذائه مسلوب كمال مفتقر إلى عيره في كسب الكمال ش ا ْ 
ش د تنسة )+ ظ 

©( فما أقبح ما .يقال : من أن الا مور العالية(' انحاو لان يفعل شيا لها تدتما لاا" 
020 !ا ؛ و لتكون فعالة لللجمنل * فان دلت - 2 اللساسن و اد عور الاوئقة 
بالاشاء الشريفة . و الكل الجخ رتعال ,جيب لاحل شيء راقعل ا + 

هذا تصر يح با لقصود الذي أومانا إليه فيالفصل لاعن اهن افنشية 1 وله 
وراد وأط ح. وقد حعل الحكم ا ما يه لجميع العلل العالية التي هى نامة اما 





لاشتماله. على ذلك الغرض أحسن و أولى من الترك ؛ و اذا لم يفعل لم يحصل ماهو الاحسن به 
ولا ماهوا لاحسن هن غيره . فهو مسلوب "مال . 

فان قيل : انما يلزم ذلك لوكان الغرض عايداً الى نفسه أما اذا كان عايداً إلى غيره فلا . 

إجيب : بانه اذا فعل لغرض عايد الى غيره لم يفعل الا اذا كان ذلك إالفعل النافم للغير أحسن 
وأولى به من الترك ؛ و الالم يكن عزضا له . فيعود الا لزام . 

فان قيل : يفعل لالغرض عايد الى نفسهو الى غيره ؛ بل لان الفعل أحسن فى نفسه . 

جيب بان الفعل إلحسن فى نفسه لايختار لاجل انه حسن فى نفسه إل انه احسن من الترك 
بالنسبة اليه , و إنه يمدح عليه . وهذا حاصل الفصول الثلاثه . م 

(1) قوله ج فما اقبحمايقال من انالامور العالية » المبد, العالى نام : إما لذاته و هو البارى 





ال لل ل 6 6 7 سس و وي اللسا ا 3 





0 في تعرريف الملك و الجود 


نذواة | اه بعللا مع إبداعها . وإنما سلب الغاية عن فعل الحق الأول جل حللااه 
مطلقا لآن” الفاعل! لذي يفعل لغاية فهو غيرتام لوجهين : أحدهما ' دن حيث إبقصدوجور 
تلك الغاية فا نذلك يقتضى كو نه مستكملابذيك الوجود . والثاني : منحيث يتم فاعلية 
ماهية تلك الغاية . فان” ذاك يقتضى كو نه من حيث ذائه ناقصا في فَاعَلتة | |[00' 
الأول لاكانتاما بذائه ؛ واحداً 251 : فيه » ولاشيء قبله ولا معه . فا ذن لاغارية لفعله ؛ 
بل هو بذاته فاعل وغابة للوجود كله . 

+#(تذ نيس )+ 

#(أتعرف ما املك ال<ق” ؟ الملك اليد " هو الغني الحق مطلقاً . ولا ستغنى عنه 
شيء في شىء وله ذات كل شىء لك شىء منه ١‏ أو ا ذائه. فكل” شيء غبره 
فهو له مملوك . وليس له إلى شي. فقر ):: 

سماق الكلام مقتضى أن بوسم هذا الفصل بالتنسه ٠و‏ الذي قيله بالتذنيى ؛ ولا 
َك إن التقديم والتأخير سهو وقع من الناسخن . 

وهذا الفصل مشتمل على تعريف معنى املك . وقد اعتبر فيه ثلاثة أشاء : أحدها : 
كولة عن للم وهو سلبي”, والثانى افتقار كل شيء في كل شيء إليه . وهو إضاي . 





تعالى , و اما لعلة وهو ساير الميادى, العالية . ولماثبت أن الفاعل لغرض «ستكمل بفعله . فالمبد. 
العالى لايفعل لغرض فى السافل و الا استكمل العالى بالسافل و .هو محال" .اف اما السسد. |[ 
فلا غاية لفعله أصلا بل هوغاية لجميع الاشيا. كما أنه مبد. لجميم الاشتا. لان الصادر عنه |ماانيكون 
صدوره لغيره؛ او يكون جثوره لثاته . والاول: باطل والاالزم الاستكبان بالثدر . 11107 000 
صدوره لذانه . فيكون هو مالا |21 . ولا معنى للغاية الا هذا . و إيضا لا كان فاعلا بذاته تام 
فى الفاعلية ام يكن ناعليته الا من ذاته. و |لعلة الناية هى التى منبا فاعلة النَاعل 0 080507 
يكفى فى الفاعلية يكون “ب بالضرورة . فكءا انمنه الاشياءكذلك لاجله الاشيا. . وإما ال |للا ا 
فهو و ان لم سن “ غاية فى السافل الا ان المبدى الاول لماكان غارة لور 0 00000 
غانه الفعلة . فقوي مزوة الغاية بالنظر الى ماتحته لا بالنظر الى ما فوقه . و ما المند. الحق فو 
مسلوب الغاية ملعا . و إلى جميم ولك إشار إدواة : وانما سلب الغاية عن نمل الحق الاو لمطلقا . 
وائما فأل : هو كنتيحة لما قبله . لانه ليسهناك قياس هلى| | لحكم العام نتيجته ©؛ بلهو لازم من لوازم 
القاعدة المذكورة ؛ وفرع من فروعها. ولهذا قال : وسم هذا الفصل بالتذنيب |انسا .آم 


ج ؟ شرم الاشارات ‏ ه - 








وببان ما أعتير في تعر 5 من القيود حاتت 


والثالك دون كلاشى” له وعو أيضاً إضاني” ١‏ وعلل ذلك كر ركه ذاساةه )1) 


فا نه لماكان كونه غاية للا شياء حو كونه فاعلاله! بعينه صح تعليل كون الأشياء لدبكون 
الاشاء منه 


4 00 


#اتعرف ماالجود ؟ الجود هو إفادة ما ينيغى لالعوض ل عع ضات اللنس وااو 
لانيغى له ليس بجواد ؛ و لعل من هب ليستعيض معامل فليس بجواد . و ليس اي 
كله عيناً ؛ بل دغيره حتى الثاء ادح » والتخلص من امذسئة , والتوسل إن ون 
وال |الكحدن ث' أوعلى ما ونبغى امن جاد لتشرافا / 0 لي 1 7 ليحسن به ما بفعل فو 
مستعدض غير جواد فالجواد الحق هوا لذي بفيضمنه الفوائد لالشوق منه وطلب قصدي" 
افي ء نعود ألمة . واعلم أن الذي بفعل شييًاً لولم 0 ح به أولء شن له ذاويما 
فيده من فعله متخاص):: 

تربك تعرييف معئى اللحود ٠‏ وقد أعتير فمه ثلاثة اشناء ” يما ع الا “فادة , 
والثاني دون ما نشد الف شين شغى للمستفمد أن مكرق ضع حرف ب ودرا 
بالقناس أله . والثالك : أن ارق لعوض . وباقى الكلام بان للعوض وهو ظاهر . 

قال الفاضل الشارح : لفظة ينبغى مجملة رادها مارةء السن العقا * 29 كما 
يقال : العلم مما نت 0 وتازة ال ردن الشرى كما بعال : النكاس ما بن . و الحكناء 


2 





. قوله < و علل دل مكوان كل شئء منه © أى علل كران كل ش, . ل الكون كل شلى هن‎ )١( 
لماثبت إنه الفاعل و الغاية معا فلماكان الفاعل نفس الغاية وهو فاعل لكلشىء يكون غاية لكل شىء‎ 
لكن إنمايشت أن الفاعل نفس الغاية لوثدت أن الفاعل لغرض مستكمل به كما ذكر نا فيصح أن يكون‎ 
. الفصل معزو نا بالتذنيب‎ 

لا يقال : لماكان الفاعل نفس الغاية فتعليل كونه غاية بكونه فاعلا تعليل للشى. بنفسه . 

لا نانقول : الاتحاد ف ىالوجود ' و التعليل بحسي التغاير فى العقل . فلا محذور. م 

)١(‏ قوله < لفظه ينبغىمجملة يراد بها تارة الحسن العقلى » أقول : الا جمال إنما يثبت لوكان 

لفظه يشبغى موضوعة لاحسن العقلى ٠‏ والاذن الشرعى . و هو ممنذوع . غاية ما فى إلياب |نه تستعمل 
هذه اللفظة فى الحسن العقلى والءأذون الشرعى ؛ لكنلا يراد بها الحسن العقلى و الإذن الشرء 
لل فقيو 44ا اللثوىئ وهو كونهة مطلو با موثر| . فاذا قيل : العلم مما ينبغى 0 





ا نكن ما للفاضل التالج" من 0 


ا 0 

















لابقولون بالحسن العقلى ؛ ولا يليق بهم التفسير الثانى . ولا معنى لها سوى هذين . 
وأقو ل : هذا الكلام يقتضى كون جميع العرب المستعملين لهذه اللفظة في الجاهلية 
إما معتزلة ,يقولون بالحسن العقلى , وإها فقباء يفتون بالا ذن الشرعى . على أن الفقهاء 
لاله لدم بانفر دهم بمستعملى هذا اللفظ . غاية ما فيالباب أنسهم استعملوها على 
سبيل النقل الاصطلاحى” باإزاء هذين المعنيين لكن ذلك مما يدل" على كو نهافي أصل اللغة 
دالة على معنى آخر منقول عنه . و كيف لا و علماء اللغة سجيعا نّ كروا 01| ١‏ 010 
المطاوعة . يقال : بغيته : أىطلبته . فالبغى. كما يقال : كسرئة فالكدر 29و 8 000لا 
فرلا 
و أعلى 0 القدح قُْ أمكال هذا الكلام الذى سس شه الصيالف والعوام : دجرى 
0500-85 0 بمثل مان كره هذا الفاضللايليق بأمثاله ل كن ١‏ على صدوره عن ع 
كعد أوقلة أنصاف . حاشاه عن ذلك . 
ثم إنه قال : القصد إلى| بصال الفائدة إلى الغير 0 يكن معتيراً في الجواد لوجب 
أن هال للد لك سقط من سقف ووقع علىرأس عدو إنسان ما قمات ذلك العدو": 
أنه جواد معلاق ل-<صول ماينيغي منه لالعوض . 
والجواب : أن الجواء إنما يكون من يصدر عنه الجود بالذات ال 000 
حصول ماينبغى لم يصدر من الحجر بالذات لآن" الحاصلمئه بالذات هوحر كبه اامايسة 
وهى استقاد 0 منه لنفسه لا إيصال كمال لغيره . وانما وقع على رأى إنسان اتفاقاً . 
و 0 يكون بالعرض . ثم إن الوقوع علىالراس لا بقتشى لوث 2101 ا 





حسمن عقلا ؛ بل ارلا به أنه ماكزورى الحصول ه.ا يوّثر ؛ وإن كان حسنا عقلا » و كذلك قوله : 
التكاح مما ينبغى . لايرادبه أنه .مأذون شرعا ؛ وإن كان ماذو نا شرعا ٠‏ م آنا [ لل [0 001 
لا يقولون بالحسن العقلى . فان الحسن العقلى مقول على معان : كون القى. منة ك) | ر ليا 
للطبع , ومقتضيا للمدح . والحكماء قايلون بهذه المعانى كلبا : أما بالاو لين فلاح ١‏ ر آي 0011 
الثالث فلان فضايل الاخلاق عندهم مقتضيه لالمدح , و رذايلها مقتضيه للذم . و الشارح سيصرح بهذا 
حيث يفسر | لحسن و القبح فىهذه الفصول بالعقليين . و كأنه أغمض عن هذا المنم هيهنا تعويلا 
على ما سيصرح به ) ومنع| تحصار معنى ينبقى فيما ذاكره هن المعنين . وهو اظاهر "١‏ 








والشبهةني ا موضع والحدواب عنهة لم2 اج 





قتضى اختلال أوضاع الاعضاء » وللموت سبب اخر يقتضيه الذات عند اختالال الا عضاء . 


" إن المقتضى .لوت إنسان لايكونمقتضي! .لوت عدو إنسان آخر بالذات ؛ بل بالعرض ٠‏ 
0" أن المقتضى لوت عدو إنسان لامكون يا لوصو [قائدة إلى ذلك الا نسان «الذات؛ 
بل بالعرض . فبذاحالمثالها لذيأورده . و كذلكالقول لسرا رالا للم 
فأ نه نصح مح هِ ور فاك لللرض لك : اقم تفعل دالذات كنفسة ]3 للكفسةالقر 
0-0-2-1 ا النانارك اللسسة فا ت هال نفيك شيرها بأفعالها شيا إلا 
بالعرض . 
ظ الف د ملك 5 
(و) قوله < كذلك القول فى الدواء المصحح » هذا جوان سوال آخر : هو أن يقال : الدواء 
| لمصحح ل للش لنت عه ردن و 1زآلة للش 5 لكشك أن صحه البدن و 
إزالة ادر ما شي اقبر إتادة ما ييف للاعوض ' فيلرم أن يكوان الدذواء جواادا. 
فأجاب ان الدواء لايفيد بالذات اله كيفية فى البدن ملايمة له أومضادة للمرض » ثم أنها توجب 
الصحة أو إزالة 0 2 2 الات له[ زاك 17 00 كنز حال 2 الفاعادت 
الطبيعية فان كل فاعل طبيعى بفعل شمثاً » و ذلك إلفع لكمال له بالذات , و اما أنه كمال لغيره فهو 
بالعرض . 
وفيه نظر :لانا نقول :هب أن افادة الدواء القئاس الى الصحة و ازالهالمرض ليست افادة أوليه 


إل أنه يفيد بالذات عاك الكمالق لنالثينة (الطلية لأوللكالة [الدرق ٠‏ و فى اق موا مركت جم 


يوجب أن يكون +جواداً بالنسبة الى تاك | مكيفية الحادثه فى البدن . 

.12 الما الكار اذا ورد علىالبدن المرواد البراح عدت فيه كيفيه السدراره وى 
مما شغى لذلك البدن قطعا » و كذلكالمفرح إذا ورد علىالقلب الضعيف |قنضى بالذات تقويةه له 
وهى مما ينبغى للقلب الضعيف بناء على أن المراد بالذات إن مان بلا وإسطة يلزم أن لاه يكون الميد. 
الاول بالقياس الى معاول معلو له جواداً لا بالقياس الىشىء وإحد نقط : لان غيره إنمأ هو هنه 
بواسطة » و ان كان المراد أنه يفيده بالحقيقهلا د ل ‏ لاسسطه لخادل 
الاعضاء يمكن أن يوجب |لموت با لحقيقه لانه يوجب نطفاءالحرارة الغريزية بحس تحليل الرطو بات . 
واإنطفاء الحرارة الغريزية يوج سالموت . 

ف الحوااك عن جممم النقوض : بان القصد معتبر فى معنى الجود » و الشيخ يعتبر فى تعريف 
الجواد الحق . حيث قال : وطلاب قصدى لشىء يعوداليه . لميئف القصد مطلقا بل مقيد| بالغرض . 
ندل بحسس المفهوم على إثاته مطلقا . و لولا القصد فىالا ضافات الالهيه لم يكن له فدذّرة أصلا . 
و ات ا شن إن نرظنا له لم ادير العصد وى وه اقلذ أفن من اعنثات السعوار 


بما يفيد . و حينئذيند فم جميع النقوض . م 





ا الدواب عا ورد في اللو ضع »2 و الا شار : 






فان قبل : فلم لم يقيد الشيخ تعرريف الجود بانه ما ييكون بالذات . 

جب عنه بأنه لوعف الجواد لاحتاج إلى ذ كر هذا القيد؛ لكل 1| 00 
الجود لم بحتج إليهكما أنه منءن ف البارد بأنه شىء _يصدرعنه كيفيية كذا و كذااحتاج 
إلى أن بقول : بالذات 81 أذاعر رفك عرو اننبا 6 كذاو كذ| لم حنج إلى أن 
شول : بالذات . [ 

ونعود إلى المقصود . ونقول : فا زن قد ظور أن" كل فاعل يفعل بالطبع هن غير 
إدادة » أو با رادة فهو مستكمل إما بنغس فعلة »أو بماستعيضة ٠١‏ فا[ | 00000 
فاغل نكون أعللى عرية ون رهن [آ | 

قال الفاضل الشارح : وقول الشيخ «وأعلم أن الذي بفعل شيئًاً لولم يفعله قبحبه» 
إلى اخرء . إعادة للكلام الذي ن كره فيالفصل الثاني من هذا النمط . 

أقول : هما قضيستان : اشتر كا فيالموضوع فقط 7 وهو الفاعل الذي لولم يفعل 
شيئًاً لقبح ذلك به ؛ وتباينتا فيالمحمول , فا نه حكم عليه هناك : بأنه مسلوب كمال 





)١(‏ قوله « فاذن قد ظهر أن كل فاعل يفعل بالطيم من غير ارادة أو بارادة فهوهمستكمل اها 
الى له اونا يستعيضه » وذلك لان الفعل اما لطلب الكمال ؛ أو لدفم النقص : ذانكان لطاب 
الكمال فهو مستكمل بفعله . و اليه أشار فى الفصل المتقدم : بان الشى. اذا أحسن بهأن يكون 
صفة عنه غيره فلو لم يكن عنده لم يحصل له الاحسن به فهو نى حذ ذاته مسلوب كبال» و أل كن 
لدفم نقص فهو مستعيض بفعله لانه يستفيد فى مقابلة مله التخلص من النش . , [١ل1‏ [غ]ر ٠‏ هذا 
الفصل بقوله : ان الشىء الذى فءل شيئا لولم يفعله لقبح به أو لم بحسن منه نهو متخلص من الذم . أى 
مستعيض . على ما فسر به . و هذا البحث إشارة الى الفرق بين الكلامين . 

واعلم أن ظاهر هذا الكلاء ان الفاعل يالا رادة مستكمل . وقد ذكر مثل هذا فىمواضع اخر : 
منها حيث قسر الغاية قال : ان لا.ح<دوز صدورها عنه بقصد وارادة » وةالبعد ذلك : ليس المقصود 
من هذه الفصول ان كلفاعل بالارادة مستكمل بل هو مقدمة فى اثيات المطلوى . ومن البين 
ان جميع ذلك ينا فى ما سبق من ان الله تعالى ,فاعل باله ختبار . ولمل إل ]. 0 | إل 01 الال 

بالارادة لغرض . وهو لايوجب ان لايكون فاعلا بالارادة لا لغرض . 

(10) وله « هما قضيتان اشتر كتا فى التوضوع > القضية|لمذكورة فى لقف[ ليا للا 
فهو مسلوب كمال . والضمير فيها راجع الى الذى يفعل شيئًا لولم يفعله لم يكنعنه ماهو أحسن به. د 
الموضوع فى القضية المذكورة فى هذ| الفصلل هو الذى يفمل شيئًا لو لم يفعله لقبح به أو لم يحدن 





إلى ات الغرض وعدمة للماك والعالى كك 


ا 2 0غ د اا ذزذزذةزذة 0 0 0 0 |[ |[ذ[ذخأت 11110100111 1 1 1111م يي ميري يري :)لل 


وهرنا.: بأنّه متخلّص أى مستعيض ما . فظبرأن" هذا ليس بإعادة لذلك كما ظنه هذا 
العاكل ' 

+:(اشارة): 

:د( و العالى ل 1ن 2ت بكرن الك جار مه 
مدرى القرض :افان ماهو غرض لفد ,يتميز عند الاختياز من نقيضه ويكون عند المختار 
أنه اولك وحن ل أنه لو صح أن قال فه : أنه اواك في نفسه 0 0 لم 0 
201ل إن طلب وإرادنة أولى به واحسن ل يكن عرضًا ' فاإذن كن للك الددا 
الدروض له ؛ والعالى لاغرض له في السافل)*: 

الس هو ل ا شنار وو من النانة و العائلون 
أن" المارى تعالى 'إنّما يفعل لغرض ذهبوا إلىأنه إنما يفعله لغرض يعود إلى غيره ا 
لك ذأنه دلت لاناني كونه ين و 1 فأشارالشيخ انان من بفشعل عرض فالايك 
من أن مكون ذلك الفعل ار ك1 3 لقال الحسن في نفسه أن لم كك 
0 الفاعل اله كن إن درك نه ني أنتج من ذلك أن" الملك الحق لا غرض له 
1ن الخال الا عرض له لا مطلتًا بل بالقناس إلى السافل لآأنه ريبما يكون له 
ل الك ل م لتر الفلككتة لي ل الدع كاملة لاف لماستفيدت 
الكمال مما فوقها . 

*#(تنبيه )8 

وف نسخه تتميم . 


ها كل دائم حر كة باارادة # معو أحد الأغراض الذ كورة الراجعة إليه 





دنه . ذقد اعتمر في موضوع القضية الاو لىونرك الحسن »2 وفى موضو عا لقضيه إلثانية إحدإلامر ين: 
اما قبح الترك »أوعدم 2 رك ١‏ ناد اقدراك بين التست فى اتنجوم 1١‏ ضوع نا بللا لدم 
بين الموضوعين . فان نرك الحسن لايجب أن يكون قبيحاأ 2 ركه لدللرام أن ككوان 
20 ين لكات رن لا بحسن النرت ولا الفمل . وما محمول القضيتينفلا خفاء فى تغايرهما 
لكن فشر المتخلص بالمستعيض تفسير للخاص ,العام لان المتخلص مهن |الذم مستعيض . وليس كل 
مستعيض. متخلص من 02 استن د كعائله بعد ترد 0 





١ 656‏ 5 0 صدور النظام الأشاهد فِ الموجودات 





ا كوانة امتفضااة او طباه قن للمدح . فما جل عن ذلك ففعله أجل" دن الحر كة 
والارادة ): 
معناه أن كل متحرك ذي إرادة فهو مستكمل . و ينعكس عكس الننش إل 
أن مالا لحتاح إلى الاستكماك ذل 12 ذي إرادة . و المقصود أن البارى تعالى و 
والعقول الكاملة في إبداعها لا يباشر التحريك , و أن" النفوس المحر”"كة للا فلاك بالا رادة 
مستكملة بحركان] . 
8 وهم وتبيه ):: 
اعلم أن مايقال من أن" فعل الخير واجب سن في نفسه شيء لا مدخل له في 
إن يختاره الغنى لدان كو الاتيان بذلك الحسن ينزاهه ورتحجتده وبر كنة ١‏ و كول 
تن آكة فصن مه رك 0 0 
نا تبيسن أن الفاعل الذي يفعل لغرض يعود إليه أوإلى غيره مستتكمل بقى وجه 
21 وهو أ يقال : الفاعل الكامل يفعل لالغرض بعود اليه أو إلى عر كل لان الكل 
في نفسه واجب <سن فيكون الفعل فينفسه على تلك الصفة مقتضياً لاختيار الفاعل إناء . 
فبذا هوالوهم .وقد ا على افساده بم ع رهر |" حسن الفعل ووجوبه في نفسه شى 
لامدخل له ف أن ختاره الغنى ,؛ بل المفتضى للاختار هو كو له 4 00000 0 1 
در 2 للمدح . واكل ذلك عن لد 
ل إن لل 5 جردا قبح العقلية بعر ذون السسن 7 101 كلا 
قعل الك ا لا استحفاق دم . . فان اقتضى الا خلال به 0 ذلك استحقاقنم 
1 رالا فلاء والقبيح : بأنهكا ل فع ل نقتضى استحقاق الذم . ولااحز | 5| 0001 
الشيخ ل مع فعل الحسن وا|| وا<ب من التنر به والتمحد واستحناق الكناء 7 المدح و 
الحمد و ااتكاض من لذ -ه وما ,جرى مجر اها فيهذه الفصول . 
:#(إشارة 2 
:8( لاتجد إن طلبت مخلصا. ٠."‏ .إلا أن تتول.: إن تمثل الل 11 لآ 
((4) فلك مااي أن طلدت للم 01 سائلايقول : قدعلمنا أن لمبد. الاول لايفعل لثر ضإصلا 





الكائنة الفاسدج دن العلل العالية )ات 





السابق مع وقته الواجب اللائق يفيض مندزلك النظام علىترتيبه فيتفاصيله معقولا فيضا نه 
وهذا هوالعنابة . وهذه جعلة ستهدى سبيل تفاصيلها ):: 

0 ان اننال د شيل لتر لاسو انافك 1 لك أن دن 
أن" النظام المشاهد في الموجودات الكائئة الفاسد كيف صدر عنها إن لا يجوز أن يكون 
صدورها بقصد وإرادة » ولا بحسب-طبيعة » ولاعلى سبيل كنات )و الخرافة كنركر ف 
هذا الفصل أن تمش النظام الكلى أي #مشسل نظام لبت لل الك لشي 
علم لل ل ار رت ف إلا وقات المترمية غر امتتاهية التى يجب و 
1ك أكلا ترسو متها فى واحد دن اتلك الأأوقات ققدي إفاضة ل 
زلك الترتس والتفصيل . والذات المقتضية يبميع الراك سيل ذلك الفكان ا ” 5١‏ 
هذا ال معنى هو عناية البارى تعالى بمخلوقاته . وهذه الجملة وعد ببيان تفصيلها فيما بعد . 

قال الفاضل الشارح : الدىن المششة هر ان لكل فاكلا المضاو 
الا 'رادة فبومستكمل بفعله . ووحه نظلم الفصو ل أن يقال : : لوكان المارى نعالى فاعلا باد رادة 
لم يكن ١‏ كك د ف دالتناك بالاتفاق داطلة فا لقد م باطل . بيان الشر 
أن من فعل بالا رادة ففعله أولى به . فا ذن هومستكمل بفعله . وذلك الى ار 
01 عار مسن الفنى فحده و ياف الجواد الذى لا يفعل لعوش . لايقال : 
كا فك لان را ست حدن 0 اد يصال النفع إلى الغير ظ 00 تقول : 
الل نان به يشر هه , وعدم الا نيان «وقعه فى استحقاق الذم وحاةة شر الامككال ى 
ان الفاعل بالا لت إن القالة الا رفال الكدال الساهل 001 لت 
أن اله تعالى ليس فاعلا بالا. رادة وقد امفقوا على عنابتهوجب تفسيرها بما لا ببطل ذلك 


والمبارى. |العالية لاتفعل ور فى الخال ولا شك أن صدور الموجوداتالعالية على الترتيبو 
لضاف دن 0 1 ال من [التجالمق 0 باى 





ا" البارى 0 حاضر ا الرة 20 أو 0 | لممر نيه د 2 الله حاضر لكل موجود 
موجورفى ووته4 / فتلت المو حجودات فأ دضةه عن4ه ا 71 ر ا له : ولعل |الفرق بسن هد أ 


| ل سمي ور اد 








000 سان و<ف التلفيق بان فصول النانى 





> التشد ا اا للك 00 


وأقول : ليس المقصود من هذه الفصول هو أن كل فاعل بالا رادة مسة.كمل بلهو 
مقد مة في إثبات المقصود . والمقصود نفى الغرض'' عن أفعال المبادى. العالية . لأأن” اللا 
ال كان مشتملا علىن كر الغايات وجب الابتداء بالميادىء الاو ل وغادات افعالها ٠‏ ووحه 
التلفيق بن الفصول أن الشبيخ اختارمنصفات المبدء الأول المتسفق عليها هذه الثلائقلا نا 
ما لامشار كه غيره فيها » ومعائيها دالة على نفى الغرض عن فعله . وقدام الغنى لأء ارال 
على ذلك . فقس . و الفسل ازاز 011 المطلوب به وحده في فصلين بعده » ثه” فر" 
الباقيين في فصلين بعدها . وذكر في الفصل السادس والثامن أ“ " الفاعل إذا قصد نفع الغير 
اوحدن الفل 6 1 ]ار إل كان البيان متناولا لغير المبدء الأ ول هن المبادىء 
العالية جعل الحكم عاماً , ولا كان تحر يك الأ فلااه بحسب النظ. الظاهر منسوباً المبا 





لتي كلامنافيهاهى ليست ما ماشرت |( ا 
فرغ من ذلك ن كر أن نظام الكائنات مع نفى الغرض يعن مباو نما كيف ربصدذر علا 1١ ١‏ 5 
انه حو لني كر ع كا 


لو قعل بالاإرادة ربلزم أن لا ييكون غنساً ولا ملكا ,لا جواداً ؟ '“افان عنيك 51 0 





)١(‏ قوله « والمقصود هو نفى الغرض »> لما كان [لتمط فى الغايات أراد أن يبين غايا تأنمال 
الموجودات » ولما كان الموجوو اما واحيا ار ممكنا : 9 |[لمككفالت اما جواهر مجردة عن المادة 
أوغيرها . والجواهر المحردة عن المادة (ها متعلقة بالاجسام تعلق التدبير والتصرف وهى النفوس 
أو عر متعلفه بها وه العدول | لد. لان ع 0 المبد. الاول و:المعبادى. العاليةأعنى العقول. 
د اله أنالواج لاغاية لفعله بان ذ كرو صف الغنى , ثم برهن على الدعوى ' ثم أ كده بالوصفين 
الاخر ين ٠‏ ثم جعل الحكم عاماللميارى. العالية . ولما فرغ عن العقول شرام فى اعانات أفعاز نوين 
فهى [ما سماوية » وإما أرضية . هذا هو ترتدب البحث فى غايات هذا النمط . م 

(؟١)‏ قوله د ما معنى أنه يلزم أن لايكون غنيا و ل«ملكم ولا جواداً > ان عنيتم بها أله ف قل 
ما وجب عليه لم بستحن الدم » ومتى الم يفشله كان اليا للذم . فلم فلتم إن ذلك محال ١‏ ازا 
ااا إنل الضيء على نشد را ل 00 ستكيد الله سالى تلك الاو لواة للقدة | 0 
م شك ء نان التوااع ماوق الا فيه ٠‏ وان عليتم به مي ]ير زرا ا ا 000 
| للاماء ْ ظ 





ء والرد على الفاضل الشارح قُّ توح.ه اديع ات 


دام مادق الاقم كان أ( زأم الشيء ء على نفسه فان التالق عين اللقد مفلم 
لاددوز أن شكرة أنه تعالى افك لماو لاا 8 اكه بفعله فارن النراع 


لم نفع إلا قه : وأن كت 6 ضر فارنة .. فظور أن الك غطااريا: 0 بأن 
الطامات . 


أقول : وهذا بدل : على أنه «رى تكرار الشىء خطابية. وقد قال من قبل : إن" 


والحجواب عنؤوله : مأمعنى 5و لَه : : البارى تعالى لوفعل بالا رادة لم يكن 0 
قال ومعاد أأك. لوفعل على وجه يستكمل به لم يكن كاملا بذاته ؛ 00 
فان الحاصل لاإيطلل حصوله . 


3-2 3و له : لم لا.يجوز أن تكون الله عا لى مستضمدأ لاد وار كه أودقع كدر 5 
لان شتفت لش لاتكونعاءتا إن لم بكنذاكالشيء . والحكم بأن هذا البيان 
اقناعى من بان الطامات ( رس 3-0 الك من نظ ل 0 2 : 


وأقول : لاشك أن الاستفسار انما يكون حت الاجمال ؛ و احتمال اللفظ لمعان . وقد تبين 
مفبومات الغنى و الملك و الجواد » وجءل سابها لاز مآ . فلا |جمال هيهنا . فلو فرضنا فيه |<مالٍ 
فسلب تلك الاوصاف لايحتملذلكالمءنى وهو أنهمتىفعلماو جب لميتحق الذم » ولولميفعله استحقه 
فهو استفسار لمعنى لا يحتمله اللفظ أصلا . فهو قبيح فى المناظرة . فلا يقال : ان عنيت بالانسان 

الحجر فلا نسام أنه ليس بحماد . 

و [ها قوله : وهل هذا إلا الزام |لشىء على نفسه . فقد بينه الشارح بانه يلزم أن يكونالمقدم 
انالك ' : 

وهذا إيضا فيه مافيه : لان غاية تقرير الدليل أن يقال : لوكان فاعلا بالاختيار أى بالقصد و 
الارادة لكان ذلت الفعل أولى به من الترك فانه لوتساوى الفعل و الترك بالنسبة إليه استحال 
منه ترجيح إلفعل على الترك ولوكان ذلك الفعل أولى به من الترك فهو يطلب تلك الا ولوية و 
25220 ذلك الشل , لو كان كتالك لكان متحشكبلا لفثلة و لكان مسسكملا شفلة الْلرم أن لا 
يكون غذيا ولا ملكا ولاجوادا . 

قبيبنا مقدمات أربعة ولا مقدم فيها عين زلك إالتالى بل المغايرة بينه و بينها ظاهرة لاي*فى 
على أن قوله فى الجواب : مامعنى قوله البارى لوفعل بالارادةام يكن غنيا .يدل على أن المقدمهو 
كونه فاعلا بالارادة فكيف يكون عين قو له : هتى فعل ماوجس عليه لم ستحدق الذم . ولعل المراد 








قد تبيسن لك أن الحركات السماوية قد تتعآق با رادة كلّية و با رادة جزئيّة , 

وتعلم أن مبده الا رادة الكلّية المطلقة الأولى يجبأن يكون ذانا عقليةمفارقة فة[القوام ]فا ن 
كانت مسككيلة 5 هر بفضيلتها لم «صحبها فقر ٠‏ فكانتإرادتهتما يشبه العناية الن كورة. 
وأنت تعلم أن" المراد الكلى ليس مما تجدد وبتصر م على انقطاع أوعلى اتصال ؛ بل 
أكا ان ككرن عدكل الل جه ذا معدومها والا مور الدائمة لا .يجوز أن يقال لم بزل شى, 
لها مفقودا ثم حصل » ولاريجوز أيضا أن يقاللم بزل حاصلا وهومطلوب ؛ بل كل كمالانها 
اك تمك ست با اا [ دلا ادكه كلت وليشت سن! احقالا مما ذا كن كال 
إلى الأجسام السماوية نسب نفوسنا إلى أجسامنا أن حصل 0 )| وآ (000001 
علمه 1ل اده رن الراكن كم مرتبطة ببدنه من حمث تتمسمه لتطلة ممادىءالكمال 
فنك | ورلا حذ| لكا | جوهر بن متباينين . و با نف السماء فبى أها صاح ‏ إ] 2 نا 
أو شا إرا.ء اكه اماع “لبان دان امن الاستكدال إن كن . وقة 010 

فال الفاضل الشارح : الششيح أثبت العقول في هذا النمط بأربع طرق . وهذا الفصل 
مع أربعة فصول بعده يشتمل على الطريقة الا ولى . 

وأقول : أنه لم يقصد إئبات العقول أو لقصده ؛ بل قصد بعد نفى الغادة عن أفعال 
المبادىء العاليةن كرغايات أفعالالقوىالمحر” كة للا فلاك , ولزمه من ذلك إثماتالعقول . 
فبدء فيما قصده ببيان أن المبدء الفاعل لحركة السماء قوة نفسانية غير عقليّة . و هذا 
الفصل مشتمل عليه . 

تقر نأك للد :قد تبين والنمط الثالك (0) أن الس كات ال[ لا 


7 ا بقوله : يلزم أن ات 1" مستكمل بفعله ذهو الزام |اشى. على نفسه اذ الكلام 
أنه حينئذ لوكان مستكملا بفعله كان مستكملا بفعله إلا أنه فرض ا صورة الوجون لكون 
الاستكمال فيها أظهر . و لهذا قال الشارح : معناه لو فمل على وجه يستكمل به لم يكن كاقلا 
بذ[ :4 0 

زم شوالة < ثدثبين فى النمط الثالت » اعلم أنا نخرر هذه المئلة من ال س1 لكر 0 الك 
مبه إلى الاانتياء , ولا انال سكر| 0 مأسلف فان :كرار الدرس مما يجللب نشاط) للنفس . 














1 0 ب 
العبناء قوة نفسانية غير عقلية م 


| كله وريه روح" مبدء الارادة الكلّية المطلقة الا ولى يعنى الا رادة 
التي ل الك سك الارادات ار 2 القرى الجسمانية بسبيها 
كان ككرن انا عقلكة مفارقة القوام . فإن إل 7 :اها د رار الككلقات” 
تلك الذات لما أن قكورق كاملة الجوهر بفضماتها الذاتسة ٠١‏ واما أن الف و53 الال 
ال ال إلا هر الس اننم “كن حر ك السناء لا كور ان يكرن 
عقلالثلاثة | مور : 





فنقول : قدتبين أن الحر كةالدورية السماوية إرادية لان حر كة الجسم البسيط إما قسرية او 
طبيعية او ارادية اذ مبدءها |ماخارج|لمتحرك فهى قسرية , أو لاو حينئذاما أن يكون مع شعور وارادة 
فتكون ارادية » أولا فتكونطبيءية ولا يجوز أن يكون حركة|لفلك قسرية ولا طبيعية . فتعين أن 

تكون ارادية : أما أنها ريست طبيعية فلان "كل حد من حدود الشقافة شراكة اتح آنه المسعتاتره 

يكون تركه هو التوجه|ليه فلوكانتطبيعية يازم أن يميل بالطبع بحركة واحدة الىمايميلعنه بالطبع؛ 
ويكون طالبا بحر كته وضعامابالطيع فى موضعه » وتاركاله هار با عنه بالطبع . ومن المحال أن يكون 
المطلوب بالطبع متروكا بالطبعوالمتروك بالطبع مطلويا بالطيع . وأما أنها ليست قسريه فلان 
القسر على خلاف الطبع فلمالم يتصور الحركة الطبيعية لم يكن الحركة القسرية . وقدتقرر أن 
الجسم اذا لم يكنفيهميد. ميل طبيعى لم يقبل الحر كة القسرية . 

و هيهناسؤالات : 

أحدها : أن ماذكر فى الحركة القسرية يقتضى أن لايكون حركة الفلك ارادية لان ترك كل 
وضع لماكان عين التوجه إلى ذلك الوضع فلو كانت الحركة ارادية كان ذلك الوضم مرادا و غير 
مراد فى حا له واحدة . وإنه محال . 

وأجيت عنه : بجواز كون الشىء الواركة منأذ) رعس مران م شيعن فاك مده الحراككة إذاكان 
له شعور جاز أن يخغتلف اعراضه بخلاف ما اذاكان عديم الشعور اذ لا يتصور إختلاف الجبات و 
الاعراض , 

الثانى : انا لانسلم أن ترك حد أووضم هو التوجه الى ذلك الحد أو الوضع بل يترك حصولا 
فى حد او وضع » ويتوجه الى مثلذلك الحصول فوذلك الحد أو مدل ذاك الوضع . ضرورة |نعدام 
ذلك الحصول وذلك الوضم بتر كه © وامتناع اعادة 0 . فالاولى أن يقال : ان طلب وضع معين 
بالطبع وتر كه 5 مما لايتصور بخلاف الارادة على ما :قرر فيما سبق . 

الثاات : هى أنتر ككل وضم عين التوجه الى 00 الوضع ؛ لكن لا نسلم إنه يازممنه أنيكون 
المطلوب 2 متروكا بالطبم . وانما يكون كذلكلوكان المطلوب هوا لوضع وهوهمنوع لجواز 
أن يكون المطلوب نفس الحركة أو شيئا آخر . 








١65‏ بان أن محر [ك اإسناء ا 


الأول : أن" العقل اللحض لابصحبه فقر فتكون إرادته شبيهة بالعناية اذ كورة . 
وقد تقر 5 ىْ |12 الديل القاللف أن لحر كو السمادة 1 بطلب يا رادته ماهو أدسن و 
أذ ا 

والثاني أن" اراد الكلى وكما مم" ددر يع 50 ونتصر اه على انقطاع 
كالكميات المنفصلة ‏ أو على اتتصال كالكميات المتصلة ؛ بل يكون شيا واحداً اما 
موجود الطبيعة أو معدوهها دائماً . والااهور الدائمة المتشابية الاأدوال | |0001 
المحضة كالعقول لاوز ان يقال : كان فيما لم بزل لها شىء مفقود ثم حصل )أو 7[ ' 


وجوابه : أن الحركة ليست مطاوبة بذاتها بل بغيرها فانها لذاتها تقتضى التأدى الى الغير 
فيكون |امطلوب ذلك الغير . والمطلوب بالحركة اما الكيف أوالكمأوالاين أو الوضم.والثلاثة 
الدول منتقضه هيهنا فتعين أن يكون الهطللموب الوضم . 

الرابع : انا لانسلم أن القسر لايكون الا على خلاف الطبع . فربما يكون على خلاف الإرادة 
بحيث يريد السكون فى الم.وضم و يقسر على الحركة عنه . ولئن سلمناه فلا نسلم |نه يلزممن| نتفاء 
الحركة بالطبع انتفاء القسر لجواز أن يقتضى الجسم السكون بالطبع و يتحرك بالقسر . و المعتيد 
فى ذلك مامر فى النمط [لثانى هن أن مبد. الحركة الفلكية طباعى . واذ قد بان الحركة السماوية 
ارادية فمرادها اما أن يكون جز ئيا أو كليا . والاول محال لانه اهما أن يكؤن ممكن الحصول أو له 
فان كان ممكن الحصول فاذا ناله |نقطم حر كته و الااستحال طلبه . ومذهس المشامين أن المباشر 
لتحر يك | لفلك هو النفس |لمنطبعة فيه . فعلى هذا لايكون مرادها كليا .اذا المراد لابد أن يكون 
مدركا والمدرك للكلى يمتنمع أن يرتسم فى القوى |اجسمانية . 

ولهم أن يجيبوا عن ذلك الدليل بأجوبة : 

أحدها : أنا لانسام أنه ان حصل المراد بالجزئى يقف الفلك وإنما يكون كذلكلو لم يستعد 
بواسطة نيل ذلك المراد لارنياد جزئى آخر وهلم جرا الى غير النهاية حتى كلما حصل له وَضْمم 
جزئمى طلبه يستعد لو ضع آخر جزئى يطلمبه . فلهذا يتحرك راعما . 

وثانيها : لانسلم هذا اذا كان الجزئى ممتنع الوقوع يستحيل طلبه » و لم لايجوز انكان يتخيل 
أو يظن أنه ربما يحصل . فان ذلك من القوى| لجسمانية ليس يمتنم . سلمنا جميع ذلك لكنه منقوض 
بالمراد الكلى فانه اما أن يكون ممكن الوقوع أو الى آخر ما ذكروه »ء ثم اذاا ثبت أن المراد 
كلى فمبد. الارادة الكلية لايكون الاذاتا مجردة مفارقة لكنالحركات الجزئية والاوضاع الجزئية 
لا تتحصل من الارادة الكلية لان نسبة اليراد الكلى إلى ساير الإافراد طلل السرية اظلد 1 0000 
بعضها بالوقوع فلا يحصل بعض تلك الافراد الا بارادة جزكية ينبعت من تلك الأراءة [ل015 0" 
العراد الجركى لابد أن يكون مدرك فلا ينتقش فىالذات المجردة ؛ بل فى قوة + 111 007 





ان يكون عقلا وزكر الحجج على ذلك -1617- 





كان حاصلا له وهو مع حصوله طالى له 4 لك تررق كمالانا جاترع ده لميدك 
0 تعد رح الات ولا تخيلية لآن الظنونوالتخملات نجنا اككون بك العواس 
اجمايا را ك يع و المحسر ك السماوي" بخلاف ذلك .فا نه ربل لا هور 
0 ا روه ام لا الاتتصال ٠‏ وقد صل لحسمة ما يطليهة بالبسركة لم شوته 
ذا هرب منه . 

والثالك : أن الجوهر العقلى" لانكون مرتمطا بجسم كنفوسنا . فان" نفوسنا 
ررمطة انان منحيث هى ناقصة يطل مبادىء الكمال هنبا . وقد صارت بذلكمةحدة 





أنيكون فى الفلك قوة جسمانية ير تسم فيها المرادات:الجزئية و الاوضاع الجزئية . ولتشابه جره 
| لفلك لانه سيط لا يتخصص بعض أجزاء الفلك بتللك القوة دون البعض بل هى سارية فى جميم 
| لفلك فتلك القوة المنطبعة كخيال فينا الا أنه غير ساروهىسارية فى +ميم الجرم وإالذات المجردة 
كالنفس الناطقة . 

ثم لما يث أن مباشر تحريك الفاك ذات محررة . و الذات المحردة ان كان جميع كمالاتها 
موجودة بالفعل فهى العقل , والا فهى النفس فلا يخلوا إما أن يكون هباشر التحريك هو العقل ؛ 
أوالنفس ., لاجابزآن يكون هوالعقل بؤجومثلاثة : الوجه الإاول : ان محرك السما, مستكمل بحر كة. 
و العقل لا يستكمل بفعله ولا يصحيه فقر؛ بل جميم كمالاتنه حاصلفيه بالفعل , 

الوجه الثانى انءدت أن محرك |إلسماء له إرادة كلية و إرادة جوزكية . و العقل ليسس له الارادة 
الكلية ولا الارادة الجزئية : أما أنه لبس لهالارادة الكلية فلان المراد الكلى ليسمما يتجددو 
كرا ” ؛ بلإما أن يكون موجودا| أو معدوما الت لحوان أن يكون موجوداً و معد وما و لا يجوز 
أن يكون العقل مراده موجوداً وهوطالل له. ولاأن يكون مفقود اوهو ي<صله لان حاله متشابهة . 
و أما أنه ليس له إرادة جزئية فلان المرادات الجزئية لاتنطبع الافى الجسمانيات »© والعقل منزه 
عن الغواشى الجسمانيه . 

هذا هو التقرير المنطبق على المتن و على الشرح أيضا . فمن قوله : الثانى أن المراد الكلى . 
إلى قوله : بل يكون كما لاتها حاضرة حقيقية . اشارة إلى أن العقل ليس له مراد كلى . و قوله : 
وليست جزعئية متغيرة ولا ظنية . اشارة الى نفى الارادة الجزئية عنه . وقوله : و المحرك السماوى 
بخلاف ذلك . اشارة الى صغرى القياس , و إلى اثنات الارادة الحزئيه له ؛ لكن «تقديمه أت )4 
لو جعل كيرى القياس كانت النتيجة أن العقل ليس يمحرك السماء و المطلوب عكسها . 

و فى هذا الدليل زوايد : فان قوله : المراد الكلى ليس مما يتجدد و يتصرم لا فايدة فيه ؛ بل 
يكفى أن يقال : المراد الكلى إما أن يكون موجودا| أو 0 وهما ممتنعا البوت للعقل . فكذلك 
وله : فانه لامور جزئية ي:<دن و يتصرم على الاتصال . فان اثبات إلا رادة الحزعية كافيه . و اما 
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ا ا ل لاهذا نا تباط لكانا جوهر بنمتبا ينين . فا ذن هبده الا رادة : الكلتة 
0 ليس هو نفس السماء 00 نفس السجاء ف اه صاحى أرادة جرلدة مطل 1 ' 
حجسممها علىمازهمف إلبهالمشاؤون ' اوصاح ]راذة 01 مغارقة وقد ل دا لسكا وأا 
منها صورة منطبعة فيها ليئال ضر با من الاستكمال بواسطة جر مالسماء هن الجوهر العقلىا 
المفارق كما تثال نفوسنا بواسطة أبداننا من العقل | فغال ٠‏ قوله « إن كن ؛ إلى | ا 
صاحب إرادة كلّية كما وصفنا موجوداً للسماء . وإنما أورد هذ الللئل (0١ ١ ١‏ 
يصر"ح 7 بخلاف القوم علىسبيل القطع . والسر"هو مايوجب القطع بوجود هذه اللفس 





تجددن هأ و نصرمبا ففمهما عنى عن الاسندلا0" 

اللبم الا أن يقال : إنذلك ايماء الى دليل آخروهو أن محرك السماء لهإرادات جزئية يتجدد 
و يتصرم لصدور |الحركات و الاوضاع المتحدوة و المتصرمه عنه » و تو قفها على ارادات كذلك:» ., 
و العقل ليس له ارادت يتجدد ويتصرم لانه موجود دايم متشابه إلا حوال . ولماكانتهذه استدلاءب 
بوت الارادة الجزئية و نفيها كما كان ذلك استدلا لا بثبوت الارادة مطلقا و سلبها جمعه.ا فى 
وجه واحد لان مأخذ هما وهو الارادة واحد . 

بقى هيهنا | شكالان : 

احد هما : ان الدلالة المذكورة على نفى الءراد الكلى عن العقل نافية للمراد الجزئى أيضا 
عنه . فانه لوكان للعقل هراد جزئى لكان إما موجودا يطلبه أو مفقود| يحصله . 

فنقول : نعم كذلك الك لله بخنص انفى إل رادات الدرئة شرا در 3000 نذا بالغواشى. 
الحسمانية ‏ والعقل متره عثيا. شكائة ينفى الاارادة الكليهة بطريق » والارادة العحزئية بطر يبقين . 
وآلد حرج هله . 

و الاخر : أنه لما لم يكن للعقل ارادة كلبة ولا إراذة جرئة للا مك ن له [[ رلا 

فتقول : المقصود أنه ليس له مهراد يستحصل بالحركة . والدلالة نما قامت عليه . و آل" من 
الحايز أن يكون للعقل مراد موجود داءما إما كالم ورم . 

الوجه الثالت : أنالمباشر لتحريك السماء لابدآن بكون متملقا له ساو ادر (, [ل اا 
مرتيطا به ارتباط نفوسنا بابداننا » مستفيداً للكمالات بواسطة جسم الفلك . و الجوهر العقلى 
لايكون كذلك . فلا جرم كان غيره . وةوله : فاذن مبد. الإارادة الكلية لس تقس ال[ فل 
لماكان العقل كاملا مباينا للجسم لم يرتبط بالجسم ارتباط نفوسئا . فلوكان مبد. الارادة الكلية هو 
| لعقل لم يكن نفس السمماء أى لم بر تبط به 0 | لنفس ) با لجسم و قد منت أنه كلك هذا 
اا 0 

)١(‏ قوله < لانه لم يرد أن 2 |علم أن تلامذة أرسطوا نقلو| منه أن المباشر لتحريك 
| لفلك هو النفس المنطبعة » ولها ارادات جزئية . فلما استدل الشيخ على وجود مبد. الارادة | لكلية 
لم ستحسن أن يصرح بخلاف أقوال :لامذة أرسطو فلهذا قال : إنكان . م 
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وهو أن" صاحب الا رادة الكلية والجزئمة تحب أن تكو فم واحدا | فجدال 
الارتباط و .تم الحركة المتصلة . 


ظ , 0 
إشارة وتنبيه ):: 
ولا دمكن ان يقال : إن تحر يكبا للسماء لداع شهوانى” ١'(‏ أو غضبي" ؛ بل 





(]) قولة < ولا حكن أن يقال ان تحريكها للسما. لداع شهوانى © لما بين فى التنبيه المقدم 
أن للاؤلاك نفوسا نحر كها أراد أن سين الغاية من تحر يكبا . 

فنقول : لماكانت حركة الفلك إرادية فالمراد اما محسوس أو معقول أى غيرهمدرك بالحس . 

فان كان محسوسا . فأما إن يطلبه للجذب أو يطلبه للدفم . و جذب إالملايم هو الشهوة » و 
رفم المنافر هو الغضب . وهما محالان على الفلك . 

[ما اولا فلان الشهوة و الغضب لا يكون الا فى جسم متغير من حال غير ملايم الى حال ملايم . 
وإلفلك سيط متشابهة الا<وال . 

اما ثانيا فلان حر كة الفلك غير متناهية و الشهوة و |الغضس الى غير النهاية لايتصور . 

و اما المراد المعقول فهو معشوق لان دوام الحركة الارادية يدل على فرط المحبة ؛ و ذرط 
المحبة هو العثق . وحينئذ اها أن يريد نيل ذاته , أو نيل صقاته , أو نيل شبه ذاته وصفاته . لان 
العاشق الطالب اذا لم يطلب ذات المعشوق ولا صفاته ولا شبه ذاته ولا شبه صفاته فهو لاتعاق له 
إصلا بالمعشوق . نما فرض معشوقا لايكون معشوقا. فقد ظهر انحصار الاقسام فى الثلاثه اعنى ذات 
المعشوق أو صفته أو شبه ذاته أوصفته . والقسمان الاولان باطلان لان المطلوب اما أن يحصل فى 
الجملة أولا يحصل أبدا وأيا ماكان يازم احد الامرين : إما طلبالمحال » أووقوف الفلك . وهو 
محال . فتعين أن يكون الحر كة لنيل شبه بالمعشوق . فلا بد ان يكون للفك معشوى موجود و هو 
يطل التشبه به . فالمطلوب اما أن يكون نيل الشبه المستقر أى شيها واحدا دائما باقيا فيارم 
أحد إلامرين » او يكون نيل الشيه الغير المستقر أى شبهابعد شبه بحيث يحصل شبهو يقتضى شبه 
آخر . ولا يشغاو اما أن ينحفظ نوعه بتعاقى الافراد أولا ينحفظ . والثانى ياطل والالزم وقوف 
الفلك . فاذن المطلموى شبه محفوظ النوع بتعاقى افراد غير متناهية . فهذه المتشابهات الغير 
| لمتناهية مع لت[ عر شك [ه اكه دن الوه (ى فى صعان الككال ‏ أو من حت أنه 
بالقوة أى فى صفات النقص و الثانى محال فيكون المطلوب حصول |لءتشابهات الغير المتناهيه مع 
المعثوق فى صفات كمال غير متناهية : فيكون للفلك معشوق موصوف بصفات كمال غير متناهيه و 
هو العقل . 

فان قلت : ل«حاجة إلى التقسيم المذكور الى.المعقول و المحسوس بل يكفى أن يقال : لما كانت 
حر كة | لفلك ارادية فمراده لابد أن يكونمعشوقا . و حينئذ إما أن يكون حركنه لنبل ذاته أو صفته 
أو شهه . الى آخر الدليل . 





ا إشارة إل غاة الدر ا ك1 شار ا 





5 ا جو بجي بج للسسسمي س2 ا واس 





بريد أن دشير إلى عا به الضكة [اد اف" دة وهى التشبيه بالمبادى, العالية التيهى 
العقول ا لجردة دان ل على و<ود تلك اللبادىء . 

فتقول : ترك ]سن | التحر.يك الا رادى لكر 15 إماعن تجار ا 
ارعن الصو علا . والصادر عن التصور الحسى ,يكون الداعى إليه أما جذب ملائم 1 


مسح عبر مسب ص 





فنقول : ال.عااوى اثبات العءقللى و هو .:وتف على أن المراد ليس د.حسوس . فلا بد من زلك 

و لنرجع الى شان ماعسى أن يشكل من الشرتمح و المتن . 

فقوله : فهو اذن أشبه بح ركاتنا الصادرة عنعقلنا العملى اى القوة العملية . فقد سمعت أن للنفس 
قوة نظرية و هى إلتى بها تنفعل عن الادراكات و انطباع ال.مقولات » و قوة عملية وهى التى بها 
تتحرك [آلاتها . وهى يتصور أولاشيئاً ثم يحرك آلاتها ليحصل ذلك الشى. . فكذلك الفلك يتصور 
أمرا يتحرك لاجل تحصيله . 

و اما قو[ه : و ذلك المعشوق اما شيعا غير محصل الذات . فهو بيان لحصر المراد المعقول فى 
الاقسام الثلاثه . و ذلك لان المعشوق اما أن يكون موجودا أولا . فان لم يكن موجود| ٠‏ نَأنما أن 
ل اود له فلم يكن غرضالهاء أو يوجد بالحركة وما يوجد بالحركة : اما الوضم أو الكم 
أو الكيف أو الاين أو اع 9 أي ماكان فالمطلو| نيل ذات المعشويّ » و ان كان موجودا 
لم .يكن الحركة النيل ذاته بل امالتيل حال من ا-واله أو لغيره . فان كانت لنيل حاله فالمطلوب 
حصول صفقة المعشوق . ولاشك أن قيام صفة الشىء بثيرء محال , فالراد حضون كاز |الللك 0 
اق المعشوق و تسبته كمماسة و موازاة . و اليه أشار بةوله : فالحركة ل«محالة يتوجه نحو حصول 
حال ما للمتحرك . فان كان الحر كة لغير ذلك لايكون ذاك الغير إلا شبه ذاته أوصفته » و [ل ذلا 
مدخل للمعشوق فى الغرض من الحركة. 

واقول: هذا القدر يكفى فى بيان الحصر والمقدمات الداقية مستداركة كلك 0 لعل يحمل على 
زيادة بين و ايضاح . 

وأما قوله : و بالجملة يكون من كمالات المتحرك التى لايكون حاصلة ف» ‏ | [0||0 0000 
لوكان مما يئال بالحركة ذاته او حاله يكون من 'مالات الحم [ ترك إن ا | ا 
الدورية ذاته أو حاله هو الوضم أو مايتبعه » و كل ذلك كيال للج [ل 2ك | 001 01 
| لمعشوق لايجوز أن يكون 00 الجسم المتحرك والا لزم أحد المحذورين ؛ بل المعشوق فى 
نفسه موجود الذات لاينال بالحر كة وهو يطلب التشبه به . وأنت خبير بانه لوحدذفت هذه البقدالة 
لتم الدلالة بدونها. على أن المتن خال عتها . 

و أما قوله : فلايئال بكماله الا على تعاقب يشبه المنقطم بالدائم . فمحصله أن الشبهوانكان 
عير مستقر بحسب |الشخص إلا |نه مستقر مستمر بحسب النوع و يخرح مله نقسيم الشبه|لغير المستقر 


٠١ الاشارات‎ 0 


والتابيه علىعقول مكون التشبه بها غايتها كك 


١) 


دفع اك فاذن هذا التحرريك يكون لداع كا 0 ١‏ 0 كما 5 أنواع 
الحموانات : ا الصادر عن التصو 7 العقلىي فو كما دصدر عن نفس الا نسان ا 


الى |نحفاظالنوع و عدمه. 

ووالة © فلت ثثال اتكالة ‏ إشاره الى أن المطلون ليس مثانية واحد: ولا عدة مشانبات ؛ 
بلجميع المشابهات بوجوه غيرءتناهية ؛ لك نجميم المشابهات الغير المتناهية لايحصل الايشيه محفوظ 
النوع بتعاقب افراد غير متناهية فى أوقات غيرمتناهية . وهذا كأنه جواب سوال وهو ؛ 

أن يقال : الغرض هن الحر كة لوكان شبها غير مستقر فالمراد اما شخص الشيه أو نوعه , و أيا 
ماكان «حصل شبه وإحد . و حينئدذ يلزم وقوف |إلفلك . 

اجان : بان المراد الشبه بكماله أى الشبه بوجوه غير متنافية . و لا يثال الا على تعاقف 


ستول 8 





نجملة الكلام إنه اذا ثبت أنالمرادهو التشبه بالمعشوق ناما أنيكون المطلوى مشاببة واحدة , 
أو مشابهات متناهية »؛ أو مشايهبات غير متناهية . و الا ولان با:طلان . و المشابهات الغير متناهية 
إما أن يحصل دفعة أو على التعاق والتجدد . والاول باطل . فتعين أن يكون المطاوب هو المشايبات 
الغير المتناهيةدون أنيحصل دفعة بل على التعاقب بحيث لاتحصل الا على سبيل|لتدريج فى أوقات 
غير متناهية . 

وإما قوله:فيكون المعشوق تشبهاما بالامور التى بالفعل من حيث برائتها عن القوة . فمنه يخرج 
تقسيم الشبه المحفوظ النوع إلى صفات الكمال أو النقصان . 

قوالة . راشحا عله الخر . أى تكون محررك السماء من حست استفاضه الكمالات امن لمعل 
فيض عنه رشحات الخير إلى عالم الكون و الفساد » و يكمل بها إستعداد المواد الناقصة . و تلك 
الافاضة ليست لغرض فى السافل بلمن حيث انها نشبه بالعالى . , ء 

و قوله : و هبد. ذلك فى احوال الوضم . اى سبب ذلك الشبه الغير المستقر هوالوضم . فان 
الفاك يتحرك و يستخرح بواسطة تلك الحركة الا وضاع الممكنه منالقوة الى الفعل ؛ و يحصل 
لَه اواسطة كل وضم شبه إلى الامور العاليه التى هى بالفعل من جميع الوجوه » ثم اذا زال وضع 
زال الشبه الذى كان بواسطة ذلك الوضع , و اذا حصلى وضع آخر ح-صل شبهآخر فكما أن نوع 
|الوضم بحفظ بتعاقب الاوضاع بحفظ نوع | لشيه بحس تعاقبت المتشاببات ,2 و يقل بواسطة تلك 
الشاشاك الفض من معشوقة : 

فهناك أر بع سلاسل : سلسلة الحركات ؛ ثم سلسلة الاوضاع ؛ ثم سلسلة التشبهات », ثم سلسلة 
الادراكات . والح ركاتو الاوضاع كمالات للجسم » وأما التشبهات.و ما بيترتب عليها فهى للنفس . 
ونحن لا نعرف حقيقة ذلك | لشبه . 

انه تقر 1 التكلاه فى هذا المقام . وله عتراض عليه أن نقول : لم لايجوز أنيكون مراد 
| لفلك محسوسا . م 

)1( قوله «والداعى إليه إما جذب ملاءم اودفع منافر » قلنا : الحصر ممنوع لجوازأن يكون 








0 1 اخ ل 
00 ظ آكزا دراكة لانن وان نكون لنتلاذاك المعشوق 





عقله العملى. وتحربك السماء لابجوز أنيكون لداع شبواتى وطى 1 | 0000 
بالحس الذي القرل تير من حال مللائمة إلى حال غير ملائمة ثم يرجم إلى |[ ]ا 
لملائمة فيلتن ٠‏ أوبنتقم من مخيل له فيغضب . و أإضاً لان , كل شاك 0 ا 
او غلبة علىالن<و الموجود في الحيوانات متناهية . فا زن هو أشة بح<ركاتنا الصادرة عن 
العملا العملي ظ 

0 


#(ولا بد وأن بكون بلعشوق ومختاراما لبنازؤائة أوحاله ؛ أو لنثال ما بشربيها )!! 


كل تحربك إرادى فبو لشى* يطلبه المريد ويختار وجوده على عدمه . وكل 
مطلوب مختار محبوب . ودوام الحر كة :ما يكون لدوام الطلى الذي يقتضيه فرطالمحنة 
[الثابتة] والمحبة المفرطة هى العشق . فا نلا بد أن ييكونتحر بك السماء لمعشوق ومختار 
وذلك المعشوق ,يكو نما شغي رحصل الذات » أوشيئاحصل الذات . فان لميكن حصل 
الذات وجب أن يتحصل بالحر كة وإ لا لكان الطلب طابا للا شيء وهو محال . و الشىء 
الكل باكر كه مكون )ا ك| ]و ]| 5د 005 0 من كمالات الجسم و 
حنئئذ إنماءتتكون الحركة لبنالزاث الممشوق » و أنكان الأعثوق دول الاك لال لا 


لاحاله تتوجه نحو حصول حال . ما للمتحر ك . قاها إن بكرن كك ااا انا 


نا تب 
وائن سلمنا ؛ لكن لانسام استحاله الشهوة والغضب علىالفلك. واللازمفى البسيط تشابه الاجزاء 
المفروضة فى |احقيقة , و أما نشابه أحواله فغير لازم. و من الجائزان يكون للغلك شبوات غير 
متناهيته بحسس محسوسات غير متناهية كما جاز أن يكون له لذات غير متناهية من معقولءت غير 
اذلف عن هذا المقام.فلا نسلم بطلان القسمين الاولين . وما ذكروه فى بيانه يقتضى 
ان لايكون للفلك مراد اصلا اذ لو كان له مراد فاهما أن دصل وقة] ما ل ألا يتحص ل 5 كما + 9 يلزم 
على انا نقول : انما لايجوز ان يكون المطلوب ذات المعشوق أو حاله إذا كان ذات اليعتوقٌ 
وحاله قار] د فعى الوجود . فلم أيا يحوز ان يكون المطاون معدوقا غير قار محفوظ| انوع بحسب تعاقب 








اؤحألة » او النيلها شيييها 3 


الاق رق كما كه ران : لودو ااا ان ملاقاة لم تكن حاصلة فحصلت بالحر كةو نين مكون 
ار 20 اللعارل دكار فانرور نالور الور كارو جككر و اك رس رس الله ار سود م 
ا ما داك اللعقرى ارال "١‏ نأحواله ؛ الا قلا مكل للمعمشوق في 
ال 0 كه . ولحل لاشكون الح كه ىر ك1 يله . هذا خلف . ذا ذن يكون 
حل كل ال شه ذات المسدوق أر ال لطر دن ذلك إن ار رأث السجاء 
الذيكان او نان كرون | دكا ل ان 15 ال . لقال مانت اها 

وال : 

ا ا ارطلك لك كلك لركن لطل سلالثه 
من حيث رستقر . فهو لنيل شبه لايستقر")*” 

أى ولوكان اطعشوق ما شال بالتحر وك زانه 1 حال منه ؛ و بالحملة نكو ن من 
كمالات المتحر كا لتى لاتكون حاصلة فيه لكالا بخلو إما أن يحصل وقتأ ما , أولاايحصل 
أبدا . فان حصل وقتاً ما وجب أن يقف التحريك عند حصوله » و إن لم يحصل بدا 
و كان ا ‏ ظ1اك لل باك و ارا لاه عن إرادء كله 
9 بيبا دوهر عاقل 0 5 ]000 اك به ستحمل ان كرون ندو شىء محال . 
ادق اعقو البْس هن كمالاات لي لظ ال كه لك 1 الك لل 
22207 الت 2 عه ل و شاك أن كال فظن أن اللكرك إ كاري 
بن ال لحا اكآان بكرن كك لز 2 د كال عفار جد 
سا - ال ار بكون كل لاطا واكلسل , الحقم روف ور 


ى) بل 





- 


الافراد » او حالامن المعشوق كذلك كما ذ كروهفى الشبه . 

ثم بعد ذلك لا نسلمإن| لمودوف دصفات كمال غير _متناهية هوالعقل . وانما يكون كذلك لو |اجتمع 
تلك الصفات فيه بالفمل ؛ لكن من الجايز أنيكون!|7صافه بها على التعاقب . غاية مافى البابانيكون 
حصوز تلك الصفات له سابقاً على حصول التشبهات للفلك . و لهذا احتيج الى الا ستدلال على عدم 
جواز تشيه|لفلك بحاويه . و على تقدير ا+تماع الصفات الغدر المتناهية .دوز أن تكون هو |لميد. 
الاول فلا يازم انيكون العقل . ولعلك لو تأملتفى الدليل |مكنك دفمهذ. الاعتراضات أو بعضها . 








0١‏ توضيح مالا بد لاد لجتيغن الغادة 





القسمين 000 ضَ اعدل الوقوف عندالذ.لى إرطلا المحال . فبة أ يكون ا 08 
شبه لاإستقر 
وله : 
:ا( فلا شال بكماأه إلا على تعاقب ا اللنقطع بالدائم . وذلك إزاكان المشد ل 
بالعدد سشقى نوعه بأ لعافت 0 00 0 عدد بفرض طا هو بالقو ة نكو ن له 511 
بالفعل لامحالة ولنوعه 1 لصنفه حفظ بالتعاقب): 
أى فلا ينال الشبه بكماله إن هو غير مستقر إلا على تعاقب بشبه المنقطع الحاصل 
لك كه بالدائم لاتصاله . وذلك إذا كان المتبد ل من الحرتسات القر الثار 8 إلا 
سسقى توعة بالتعاقى . و كل هذى بشر ]| هو الك 000 له خروح إلى الفعل<ين 
انتهاء النوبة أله لاحالة » ولنوعة اوصدفه حفظ بالتعاقف اسه انما بكون بذلك 
الباقى المحفوظ دون الزائل اللتصر م . 
وله : 
فيكون المتشو ق متشبها ما بالا مور التى بالفعل من حيث براثتها عن القوة 
رام عنه الخير الفائض من حءث هو 6 بالعالى لاء.ن حبث هو أفاضة على السافل ): 
أقول 5-0 متشو ق» دعنى بحر > السماء « اا © شحو « مأ » من التشه 
وفي بعض النسخ : فيكون المتشو فق : بفتح الواو نشتها ما تع ا لكو ظإ إل 00017 
المحر ك هو نشيتا ما «الاأهور الى باأسسل» 2 ارده ق وهو العقل « من حيث برائتها 
الوه 1 عنه الخير الفائض » أي حال كوته زاشحا عئةا لخر هن 0900 00 
بالعال > شه امعسر. العف |0 7 ف جر اادف: بدهمن حمث البرائة عرالقوا 0 
بالقصد الثانى فان در شح عنه الخير حال اليه 5 در شح عن معشوقه . دفي لفظلة در شح 
استعارة لطيفة وحو أن الخير لايفيض عنالمحرك بالذات ؛ بل .يفيض عن العقل عليهء و 
برشح عنه على ماتحته . 
ول ' 


8( وهبدء ذلك في أحوال الوضغ التى حى.خيئات:قيناضة ,راتما + ٠‏ 00 


وى ندل ا معشوق أوحاله ل ما نييما 0 





فيا مجرى الفعل بما يمكن من التعاقف ): 


21 ال 2ل لشت به يكرن ن وال الوضم واذلك 
ا الخروج هن القوة ل عل شال إل كنار 21 الراك اشم الاق 
اربع ولاك كما تبيسن في العلل م الطبيعى. للك بكر أن 1 ثللاثة ع 
لكت ل اإوى شيرع له من القواج إلى الفعل إلا في الوشح 1 
فال 10 م عنات نماة» لان الاشجراء النسرة نض أنوارها على الااجسام السفلية 
كب لاما 01 كا كن 01 كانت معد أت للا فاضة وصفها 
بأنها فياضة . وإنما بجرى ما بالقوءة فيها يعنى في السماء مجرى الفعل بما ,يمكن من 
التعاف . ولذلك يحصل التشبه . فبذا تقرير مافي الكتأب . 
وإنما وسم الفصل بالا شار 21 لفاك عل أن غانة الخر كة السماوئة 
ل هي التشيهء وعلى التنبيه على وجود الجوهر المتشبه بدأعنى العقل . 
8( تنبيه )+ 
+( لوكان المتشيه بهواحداً لكان التشبه فيبعيع السماوية واحداً وهو مختلف . ولو 
1012 ك1 نات ولد كذلكك إلا وفليل) 
در بدالتنسسه على كثرة العقول الفارقة . 
وأعلم 81 لقالسورك الأروال قن امار ف ع أقواله الى أن المتشبه أو الجميع 
شيء واحد وهو العلّة الاولى شار في مواضع !| < كر إن كان فللكت فقد شوقن 
نتعسّه ذلك الفلك به. فنيه الشيخ في هذا | 0 520 الرحدن 
كوه عاحناً في الفصل الذى لون + 


وتقر در الكلام انا أن المتشه به أوكان و 1 لكان | لتشمه 2 :تميع الا حرام 





)١(‏ قوله « تقرير الكلام » توجيبه إن اختلاف حركات الافلاك يستلزم اختلاف التشهاتو 
اختلاف التشهات ستلزم اختلاف المشبه به : 

اما الصغرى فلان اختلاف الحركات 0 ان سه ل [لقك 26 ره الفلك اك الفاعل 
اعنى |النفس المحردة لا سبيل الى الاول لانه لو كان اختلاف الحركات مستند| إلى إحرام الافلاك 





ا : 
فى أن اختلاف حركات الأ فلاله 


اك ام تت لل 9792932-24 اي 1 سس الا سبدب الأ | يي يج صر عس ب مم رو وي سير سمي وي سس ٠‏ مسري ووو 111 1 5 


ا 








السماوية واحداً . وزلك ل الجسم من حبرع طو بي لا .يقتضى حر كة إلى جبة معيسنة 
م معناو ل لان الاك طبائع م ري 0 لكان النقل عنه بالقسرء ولا 
ا فان وجود كل جزء من د اء الفاك على كل" نسبة محتمل ويطبيعة الفلك 
المقتضية لتشابه أجزائه و أحواله . و نفوسها أيضاً لابجوز أنينكون طبعها أن بر بن تلك 
الجبة والوضع الا أن يحون الدرضس هن الك كه خشي يذلك لأ ن الارادة تبع ندري 
د الغرم تبع لها . فازذن السبب اختلاف الا غراض و دلزم هن ذلك اختلاف هباديها 
المتشبه بها . 





فلا يخلو اما ان يكون لجسميتها من حيث الجسمية وهو محال . لانها مشتركة و المشتر كة لانكون 
عله للاختلاف . واما لطبيعتها و هو ايضا محال لان كلجزء. من اجزاء كل فلك يحتمل ان يكون فى 
كل حبه وعلل كل حد يفرض من السرعة و البطقٌ . وذلك يقتضى 'تشابة ١<ؤالبا‏ ؛ وهكذا إن أن 
لهيو لياتها فان الجهات بالنسبة اليهامتساوية . نتعين ان يكون اختلاق الدر كات 0 ل )ا 
و قد ثبت ان حركاتها ارادية و اختلاف حر كاتها بالارادة لا يكون ال ل+«ختلاف الاغراض و هى 
التشءهات . 

و اما الكبرى فلان اختلاف التشبهات انما يكون بحس ساختلاف مباديها و هى الءقول . فيكون 
اختلاف الح ركات ماز وما لد ختلاف المشيه به لكن المازوم حق فالتالى مثله . 

هذ| هو التقرير المجرد المنتجلعين المطاوب و هوكثرة المتشية نه . 

والشارح جرى على و نيرة المتن فحاول ١بطال‏ نقيض المطلوب . وذلك إن |امتشبه به لوكان 
واحداً لكان التشبه فى جميع الافلاك واحداً وهو ءعكس نقيض | لكبرى فى |القياس المقدم , و لوكان 
التشبه فىجميم الا فلاك واحداً لنشابه الحر كات فى الجهة والسرعة والبطوٌ فهو عكس تقيض ]لعارى , 
ينتج أن |لمتشيه به لوكان واحدأ] (تشاءه الدركات ؛ لكن ا للازم منتف فيلتفى المازوم . 

ولاه شك فى أن هذا التقر ير زايادة مقدمات لا حاجه اليها.. علىان|نتظام الكلام فى الشرح 
موفوف على تقد كترى هى| القياسن لإن وله : وذلكلان الجسم من حيث هو جسم لا ينتهى 
حراكه إلن حيبت مده |[ د بيانهما لابيان الصغرىوان كان هو الظاهر , ومنم ذلك فى 
نقديم بيانها على بيان الصغرى سوء نر نيب , وم نالظاهر ان عدم اقتضاء الوضم المعين مستدرك 
زا كارن 

وفى الدليل كيف ما يقزر انظر من وجوه : فانقوله : يحتمل ان يكون كلجزء. منأجزاء. الفلك 
على كل >" . ان اريد به الاحتمال فى نفس الامر فهو ممتواع |بالنظر الى ب الطلس 22011 11 
او هيولاه . و ان اريد الاحتمال الذهنى فهو مسلم ؛ لكزه الانتج المطلوب . 

إن 0 | ا كه الشارح فى (آخر الفصل:: أن اختلاف الجركات, لواستندالى الله |1 








لكان حارف لم 1 0 





طلعلمها أن" بعض اللتفاسفة من الا سلاميين وغيرهم دق ةن ١ن‏ تفط انعو 
الجسم . فكل فالتسافل يتشبه بما بحيط بدعلى ماسيأتى بيانه . والشيخ أبطل ذلكبأنه 
قتضى تشابه الحركات فى الجهبات الت و أن اول 0 وجب ضعف 
اللتشبلهبعن التشبة التام' لا خالفتة . وليس التشابه موجوداً إلا 0 درق[ الممقاك 
لفلك المروح عار انمتكلا ,القم زلا فا نسها تشبه فلك البروح في الحركات و الأقطات ! 
واعترض الفاضل الشار!") : أن نشسة الفلك «العقل هو بان ستخر ح إكمالاحة 


إلمادة يلزم ان يكون الحركة طبيعية . 

قلنا : لانسلم.وانما يلازم لوكانت|الحركة مستندة اليها وهو ممنوع . فان من الجايز ان يكون 
رود الخر كن امن النفش بالاراده )و يكون عروض صفة ليلا بواسطلة امر شر كما نا ترك 
بالارادة . واما ان هذه الحركة على سطح الارض له الىجبة السماء فليس بالا رادة بل لان البدن 
ل« يمكنه الصءود . سلمناه ؛ لكن لانسلمان اختلاف تحر يكات|النفس للافلاك بواسطة اختلاف الاغراض 
فلم لايجوز أن يكون يسبب اختلاف النفوس فى القوة و فى الضعف » اوفى سار الا حوال : فلئن 
سلمناه ؛ لكن لا نسلم اناختلاف الاعراض يستلزما|ختلاف مباديها . ولم لايجوزان يتشبهجميم الا فلاك 
بعقل وإحد من جهات متعدوة فلابدله من بيان , م 

01( قوله <« واعترض الفاضل الشارح » لماكان تقرير الدليل أنوحدة المتشبه به يستلازم وحدة 
التشيه وهى تنستلزمنساوى|لحركات . قال الامام : هذا الالزام لازم عليكم لانكم قائلون بوحدة 
المتشبه به . فان قو لكم : إلفلك يريد التشبه بالعقل . لي سمعناه إنهيريد أن يجعل نفسه مثُل العقل . 
فان فى ذلك |نقلاب الحقايق ؛ بل معناه أن العقل خرجت كمالاته اللايقة من القوة إلى الفعل ) 
والفلك يريد أن يستخرح كمالاتها اللايقة أيضا من القوة إلى الفعل . و ذلكالمعنى و هو خروج 
العمالات من القوة إلى|لفعلمشترك بين ساير العقول ولا مدخل لخصوصية ءةلعقل بذلك . فالفلك 
لا يطلب التشبه الا بموجود خرج جميع كمالاته اللارقة به من القوة إلى الفمل وهوشى. واحد . فلو 
كان وحدة المتشبه به يستلزم وحدة |التشبه لزم تساوى الحركات بين ساير الا فلاك ليكون |التشبه 
حقد[| فى جميع إلا فلاك . فلو استلزم وحدة التشمه -م تساوى حركات الافااك لزمكم هذا 
الالزام . 

دز ٠‏ و مكل أن يعور هذا الاعتر اش أن يقال : هذا" التعتق اوهو الاسختراك ككعارات] | للدئقه 
من !القوة الى الفعل مشتّرك بين سائر الافلاك . فيكون التشبه واحدا فى جميع الافلاك فلو استازم 
وحدة التشه لتساؤى الح ركات لزمكم هذا الالزام . 

و جواب الشارح : أن غايات حركات الافلاك تشبهات جزئية لانها غاياتح ركات جز ئيه لا نشبه 





ا ا ما إتوهم 3 0 المتشبه دك 





اللائفة به ١|‏ اوكا ٠‏ وهذا معنى مشترك ين اليتون أو 00000 
كك عقل عن آخر مدخل فيذلك . فاذن المتشسة بد شيء واعيدا: 

والجواب أن خروج الكمالات إلى الفغل أمى كلىلادمكن أن يصير غابة للدر كات 
0 نك تحت أن تكون غابا تالحركات الجلقية ار 01 إلزمها هذا المعزى 
الكلّى . وذلك الامور وإن كان اختلاف الحركات قد لنا على إثباتها ؛ لكن ليس لنا إلى 
مغرف ماه انر | | تس لفة ط ريع بعلل اس 1012 

قال : وبحتمل أن يكون سبب اختلاف حركائها هواختلاف هولانها بالماهسة كما 
نجىء ماله . فلاتكون كل هول اله الا[ 5 اناا 

والجواب عنه مضافا إلى مامص أن ذلك يقتضى كون الحر كة المستديرة طببعسة 
وقن مر افسشادك . 

:) وهم وتنبيه‎ ١ 

ع و ل إلى :ان المتشبه بمرواجد فقط.؛ وَأن الدركات كل 0( 03 
ككون مسق 1 وهم لا كان سواء لها أن تحر د إلى أى” قطنة انفقت فينال الغرض 
نالحراكة- ”كان يمكق لها "ان تطلت" ادر 35ل لله اله لا تحت و إن لم تكن 


12[ى 


الحر 45 ف لعل ا لذلك معت بن أ حدر كة الا أستدعى با الح اكه 3 مر العر ص ]0 أرق 








71 و التشبه الجزئى لا بد 1 1 لمتشبه به جزئى . فلا يلزم وحدة المتشيه بها . 

ولا شك أن جوابه |اطبق على ا لتقرير الثانى لعدم احتياجه حينئذ 3 تقر ير هذه |ل.قدمة |لقايلة 
بان التشبه الجزئى بكون لمتشبه بها جزئى هئ ا لفقودة أفى 1 الشرا !ام 

)١(‏ قوله < ذهب قوم » إعلم أن حاضل الكلام فى الفصلالسا, 0 اختلاف حركات إلافلاك 
: اختلاف الا«غراض ا لتى هى التشءهات » و اختاللاف التشيهات يدل على اختلاف المتشيه به 

ن لكل فلكعقلى منشبه به . و هأ نان | لمقدمتان وإن لم يكو نا يقيئيين الا أن الظن واقع بهما . 

1 فى هذ| المقام كاف . 

سم أن ن قو مامنهم دهبوا إلى أن اختلاف الحرمات ليس لاجل اختلاف إل ا+غراض ؛ بل لاجل بعلم 
السافل فأن ن الحر كات فى 0 الجبات سو أ ٠‏ فى تعوصيل | لمقصود وو | لنث.ه ش والحر كه | لمخصوصه 
فى | أحهه المخصوصه على | لبمئه المخصوصة تأ فعه للسافل 1 فلهد| أختارها : 

و للشيخ فى عه هذا المذهب طريقان 

الاول : أنه لوجازأن يكون هيئة 00 المعذول لجازان يكون نفس الحركة لاجل المعلول 





وإمكان أن : نكون الحركات متشا ببة كات 





جعلها على هينة نفاعة ع تقول : لوجاز أن 0 ببيئة الحر كة نفع السافل لجاز 
أن تتوخى بالحر كة ذلك . أريضا .دكات لعائل أن دقول لحا كان لها أن تتحر” لك وان 
تسكن سواء رن ل جهتى الحر كتين . ثم كان أن نتحر [ك انفع للسافل 
أختارتة ؛ بل أذا كان ]ل 1 لشاف © كل نيا كلاق نكا حلك 
فبتبعه نفع فيجب أن ككون هثة الدر كه كنللك)7 
نال اللعي ق اللاي ككف ارق دي لكا لس 1115و لاج نط0 

الاختلاف في هذه الحركات 0 1 ا كنظ الفاس: الى 

نحت كرة القمر » وكانوا سمعوه أأيضا وعلموا بالقيا ران 
تكون لاحل شىء غير ذواتها ولابجوز أن تكون لجل اذ إن درل ين 
دهن فقالوا : إن انفس الحر كة ليست لااجل ماتحت القمرا؛ ولكن للتشبية بالخيس 
المحش والشوق إليه ‏ وآن اختلاف الحركات كان ليختلف ما بكون من كل لحف معنا 
في عالم الكون والفساد اختلافا ينتظه 1 5 0 5235 ] زر اراد أن 
0 0 1 سمت موك واعترض 5 إليه طريقان أحدهما يختص بوصوله إلى الموضع 
الذي فيه قضاء و طره ٠‏ ولتق رعيك إلى هلك الجن هم لوقع ركف كل 
ا ان بقصد الطريق الثانى وإن لم نكر حر كته لأجل نفع غيره ؛ بل لأجل 
نفع ذأته : و اكذلك حن كه كل ااام ل 15ب لكنا 
الدر كة 0 هذه الجبة و بهذه السرعة لينفع غيره . فهذ| تقرس هذا الوهم . 





حتى أن السكون يحصل خيرية إلفلك كالحركه ؛ لكنه إختار | لحر كة لانها نافعة للغير . وهذا نقض 
و ان سماه إلامام معارضة . 

الثاني :(نه لابيجوز أن يكون هيئة الحركة لاجل السافل كما لايجوز ان يكون نفس الحركة 
لاجل السافل لا شتراك الدليل . وهذا الطريق هوا المعتمد فى دفع ذلث المذهف . ولهذا أضرب 
عن ااطر ب قّالاول بقو له : بل إداكان الاصل إلى تعر هه 

وإعترض | امام عا ىا لطر يق اللاول بان مقصود |آفلك هوالتش.ه . والتشيه | نما ب<صلى باستخراج 
الاوضاع من القوة الى الفعل . و استخراج الاوضاع | نما هو نالجر اكه فالحركة أية هركة كانت 


عتصل |ألمقصود بخللاف السكون : 








ا إبطال شنية وحلء المتشه به 


تت مهت عنم ممع اماك || سم ل بن يي 
هده اال ل ا ااا ا ااا اا يي ان سما _ 
ماسوو عمسم عم 1 الس 67/1ليييمم د الملل هه - 0 35 


اح املسم سم عمسم بو سكت 2 2 هيه د عدي 








ثم قال : في | بطاله : فأول مانقول لبؤلاء : أنه إن أمكن أن ,بحدث الاجراء 
لسارت و 202 0000 شيء معلول , و يكون ذلك القصد في اختيار الجبة 
فيمكن أن يبحدث ذلك ويعرض في نفس الحر كة حتنى يقول قائل : إن" السكون كانيتي” 
لك رت يم والحر كة كانت لاتضرها فيالوجود وينفع غيرها ولي يمكن أحدهما 
أسهل عليها من الثانى أوأعس . فاختارت الآ نفع . وإنكانت العلّة المانعة عن تصبير حر كته 
لنفع الغير استحالة قصدها فالا لأجل الغير من المعلولات . فهذه العلّة موجودة في نفس 
قصد أختيار الجبة وإن لم بمنع هذه العلّة قصد اختيار البجة لم .بمنع قصد الحر كة . و 
.كذا الحال في قصد السرعة والبطء . 

قال : وذلك لان" كل قصد يكون من أجل مقصود فهو أنقص وجوداً هن المقصوه 
را آكل 1 لا شيع ار ف 0 ا من الآخر , ولا 0 آنا ستفاد الوجود 
لآ كمل .ر الف ءالا . فهذا ماقاله الشيخ فيهذا الموضع وهو واضح . 

فال |الفاضل الشارح : المعارضة بالسكون غيروار.ء لار.” الحركة تستخر جالكمالات 
من الغو م إلى الفمل حلاف السك ن . فاذا كان المقصود هو استخر اجباكان حاصلايكا “ 
الحركات . فكان الكل بالنسبة إليه على السواء ولم مكن:حاضلا بالسكون . قلا حر 
لوتكن الحركة والسكون بالنسبة إلى غرضه على السواء . 
أقول : ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك مع تسل فا 21 | |0001 


لاسي تا ع برب يبي يسببلا 9 





و تحرير جواب الشارح أن الوم قدروا استواء الحركات فى تحصيل الغرض , و ذهيوا الى 
أن اختيارهيئة الحر كة لاجل نفع الغير على ذلك التقدير ' والشيخ أيضا قدر الحركة و السكون 
0 فى نحصيل الغرض » و جوز ؟ون اختيار الحركة لاجل |السائل على ذلك التقدير ‏ ثم أن منم 
مانم تساوى السكون و الحركة فى 'تحصول الغرض منمع:أيِضا تساوى | احركات فى تحمل |7112 
فان الغرض ليس بمطلق التشبه ؛ بل حصول التشيبات الجزئية . و لعلها لايحصل الا من الحركة 
فى هذه الجهة بهذه السرعة . 

و الحاصل أن كلام الشيخ نقض اجمالى نو"جواب نقض | اجمالى بحا إن تكول 20 ا 
على أصل الدليل ؛ لكن المنع الذى ,أوردء على النقض.وارد عليهم'أيضا .وان 00 0001| 
لمس مر اد اا لشيخ تجويز السكون على | لفاك . قولماقال به الدمام , فهو زايد لادخلله فى| لجواب . 
وكذا قوله : فالعلة الداعية إلى اسناه أصل الحركة . الى آغر . لتمام الجواب دونه . م 


ودقع ما مضل الشارح من الأشية ا 





الغول بأنه يطلب لدي ؟ نل ماده بيان ضعفت ما تمك به القَوم من الفزق بان أصل 
الحركة وهيئتها بأن" التممسك بمثل ذلك في جعل أصل الحر كة لأأجل نفع الغير ممكن 
رلك عل عدر كون الشركة والسكون بالنّسة إلى الفلك عل , السواء فَالْعلة الداعة 
لى تاد أصل الحركة إلى التعبّه هى بعينه داغية إلى إسناء حيثتها. إلى مقل ذلك 

قوله . 

*( وإذا كان كذلك وفع الاختلاف هيبنًا سس متقد م على ما يتبع الاختلاف من 
النفع . فارذن السك ! ادر جلي الع )كر 

أى إذا كان القلك غير متحرك لأجل مائحته وقع بالاختلاف بسبب متقدام على 
ما بتأخر عن الاختلاف وهو نفع ماتحت الفلك , ثم صرح بالمقصود وهو كون المتشبه 
8 كر 

ل 

+( وإن جاز أن يكون افشاك نه الآ وك والكنا و لأجله تشابهت الحركات في 
كا رط 

لك ناكرا وزافول الفكلش وف لوال اإن1 المتفطةاريه أو احدا. 
فحمله الشي (' على أن" ذلك هوالمتشيه به الأ بعد يعنى العلّة الا ولى . 

و اعترض الفاضل الشارح عليه : بن ذلك الواحد إن كان متشيها به من حيث 
1 ذلك الواحد لزه تشابه الحركات'' أوإن لم يكن متشبها به بل كان المتشبة به غيره 
أوشما تقل مكة وهر رغاره لم نكن رمت وكيا به 2 و الل الحر كة اكه 
بذلك | تارئدوة لو صح عالى الأ فلاك غبر ل اذا كان الشككراك الك كه اللسكف كه 


يد داف جح يبيمنبمف اه 


١1)‏ قوله < فحمله الشيخ » جمع بين قولى الفيلسوفالاول : ان المراد من قولإالوحدة : ان 
١ 0‏ الس رن ومن تون الكترة :زان |لجتشيه بهو القريب كتير أفلااتنا'فىببينالموين م 

() قوله ١ج‏ لزم نشابه [لحركات > قلنا : لانسلم و انما يلزم لوكان متشبها به قربيا و هو 
ممنوع بل هو متشيه به بعيد . سامنا ذلك لكن نخ*تار أن المتشبه به هو هم غيره.م 








كك حل ما | للفاضل | الشارح.+ من الشيه ا 





متنعين عليها كانت الحر كة الدوررسة واجبة لها لذواتها . فتعليلها بكون المتشيه به واحرا 
الاي 

والجوات عزن الاو ل (١‏ إل لتقي الل كا ماللحر كة و إن لمتكن علة 
فاعلمة لبا ٠‏ والعلل قدمكون بعمدة وقد تكون قريبة . . فكذلك المنشبه به ؛ وأيضا كون 
المتشبه به القريب بحيث «مكن أن بتشبسه به لا يتصو ر إلا بعد وجوده المستفاد من العآة 
الاثولى : فاون ليس هو متشبها به 7" إلأاهم اعتبار العلة الا ولى ولا معد إن لكان 
استدارة الحر كة المشتر كة فيها لاعتبار العلّة الأولى . وها به تمتاز كل حر كة عنغيرها 
لاعتمار ذلك اللمعلول الذي هوموجود خاص . 


والجواب عن الثاني ؛ أن الح كة ,بمتنع أن م لذائه لان امراك 
لانجملا عثابت . فاذن هى الآ فالااه الام بل بحسبشيء آخر هوالتشبه . 
اال أإن 56 كر تدر نا بحسب شيء آخر لا بحس ذات الفلك فأن 00 

ستدارتها التي هى هينّة تابعة لها بسبب شىء آخرأولى . 

ان ووم 

الا ن لس لك أن مكلف نفسك إصابة كندهذا التشيه بعد أن تعر فه .الحملة : 
فون قوى البشروهم في عالم الغر بة قاصرة عن| كتناه مادونهذا . فكيف هذا . وجو ز أنه 
أذاكان اللحر (4 م دأ ما أن بعرضمئه في بدنه أنفعال _بليق بذلك 
التشه من طلب الدوام كما بعرض في بدنك من انفعالات : تفقيع انفغال نفسك,. وآانت 


اذا طلبت الدق” بالمجاهدة فيه فربما لاح لك سر و اضح خفى . فاجتهد واعلم أنه كيف 


يمكن ذلك » وأنها تكونهيئةنشه الخيالات لاعقليسة صرفة وإنكانت خيالات عن عقليّة 


صر ف4 “يدهب 1 أىد يلك القوى الجماءكة .انت عند تلو بح أطعةو لات قِِ نفسك تصس 


محا كاج لما 2 خمالك إعجسدب 710 959 ا 11 تك إلى < دركات 50 بد يك ( ثم | 


وتلسسللطل7بربح 2 دس بيصي و 37 5 
لايم مس عر يي د 


00 لم زو لإا وال اراق تقريره انا نختار أن ذلك الواحد متشيه به.ء 


(؟١)‏ قوله < فلايكون مومتشبه به » قلنا : للانسلم . فانالمراد بالمتشبه بهماله مدخل فى | لتششه به . 
والمبدء الاو ل كذلك يانه عله وجود المتشيه به . فله دخل فى وجؤد ذلك . م 





0 التحرريك عن المتصور بصورة عقلية 1 


شتبيت ضربا آخر من البيان مناسبا لما كنا فيه فاسمع ): 

قد تبينمما م أن حر" ك الفلك لكام ج بتحر كك قا 0 ضاعه من القو: الى 
الفعل طلبا للكمال اللائق به . والأوضاع الخارجة إلى الفمل و إن كانت كمالات” ما ؛ 
لكنها تكون كمالات بالقياس إلى الجسم لا بالقياس إلى محر كه . فالكمال اللائق 
كعد تشكبه بحبدتة في صيرورته برريئاً من القو: ؛ رللكن” الكمال واالتفيته أخزإن 
بقعان على أشياء مختلفة الحقائق بالتشكيك وقوع اللوازم . فا ذن هيهنا شيء ما بحصل 
لحر 4 كل فلك بالتحريك بيقع عليه باعتباره مقيسا إلىاللحر”ك اسم الكمال اا 
هفسا إلى اليك الفارق اسم التشبه . 

والشيخ ذكر في هذا الفص ل نك بعد أن عرفت وجود تلك الأشياء بالا ججمال فليس 
21 فشك تور فاهكان) المختلفة بالتفصيل . فان" القوى البشرية الممنو: 
1ك قاضر: عن تصو ر ماهكة ماعو أذرت الا هنبا ثلا كماهسات كثاره 
كالات الت الحوانية بالتفصل , فكيف هذا . 

ثم أشار إلى ذلك بما يزيد الاستبصار في تصوار كيفية صدور التحر يك عن الشيء 
ل 0 بصورة عقلية ' وأورد لذلك مثلا واضحا وو أن القوة الخيالية ِ الانسان 
التى هى امبدء الأول لتحريك بدنه لا تتعطلعند إمعان نفسه الناطقة في أفكارهاالعقايه 
بل ,تمثّل قربا صور حالف حا كى ملك الآ فكار نوع مام ا لحاكاة . فقي عا كرض 
دن من املك الصور انفعالات تابعة لانفعال النفس كاشطراب بغتة أو دهشة أوسكون أو 


غار اك . فمشاهد: هده دور ل على <دواز أن دعر ص درم الفلك انفعال م 





0١1‏ قوله « فى :تصور كيفية صدور [التحر يك عن الشىء المتصور » أى كيف يعقل أن الشىء 
يسيب أنه يتصور شيئاً و يدرك كماله بحرك شيئا آخر . و المثال أن النفس إلا نسائية ربما يتعقل 
اموراً و ينتفش فى قوة الخيال صوراً لباعلى سبيل المحاكاة لعلاقة لها بالنفس فيسرى الانفءال الى 
البدن و يعرض له حركة و دهشة . فكما ان حدوث الانفعال فى أنفسنايوجب حدوث الانفعال فى 

اقوة | (*ءال و هو يوجب حدوث حركة البدن فلا يبعد ان يكون استمرار انفعال نفس إلفلك موجبا 
لاستمرار انفعال خيال |لفلك وهو يستتبع دوام حركة الفلك .م 


لاع سان 1 اختلافكا اتناف القؤاق 


لنفسه من قا لات مرد ث4 الفار قالحاصلة 4 بالفعل : وهذأ يقتضى كون نفس الفلاك 
0 عاقلة بذاتها ( محر كه للفك بتو سطصورة حمواذ.ة ٠‏ مشبعته عنها 1 منطيعة فيالفلك 
كنفوسنا الناطقة بعينها . فاشار الشيخ إلىزلك بقوله « وآنت إذا طلبت ال<ق بالمجاهدة » 
أي بالحود 2 التاكل والارشاض بالفكر لا بالتقليد عن مور المشسائين 2 ئها لاح للك 
0 هو 5 امقر الفلكة 2 واضح 3 بعد مأ نكري 00 اخَوال ا أ 2 خفى :شيل 
أن اتعسر ا<دوال التفدر الفلكيه 2 فاحئيد» و بافى الفصل وأضح ٠‏ و همينا قد م قا 
غابات أفعال النفوسالفلكمة ؛لكنطا كان زلكمشتمال على | تبالشعدو [ قال 0017 
تلك الغايات | كدإئبات العقول بضرب آخر منالبيان وذلك هو وجه مناسبة هاباتي من 
الكلام طا قبله . 
9( تنبية ):: 
:( القوة قد مكون على أمال متداهة 7 مثل نر لكا [لقر 5ل 0 
)١(‏ قوله « القوة قديكون على اعمال غير متناهية » النهاية و اللانهاية يعرضان لكم بالذات . 
وما ليس ,بكم بالذات, سبب كمية .. .و القوى ليست بكميات وبنبنااياتها ولانها يأنبا يبا ىه 
ثارها : اما | لا نقصا لمه وغى عدر [آثارها قاف اما الاتصاليه وضى زمانها . وله نهايتها ار عدد 
حركاتها هو الاختلاف بحسل العدةواما نهايتها ولا نهايتها بحسب زمان حركاتها فلءا كان الزمان 
مقدارا كما يمكن ان يفرضاللانهاية له فىجا:ن_الازدياديمكن ان يفرض فىجانى الانتقا ص فهما امأ فى 
جاف الازدياد فهو الاختلاف بحس المدة » وامافى جانت الإ نتقاض فهو الاختلاف بحسس الشدة . 
و لما استحال وجود القوة الغير المتناهية بحسب الشدة لان حر كتها حينئذ إما أن تقم فى أن وهو 
محال لاستحالة وقوع الحركة فى الان » و اما أن تقم فى زمان فيكون حر كتها فى نصف ذلك 
الزمان إشد . فلا #كون | لقوة المفروض4ه ومر متناضة فى الشدة هذا خلس ” 
ولم يعتبر الشيخ اللانهاية بحس الشدة بلاقتصر على ذكر التناهى و اللاتناهى بحسب العدة 
والمدة : اما مثال التناهى فحر كه الندرة فانبا متناهة بع الفذة , وهوشلاءر حي الكده [ علا 
لان حر كتها واحدة و إقل هران العدد |لوحدة . و أمامثال اللاتناهى نحركة إلفلك فانها غير 
متناهية بحسي إلمدة. وهو ظاهر ؛ و بحسب العدة لان للفلك أدوار غير متناهية و كلدورة حركة 
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2 ال القوى باعشار اتصافيا اه 





وقد تكون على أعمال غير متناهية كر يك الك التقاتى لك الوق 
متناهية وال خرى غر متناهية وإنكانا قد يقالان لغير هذرين المعنيين ) 

الثياية واللانباية من ا الذائسة التَىتلحق الكم اذاته. وبلحق كل ماال» 

أو لشيء لق 4 كه سسا[ تلكالكمسة . فمنيا “6 رس الك المتصل وهو تناهى 

وااو مشي 
ا كي لمكن قراس لانم !رسف فل الازدياد لانهاية المقادير أعنى عا بدالاتتصال فقد يمكن 
فرض لانها ننه في الانتقا صلانهاية ا عدن مراتى الانفصال . و الشيء ء الذي له مقدار 
كالجسم أوعد. كالعلل ففرض النهاية واللانهاية ا 1 ه الذي يتعلق به شى 
زومقدار أ وعدد كالقوى الى صدر عنا 2ل 0 في زمان أو أعمال ه:والية لبا عدد 
ففرض النهابة واللانيانة فيه يكون بحسيمقدارذلك الل اعد رلك الأعمال ؛ والذي 

بحسس القدار يكون | إما هم فرص وحدة الممل اإتضال [واتصالم] زمانه , أومع رض 
الامصال ف لكل نفسة لاهن حنث تعمين رحة اك 

فالعو ى دنه الاعشارات تكو ن ثلاثة أصناف : 

لوال : قوى بفرض صدور عمل وا<د منها في أزمنئة مختلفة كرماة تقطع سم أ هم 








نحركة إلفلك تشتمل على حركات غير متناهيه . 

و فيه نظر : لان |نقسام حر كة|لفلك بحسب انرس و [ما فى الوااهم فبى متصلة وإحدة من 
الاذل إلى إلابد و الانقسام الفرضى لو كفى لم يكن حركة المدرة متناهية . 

و اما الشارح تقدقسم النباية و اللانهاية إلى ثلاثة إقسام فانهما لكان [لك لذاتة) ماله 
كمية الجسم » أو لشىء تعلق به كمية >القوى فانها يتعلق بها ث ,. له كمية وهو عملها . و أشار 
بقوله : منها رس الك التتمل ‏ [للرالفت الأول فان 58 واللا نباية اذا عرضتا للكم 
بالذزت فاما أن يكون عر وضهما للكم المتصل فهما نماية الءقدار ولا نهايته , و إما أن يكون 
عر وضهما للكم المتفصل فهما نم نماية العدد ولا نهايته . والمقداركمايمكن أن 0 إل عض الدمانه 
فيكون لا نبابته له نهاية المقدار لاتصاله يمكن أن ينقص إلى غير التباية لانه. قابل للانقسام) و 
الا نفصال دائما ؛ لعنه عند | نفصال اللاجزاء ركو نكما منفصلا فيكون لانمايته لا نهاية العدد . 

و قوله : و |أشىء إلذى له مقدار . إشارة الى القسم الثانى من الاقسام الثلائة . والىالثالث 








يواح " بالثيابة والالانيابة (دسب اد - أو العد ة 


مسافة تحدودة في أزمةه تلفة . ولا حالة!نكون الى زمانها أقل اشد" قوة من للق زمانها 
أكثر . ويجب من ذلك أن بقع عمل غير اللتناهية لاف زمان . ء 

الثاني : قوى ,بغر ضصدور صمل ها هنها على الانصال في أزمنة مختلفة كرماة نختلف 
أزمنة حركات سهام م.ق البواءولا حالة.تتكوق التى ذهائها كش الو 0 الغو زهاليا 
أقل". ويجب من ذلك أن بقع عمل غيراللتناهية فيزمان غيرمتناه . 

والثالت : قو نفرض صدورء أعمال:متو البةاعنيًا خلفة بالعدد 5 كادا ‏ 1 000 
رميهم .ولا حالة تكون الا مصدر عنها عدد اكير أقوى هوا .وأ لت تطكان ييا حدا 09 
مجن من ذلك .أن نكون؟ لعمك غرقالتناهة عدو قر »متناء . فالا تارقا| لا ل 0001 
والثال نالةا2(والقالت ب النكة ‏ 

واذا تقرار ذلك فنقول : نبه الشيخ فيهذا الفصلعلى كيفية اقصافالقوى بالنهاية 
واللانهايةعلى الا ججمال . وكانمساده ما ختلفهفي النها بةواللانهابة بحسب الدة أوالعد: فقط 
ولذلك نمثل بالمدرة التى نتذخرك حر كةاقتناهرة ابحسببها | أوانالك ]د |[ 0000 
حر كة غر متناهة اويل كر امتناهى وغير المتناهى بةالان للقوى مه 
الاعتبارين مغ انتما قد يقالان لغير المعنيين يعنى يقالان للكم وطا هوذو كم . 


الس يي ل يي 227222222222222 ري ا 


أشار يقوله : و أما الشى. الذى يتعلق به شى,. ذو مقدار . ففرض النهاية واللا نهاية فىالقوى اما 
بحسب مقدإار عمللمها . أو بحسب عدد اعمالها . فان كان بحسب عدد |اعمالها فان كان إعمالها غير 
متناهيه فالقوة غير متناهضية » و أن كانت متناهية فمتداهية » وان كانت | كمر كازت اووى ) أن كاتة 
د دار لد ناما 01 يعتبر فيه وحدة العمل أو يكون عمل واحد يقع فىازمنة مختلفة فان وقع 
ذلك العمل فى الزمان الذى فى غاية القصر بل فىالان فالقوة غير متناهية » وال فمتناهية . و كلما 
كانالزمان أقصر كانت القوة أقوى , و اما أن لايءتتر وحدة العمل بل بكرن [الر 5ن ةا 
| لزمان فقط . فالقوة ان عملت فى زمان غير متناه سوا. يعمل فوذلك|لزمان الغير المتناهى اعمال 
متعددة متتالية أو عملا واحداً فهبى غير متناهية » وان عمات فى زمان متناه فهى متناهية . ومتى كان 
زمان العمل أطول كانت القوة أقوى ) 

وفيه نظر لانالو فرضنا حر كه قوة مأة ذراع فى عشر ساعات » و حركة قوة أخرى مأتى ذارع 
فى ساعتين يلزم على ما ذكره أن القوة الاولى يكون أقوى . و ليس كذلك . و الح<ق فى التقسم 
ماكز 1 

16 شرحالا شارات كت 
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م إشارة' + 


الحركات التي فعل حدود! ٠ ١‏ ولمطا بع التى مع بها الوصول ور الداوخ لعن 
برك موصل,يكون فى أن الوصول “وصاا بالفعل . فا ن الا«صالليس مثل المفارقةوالحركة 


وغير للك . مما لابقعني ان . 0 اق رول عنَه اكونة مو صالا فيميع زمان مفارقةالمتحر ك 
للحد وبكون صبرورنة عبرموصل دفعة وإنقى انا د كككرة ال* شيء مفارفا دي 


والآان الذي نصاير فرك غير موصل دقعةه غير الآان الذي صارقية موصلا دفعه . وبيديما زمان 
كان فنه موصالا وهو زمان 00 لأمحالة + 


ااه اع مر ات ا 


)١(‏ قوله « و الحركات التى تفعل حدودا » الغرض بيان أن الحركة (لحانظة للزمان ليست 
الا المستديرة وذلك هبنى على مقدمتين : إحديهما : أن الزمان مقدار الحركة , والثانية أن الزمان 
لابد ايه له ولا نهايه له . و قد سلف بيانهما . فتكون الحركة الحافظة للزمان حركة لا به اية 
ولا نهاية لها . فتلك الحركة إما حركة واحدة هستديرة »2 أو حركة وإحدة مستقيمة » أو حركات 
مختلفة . فهذه إقسام ثلاثه . و القسمان الاخيران باطلان . فتعين الاول . اما انه لايجوز أن يكون . 
الدركة الحافظة مستقيمة فلان كل حركة مستقيمة منتهية إلى السكون إذ المتحرك بالاستقامة اما 
ان يذهب على استقامته إلىغير النهاية وهو محال والالزم وجود أبعاد غير متناهية » و إما أن يرجم 
أو ينعطف فحينئذ تفعل تلك لحر كة حدا| معينا و نقطة هى نهاية الذهاب , و بداية الرجوع و 
الانمعطاف . فيكون حركات مختلفة لاحر كة واحدة وقد فرضتهحركة واحدة . هذ| خلف . 

و فيه نظر : لانا لانسلم أن الحركة لوا نعطفت لانعطفت عن الذاهبة . لم لايجوز أن يكون 
الحر كة الذاهبه والمنعطفة وإحدة علمىالاتصال فانا اذا توجهنا الى غاية على مسافة فيها (نعطاف 
ننحن نعلم بالضرورة انا اذا وصلنا الى زاوية الانعطاف لم ينقطع حركتنا بل إستمر على انصالها 
واما انها يمتنع أن يكون الحافظة للزمان حركاتمختلفة فلامتناع اتصال الحركات المختلفة منغير 
خلزا! كنات . 

والحجة المشهورة فيه ان الح ركات المختلفة لها حدود فى المسانة فالمتحرك إلى حد من نلك 
الحدود انما يكون و اصلا اليه نى آن لان الوصول آنى فانه لووقم فى الزمان ففى نصفه اما أن 


بحصل الوصول أولا . فان لم يحصل لم يكن مافرضناه زمان الوصولءوان حصل لم يكن حصولهفى 





اا ببان امتناع اتصال الحركات اللختلفة 


واعلم : أن" القدماء اختلفو فيهذه المسئلة : فذهب المعلم الأول وأصحابه إلىإثبات 


هذا السفكون ع( ونب أفالاطون ومن تبعيه الك نفم4ك 5 ككل وأحد منْ الفرثين حجج و 
مناقضات . 
وَالتْفَضْة المقرو رمعائيق» »إن العدرة لك إل فق بالفعل إنما يصير واصللا إليه 
في ان ثم أنه أذا تحر”ك عئه فللا محالة بصير مزق ]ك2 اها له بعد أن كاتو اضالاا لمهأ نضا 
ذلك الزمان ؛ بل فى نصفه , ”م اذا جاوز ذلك الحد صار مباينا أومفارقا له . و|لمبايئة والمفارقة 
سشلان الاك فلا بخلو إما أن يكون1ن الوصول دين آن المغارقة . وهو محال . والالزمأنيكون 
واصلا مفارقا فى اآن واحدء أوغيره ٠‏ فاما أن يتخلل.بين1 ل ننن زمان اأوالك ١‏ فا الم سحلل ا 0 
الدنات وهو محال . فانه لوا جتمع 7 نان يحصل إامتداد والامتداد الزمانى ينطيق على| لحر كةو | لمسافة 
فيلزم وجود الجزء الذى لايتجزى. » وإن يتخلل بينهما زمان نبو زمان السكون لان السسرت فق 
ذلك (لزمان لم يتحرك الىذلك الحد إذ التقدير أنه وصل اليه , وله عنه لانة ما | بتد. بالمر|جعةو 
الا 
و"نقضها الشارح بالحدود "المفروطة فى ااأمسافة حُتَى يقال ؟ المتحرك إلى كل حن تعرس وى 
المسانة إنما يكون و اصلا اليه فى آن. الى اخر الدليل . 
فان قلت : لانسلم أن المتحدرك وصل الى الحد المفروض فان الحد المفروض معدوءفى الواقم 
والوصول الى المعدوم محال فضلا عن الوصدول فى أن . 
قلت : ل«معنى: للوصول االى١ ٠‏ لحد» المفنواةن] | لا | الحضول افرا ١‏ تحير |. ليك |5 محر اليا | 0 
موجودا كان الحصول فى ذلك |احيز عنده : والوصول بهذا المعنى ضر ورى . والنقض به لازم . 
واتماقيد الحدود بالمفروضة لنه لو نواقض ,ب النسافةالتما "يتكوان) اقنبا كوه تلقل 0د | دنه 
السكنات فى مثل ناك المسافة كما اورد الشيخ نقضين : 
الاول انا اذا ركينا كرة علىدولاب دائم الحركة.وفرض فوقها سطح بسيط بحيث يلقاها عند 
الصعود والكرة تصير مماسة لذلك السطح ثم يصير له مماسة فيلزم أن يكون بين إلانين سكون 
الثانى:آنالمسافة اذا حصل فيها نقط بالفعل بأن كان بعضها اسودو بعضهااً بيض » أوكان أنجزاكها 
منضودة على التماس يلزم الوقوفات عند تلك الحدود. و حاصل جواب الشيخ التزام السكون 
ا 
وأورد الامام النقض بمماسة كل كو كس لنقطة معينة من | لغلك| لمحيط يفلكه كما اذا كان فى التدوير 
على أوح حامله أوفى حقيض التدوير وحصيضل حامله 2 و ؛وصول [لكو كت إل لدو ل ان 


ومسامتها انقطة الاعتدالى . وهذه النقوض أيضا بحدود مفروضة .م 





بعضها. ببعض هن غير ان .يتلم يتنه سكو'أت 115 





في آن » ولادممكن اتسحاد الا نين لاق ولك عتدع كوق ةلك لسر ذا نلوارنادقن فاليا 
فازن هما متغايران . ولايمكن تتالى آنين من غير تخكّل زمان بينهما لا مى في إبطال 
اك الح نالك د تراه لفان بمالهاررمان ةرو الممقر دز الفتكونا مس3 أن 
بكون في ذلك الزمان متحر كا لآ نه ليس بمتحرك إلى ذلك الحد , ولاعنه . 
1 


ذا ذن 


وهذه العم ضعمفة انا بعملها قائمة 2 الحدود أطقروضة ع ألمسافات الملضلة 
للق تقطعها حركة وأحدةج . 


وقد أبطلها الشيخ في الشفاء "'' بأن قال : مباينة المتحر"ك للحد التى هى حر كته 


)١(‏ قوله < وقد أيطلها الشيخ فى الشفاء » اما كانت المفارقة و |امباينة هى حركة الرجوع 
فهيهنا انان ؛ آن يقع فيها ابتداء الرجوع » وآن يصدق على المتحرك الراجع إنه مفارق مباين. 
فلا شك انه «صدق عليه فى كل آن يفرض فى زمان الرجوع أنه متحرك مفارق . فان أرادوا بآن 
المباينة هو الاول فلا نسلم المغايرة بين الانين لحجواز أن يكون هذا الان عين 5ن الوصول الذى 
هو انتها, الذهاب حتى يكون هذا الان فصلا مشتركا بين زمانى الحر كتين اعئى زمان الذهاب و 
زمان الرجوع . فان نسية الان الى الزمان نسبة النقطة إلى الخط وكما ان النقطة عارضة للخط 
كلك الرن عارص للزمان وكا أن النقطهة سكن أن يكون نصلا مغتر 6 سن خطين إى يكون 
بداية لخط و نهاية لاخر كذلك الان يمكن أن يكون فصلا مشت ركابين|لزمانين . وان أرادوا بآن 
المبايئة هو الثانى فلا نسلم أن يكون الزمان المتخلل بين آن الوصول و هذا الان زمان السكون 
بل زمان الحركة و هو بعض حركة الرجوع فانكلآن: يفرض من آنات حركة الرجوع يتخلل بينه 
وبين أ نابتداء الرجوع بعض حركة الرجوع . 

ووجه الامام الحجة بالوصول و اللاوصول بان الحركة الواصلة إلى حد معين فالقوة المحركة 
اليه موجودة حال الوصول لإستحالة الوصول من غير علة » والوصول [نى لهكالحر كة فانها لاتنقم 
فى الأن . فاذا زآال الا تصان عن القوة المحركة كون زوال الوصول فى أن (آخر او انين لانن 
زمان السكون . 

َل شك أن الاعتراض وارزعلية أيضا لحواز أن كون الوصول فى أن فو طرف 'الزمانالذى 
يحصل اللاوصول فى كله . وقد صرح به الشيخ حيث قال : وكذلك ان اوردوا بدل لفظ المباينه 
اللامماسة اذ لا فرق بين الوصول والمماسة و اللاوصول و اللامماسة . و كان نقل هذا الكلام من 
الشارح نما هو للتنبيه على تزئيف تنوجيه إلامام على انه حمل المحرك الموصل على | لقوة| لمحر كه 





0 أ بطال حجج ملبتى السكون و نقل 








عنه انكف بقع ويزمان كالحر كة . فان عنوا با ناللباشة طرف زمان البانة فليس بمتنع 
أن مكون ذلك الآن هو بعينهدآن الوصول. لآّنه طرف للحركة عن ذلك الحدا أو تاراق 
الحر كة دحوالا ان لسكوق شما ليس فيه حر كة » وإن عنوا ددء اانا /تصدق انه الحكم على 
المتتحر > ْ له ماين فهو ان مغايرلذلك الان ويكون بين الا ذبن زمان ؛ ولكن لايكون 
لك ره ابلك كرو 57 وزاك الزمان ؛ بل يكون قاطعاً مسافة تقع بي نالحد اللذ كور 
وبين اللوضع الماك لذلك الحد . 








وحينئذ يكون التعرض له ولوجوده فى آن الوصول مستدركافى الاستدلال اذ" يكفى ,أن يقال الحراكة 
الواصلة إل حدا يكون وصولبا الى ذلك الحد آنى وزؤال الوصوالاظة فق [آ اخرا 9لا | 
الوصول عن إالقوة فلا دخل له فى الدلدلة . 

ثم ان الشارح ترر الحجة 'بميلينَ كما صرح الشيخ فى الشقاءاو النساة وعرتزها [لدلدر | 
الموصلة إلى حدانما يصدر عن علة موجودة وتلك العلة لبااعتباران : أحدهما :كو تباامزيلة اللتسرات 
عن حد ما مقر بة لهالى الحدالدى يتوجه الآخر . و ليس بهذا الاعتار قلا 51ل فت لكر 9 السادن 
الك ال عراف عن حذ او التوعة إلى لخر 

و ثانيهما : كونها موصلة إلى الحد الذى يتوجه اليه . و من البين المكشوف أن معثى الإانصال 
الى الحد غير | لتقردب . وبهبد| الاغتبار يسدئ ميلا وان :كان [اللتوؤضواغ اولقن فيلك العلة وود 
بهذا الاعتبار فى أن الوصول لانه علمة الوصول . و العلة باقية هم بقاء المعلول . فاذا انصرف 
عن ذلك الحد فلايد من وجود ميل آخر لان حركة الذهاب و حركة الرجوع مختلفتان و يستحيل 
حضو "| لحر كتين | لمغتلنتين عن" ميل و الندا ”و هذا الميل لوجدافى 21731 و االالدم د لتر 0 
مخلف. ف (ن وإاحد. ونه محا و سديما زمان! | لشكون اه شنا لكن اانه رو وعد 
الل ذلك الحد نلاكون واصلا اليه وقد قرضنا| لوصول [لية .هذا خلفا. و ا(ما ا دوت 2ن | 
نبكون زايل الوصون وهو بعدا لم ١‏ نزال اوصوا له ١!‏ امتشن آنه ا لحكل ل واححك” 

والنظر فى هذ| التوجيه هن وجوه : 

إحدها : أن فى قو له : الحركة. الموضلة :[ نما تضدا عن ,اغلة! باافشاهلة. لان 120ل اللط ان 
تقرر . فكيف صار مصدراً للحر كة . 

و قال : الحركة الموصلة [نما تنوجد سب علة . موجودة و اتلك العلة اعتباران ‏ التعلمرعن 
الاشكال , 

ثانيها : أنه يكفى فى الاستدلال أن يقال : وصول الجسم المتحرك الى حد انما هو بسيب الميل 


المتحرك . 





8 س 





قال : تاكذلاك ان اازرة ادل لفظة المنائة لا مماسة فا نه بحوز إن الكو اطازافظة 
اك 

ث" أقام الحجة على ذلك .أن التحركة الموضلة إلى" الخد" المذكور” إنما تصدر 
عم عأة موجودة الا عار دواديا عر له س2 نر 5 ا آخر 
ملا . وتلك العلة هى مر أل ةلك سس 
الابصال ميلا . فا ذن هى موجودة في | نالوصول ا ول و 1 





لآ لد أن يكون موجود] أنى أن االوصول 'ل«شتحاله ل كران لست 3 العول بن 
له إعتبارين يسمى باحدهما 1ل اال لت ادر ل 

ويمكن أن يقال : إنه جواب سوال وهو أن الميل انما شبعث عن القوه المتحركة لاجل الحر كه 
زاذ| نعدمت الحركة فينعدم الميلفكيف يوجد فى حال الوصول . 

فاجاب : بان الميل من شأنه إنه مزيل للجسم عن حد موصل الى حد ااخر . فاذ|وصل الحسم زال 
لله و بقى الوتعال الى الح فهو اينعدم* 0( ود شن كنت الارالة جود الت 6 
الإاتصال . 

و ثالتها . إنه لاحاحة فى الدليل الى التعرض للميل الاول اذيكفى أن يقال : نحرك الجسمالى 
دول [ل ذلك]| رحن زان تم اذا سدراك عن زلك الحد نقد زال وصوله و إنما يكون زوال 
اله رالعرركنة دن ميل ]كك انان ليت اف ميم ”زمان 7 لالافي 0 مكون 6 
طرفه زوال'الوصول زلا كونافية| لوصون" آنبناك نان . آن الوصول ء و[ ناللاوصول .و بيشهما 
زمان السكون . 

ا إن مادررة الشيح ف]. على إقتنااع اجتماع دمن ؤلا يدمن التعرض للميلالاول: 
واما ماذكرتنم فهو 2 2 الذلاله وتعيين الطر بق غير لازم ٠‏ 

1 2] :أن هدء الدلاله اينم دون |لمقدمة القاعلة بانالميل الالح ةر 

ننقول : هذا فى الحققة ليس مقدمة فى الدليل بل ج-واب سؤال ا كان اسيل 
لاخفاء ف ى أنه مستمر 9 ببقى زماناكالحر كه فلم لا يجوز أن رك لجال واف اكالم 7 

7 بانة ليس كالحر انا و أن ولفعل و الزمان الا أن الميل 0020| لان إ السحمر | 
وإاحركة لانقم إلا فى الزمان . 

سانا لت هله اللوصول ات شل قب مسوع روا واناددت 
لطا عله للرصول ل الكن الا تلزام حر تت [ن الوصول لعدم |جتما ع | لعله | لمعدة مم 
| لمعلول . 





سا ّْ 8 أآهنا ش 
2 سان أن الدر كة أطلجدوت عنها هِ أن مانت اعم لكن البمان 
نسيل من | موز لق لتو جد إلا زهان كالدر كة 1 ا أطمانة فألا حدىرث إلا بعدوحدودر 
ميل ثان يحدث أيضا في آن وسقى زماناً ما . فلايكون الآن الذي حدث فيه الميل الثاني 
هو أن الوصول لامتناع اجتماع اليلين المختلفين فيجس.م واحن كماءمرا فا ذن. بين الا نن 
رمان تكو اندر له ذه عدريم إطعزة و بسيبب عدم اليل كر 0# . 
وبعد,تقررس هذه انلقد'مات تعود إلى تقرير:اللتن فنةول':الشيخ عبن عن لد كاك 
و سادسها : أنه اذا وصل المتحرك الىحد يتوجه اليه,فلوو جب بقاء, الميل المءوصل 7 ذلك| لحد 
لزم ان يكون الجسم اذا تحرك إلى حيزه: ٠‏ الطبيعى. يبقى ,العيل االمؤصل/.افيه. قاد ام فى جيراء الك 


رو ا 

د يسكن أن يجاب عنه بان الحجر اذااتحرك من .البو اء ال جيزء ,الطرر ع 1 011 01 1000 
ولكن ثقله ماديلم فى الو امكان مز يلا مدن | .0ن الاعتبان» هوا مدل" اذا" وضل ١‏ الى لحر ال لق 
موصلا د اسعى هاداء فى جدرم الطديى 6 21010 زالهو ‏ النيل»من الجتلشار| اتدل .١‏ 

وسايعها : أن الثابت إمتناع اجتماع الميلين وأما امتناع اجتماع المحرك الموصل والميلالثانى 
#مسسوع ؟ وذلك لإن إمشساق تلام إلكة لان ,احدجما, مقرب إلى رحداء اوز ا لاعر رقكة 0 | 00 














لد سات فى الراك ا ااا 

وجو |40 : أن من البين امتناع أن كو ن جسم فيه بالفعل الاتصال الىحدد ؛ وفيه بالفعل التنحى عنه . 

ماهد | 0 الخجر اذ[ دراك ف [( | 0 وضى بنا بدن فى , إيناء بن كته عل 0 ل 1ه 
فلا شك ان يدنا تحرك بالمشابعة ىا نه السروز كذ جك | وجب سكون بدنا أيضا لكن 
حر كه إلعد معلورمة 0118 

وتاسعها: أن الحر كة لما انحصرت فى الطبيعية والقسرية والارادية كذلك السكون الذى هو 
مقا يلها منحصر فى الاقساء الثْلائة فلو سكن الحجر المقسور فى الجوا. كان سكونه اما طبيعاً أو 
(رأد نا وذو علاطا الاستحالة . و إما مسرا . والمس كذالك أدلك تاس 20 0001| 

فنقول : يجوز أن بكون امتناع وجود الميلين “دستب و جود السكون كما أل [مسساع (لاد 09 
م ن سبب الحركة التخلخلية . , 

)١(‏ قوله « والحد اعم من النقطة > عا ان الدغواى فى هر إن لتساك المختلفة ي.تشم أن 
حصل من ير اتخيل سكون غانةا بكار | ا[ 00 سداء كان فى'اءن أاكم واكك و و2 
كان الاولى أن يعبر عن الحركات المخجلفة بالتى تفعل حدوداً لان كل خركة امن الحركالتة يتوه 
إلى أغايه افيى ١‏ منديى إلى الشاية افبئ ا فاعله ينا ؛ التكر تم الشيخ” النطة؟ الى ١‏ الحدوة لذن 0117 


فى الحركة الاينية أسهل . ولذلك خصص الدعوى بعد ماعم | 2 2 





ع 
اسه الى ندال ح إلذاك الظله !ز] الحدرء 7 لات 





لإنعكس . وجميع الحركات المختلفة تفع لحدودا مثلاالحركة فىالكيف إذا كانت مأوتخية 
إلى غاية ما ثم راجعة عنها . فا نها إنما تنتبى إلىحد ما ثم.رجع عه . فب قدفعلزلك 
ش ين 9 ع ع / ا ع ب بن 
الحد : وانما اورد المقطة دعل نكر الحدود لان السان قالحركات اللا كه اا للم 
تفعل نقملاهى نقط زوايا الا نعظاف اوالرجوع مكون اسبلواوضح:"وإنماوصف ل كالحركات 
7 ]4 10( 2 اي 1 0 
بأنها هئالتى بقع بها الوصول ١‏ والبلوعا ن الح ركةالمتوجبة إلى حد ما إنماتنقطع 
بالوصول إليه فالحر كة التى يقع بها ودر !لل 5 قله [الكااكة اران ال 
ل ل جر وإ 

)01 ات ا ا لوطو هذا الك 0 
الحركات بل هو محمول عليها انر لأا لك على لكر ا نا رو لعا حسله عي لات 
الحركات الفاصلة للحدود هىالحر كا تالمنتهية المتقطعة . وإ لحر كات المنقطعة والح ركات المنتهيه 
المنقطعة واصلة إلى ددود من المسافة بالضرورة : أى نعم بها وصول الجسم الى حدود |المسافة. 
و اليه عار بقو له . لان االحراكة المتواجبه الى حد اإنما؟إينقطمع بالوضول اليه . و فيه مساهله لان 
1 كى رسا بدوسم لدى يعد و يست نذا لمم نقطاع الحركة لايكون الا بالوصول 
إلى حد من حدود المسافة وإن لم يكن هوالحد الذى موجبت. إلله الحركةبوهذ| لبس يبان :فايادة 
نلك إالمقدمه فى اللاسندلال ؛ بل بيان صدقبا . والفائدة إزنة الو | قتصر على | نتباء الحر كات فيقال : 
11 شت كون [انتكايبا فى نم 00 حركة|خزى يكؤن| بتدائها فى آإن ابخر 
و بين 007 كان ال ات الحواز أن حون إن اندز السرعة الاخرى اهو انتباء السركق الاو ” 
فلا بد من [لدلالة على تغايرههما 1 20 إن إلراة الحدوة فى فونه الرى التى تفعلحدوداً. 
50 إالحركة وهى نباياتها وانقطاعاتها كما صرح به | لشيخ فى الشفاء . وهى قولة : هى الى يعم 
بهأ | لوصول : أى وصول | لحسم | لمتحر ك | لى | لحدود : اى حدود المسافه4 1 وذلك ظاهر : 
ص |القكر يه ا 5 انه الشقطما لت 1 إن 657 الرهان 
لمس يبتو هف على هد| إك لعمكس 0 أن ما نعدم من | لجعر ض وارد عل.ة4 . ولعله انما داكراة لان قو له :. 
فى الى يقم بها الوصول : دال على | لحدر و|أمساأواة : كن من | لجايز أن ايكون هد| | أمفجوم 
مرادا وآانما |الكر أت مذو فه فقطل ‏ 91 للتنش.4 على أن ودود حدود المسافة ستدعى وحود حدكود 
الشركة لقو مناخ اغاية:امافق ا انفراض |الحدود فئ 'الحراكة و إما وجود حد فى | لحر كة 
حتى ينقطاع ل اي ل انما لفةكلب الا 

و |ما قو له : و الحر كه |لواحهدة التى له ننقطع لا نعم يهأ وصول إلا بالفرض : فى عكس نفيض 
الككس 1 وليت شوعرى |ذا لم بست وصول | لحر كه | لو | حدة كدقف ينتهض | لدعةه | لمشبوره بالحر كه 


إلواحدة الواصلة الى |الحدود المفروضه | ف الك |لك ناهصك مسستن | 


عاك أثمات الآان الثا جه الاافيل اللتين 


لل 2 2-2-0000 2201 
سس جو ب مسي يت 2 مسق70 1 : 





لا نقطع لابقع دبا وصول ألا بالفرض . نكي 4ك اناا 51 ألو صل بقو له «عن مر الذانه صل» 
لازن اليف المعشيد علب عد كه على امتناع اجتماع المح كين اللختلفن . 
أعتى :اليلين روك لبك الحو اف إباوتييل. لل ١‏ شرل إنما يسمى فيلا باعتبارخر كام " 
وإنما وصف اللح. كبأنه يكون في | نالوصول موصلا بالفعل ليستدل" بذلك على وجود, 
ذلك الاان . واشار إلى إمكان وجوده في ان بقوله « فان الايصال ليس مثل المفارقة )١(‏ 
والدر اكة وغين لك ما لابقع نيآن » ثم أثبت بعد ذلك الآأن الثاني (5) بقوله « ثي” 
إنه دزول عنهكونه موصلا » إلى قوله «لاككون الشيء مفارقاً ومتحر كا » وإدّما قال ؛ 





)ده د وأشاد إلى [ملان ا د 01 بقوله : إفان الايصال,ليس_مبّلاليقارقة 000 
أككزرة زرك امك ارين بعد الاستدلال على,الوجود . وهو,هديان؛. والارلىآن ال |0000 
لسوّال ذ كره فى الميل .”م 

)١(‏ قوله «ثم اثبيت بعد ذلك الان الثانى »> لما كان حاصل إالدليل أن هيهنا | نين : 1[ نالوصول 
وآن اللاوصول و بينهما زمان: ا لسكون و فرغ عن اثبات الان الاول : شريعفىاثبات ألأن الثانى ١و‏ 
|اتماامال : يول عن [المحرالك كوانه راض]* لان المحرك الموصل أصلى وهو الطبيعة او الارادة أو 
القاسر , وغير أصلى واضوا [المكل) ٠‏ ا المكزا وأن انعدم فى جميع زمان زوال الوصول الا أن الطبيعة 
مثلا باقية وزال عنها الايصال . 

ولقائل أن كل : حل التخرك الموصل فيكا اسبق اعلى ا السر ٠‏ او[ ل 0 001 
يزول عند كونه موصاد »> يرجع الى ذلك المحرك . فحمله هيهنا على الطبيعة ينانفى ذلك . وا البناا 
حمل الامام المحرك الموصل على القوة الجسمية فان القوة الجسمية فى آن الوصول هموصلة بالقعل 
ثم يزول عذها الوصول فى زمان المفارقة ..دالان الذى يصير غير موصلة .ير إلان [ل) ريا 
موصلة فبينهما زمان سكون . ظ 

وقد هر ها 46" 

والصواب ان يقال : اذا زال وصول الجسم المتحرك الى الحد المتوجه اليه وفارقه فيه فبناك 
امران : انعدامالميل بالمرة دذوال لا تصال عنةي كن إلى لت 51 ا لميل الاول «متنم أن يوجد 
فى زمان المقارفة . وزمان الوى و[ كانت بالفرض . والكلام شم من ا غير اجاجة إلى إثبانت || عنام 
| لميل فلهذ | لم يقل : ثم يتعدم فى جميع زمائ مفارقته | لمتحر كعن | ليحد ٠‏ وذلكلانالمتخزرك/ الموصل دويوه 
فى أن الوصول ٠‏ ثم ذوال الوصول انما هو بسبسا الحر كة|لثائة ٠‏ والحركة الثانية انما هى بسبب 
اليل الثانى وميل المانى ل بكون فى نر ا والاا لاجتمم الميلان المختلفان فىآن وهو محال 
بلفى آن آخر فيه اللاوصول . 











بيميما زمان الكدون و 3 أن اللاوصول ل اج 


ا لك اكرية وض كت لال ر ك القرريب أعنى الميل الأول لابيكون باقيا 
1ك ال للحن لذن 1 اداه ل 202 الطافه أو 
الا رادة أوالقو: | قأسرة 0 يمكون باقنا عله عر يسببه كان بحر كا وهو اميل . 
و أشار 10 تيع زمان مفارقة المتحر 1ك لإيحى للحد » إلى أن الماك الن كور أفنا 
يكون في جميع ذلك الزمان حاصلا. وأشار قوله « وتكون صيرورته غير موصل دفعة و 
إن بتى زماناً * إلى وجود الزوال فيالآآن الذي هو مبده ذلك الزمان . وذلك لأن الشى 

إذا كان موصلا يزمان ثم ٠‏ صار غيرموصل في زمان اخرقلا بن منان كه 





لاله عدت كلدم السارح فى اثبات الان الثانى ان يقال : زوال|لوصول وان استمر ذمانا إلا 
إن دونه 1انى الان الملا لموصلموجود فى زمان ثم صار غير موصل فى زمان[خر . فلابدآنيكون 
بين الزمانين ان فذلك الان لايجوز أن يكون آن الوصول ولا آن اللاوصول لإمتناع ارتفاع 
النقيضين 6 ولا يجوز ايضا أن يكون آن الوصول لان السبب الموصل فى زمان الوصول موجود و 
الشىء إلموجود مالم يرد عليه مايعدمه لم يتعدم . والوارد الذى يوجب انعدامه هو الميل الثانى 
الذى اهو ضده فعا لم يطرء الميل الثانى لم ينعدم السبب المهوصل و حصول الميل. الثنانى 
لايكون فى جميع الزمان اللاودول بل نى طرف الزمان اللاورصول الذى هو الان الفاصل فيكون 
نيه |للاوصول لانه معلوله . 

وفيه نظر لان الذى ثبت أن الوصول1 نى؛وأما استمراره فى زمان فيتوقف على سكو نهضرورة 
ات الال بق الوصدل فاو أثرت الوصو لدلك لدارت المحة ' 

ثم هب أن السيب الموصل موجود فى زمان لكن لا نسلم إنه ينعدم اذا صار غير موصل فاذاكان 
محر كا موصلا وزال التحريك ولم ينعدم فلم لا يجوز ان يزول الاتصال أيضا ولا ينعدم فضلا عن 
محاو له سبى. عدمة . 

سلمناه لكن إنعدام الشى. كما جاز إن يكون بطريان الضد كذلك يجوز أن يكون بانتفاء شرط 
اووجود مانم . 

ثم لو ثبت وجود الميل الثانى فى ان هو لايكون ان الوصو لوجود [اميل الاول فيهوامتناع 
اجتماع الميلين . فلاحاجة اذن إلى قوله : وكان اللاوصول الذى هو معلوله حاصلامعه . وايضاكفى 
ان يقال : اللاوصول آنى لان السبب الموصل موجود ولا ينعدم الا بحدوث ميل آخر فى أن فيه 
اللاوصول ل١نه‏ معلوله فلا حاحة الى باقى المقدمات |صلا . 

والحاصل إن اثبات الان الثانى يمكن بطر يقين : 

إحدهما : إن يقال : زؤال الوصول انما هو بالميللثانى » والميل الثانى 1 نىفيكون هناك ان 





علس سيت تعس مسي جه اسم ء . د سه دحتت عت سه 








5 اثنات الآآن الثانى و هو االاوسول 





153 »اسان 1 جد 225.2525:5259595951 000 - ب لللمممسسسه ههه هد 
7 مسح سه 
9 22 


ولا دور ان لاون الشيء : قِ ااه الال لا مواضاة ولا غنر موصل لامتناع 3 ره هن 
٠. 3‏ 1 ظ ْ 1 أ 1 ظ 1 
فأ نه ا فرواك : والوارد اذا كان 135 وو حدل 2 أن كان لاأمحالة موحودا قِ ري الفاصل 
1 0 5 37 ظ : 0 ثَّ ١‏ 
كان اللاايسال الذي هو مثلوله أيضا حاصلاً معه . و إنما لم لذ كر الك [ذ إلا 0" 
ع ب ع نه اد 0 - 5 »|١‏ : ب ظ [ 
أعنى الوارد المتجدد لان الحجة تتمشى منغير ذلك . فإن الميلين اللمختلقين ليسا 
3غ يا 7 77 _ 

وكا كان وحود المكل اداه ممتفنع الاجتماع مع عدهة | تتفل بذ كر عدمه الطغنى عن 
نه السل [كام وهو لثدن إإن الوصضول فلخ لايم فيه الميلان ؛ بل (آن آخر فيكون بين الانين 
وا ارلم + 

والطريق الثانى : ان الوصول إنما يزول بالميل الثانى وهو يحدث فى زمان الللاوصول ؛ بل 
فى آن إبتدائه فيكون فى هذا الان اللاوصول فهو لا يكون آن الوصول فلو أئبت الان الثانى 
بالطريق الاول لم عمج الى اثيات الايصال ؛ وان أثيته بالطريق الثانى ذااحجة ليست مبئية على 
امتناع إجتماع الميلين بل يكفى ان يقال : ان اللاوصول ليس آن |الوصول والا لكان الجسمواصلا 
غير واصل فى آن واحد. وهو محال. م 

() قوله « و إنما لم يذكر المحرك (اثانى » لاما ذكرأنهذه الحجة مبئية على امتناع| جتماع 
الميلين و ذلك إنما يكون لواثبت ميلين لكن الشيخ ذكر الدحرك الموصل و هو الميل الاول و 
لم يذ كر | لميل| لمانى دل اقةتصر عاى أن اللو صول ا فزعم أن | ل<ده نمثكى هن غير حاحة المت 
[الشترا [العازتا دن الميلين الم+تلفين ليسا بممتنعى الاجتماع لذزتيهما بناء علمى| لقاعدة المشهورة وهى 
ان التقايل بالذات إنما هو بين الهيجاب و السلب و اما تقايل الضدين و غير هنا فل الاي 
بل دن كل وزاحد ممهما ايستلزم “عدم 'آلاخر ”فا لميلان؟ إ نما 'يتقا" بلان ل«<شتلزام كل واد ديا عدم 
الاخر . و لما كان زوال الوصول هو انعدام الميل الا“ول و الميل الأول مصعم ألا متاح 80 000 
استغنى الشيخ بزوال الايصال عن ذ كر وجود الميل الثانى فان ذكرالمتقا بلين بالذات مغن عن ذكر ‏ 
لمتقابلين بالعر ض . 

ولعل المراد بيان وجه عدم تصريح الشيخ بذكر المحرك الثانى لان إلحجة لهتحتاج إلى اثباته 
فان كون زر [ز ال" سار :]| درفرف عل [ثالة “2ن ذكر” المتقا لان بالذات لسر مار 
المتقابلين بالعرض ؛ بل اله مر بالعكس . ولئ+قال4: زان الوصوان مذزوه اللمكن الاك | نيال 


و كرا "كذ كرا لاصات و كفى ,الم 





9 ونقل مأ ا من اد 0 و الاك نيا - 





0 وجود اطمل الما الما 3 أشار إلى 'نغا : الانري 1 دوالان الذي بنصسر قمه 


غير موصل دقعة غير اد الذي صارقية موصلا دفعة » و أشار لك وفوع وجوب زمان بين 


الا بن بقوله : « ويدمهما زمانكان فيه موصالا - رلك زان" لال الثانى لم نتجد د فه دعد 
كما قال « 71 زمان اجون لاحالة » ل 1 
قال الفاضل الشارح : سا ملرككة ل أ 4 تتالى الا نات . وقه شكال ؛ و 


أن عنام الاان يكون إما على التدر. ج أودفعة اي الل الال 00 
والمانى إدعتضى أن كرون ان غدمد ا نان و<ودنى و نبآزم نتالىالا تبن . 


سدمبف الحر كة 0 اين معغدومان ا 


قال جاب املعم ولاك بأن قال 0 اعد الآن ١‏ 1 مكو 


الذي ندا 11 البدثعء استمرار عدم ذلك لاحت 


قال : :اك ف تمه الماك الذي بعذى ؟؛ 6 ناء لمك 0 1 لات ل 4س 2 





)١(‏ قوله < لان سبب الحركة ع ادن معداومان > لعاكل أن تدول ” لكان كسار مدقا 
فى زهان السكونكان اليل الاول الذىهوا لموصل موجودا فكيف يكون الميلان معدومين . 

و الجواب : مامر من أن السبب المحرك الموصل إتما سمى ميلا لانه مبعد هزيل ءن الحد . 
ولا شك أن ذلك السبسب بهذا الاعتمار معدوم . ذيكون الاول أيضا مءدوما 
السب الموصل لتغاير الاعتبارين . م 


. وهد| للاينا فى و جود 


الا وقا 0او الا لس زاللان زمانتا» لان الا إذ| اتعدم شين قشينا يكون اله اناك اللكون 
زمانا لازمانيا . م 

20١ (‏ قو له < لان هناك قسما الما ع فأن أل ان حد مشترك عن زمانين أذ | | نتفى ألاع مأ : ن اللاول 
نطرفة فعدم ذلك الان واقع فى كل جزء من أجزاء هذا الزمان الثانى ولا استحالة فى أن 
الشىء معدوما فى زمان و قبل ذلك الزمان موجودا. 

و أما قوله: ولا ستحيل أن يتصف الشىء. بصفه فى زمان و يكون فى الان الذى هو طرف 
ذلك الزمان على خلاف تلك الصفة فلا ينطبق على ها ن<ن فيه . لان الان وان اتصف بالعدم فى 
زمان الا انه لس فى طرف ذلك الزمان على صفة الوجود ؛ بل هو بعينه طرف ذلك |الزمان وال 


مكون 


لكان للان ان آخر. م 


واه 
0 
6 44 
,: 


ارات نكر ما للفاضل الشارح من الشبهة 


جنيع الزمان الذي بعده . لكان <وابه : أن ان انتداء الزمان الذي هوف جقبعه معدوم ليس 
نان دل هو عبن ذلك الا ن ْ ولا سسل تحمل ان تنخصف الشي بصفة ف زمان ا وتكزان 
فيالآن الذي هوطرف ذلك الزمان على خلاف تلك الصفة . 
قال : هذا :قرير كلام الشيخ . والا شكالباق عليه من وجبين . 
الأول : أن" حصول الشيىء أوعدمه على التدريج غير معقول . لأن زهان الحصول 
حنئن يحتم ل الانقسام . ففق الجزء الا ولمنة مثلا إن لم بحصل شىء ل كك الم ل 0 
كل ذلك الزمانبل في بعضه . وقدقيل : في كله ٠‏ هذا خلف . وإنحصلشيء وكانالحاصل 
هو الذى سسحخصل قوالحزء المُانى بعمثة كانزليك الشراء في الدزء إلا لال مو دواد 1 
)١ 1‏ : 7 ظ 
معا . 0 وهو حال . وأن كان بره لم نكن ذلك حصول ع عل التدريج دل حصول 
اال لسار ىاحراء ولك الزمان . وأذا تستؤلك عبت:آن_ ,عدم الاثان الفر وط إنما بحصل 
2 )4 نات -00 0 ا ين بن : سَ ع ين 
دقعة 17 دم السمون بعدنلكت مانا فان كك حاصل بعل مالم نكن فأا١‏ دل له من أو ل 
حصول دو هو حاصاه فك 1 وبازم مَنْ لت تنتالى زلا تيون : 
الثاني : لوسلمنا صحة هذا التقسيم وهو أن يكون عدم الان حاصلا في بيع 
)١(‏ قوله <« كان ذلك الشىء. فى الجزء الاول مو<ود| معدوها معا » لان الحاصل فى الجزء 
الدول موجود فيه 2 و الذى يحصلل فى الدز. الثانى غير هموجود فى الحزء الاول . فلوكان الحاصل 
هو الذى يحصل بعينه يلزم أن يكون | لشىء الواحد موجود! معدوما معا . و إنه محال. م 
١)‏ قوله < واذا ثبت ذلك ثبت أن عدم الان المفروض إنما يحصل دفعة »> لواستدل على ذلك 
بان وجود الشىء. وعدمه على | لتدر يجح غير معقول . فلم يكن عدم اللان المفروض على سبيل | لتدر يج . 
بل يكون دفعة و فى أن . فيستلزم تتالى إلانات . فلا حاجة اذن الى قوله : فان كل حاصل بعد 
مالم يكن ١‏ فلك إه دن أول حصو ل #كون هو حاصلا له . 
علىانه ليس يلزم منامتناع الحصول التدريجى أن يكون دفعيا كما صرح به الشيخ . ولواستدل 
على ذلك بقوله : فا نكل حاصل بعد مالميكن . فبيان إمتناع الحصول التدر يجى مستدرك اذلوثبت 
هذه القضْمة كفت فى الاستدلال لكيه ان اراد باول الحصول آن الحصول , فلا نسلم أن كل حادت 
يكون لحدوثه [آن يكون موجودا| فيه . فان الحركة حادثة و ليس لهااول حدوت هى موجودة . و 
ان أراد أنه يوجد فيه زمان هو اول أزمنة الحصول فيرسلم لكن من أين يلزم. تتالى الانات . م 





واألا شكال على اول الشبهتين إمنة ا" 






الزمان الذي 2 من غير أن يكون لذلك الزمان طرف هو فيه معدوم فلم لا ون 
بعال : اللاماسةحاصلة في الزمانالحاصل 52 أن الماك 3 معأنه العا اسن مان اللامماسة 
ارف غير آن اللماسة . وحينئذ يكفى هناك ان واخدوئبظ ل الحجة شْ 

أقول على الوجه 0 معنى الحصول على التدريج هو حصول الشيء الذى 
له هوية اتتصالية ا حكن أن 0 إلا 2 زمان كالحر كة وما بتبعها . فان لت 
البوية نمتئع وجودها دفعة . ولا بلزم من ذلك أن .يكون حصولها حصول أشياء كثيرة 
ف ار ذلك لقان ' لأنها هر احتملك 0 لوست السلميمة عر اشاء كثارة؟ دل هى 
شيء واحد من شأنه قبول القسمة إلى ا 7 قل 2و الصسمة لااشكون ألا شيعأ 
]للها عل رفان (ول مكون لذَلك الزمان طرف يوحِد ذلك الشىء فيزلك الطرف 
رركا متمق را تن ان سر تقار الجمك؟ ذلك 
لمان . وما بعدعر وض القسمةفيكون حصو لأجزائةق )أ جزاء ذل كالزمان شيئًا يعدشيء . 
وهذا الاعتبار لابناف الاعتبارالا ول . فهذا هو الحصول علىالتدربجويقابله ما يحصللاعلى 
التدريج ؛ بل إما في طرف زمان فقط كوصول المتحر ك على مسافة إلى منتصفها مثلا » و 
ا فيزمان لا بمعذى أن كوه 00 منطيق علىزلك الزمان ؛ بل بمعنى أ نلا بو حد 








)١(‏ قوله « على الوجه الاول » الشى. إن ان سس عل سشل التدرات ولام 
و مءنئى الحصول على التدريج حصول ماله هوية اتصالية يمتنم أن لايقع الا فى زهان بل لابك م 
ان ينطبق على اتصال الزمان كما فى إل كه 2 و لوز الشركة الكش سوال أشتاء الميراه فى 
02 لنت له لسن للشركة أخراء )2 ول للزمان إجراء ؛ بل ليس الاحصول حىء واحد 'ى 
زمان وإحد ؛ نعم لو يفرض للزمان أجزاء ينفرض فى الشركة أنضا أجرَاء ككون افى نلك الوجزاء 
من الزمان لكنه ليس يلزم أنيكون حصول الحركة فى|لواقمحصول أشياء متعددة فهذ| هوالحصول 
التدر يجى وهوحصول فى |لزمان لافى طرفه . 

و أما الحصول لاعلى التدريج ا عا لكات اه لد لاع لمان و 
إما الحصون فى الزمان دون الان ؛ |والحصول فىالزمان و طرفه . وفى معئى الحصول فى الزمان 
له على سبيل | لتدر يج إن لايوجد فى ذلك الزمان ن اله وذلك الشىء حاصل فيه ككون الشىء 


متح را . فان هذا لايصدق على | لجسم فى طرف الزمان لان الحركة زمانية ؛ نعم يصدق على الجسم 





عدم ا على : 5ا: الشبيتين للفاضل الشارح 





كلك امات يان إلا كاد ذلك الشىء حاصلا فيه . وهذا القسم بنقسم إلى مايكون 
حاصلا في الا ن الذي هو طرف حصواه كالكون و التريبع , وإلى مالا ييكون حاصلا في 
لك الان كاللاوصول , ككود المتحمرك على مسافة فيما اطرلية .فان بع ذلك 
خا بحصل في زمان وني طرفه . أوفه دون طرفه . ولهذا حكم الشيخ بتثليث القسمة : 
وحكم بان عدم الآ ن إنما يحصل ف . تيع الزمان الذي 0 1 الارن ارفة ‏ ” 
0 ذلك من تصو ر النقطة . فان' 1 000 النقطة موجودة هناك صادق على طرف 
الخط المتصل رار ا | 000 0-0 المتصل .روأماالتتى بأنه| نآ 
هناك فصادق على نفس الخط ؛ وليس يصادق عا ى طزفدب. ولا بإزم. هن ذلك أن يكرن 
لحل 1ف [ اخر غير النقطة يصدق عليه الحكي حي بانسو لست مو<ودة هناك . 
وعلىن او جر انان أن زولك الى ب ا[ المشهورة المذ كوره في صدر 

هذا الفصل :ولك بن نك[ لد اعتمد الشيخعليها رفن ان المماسةالذى 
ركف أأنم ككرن السوب اللوصل موجودا فيه لايمكن أن بكؤن مبدء زمان نزول فيه عن 
الس ووه وا لك انال مفتقن, إلى يحدوث سبي متجن . 0011© | ا 
الس |10 .والسبيبان ليسا منابلوجودات التي تتصل ف ازمئة دون 11 1 00001 
لاجد إل" ف الازمة ل 0 0 ى ازمنتها ٠‏ فبما | 008 
ُ ره وفي أطرافها . 


هه 00101١‏ 92 ا 
ال سي يي وي د 





ف اكلا 1ه فرص من نات تمان اكه . و التمثيل باللاوصول ينا فى ماتقدم من ان اللا ايصال 
داتع من الات القاصل , وما تار من قوله فى القايدة ا" أفان كرن اكد اك 001[ 00000017 
5 عم فى مان قاد داف 400 00 بين الكون و التربيع والتثليت,قاتيا افد يلك فى إلا 000000 
وقد ظهر مما ذكر ناأن بين معنى | لحصو ل | لتدر #جى والدنفعى وإسطة فان الحصول الدفعى هوالحصول 
فى الان ؛ و مقايله ليس هو الحصول التدرريجى بل الحصول فى الزهمان و الحصول فى الزمان ل 
سمحصر فى الحصول | لتدر يجى بل يكون على وجهين : 

احدهما : حصول ماله هورة انصالية يتطبق عل الزامان وهل السقاواز لكا ا( 

و الاخن حصول فى الزمان ل علو رجه لك 15 بل علئ' و جه يُوَجداا فى كل أن 001 
ذلك الزمان فالحصول الزمانى أعم"من"التدر بجر أو اء . و هذا القسم واسطة بين الدفعى و 








و ذككر حالة من سائن وجووً لعن كت 





والفاضل الشار ح توهم أن الشيخ إنما أوردألحجة اللشهورة في الكتات . ولذلك 
تعجب من أبراده إباها بعدتزييفها في الشفاء . 

والدليل على أن الشيح لم بقصد الحجة!المشهورة اشتمال تق رردره علئ كك رالمحر (ك 
الموصل » وإشارته إلى وجوده فى ان المعا شنم 

وسبب نوهه هذا الفاضل هوآن الشيم لم بتعرض لذكر السبب الثاني .بل اقتصر 
َلك 1 او له وهو زوال السب كلش ل : 
إن التاكل قار شرع حل هذا السكة نا كر زجرل الئل أوالا) اع 
با نكار امتناع اجتماع ميلين محختلفين دفعة ثثا 8 إ 4 بتجويز و<ودهما في زماننن ختلفن 
يفصل بينهما آن واحد لايوجد فيه إها أحدهما أو كلاهما . 

وفيما مس من الكلام في كل واحد من هذه اللواضع كفاية . 

قوله : 


#إفكل حر َك ومسا ف4 تلشهى لك حد ها تحتبى لذ كك 7 فتكو عير ٍ الحدر كه 





التدريجى فلا يازم من أن لا يكون عدم الان: تدريسيا أن يكون دنعيا. لجواز أن يكون زمانيا لا 
تدر يجيا بان يكون حصوله فى حميم الزمان الذى بعده . 

و مما يوضحه أن تسية الان الى [ازمان نسية النقطه الى الغط ؛ غير أن النقطة ريما يكون 
شد ى الا لح ككوات )الا او إصلا مكنا آن النقطة يُوحَد فى طرفك لطا فقط اول" يواجد فئ انفسن 
|الخغط ولايلزم منه أن نكون للغخط طارف [اخر يكون عدم النقطة وإقعافيه فكذلك الانطرف لازمان 
و معدوم فى ميم الزمان ليس فى طرف [خر للزمان . 

وانحر يرجواب شبهة إلامام : انا نختار انه يوجد فىالجزء الاولمن الزمان شىء فن الحركة , 
و كذلك فى الحز. الثانى شىء [آخر ؛ لكن لايلازم منة 'آن تكون الموجود أشيا, متعدرة . و | نما 
يازم ذلك لوكان للزمان أجزاء موجودة بالفمل ؛ بلالزمان شىء واحد له هرئة |تصالية . و الحركه 
أضا متصلة واحدة متطمقة عليه . 

أو سار نه نس لاني الجباة ردول أمن | لزمان اش كن لحراكه” 

قوله : فلم يكن حصو "الحراكة فن كل لفان ابل فى بعضه . قلنا : للا نسلم هن الماتززفةه ف 
انما يلزم أنلوكان للزمان جزء واقع وام يحصل جزء من الحر كة فيه ؛ لكنصدق هذه القضية با نتفاء 
الجز. من الزمان و |احركة لا بانتفاء الحركة , 





لات مان أمقصود وهو ان الحر كة 






الك رليا د الا 0 فالحر كة الوضعية هى. التي بها ستتحفظ الزمان 
لاو ار ا 

اذا فرغ من إثبات السكون بين الحر كتين المختلفين شرع ف المظطلوب من ذلك 
وهو بان أن الحركة الحافظة للزمان دورمة . 

وتقرئره : أن كل حر كة في مسافة!' ١تنتبى‏ تلك المسافة إلى حد , و تنتهى تلك 
ار 6 إلى سكون للا تقدام . فهى غير الحركة الحافظة للزمان ٠‏ لأن” الزمان الذي 
هو مقدار الحر كة على ماص" لاأول لدولاآخر كمامضى بيانه . فالحر كةالتي هيمقدارها 
ار ولا آخر ؛ لكن الحركات.التي.لاتختلف مكون إما مستقمة , 
ولام 521 سبق بيانه . والمستقيمة لا دمكن أنتتصلدائماً لوجوب تناهي المسافات 
امستقمة . فاذن هى وطافاقة ة ' 

وأعلم أن" القائلين بنفى السكون بين الحركات المختلفة يسندون الزمان أيضا إلى 
الحر كة المستديرة دون غيرها لامتناع اتصال الحركات المختلفة بعضها ببعض بحمث بصير 





د اعترض على الحجة المبنية. على الميلين بسن وجود لكل اينم "نسم الس 11 0010| 
ثم يتجويز وجود هما فى زماتين : بان يقال : الملل الثانى يحدت فئجميم الزمان الذى بعد زهان 
الصِل الاول كما جار أن يكون عام الآنافى جميعالزمان؟ الدق وناة . افبك] تكوين 00110 
الثانى فى زمان الميل الاول فى زمان و أن مكون ابينهما آآن لإأيوجدان! فيى او يواج ادها 

وانفن هذا لدع 2 ا على الوجه الذى ذكره الامام نانه قال : لم لايدوزأن يحدث الميل 
الثانى فى جميع الزمان الحاصل بعد آن لحمل الاول من غير .أن يكون, لذلك الزمان طرق وى 
د الان سصزافة أو[ 0 إلا الثانى كما .أن عيم الان فى بمسع الزمان لذ 14 0 030 
أنيكون لذلك الزمان طرف بحصل نيه | ول ذلك العدم زفلا؛ يلم "وجو د[ نين . وهلا| |١[آر‏ 1 00000 
أنسب على ان التفصى عن هاه الاعتراضات ظاهر بعد الاحاطة ,يما مر . م 

)١(‏ قوله 2 وشردره إن كل راك فر اقة »> المراد بهذه الحركة الحركة المختلفة . كأنه 
إل : اكلا حر كة من الحركات المختلفة أعى إلى لا حدود ينتهى الى سكون فهى ل يحفظ الزمان . 
و اماالحركات التى ل«تختلف فهى اما مستقيمة أو مستديرة . و الحصصر ممنوع .. لان الحركة على 
سطح مر بم مثلا حر كة واحدة معأ نها ليست بمستقيمة و لامسةديرة اللهم الا أنيستدعى حدود المسافة 
و الحركة . وفيه مافيه .م 


جح شرح الا شارات 07 


الحافكاة للزمان ا امت 





ا ل سد ل ساك 
ماهومثلهفي الاتتصال الوحدانيى . فا اذناك, تق التاق الات ل د . ولاحركة 
شل اتاس رلور كه ٠‏ وقد ظور من لكان" هذا المطلوب لايفتقر مات الس 
المذكور كل الافتقار . 


دزف د ): 


+#(انما المة أن شال : صارغير مو صل » ولاجبت أن قال ما بقولون كط د 
لان " الحر كة والمفارقة التي هى الحر 55 م منسوبة إلى ما متحر 4 عنه عر نفع دقعه , 
ولا فمبماأ ماهو كذ 35 حراكة ومفارقه ( 31 درول كورة م صللا واقع دفعةه 7 


ام الفائدة نظ باأفصل اطتقد م ل كيز أن الجميور شولون في حجتهه التو 


2 اع ع اف ألثى زحقها الشيخ عند إثبات الآن الثاني : إن المتحر ك يصير بعد 
اكول عقارق . 

اك رن عليهم مَنْ إشازعهم فيمطلو مم أ المفارقة عبارة عن ال<ر كة منسوبة الى 
إلى مابت<ر !د عنه . والحر كة ليست تقع دفعة بل في زمان . ولا .يو حد فيها شيء هو او لبا 
1 جزء يوجد منهافا نه سدم 0 الأواكجر أء تقد م يعضها على بعض . وهكذ| 
كان اللقارة قة وما يشبهها . فااذن لاصح | 3 تعالة ‏ ارط 5ك نارفا ' أي اننا فى ان 5 
5ن فال إن ادن 2 ضار عار موصل حدما كان موضان » أوزال قندك, تمر اك 
فين فان. كون الشيء غير موصل فقد بقع في ان كما بقع فيزمان . وما ذكره الشيخ 
في الشفاء وهو أن لمهم اطشهورة لاتصير صحصحة أن بد لت لفظة اطاشة باللامماسة ! 
ات "الفوله هذا لان تلك الحجة في نفسها ذعيفة » و الحجج التى ,نكون 
فسادها من جبة اللمعنى لاتصير صحيحة بتبديل ألفاظها تبديلا غير مؤئر في المعنى 


)١(‏ قوله « وهاذكره الشيخ فى الشفاء وهو أن الحجة المشهورة لا تصير صحيحة إن بدلت 
لفظ المباينة باللامماسة فغبر مناف » جواب سوال : وهو أن زوال الوصول هو اللامماسة و الشيخ 
فال : لو بدلت المبايئه باللامماسة يتم الححة فكف يتم اذا بدلت المبايئة باللاوصول . 

أجان : بان | تمام | لجحه باللاوصو ل إذا ندست | لممسل الما فى حدم | تمامها باللامماسةه للاقتصار 
عليها فهو تغيير لا أثر له فى المعنى . م 





10 إشارة في بان امتناع ان يكون 








الحجب الصحيحة فر بما توهم فساداً إذا لم تكن ألفاظها مطابقة لمعانيها الصحيحة . فبذا 
مايمكن أن يقال في تقربر هذه المسئلة . 


#زتذنت) 
#(فالحر كة التي «جب أن تطلب حال القوة عليها من حيث هى غير متناهية هي 
الدور ا 7 
قددس ف الفصل الاو ل من الفصول ااثلاثة الماضية أن القوة التتى لانهارية لها هى 
التى مكون على أحمال أوحركات غير متناهتة » وتسن ف الفسلن الاك ١‏ [آ || 00 
الغير المتناهية هى الادعروم . فا ذن الحر كة لكر جب أن شمر ف حال 11اة علبها من 
حيث هى غير متناهيه هى الدرراقة لا غير . كك كأن هذا الحكم فرعا على ماتقد م جعل 
هذا الفصل تذنيباً له . وقد ظهر فى هذا الفصل أيضا أنه ريد بلا نهاية القو : لا نباتا 
ببحسسف لد ة أله اقم 
+( أشار 36 
+( اعلم أندلا يجوز أن يكون جسم زوقو ة غير متناهية بحر ك جسما غيره شه 
لا.دمكن أن مكون إلا متتاهيا : إفا ذا حر كر بتو يد جسيانا ا اا 
لاتتناهى فيالقو ة » ثم فرضنا أنه بحر ك أصغر من ذلك الجسم بتلك القواة فيجب أن 
بحر كه أ كثر من ذلك منالمبدء المفروض فتقع الزيادة التي بالقوة في الجانب الآخر 
قنصير الجانت الا خرن متناها إإدضا. . هذا خا[ ) 4 


)١(‏ قوله< يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية» المطلوب ان القوىالجسمانية 
يمتئم أن تكون غير متناهية : إما فى الشدة فلما مر » وأما فى المدة أو فى العدة فلانبا لو حر كت 
]| فك ان يكون بالقسر أو بالطبعوهما محالان : أما بالقسر فلانه لوحرك جسم جسمين مختلفين 
فى الصغر و الكبر الى غير النهاية فى المدة أو العدة من مبد. واحد يازم التفاوت بين لحر كتين 
فى الجاني الغير المتناهى و إنه محال . 

لايقال : هذا الدليل انما يتم اذاامكن إبتداءتحر يك|القوة الجسمانية |اغير المتناهة و اما [وكانت 





الذوئ والجما كه غرف اهىة -156- 





كك نه الدؤ لتاى اللتتاغية الوكانت جنك كدودر اك اليل المفلاء جل 
إما أن يكون تحر يكها لذلك الجسم بالقسر » أو بالطبع لآانه اما أق, لا بكرن عا 
لتلك القوة , أوتكون ش 

فقوله : « لا.بجوز أن يكون جسم ذوقو 5 عير جتناعة كدراكه حسفا غيره » أشارة 
لل تان القت الا .وال 

20 أن لت بن سكن إن يكون | لد اغا رولك لل سه مدت 
تناهى الآ بعاد . فا ذا حر كد دوك جنطنا حاكن لد شتر| وض جريكات فلاعمإزيقيلبا 
بحسب الامتداد الز )د سا العدة في القوة . فا ن غير المتناهى لاإيخرج إلى الفعل, 
ثم فرضنا افر ذلك الس ا محر ك بحر ك حسما آخر شبيها بالجسم الأول في الطبيعة 
1 اللذكار تلك الديدة شنا من ولاك ليث لذن ومن قحك أن زراك المانئ 
تراك وناك لذن امورو نكما سناوى القالدر وكااسلا طزيستة(اللبشالقة لطبيعة 
القاسر من حيث هو قاس .. ولااشك أن طبيعة .الجسم الأعظم مكون أقوى' من طبيعة 
الجسم الأصغر لاشتمال الأعظم على مثل طبيعة الأصغر , وعلى مانزيد عليه . ويلزم منه 
أنتكون معاوقة الأعظم أ كثرءن ,معاوقة الأصغر . فا ذن يكون تحر يك الأصغ را كثرمن 
تحر يك الأعظم . وهذا مما لم ينه الشيخ في هذا النعل انان نك سكن اسن ا الفضل 
السادس من النمط الثاني لوم ا شق كن اك ل سكن والح لتر رودتاك 
أن 5 اكاك لالت د : مه الآخر الذي فرض اللانهاية فيه . و كذلك النقصان 


ا | لقاسرة أزلية و هى تحرك حسما من الازل تحريكات غير متناهية فلا يكون ثمه 
مبكو . 

فنةول:لاشك فى إمكان التحريك من الدبد. على ذلك التقدير . فانه لو أمكن قوة جسماتية قسر يه 
فيرمتناهية لامكن ان يحرك جسما و بعضه من ممد. مفروض . وحينئذ يلزم التفاوت . 

تار االامام : هلل آن ابت خر كت لين المختلفين"نفاونا فى الجائي"الثير النتناهى ؛ لكن 
لايلزم منه أن ينقطم الجسم الاكبر . و انما يلزم لوكان التفاوث بالزياوة و النقصان حتى ينقطم 
الناقص الذى فرض غير متناه . وهو ممنوع . لم لايجوز أن يكون التفاوت بالسرعة و البطوء. كما 
أن حر كه الفلك الاعظم أسرع من حر كه ذلك الثوابت مع [[نيكا عدر سشتاهين 7 
الجواب ..أن الكلام فى القوة الغير المتناهية فى المدة:او العدة.. و اللازم منه 'نفاوت 


و ندر كن 














ويلزم منه انقطاع الأقل" . فيكون ذلك الجانب أيضاً متناهياً وقد فرض غير متناه . هذا 
اذى . فازن هذا الفرض حال . 
واعلم 101 هذأ ال مرهان أعم ا ما مله الشيخ 1 ان “الخاضل همة أ 


ع 


الفوه الغ امتاحية لوحو كت بالفرمن جتتخناعتان لوط أن لكو ا 
متفاوتا . وبلزم منه كونها متناهية بالقياس إلى أحدهما بعد أن فرضت غير متناهةمطلتًا 
هنأ ل : ف “دك القوج الغغر اطتناهة سو 5-03 نجاسها فككة أ و غر عشب | دك 0 أن 
ور 5 0 إلا 1 داس عدر اعجرم لمق هَ م اليا ديا لان غراطنه 

والاعترا ض أطشهور الذى د 0 2 عله : + ددعتو ١د‏ زأت مذوان التفاوت 
فىالتحر يكين «السرعة والمط. وذ ره هيه انقطاع العف ال 5 

مندفع لان اطراد بالقو ة اللذ كورة هيبناهى التى لانيابة لبا باعتمار المد ة أوالعد”: 
دون الشد 5 06 ماص . 

00 أنه أورد ه عليه اا د د 1 1 001 ِِ ادث ل عر ٌْ 
مو دود 2 وقت ا 26 0 0 0 6 1 2 أن 5 
مقاضما لاهسا ا 

قال : ولقائل ان 2 علمه هسنا ما ا هو عليم بعممك . واهرلانا بقول : لديا 


ل ل اي ان 
ل لان 





- سس ير مرو 


الحر كتين فى (لحا: ب الغير المتناهى فى المدة و العدة لامجرد| لتفاوت فى السرعة و البطوء : 

اما فى المدة فلان القوة الح سما نيه لوكانت غير متناهية فى المدة وحر كت جسيا شر ان 11" 
حر كته عير متناه لانا لانعنى بالحركة الثير المتناغية فى الندة آلا ذلك ١‏ قاذ 1ك ]1 00 
كان زمان حر كته أيضًا غير متنام , لكنهذا| الزمان يكون,أتصر لان معاوتته آقل . و الفاوت ين 
الزمانين فى الطول و القصر ليس الا فى الجانب الغير المتناهى . فيلزم انقطاع الاقل قطعا . 

واما فى العدة فلانها لو كانت غير متناهية .فىالعدة وخركت حسما ! يكؤن عدو حر كانه فر فثاء 
يه زه النادا بعدم تناهى القوة فىالعدة و اذ| حرككت حسما أصغر يكون عدر حركاته أيضا غير متناه 
الا ان هذا العدد | كثر من العدد الاول فيلزم انقطاعه .م 


االو نشكالا كات 





عه مه عسوو - 
ري بر جد ص ل ات 


سنك عنء لتر ة عليها مو عموجود في وقت, مأ الحكماب 
بالزيادة والنقصان . 

قال : ولقد ار عليه بعص 0 هنأ الشوال فأجان : ا اللحكوم عله 
هيبنا”' أكون القوة قومة على تلك الا'فعال . وهذ! المعنى حاصل ف الحال ٠.ولاشك‏ أن" 
كو لقو قويتة على تحرربك الكل أقل" من كونها:قوية على تحرريك الجزء .. فوقع 
التفاوت في القوة عليها ٠‏ بخلاف الحوادث . فان مموعبها لا لممكن موجوداً فيوقت, ما 
استحال الحكم عليها بالزيادة والنقصان . 

8 قال الفاضل الشارح : وللسائل أن ,بعود فيقول : أنتم! نش تستدلون على:فاوت 
9 القواج عل تحر وك اللكلة و الحزء بوفوع التفاوت قِ لاك لكر و حنيذ بعود 
[لامتكالا. 
في آخر ال ات إن مم 1ك إن بوجد فى وقت » وغير اللةناهى اللعدوم قد 





)١(‏ قوله < فاجاب بان المحكوم عليه هيهنا » إى |اممكمهيهنا بان قوة |لقوةمتفاوته وهو واقبع 
فى الحالفلاشك أن قوة القوة على تحريك الجز. أكثر من قوتها على تحريك الكل . فيلزمالتفاوت 
ى القوة بخلاف الحوارت فانها لما لم يكن موجودة فى وقت يستحيل الحكم عليه بالتفاوت . 

و لسائل أن يعود و يقول : المحذور الذى إدعيتم لزومه إما تفاوت قوة القوة على تنحريك 
الكل والجزء.ء وإما تفاوت الافعال . فان زعمتم إن اللازم تفاوت قوة القوة وهو محذورفغير مسام 
لابد له من دليل » وإن زعمتم ان اللازم المحذور هوالتفاوت فى الافعال عاد الاشكال . 

وكأن مراد الامام من قوله : انتم تستدلون على تفاوت قوة القوة بتفاوت الافعال . هذا الذى 
قررناه ؛ لكنه سهى فى عبارته . فان الاستدلال بالعكس . فانا نقول : قوة|لقوة على نحريك الكل 
[شعف منها على تحريك الجزء اذا المقسور طبيعة عايقة عن التحريك القسرى . و كلماكان المعاوق 
أقوى كانث القؤة على تحر يكه أضعف «الضرورة : فلما تنفاوت قوة القوة بالنسيه الى تحر يك | لكل 
والجز. يلزم التفاوت فى الحركات الغير المتناهيه . ظ 

وأجاب الشارح بان الشيخ ما أحال قبول الغيرالمتناهى إلذى ليس مجموعه موجودا فىالخارج 
الزايارة و النقصان فى الوهم » و صرح بانه فى العدم قابل لالزيادة و النقصان » و بان ذلك لهينافى 

إكوارنة اعس معناة ؛ كل نا 'فواناذق2 | النظر اذا ت:*ملنا|متداداً يكون له جهتان فاحتملأن كون غير متناه 
فى الجبتين » وأن كون متناهيا فيبما » وأن يكون متناهيا فى إحداهما فقظ . فالحكم بالزيادة بر 





-5- ثمام الكلام ف ببان امتناع كون القوى 





سكوان افكة)) فقن دزا ولا يثلم ذلك كونه غير متناه فيالعدم . وفي هذا الكلام تصربيم 
أن" كثرة الشىء وَقلته لاكنافان كوله غير هتنا ر 5ف ررطا] بوصف يهما وباللانهاية 
معاً في النظن: الأول إذا اختلفتجبتاهما اأعنىن جبة. الكثرة والقلة ؛ و١‏ إل | 1" 

وببان ذلك أن كل مايمتد مترتسبافي العقل ؛ أوفي الخارج : مقداراً كان » أوعدواً 
فييكون لأخالة لامتداء. يتان 001 أن دوصف ذلك الامتداد في الجهتين معا بالتناهى , 
أوسلب عنه فيهما التناهى » أو يوصف في إحداهما به وسلب فالا خرى عنه . و الحم 
بالارا روك كاد ل كدر إلا فيالجهة الموصوفة بالنهاية لأ نبها من خواص” الى 
المتناهى . فااذن الحكه بهما فيجبة واحدة لاإبنا فيسلب النهاية فيالجهة الأخرى بحس 
النظر الث كور . وأما امتناع سلب النهاية عنه إذا كان موجوداً على ماهو امقر ر علدا تور 
الحكماء فذلك لاا يقتضية خارت عن امذرومة لراك لل ا 

وإن قذ تقرارهن| فنقول :بك كانت لانهابة الحوادث في الجبة التي كلى الماضى : 


مس سس :سر لس ااا ااا 


النقصان اذا كان غير متناه فى احدى الجهتينلايكون الا فى الجهة الاخرى . 
وقوله : فى النطر الاول . احترازعن دليل يدل على امتئاع أن يوصف بعلم التتاهى و بالكثرة 
و القله كامتناع وجود غير المتناهى على الشرايط المقررة عند الحكما, فانه بدليل له بالنظر الى 
مجرن مفيومه . 
وأما قوله : لانها من خو| صالكم المتناهى . فممنوع.لانتقاضه يمعلومات إل تعالى ومقدوراته . 
ويسكن أن يجاب عنه : بان الكم الغير المتناهى اذا زاد مرة, و نقص الخرى الى لكل 1 000 
الجبهة المتناهية بالضرورة . وأما إنمعلومات ان تعالى زايدة على مقدوراته نذلكشى, آخر , 
وحاصل الجواب أن يقال : هب أن الغير المتناهى الذى يتعاقب لايقبل الزيادة و النقصان فى 


مس سس م ع و 712222 21001100027 ...ات 


هدس جيم لبلسسصييييييلم سبي ل 


الخارج لانه ليس له تعوع موجود فى وقت من| الاوقات الا إنهة قاثل لبما فى الراه 500 م 
الامر ؛ لكن ازدياده ونقصانه فى الجابب الغير المتناهىممتنم فى الوهم أيضا كما فى الخارجوأما 
فى الجانب المتناهى فليس بعتم وكات كلام | لشيخ حيث قال : الحوادت المتناهية لو كانت غير 
متناهية يلزم أن يكون غير المتناهى قابلا للزيادة و النقصان لازدياد الحوادتث كل يوم وهو محال ! 
أن يقال لوكان المراد أن عير المتناعى يزيد و,ينقص فى الخارج, فهو ممنوع . لان اللببوع |21 
المتناهى ليس موجودا فى الخارج فى وقتايما ء وان كان المراد أنه نيل الزيادة و اللق|) 05 
نفس الامر وفى لوهم ؛ للا نسلم أنه محال . وإنما يكون كذلك لوكان قيوله الزيادة و الئنقصان 
في الجاتت الع الكتام ‏ 11 للك هيهنا بخلاف ما نحن بصدد. للزوم التفاوت نى الحركات 





الجسمانية غير متناهية التحريك بالقسر اك 





ازديادها في التجهة الاأخرى التي تلى الحال .لم يمكن الاستدلال بالازدياد..على وجوبا 
التناهى تتحلخا كما شرا“ وامنا الاافعال الصادرة عر القو د اللن كوزة فلمنا كان لامتدادها 
صمدء واأحد بالغرض ١‏ وكانت مر 2 ونقصان بحسب طبائع المقسورات الملختلفة . 
وبذلك افترقت الصورتان . فهذا ماعندى ني هذا الموضع . وأما عبارة الشيخ في الجواب 
ل عنه فلم بشع ل بالفاظه - ل ! 

2 دا 7 ظ 

+ إذاكان ها صدراك حسما ولا ممانعة في ذلك الجسم كن اقروالة اك 
يك سل دول لذ در" ٠‏ لايكون احدهما )عصى والا بر أطوع , حيث “لا معاوقة 
أصلا ) 

1 1 كان امنا دون القووق اللجسمانية فين متناهية درت (بالصسن 
أراد أن سين امتناع كونها غير متناهية التحريك بالطبع أيضا . فقد"م لذلك ثلاث 
كف لك : وا : هَأن ره ف هذا الْفْضَل 0 الجسم من حيث هو جسم ا لم يكن 
1 مأ للتحر مك ش( ولا للمنع ان 5 دل كان كنات وا كي ا فا زن كبيره وصعخره 


الغير المتناهية فى الجان المتناهى . وانهكما هو محال فى الخارح كذلك فى الوهم و بحسب نفس 
لان ٠‏ 

واعلم ان الطبيعيات لما كانت محسوسة وحكم| لوهم فى |[ لمحسوساتصادق فالمقدما ت|لمذ كورة 
فى البراهين الطبيعية لايجب أن يكون مأ<وذاً ؛.<سبي إال+*ارج ؛ بل بد<سس نفس الامر وإن كانت 
وهمية كما فى مسئله تناهى الابعاد و الجزء الذى لايتجز. وغيرهما . م 

)١(‏ قوله « مقدمة : إذا كان شى,. مايحرك جسما ولا ممانعة فى ذلك الجسم كان قبول الا كبر 
للتحر يك مثل قبول الاصغر » و هذا فى المقدمه الاولى . 

فالقوة الطبيعيه إذا حركت حسما يكون قبول كل الجسم للتحر يك مثل قيول بعضه لعدم الممانعه 
فيه . فان كان هناك تنفاوت لا يكون ال ا من قبل| لفاعل |عنى القوى . وهذ| فى ا لمقدمة |المانيه : 

والتفاوت الذى بين القوى على تناس الإاجسام فى الصغر و الكبر لانها سارية فيها متجزئه . 
بتحزئتها . وهذا| فى المقدمه |لثالنه . 

فلو نحرك جسم يقوته الطبيعية حركات غير متناهية » وتحرك بعض ذلك الجسم بقوته الطبيعية من 





ل تيمك 22-7 حا لجان امتناع 'كون بالجالى 





| سه تم انم 7 شط لت لمحم هد > 





بير ورور تير وري تت ...+ ا 1090:0000 :ات ...1 9ت 1 .بسي اي ا ل اتا ا ع لات ١‏ ا ا اس ل السو ص وو رو ل وو او وو ب ب سه ودووتكت 


إذايفرضنا مجر وين عر للك القوااد كانامتساويين في قبول التحرياث . و إلا لكان الجسم هن 
حيث هو جسم مانعا عنه . 

+( مقدامة |"خرى)+: 

القوأة الطبيعية لجسم ما إذا حر كت جسهها ولم يمكن في جسمها معاوقة 
أصلا فلايجوز أن بعرض بسبب الجسم تفاوت في القبول ؛ بل عسى أن تمرض الك 1 
القو 2 ) 

وهذه ثانية المقد'مات : وحى أن القو"ة الجسمانية المسماة بالطبيعة ذا <ر “كت 
جسمها ولاحالة يكون ذلك الجسم خاليا عن المعاوقة وإلا لم تكن الطبيعة طبيعة لذلك 
الجسم ثلا ود أن يعرض بسبب كبر الجسم و صغره تفاوت في القبول لامي في المقداهة 
لا ولى » بل إن عرض تفاوت فهو بسبب القوأة . فا نها تختلف باختلاف لها على ما 
سياتى في اللقد مة الثالثة . وهناك رستبين أن التفاوت كما كان فيالحركات القسرية سبب 
القوابل لاغار فهو ف الطبيعة يعس النواعل للق 1 

وي كر م 

لمر الكت كر إذا كانت عتشابهة للقوة في الج الال ]ا 
كل 52 امكل 0 صعر اتشنايت [لقر تان بالا طلاق . فا انها ايهال اكد قو 

2 ادف اله ة شبرية تلك وزمادج )+ 

عد بالك |[للقكه مات : وهى ا القوى المسائفة المتشاريه تنختلف باختلاف 

الا حسام , ونتناس بتناسش حال المختلفة: بالكين: والضغر:اءلاانيا خالة-في] ل اللا 


محر نتما 5 وألفاظا كتاف 5 0 ارس / , 


ا 


يليب سد كه 9 





حر ورور امم مر 0 


0 فانكان حركات! لبش اغيرل! معناهاة وحركة الكل اكثر وقع الشارك بين الحر كتين فى 

ب الغير المتناهى . وان كانت متناهية يلزم تناهى حركة الكل أيضا لان نسٌةحركة الكلالى 
بعض نسية قوة الكل الى قوة البعض »© ونسية قوة الكل الى قوة البعض نسبة الكل الى بعض»و نسبة 
الكلإلى البعض نسية المتناهى الى المتناهى . فيكون نسبة الحركة الى الحركة نسية المنتاهى|لى 
المتناهى . وقد فرضنا حر كة الكل غير متناهية . هذ| خلف . م 














+:(إشارة )* 

نقول : لابجوز أنيكون في جسم من الأ جسام قوة طبيعيّة تحر ك ذلك الجسه 
حركات بلا نهاية ): 

لما فرغ من تقرس المقد"مات شرع في المقصود وهو ما ذكره فيصدر الفصل . 

فقوله : 

وذلك لآن" قوة ذلك الجسم أ كثر وأقوى من قو ة بعضه لوانفرد ):؛ 

ال ل 

وقوله : 

+( وليس زبادة حسمه في القدر 00 7 في مفع التحر اي ككون شه ادر 3 
المح ين واحدة 7 

إشارة إلى المقدامة الا" ولى » و إلى سبب الاحتياح إليها : وهو أن المعاوقة لوكانت 
فيالكبير 0 منها في الصغير معآن القو ج فيالكبير أوعنا اتبري منها في الصغير لكانت نسبة 
5 وال كين واحدد ؛ لكن ليس كذلك لا مس فق المقنامة الا ولى . 

قرالك» 

*( بل المتحر كان فى حكم مالا يختلفان » وال محر كان مختلفان ): 

إشارة إلى ما استبان فيالمقدمة الثانية : وهو كون التفاوت هيبما بسبب الفواعل 
لكت العرا بل . 

دوالك 

فا نحر”كاجسميبما [بعيعها خ]منمبده مفروضحركات بغير نهايةعرض ماد كرنا) 

تقرير البرهان بالا حالة على ما مر" . وهو أنه بلزم من ذلك وقوع التفاوت في 
الجانب | لذي فرض غير متذاه . ويلزم منه تناهى الكل كنا 1 ظ 

وقوله: 

:#8( وإن حر" ك الأصغر حركات متناهية كانت الزيادة على حركانه على نسبةمتناهية 
فكان الجميع متناها ): 





50 تقر ير البرهان على أن القواة الأولى التى 


الم السمرهان وانما 'حوج إل لكا ن اللازم مما حو ولبن ا( 
تناهى الحركات الصادرة عن الجسم الااصة ر ؛ لكنكان ذلك فيالحججة السابقة خانا . لا..” 
القوة الواحدة اقتضت من حيث هى غيرمتناهية فعلا متناهيا » ولم يكن :هيينا آنا 00 
القوة ليست بواحدة ؛ بل اما لزم المجال من حبث ذ كرو,: وهو أن 01 0007 
اده يقتضى تناهى حركات الآ كبر أيضا لكو نيما على نسبة جسميهما المتناهيين على 
ما مى في القد مة الثالثة . فهذا تقررر مافيالكتاب . 

واعلم : أنا ن كر نان" الشيخ ,بريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية فيرمتناهة 
التحر يك فيك الات 0 الأمدريات 5د رمن الذي بالق ن ازنك بالطبع 
من غير نهابة ؛ لكن لا كان المرهان الذي أقامه 0 كوت القوى إل كا 
الغير المتناهة حر كة بالطبع أخص"تناولا مما 2-6 وذلك لا كدل 7 نتم إلاعلىا ى امتناع 
صدور التحردك المتناهىعن قو ة حالة في جسم لامعاوقة فيه منقسمة بانقسام ذلك الجسم 
على الْحَشَايةُ كالطسة والنفوس الفلكية المنطيعة في أجسامبا . و بالجملة القوى المتشابية 
الحالة في الآ جسام البسيطة , و التحرريك بالطبع الذى يقابل التحرريك بالقفس بكون 
أعمك من ذلك لكونه متناولا للتحريكات الصادرة عن النفوس لنبايا, اله انيبةرمع أن" 
الحاف] | تن ]0000 يقتضيها طبائع بسائطها على ماتبين فيما ص , وأرضا 
١‏ كر للك الع 0 م بانقسام محا لها لكون تلك ال لحال أجساما 1 لمة . فاذن 





هذا البرهان كان أخص” مما نك 01 5ن ادر د هيهنا بيان امتناع كون ا 
الفلكة المنطيعة هيو لياتها مبدء للتحر بكات الغير المتناهة ان الش.خ ببذا المرهان 
المشتمل على حصول مقصود . )١(‏ 

0 1 


2 سيت 7 درم هان المشتمل على حصول مقصوده » هذا البرهان انما يدل 
عأى حصول معصوده لى وكانت حر كة الفلك طبيعية ساك ارادة الفلك نه تنقسم با نقسام4 لحواز أن 
لايكون لجزئه إرادة أصلا فضلا ء . كك إرراده بنسية | رادة الكل ٠‏ م 

(؟) قوله « فالقوة المحر كة للسماء غير متناهية »> ثبت أن فى الوجود حر كة غير متناهية ؛ و 








تت 1 0 السسماء مقارقة لك حت 0ت 





وق بعرت لاك : قبىغر حسمابكة قرول مفارفه 1 
قدبان قيما مضى : وجو بو <ود حر كة عيرمتناهية » وبان أنها لانكون | لادورية, 
وبان في النمط الثاني ان ألا حسام اللكدن كه بالدر كة الشورية: م لشاف كه . فأ دن 


ثبت ان القوخ ا محر كه للسماء غير متناهية » وثدت أأركاً بالمرهان المذ كور في الفصول 
اليم ان ال الجسمافلة لامي 5 ا 0 لتدببان 
مفارقة 5 اا عقل 0 0 0 2 50 كد حسهم فاتا 
:حاو له بحرو ج ماقا الاقم - كال الم الفعل و الا فاه احتياح لا الك التحر يك : 
ذا ذن هىمفتقرة في التحرريك إلىشيء يكون كمالاته موجودة بالفع ل ليخرح تلكالكمالات 
النفسانية منالقوءة إلى الفعل . وذلك الشيء هو العقل . ولامحالة يكون ذلك الشىء هو 
© ن : 7 : 3 و كُ 
السس الا ول لتحرر يك السماء ١‏ فا ذن الهو ه الا وَل الل تصدر عنها تحر بتكت الأعمااد 
متارقة عفلكة . 
١‏ وهم وتنبمه )+1 
5 ذلك دوالك : كن جعلت اللشماء بجر ك در مقارق وفن كنت من قيل منعك إن 

يكون'المباشر للتحريدك أعمسأ عقليا صرفا ؛ بل هو قوة جسمانية . فجوابك : أن [هنا] 
الذي ثبت هو حر الك » و دحور انييكون الملادق للتحر مك فو ة حدسمانية ) 
انبا دورية . والحركة الدروية انما هى السماوية . فالقوة المحركة للسماء غير متناهية و القوة 
الجسمانية متناهية ينتج أن القوة المحركة للسماء ليست قوة جسمانية . فيكون قوة مفارقة اما عقلا 
وهو المطلوب » أو نفسا . و النفس المجردة المفارقة انما يتحرك جسمها (ت<صيل الكمالاتا| للايقة 
ها. وتحصيل إالكمالات انما يكون من موجود يكون الكمالاات حاصلة له بالفعل و هو العقلل . 
فالقوة المحر كه للسمال مفارقه عقليه : 

فان ات : ان اراد دا لقوة الم<در كة لي لماشر لا<در كة الدى دصار عنةكه الحر كه فهق فوه 
جسمانية لا عقلانية . وان اراد بها شينًا آخر فلا بد له من دلاله . 

فنقول الدلاله عليه عدم تناهى الحر كات يان اه تناه.ها لس بحسها[بف ذات | لقوة المساشرة 
لامتناع صدور الحركات ا لغير | لمتناهمه عن | لقوة | لحسيما نيه بست 5 تمأ دل بتحسد|ب كوه اخرى . 
ولا شك انها يحب أن يكون غير متناهية الاثار وإلا استحال صدور الحركات الغير المتناهيه عن 






0 دفع ماقد بوهم فيالمورد من التنافض 

قد تبسن فيالفصل العاش من هذا النمط أن" محر ك السماء لابجوز أن يكون 
عقلا ؛ بل هو قو 0 ل 0ك ا هي ناقدحكم أنه مفارق عقلى و ذلك بوهم منافضة. 
فنبه على أن" ذلك غير متناقض . لأن” الحكم بأن" المباشر للتجربك لايجوز أن بمكون 
عقلا لاإينافي كون العقل مبدءاً من وجهاخر . 

واعلم أن تحريك النفستحر.ييك فاعلي » وتحرييك العقل تحر.بك غائى” . و الغاية 
وإن كانت من حيث هى علَّة لعلية الفاعل مبدء بعيداً فبى من حيث .انتساب الفعل إليها 
باعتبار غيراعتبار انتسابه إلى سائر العلل مبدء قريب . و به نحل ما أشكل على الفاضل 
الشارح ''' وهو أن" المحر ك القريب إنكان جسمانيا فهو نفس . و إلا فهو عقل . ولا 
وجه لكونهما معأ 00 

##(هم وتنبيه )+: 

+( ولعلّك تقول : إن جاز ذلك فيكون متناهى التحرربك لادائم التحرريك فيكون 
لغير هذه العمر كة . فاسمع واعلم : أنه يجوز أن يكون محر”ك غير متناهي التحر يك 





| لقوة الحسمانية بحسيها . فتلك إلقوة ليست بجسمانية ؛ بل مفارقة , 

نعم يرد أن يقال : الدليل لم يدل الاعلى ان الجسم السماوى متحرك بالحركة الدورية ,ٌّ و اما 
ان كلمتحرك بالحر كةالدورية فهو حسم سماوى فهو هن باب إيهام العكس . وام لايجوزأنيكون 
فى كرة اللإارض قوة اتا بالارادة ويكون الزمان مقدار حر كتبا ؟ 

واعلم : ان المطلوب منهذه الفصول ليس اثبات العقل مطلقا.؛ بل اثبات ان للحر كةالسماوية 
غا يه هى العقل وإالاه لم يحتج الى بيان ان الحركة الغير المتناهية دورية . ولا الى أن الخركة 
الدورية سماوية . ولهذا صرح الشيخ فيما قبل: بارنه اضرب »[آخر_من!البيان اهياسا [ل[| 5ل| ا 00 
اثبات الغايات للافلاك فاسةنتج همهنا عدم تناهى القوة المحركة للسماء . م 

)١(‏ واه د وه يحل ما اشكل على الفاضل ,الشارح »> لما ذكر, الشبخ.: أن | لا 11 لك 
قوة جسمانيه و العقل محركاول . اعترض الامام بان الحركات الجزئية الغير المتتاهية انما يصدرعن 
العقل » او عن [لقوة الجسمانية ؟ فان صدرت :عن العقل فيو العلة ».وان صدرت عنالقوة العسمائية' 
ل يكن العقل علة لها . 

والجواب : أن العقل علة غائية . والقوة الجسمانية علة فاعلية . 

وابضاحه : ان محرك الفلك على الاجمال شيئإن .: الاول أزاما يحرك تحريك ال 00 للا 








و الجواب ما في الموضعمن السؤال اليد 





لس تم يصدر من ذلك الاخر حركات غير متناهية لاعلى أنها تصدر عنه لو 
انفرد ؛ ؛ بلعلى أ ندلا.يزال رشفعللعن ذلك اطيده الأ و ل ء ويفعل . واعلم : أن" شو ل إلا نفعالات 
الغير المتناهية غير التاثير الغير المتناهى , و التائير الغير المتناهى على سبيل الوساطة غير 
تأثيره على مال الريك :ولاك ع فالا حسام أحد هذءالثلاثة فقط )تت 

معتى السؤال: أنه إن مجاز أن مكون الباشر لتحر ناك السماء .قوة جسمائة 
فتكون كلك القو ة متناهية التحرريك لادائمة التحريك . فتكون محر كة لغير الحر كة 
الجا ل عدا للف 

وب على الجواب ٠١‏ ' بأنه صدور ز اك مكون بحر كك عبر متحر ك ' عقلى غيرمتناهى 

لتر لكا كر الك قو ةج حا لة ف جسم 10 مند في تلك القو خ و مقعيلة غير قار ج ؛ 
تلك 


4 0 عاك الو دركات عدر متناهة 2 دالت الجسم لان دنا تصدر عن 





وهو الذى يكون الحركة لاجله . و الثانى : مايدرك تحريك النفس للبدنوهو الذى يكو نالحركة 
منه . وذلكالمحرك العقلى لا جايز أن يكون هو المباشر للحركة فانه بعيد عن التغير والاستكمال 
الباشر اللحراكة متثير مستكمل . فلا يكون الحر كة منه ؛ بل محر للفلك على سبيل:التَعْشق . 

وإما هم<درك!الفاك على سبيل التفصيل فهوثلاثة : بعيد عقلى ي<ركعلى وجهالتعشق » و قريب همباشر 
للحر كة » و وسط وهو نفس مفارقة عنالمادة متعلقة بالفلكعلمى وجه التدبير » ويكون لباتصورات 
كلية وجزئية , و تباشر من تصوراتهاالجزئيه التى ,حصل لبا بمعاونة من قوتها المتخيلةهذه|لقوة 
المتخيلة . فير تسم فيها صور الاوضاع |احزئية » ويحدث عنها الح ركاث ال<زئية على الاستمرار . 
هكذا| يجب ان يحةق مقاصد القوم. م 

)١(‏ قوله « ونبه على الجواب » أى لانسام أن المباشر لتحريك السماء لوكانت قوة حسما نيه 
كانت متناهية التحريك . وإنما يكون كذلك لوكان صدور الحركات الغير المتناهية عنها على سبيل 
الاستقلال . و ليس كذلك بل يتجدد من العقل المفارق فيها امور متصلة فير قارة © وينفءل بحس ذلك 
| نفعالات غير متناهرة ؛ وبواسطة تلك الهنفعالات يقوى على حركات غير متناهية . وانما قيدالاه*ور 
الكمور المتصلة تكو نبا غير قارة لإنزها لوكانت قارة لرم بقاء الحر كة بعيذها . 

وهيهنا نظر ان : الال : ان القول بتجدد الامور من المفارق وصدور الحركات الغير المتنأهيه 
حس ذلك تصريح بان الصادر من الفلك حركات متعددة . وقد تبين من قبل أن الح ركات | لمتعددة 
لاتحفظ الزمان فبينهما تناقض ٠‏ 

يان ذلك : أنه اذا صدر من الفلك حركات متعددة : فاما أن يكون بين كل حر كتين حد ضو 
بد|بة احذنينا و نباية الاخرى فهى إ|اعحركات التى تثعل<دوداً و نقطا . نلا يحفظ |ازمان ؛ و اما 





1 ا 0 دفع ما لووقا الفاضل الشارح من عدم دواز 





قورف الى لله فك إل عل 1ل للا نفع لزانم عن 20 ! .ك العقلى ؛.وانقيلا 1 
انفعالاتها تلك . ثم زاد في البيان بالفرق بين الانفعالات الغير المتناهية ٠‏ و بين التأثيرات 
الغير امتناهة على سل الوساطة . واس كلاق التأثيرات على سسدل ادل 5 نكرآن" 
الممتنع على القوى الجسمانية هوالثالث فقط ٠‏ 


واعترض الفاضل الشارح : بأن الأمور الحادثة في النفس الجسميّة لا .جوز أن 
تصدر عن العقل ٠‏ فا ا العاة لا كوك 6 لحم .وأن جازفل جز صدور الدركات عنه 
مخ عدر احتياح الل ادن : وحضد ان القطع 2 س0 دن القوى الكل ا 


ان لايكون بين تلك الحر كات حدود . فحينئذ لايكون حر كات متعدرة ؛ بل حركة واحدة . 

الثانى : أن التحريكات لاعلى سبيل الاستقلال صورة. النقض. , لانة .لايمكن أن يقال ١‏ ل لك 
النالترا لم يجز التحريكات الغير المتناهية لاعلى سبي ل الاستقلال فانه اذافرض كل القوة يحركجسما 
لا على سبيل الاستقلال حر كات غير متناهية من مبد. مفروض و بعضها يحرك كذلك . يكون تحر يك 
البعض اقل من تمحريك الكل . فيكون متناهيا . 

و جوابه : ان هذا يدم لو إ|مكن أن سمعك بعض القوة ايلك الا نفعاللات|لواردة على د القوة 
وهو ممدو ع . 

واعترض الامام بوجهين : احدهما : أن الامور الحادتة: فى النفس الجسكائة أثرر مدرة 0 
عندهم أن الثابت لايكون علة للتغير ل«متناع تخلف المعلول عن العلة فلايكون معلولة للعقل . و إن 
جاز ذلك فليجز اسناد الحر كات الجزعية الى العقل . 

وثانيهما لوجازصدورالحركاتالثير المتذاهية من الةوة | لجثمية التلكة وأبلة ابم فلم 
لا يجوزمئله فى ساير القوى ؛ و حينئذ لا يمكن القطع فى شى. من القوى الجسمانية بانبا لانقوى 
على اعمال غير متناهية فقو له : وحينئذ . اشارة الى هذا الوجه: اى إذ| جازصدور الامور المتحددة 
فى | لنفس |لجسمية عن العقل لايمكن القطع 

والجواب عن الاول : أن الحركة لايجوز أن تصدر عن الغقل لما ثبث ان مباشر الحركة هو 
النفس لا العقل لانه ليس بمستكمل والمتفير انما يصدر عن العقل بسبب الحركة الدائمة حتى يكون 
هناك سللسلمتان معدتان كل فرد من احديهما بعد الفرد من الاخرى : احديهما ساسلسة إلهنفعالات 
الوارددة على القوى الجسمانية » والدخرى سلسلة الحركات . فكل حر كة تعد إلقوة الح انة لحالة 
| نفعالية صادرة ع نالعقل . وتلك الحركة الانفعالية تعدها لاصدار حركة ل١حقة‏ . وهدا| كما اذ] قطعنا 
1 من حدود المسافة و إعترض حد آخر شعرنا به و تخيلنا قطعة فقطعناه , ثم تخيلنا تطمحدآخر 
وهكذا. فكل حر كة سابقة معدة لتخيل وهو انفعال. وكل تخيل علة لحركة لاحقة . م 


ظ صوور لازو الشركة ف لفان الضف عن العقل 00 





لانقوى على أفعال غير متناغية لاحتمال انفعالها عن العقل دائماً . 
ال نيا د عن |لثات شب دوالك كنالدائمفرة الشركة 
كرحن إلا عنة تجد د أ<والفيحر” كبامنسوبة إلى اإنااك تمان الح ل كن 
اك كله ل إل كلك إن عله لتجن دح ككل التجدرراك فى اليد د 
الاك 4ن داك دن رك رسجد د أو اله لبن هو كفل وكا أمتتم 
في الفلك انتساب تلك الأحوال إلى طبيعة أوقسس . ثبت انتسابها إلى نفس . وأما احتمال 
كون القوى الجسمانية قوية على غير المتناهى بحسسانفعالاتها عن العقل . فليسبا لزام 
انه 2 در 4 : لككنه لارتطور انيما لالس كلة؟|نتءالامه وأفقاله, 
:(إشارة *:) 
اللناكى القن لساك د شر يت لساركة للندسن بالتمارمة 
على هيئات نفسانية شوقية تنبعث منها الحركات السماوية على الاو اللذ كور من 
الاانبعاث ٠‏ ولآن تاثيراللفارق مضل فما دتبع وراك رلاعوه مدال ولع ال 
هوالمفارق . لايبمكن غير هذا )*# 
فه بسان لكنفكة صدور الا وال المتجد دة ف النفس الفلكية عن العقل ؛ و كدور 
الحركات بحسبها عن النة نفس . وهو عني ' عن الشرح . 
#(استشهاذ):: 
20 اللتكاتن اف عبن أن 057952 كرة كك كدر عر كه 
غير متناهى ألروة: 5 لامكون :حر بك غير التناهى 5-00 1 . فغفل عنه كثير 
حاطو أن لد اكات د ا قا كر لك بورض 0 0 فَْ أحساه 
م حعاو أ ا ات داك ولم ,بحضر هم أن الور الاك ع0 كن 
لك لزلا لدوه الح ا ار و يل 
رك ك دذأنه 1و أن حقق تل ل ز أنْتقول ه. 18/1 اق اأناطقة التي لنامتحر 15 
اعرف نالا بالمجاز 0 الحر كة بالعرض هىأن يكو نالشىء صار له وضع وموضع 


سه4هب هو قمه م رفاك 35 5ل سيب زواله عم هو فيه الذي هو 200 





عر" دفع ما قدريظن أن اللحر”كات .بعد الا ول 






قنامل ؤي بان كتراكك] عدرل 0" فوماً من المشائين ظنسوا أن" المتشبسه به في بيع 
السمتاركات وان : وأ "لفل الاوال قد كم في موضع بوحدته ٠‏ وفي هوضع آخر 
بكثرته . وذكرنا وجه كل" واحد من قوليه فذلك القوم زتموا أن المح كات السماوة 
عى نفوسها المنظبعة فى قافنا ٠و‏ لزههم القؤكة تر ياك 5 به الحال في 
مكدر كابالنات مخراك: بالتر 234 ١‏ المتحر ك يحتاج من حيث يبتحر ك إلى 
محن2 آخر ١"‏ ولا يتسلمل؛: بل جب أن بنتهق إلى حر لاخر مدر د ”ا 
حك . قالوا : فذلك المحر ك الذي لا .تحر ك من حيث هو محر" ك هو العلة الااولى أو 
العمل الكوال ؛ وسائر ماعدا ذلك الواحد .ن المحر" كين متخر ك ': أما انان | 
و إما بالعرض و ذلك غير واجب . لأنه بجوز أن يكون الل [ذ )0 
هن جبة ماهو بحر ك ؛ وومكون متحر”كا من جهة | خرى مثلا من جبة كو نكال فيمادة 


)١(‏ قوله «والحرك المتحرك يحتاج منحيت يتحرك الى مُحرك آآخر» ل«نه اذاكان شى. محر كا 
متحر كا فهو من حيث |نه متحر ك يحتاج الى محرك فان كان محر كه نفسه يازم أن يكون فاعلا و 
قا بلا و أنه محال » وان كان محركه غيره نذلك المحرك ان كان متحراكا يلم اسلاك |[ 8100 
آخر و هكذا حتى ينتهى | لى محر ك غير متحرك . قالوا : وذلك المحرك هو المبد, الاول * اوالعقل ( 
الاول . وما عداه منالمحر كين متحرك وهدذا الذى حماهم على الاكتفا. فى تحريك الإافلاك بالصور 
المنطبعه . لانهم لما ذهبوا الى أن ما عدا المبد. الاول من محر كات ال فلاك متحركة اما بالذات 
أو بالعرض . والنفس والعقلل ليسا بمتحر كين لا بالذات ولاه بالعرض . فلا دخل لما فى تحريك 
اللافلاك . فا نحصر محر كات الانلاك فى القوى الحسماشة . 

واعترض الشارح على هذا الكلام بقوله : وذلك غير واجب . وتقريره: أن يقال : لانسلم أن 
كون المتحرك فاعلا قابلا مما محال .:“فان من الجاين' إن يكؤن مشرك مشر ا را 0021 000 
القوة محر كة من جهة إنها تنفعل هن العقل : متحر كةمن جبه انها حالة فى مارة . فكيف لا«يكون 
محر كها نفسها.. و محرك المتحرك بالعرض هو مجرك اللمتخرك بالذات الك ٠ك‏ 5001 
بالذات اعنى إلفلك هو نلك القوة . فيكو ن محر كها من حيث يسرك ابالمرش[ش] ١‏ الا 
أن الطبيعة العنصرية محر كة ومتحركة يالعرض وليس مح ركها بالحركة العرضية الا إياها . 

وأعلم أن الاسب أن يكون قوله : وهذا هو الذى حملمهم على ال كتفاء مقدما على الاعتراض , 
إلا أن ذاكزه بعد التزييف اما كان فيه نوع استحقار و استهزاء. أخره عنه » والواجب فى قوله:ناذن 
هى اعفول هفارقه إن بعال : نفواس إمفارراقة كا تقدم من اعترافهم بان للنفوس السماوية تذورات 


عقامه 6 


16 شرح الا شاراث للتقور جل 





فد نت حر 51 بالعرضلا ها قِ ل _-30 





1 7 ع علىالا كتفاء بالصور المنطيعة في مواد الآفلاك دون 00 نا 5ه 
والعقول . فرد الشيخ علمم في هذا كال سين 

يا : قولالعلم ل . فا ال 0 ةر ولك أنه صرح .: 
2ك كل ا اع عاء إن ]ل لك الغ المتتاه لايكون 
عو 5 ح نجاأوينا” وهذان القولان نتجان ان" 2ك كل اكرام وال عفار ق ؛ لكن القوه 
المث كورين قد غفلوا عن عع القولين وإ نتاجهما . 

والثانى : اعترافوم أن للق اكاك كس الاق دسااك حى هنادى: كشو فاتا ' 

وتقرربر ذلك : ل التصور العقلى لا دمكن أن يكون الجسم أو قو جسم . طا 
مر" في النمط الثلث . و كل" متحر ك بالذات أوبالعرض فهو جسم أوقوة جسم ٠‏ فا ذن 
01 لمعا د سكي ان كم ار لكات الك 2 :لك للك كاك شافط 
تصوارات لك بزعمهم . فا ذن هى عقول مفارقة غير متحر كة بالذات ولا بالعرض . 

نم ا الشيخ أزال وهم من نظن أن لع العامة ار ركه لال2ن )ان شه 
1ك 1 سان دست الدر كة بالدرض » ونفى ذَلَك ايلعنى عن النفوس الناطقة. 
وجتميع ذلك ظاهر . 

وأعلم : أن المحصلين من المشائين لابذهون إلى ما ذهب إليه القوم المذ كورون , 
وإنما يذهب إليدقوم منهملامز بد تحصيل أبم . ,بدل على ذلك قول الشيخ في كنا بدالموسوم 
اانه الام فا نه قال بهذه العيارة : والفياسوف يضع عدد الكرات المتحر كة على ما 
كان ظهر في زمانه و بتبع عددها عدد المبادىء الفارقة . و الاسكندر بصر ح و يقول في 
رشالعة "الس في اطبادىء : 1 اناس الشكاء وحن لا دوز أن لكو عناذا 0 و9 
ان لكل 27 255 5 انه ونا مسطيوس يتما ل عدا عا ان" 
مسنم ولحو . ردق بلع اكه 0 لكل فلك على أنه فهو وحود مبده حر كة 

)00 توه « يريد بيان ان المعلول الاول لا يمكن إن يكون جسما بل هو عقل هجرد » قبل 

تقرير الدليل لابد من تقسيم الموجود الى الجواهر الخمسة والعرض ٠‏ فالموجود اما ان يكونفى 


0 و 7 العرض اولا فى سيم و هو 2 . والحدوهراما ان يكون حالم ىّ جوهر [آخر 








5 مالعنأث اللفلوك ذا مين 


خف الك آله معشوق طفارق؟ 

:+( أشارة )+ 

#( الأول ليس فيه حيثيتان لوحدانيته . فيازم كما علمت أن لايكون مبدءاً 
لالواحد بسيط . اللبم إلا بالتوسط "واكل” جسم كما لدبا م اهن ارا 0001| 
فبتضح لك أن اطبدء الأقر ب لوجوده عن اثنين ؛ ا عن هبدء قبة حدثتنان ليصح ان تكو نْ 
عنة اتا لكاكانا عل - أله ليس ولا واحدة .هن السولى:و الصورة علة للاخرى 
بالا طالاق ؛ ولا وأسطة بالا طالاق ٠‏ بل نحتاجان الى ماهو عله لتكر8 واحدة منيما إوليها 
لكر ا 0 02 لا منقسم عمل . فا لعلول الاو لعل غير جسم ٠‏ وأنثفقد 


صح كك و<ود عد تعقو ل مثما ننه و لاشك أن" هِنْ| ا مبدع لازا ففسلسلتها 1 في<.زها 


العقلى '): 

ترر ند يمان أن" امعلول الا آل لوكو أن بكرن قار ؛ لهو عقل 0 : 

قال الفاضل الشارح : هذا الفصل يشتمل مع الذي يليه على بان الطريقة الثالثة 

وتقرير ها فيهذا الفصل : أن المبدء الأو ل ليس قله كثرة (و | 01 
يالنمط الرابع . فبلزم كما علمت. فى النمط,الخامن. أن لا يكون فذا] !لا ا 
ألا بالتوسط . 0" حدم مالف ق النمط الا 1 20 من هصولى و صورة. 
محلا . فان كان متعلقا بأ لحسم تعلق التد بير والتصرف فهو إالنفس » و إلا فهو العقل . 

اذا ثبت هذا فتقول : المعلول الاول لايجوز أن يكون عرضا لان المعلول الاول سابقعلىغيره 

ويمتلم سبق العرض على الجوهر , ولا جسما والالزم صدور أمرين من الواحد الحقيقى ؛ ولاصورة 
ولا هيولى . لما نبت هن امتناع ان يكون شى. وإحد منبما علة للاخرى اوواسطة » ولان تأثير 
الصورة موقوف على تشخصها وتشخصها موقوف على المارة . فلا يجوز تقدمها عليبا »و كذ| المادة 
لو كانتعلة للصورة كانت فاعلة قابلة هها وانه محال , ولا نفسا لان أفعال النفس :حتاج إلى |لمادة 
ولو كانت معلوله اول فاما أن يصدر عنها شى. أولا . فان لم «صدر عنها شىء. لم ينتظم سلسله 
الموجودراتوان صدر عنهاشىء وقد ثرت أن | فعالها محو وؤ4 عهى وحجود |أهادة فمكون | لمادة موحودة 
قبل وجودها . و هو محال . فتعين أن يكون المعلول الذول هو | لعقل . 











0 . 
ان تكون حسما 3 هو عقل محر د تير أ جه 





فتتضح لك أن المبدء الأول لو<ود المجسم يكون مو لغا عن شبد شيئين » أو يكون وجود 
ال 20009 0ه حتيتان ليح أن ,يصدر عنه الييولى والصورة معا لأ نك علمت فى 
ل 10 لاس 2 ع عله ولار اله مطلقة لأ خرى »يل سحتاحان 
لذ علة 0 واحدة منهما . فان إبجاد المر كب مسبوق بايجاد أجزائه » أو 

و جدهما د كررآان ككون علي القردبة شما خير منقستي . فا ذن لور الا ول 
جوهر سيط لين جسم ولا جزء جسم ولابنفس يتعق بجسم ؛ بل هو عقل محض . وانت 
0ك هذا الكل 22 12 دن سنا الذرات هى مارى مر كات الأ فلاك 
ولاشك إن ,هذا المبدعالا وَال ف سلشلتها 21 “للك سراد [الافلاك أو حفرزها 
العقلي إن لم 6ن 592 لفلك ‏ [ى ككوق فشر كك ليها فيالتجر 3 والمراءة 3 الكو 

#(عنبيه )ا 

8 قد يمكنك أن تعلم أن الأأجسام الكرمة العالية أفلاكها و كواكيها كثيرة 
العدد. ) 

2 عاك  (‏ سسلل ) كت هارما سس بان »ولذلك وسمةبالتئييه 
شم ]هديا د سرااوتن كيرا رغلى كثرة بالعقوك : 

ار حر شد فكي كترة إلا ل اءوالعاللة: 


200022252525252 22222222:---1:1:142225# 





فكة انظ من وجوه : احدها : إثانختار إنه لايصدر من إالنفس شى. . وله نسلم عدم | نتظاء 
الدوجودات ولم لايجوز أن يصدر من اليد. الاول بشرط وجود النفس شى.آخر هؤ اله النفس 
ألا بد له من لال 1 

الثانى ١‏ قولكم : |فعال | لنفس محتاحه إلى العامة ١‏ أن اردهم أن حمسم أ فعا لبا كذلك . فهو 
ممنوع ع( 1 اددتم أن بعضها كذ لك ٠‏ فهو لا ستلزم المطاوب : 

ويمكن أن يجاب : بان المراد بالنفس هو الذى يتوقف جميم إفعاله على الاله . فان العقل ريما 
توقف فعله و فيضا نه على وود المادة بال و على إستعدادها . 

| لثالث : لانسلم انه إذا لم يكن المعلول الاو لالنفس ولا الجسم ولاجزءاً منه يكون هوالعقل . 
و [رقكا يكون كذ لكىك لوكان م كمالاته موجوزه ف4ه بالفعل : 

وجوابه . أن إالموحودات ا لجوهر به مدعت صبر ه فى |إلكف..])ه 1 فِأذ | لم يكن حال الار بعه تعانى أن 
يكون هو |العقل وإما حصول جميم كمالدنه بالفعل فيه فلايتم الا بدليل آخر .م 





3 ى أن الآ جواء !العالقة تلمك كر الى قاد كا 


والثاني عرف اك 062 أ نفوسما . 
والنا لق مه قف ترج متشو قائها أحس عقولها . ! 
والرابع معرفة اختلاقاتبا الذائية بقد إِغَترًا كا فى باش الأاطورا 01 |0000 
رع روه عللما الفاعللة ' ووفق لسان ذلك.. ظ 
أما المظلوب الا ول فالنظر فيه من العلوةم أأرئاضة ١”‏ ' وَلدلاك لإ[ 000 
دمكنك أن تعلم» ولم يشتغل ببيانه : و نا اورد <داصل | نظار أهل تلك العلوم فيه إجعالا ١‏ 
فأقول : الأجرام العالية تنقسم إلى كواكب وإلى أفلاك : 
أما الكوا كب فتتقسم إلى 'سيارات ٠‏ وإلق توابك والسارانا ل | 001 
1 هن أن تحصى . وقد رصد منها ل 0 عَشَرَون! 5و اهنا والطريق إلى معرفة 
وجود الكوا كب هوالعيان لاغير ‏ وإلى معرفة سيرها وإثباتها هو الرصد . 
وأما الآفلاك فكثيرة . و الطردق إلى إثباتها الاستدلان بحركات الكواى 
الموجودة بالرصد بعد تمهيد الا صولالحكمية . وهى إسناد كل <ركة إلى جسم بتر"( 
ها با لكات ركه ماريحتوى عليه بالعرض »؛ و وجوب الاتصال في الحركات الفلكية 
المستديرة البسيطة » ووجوب التشابه فيها » وامتناع الخرق و الالتئام على أجرامما . 
قد الال اكلا العلم في عددها اختلافا لا درجى زواله بعد نقسموهاالي كلمة 
بظهر هنها حر كة واحدة : إها بسيطة أومس كبة ‏ وإلى جزئية تنفصل الكلْيّة إليها . 
فالقدماء و | ثمانة أفلاك 00 بحيط بعذمها سعض بحدمث بعالا < متك العالى 
حداب السافل . ويكون مسا كز الجميع ةا . واحد منها وهو ال محيط بالكل 
فلك الذوات فا نه 0 هبه و أن كال كرالك الثوابت على أفالا(ك لل 11 1 ى 
هذا الفلك هوايضا فلك البروج . و سبعة للسيارات السبعةعلى الضد المشبور وإنكان فنه 
إردا كاروق ١‏ 


)١(‏ قو له < فالنظر فيه منالعلوم الر ياضمة» فيه نظر : لان البحث عن وحدة الدجسامو كثر تها 
بحث عن أحوال النوجودات من حيث أنها موجودة . فهومن الالهيات . و لعلهم خصصوا| الوحدة 
و الكدرة بالا جر ام العلو به حدى صار البحث عنهما في علطام | لهممة 5 






م٠‏ سسحت تت ا 


ظ سر ظ ظ 
و انراد حاصل انظار اهل اك العلوم فمبا أجعالا - 


- يليم 2-77 ويب - 


والمتاخرون اكات 0 51 5555002 220557 الكل د 7الحرككة الإواسكة ١ن‏ 
جعاوه محيطأ بالكل . 

ثم إن الفريقين جعلوا الفلك الكلّى لكل” كوكب منفصلا إلى أجسام كثيرة 
يقتضيها اختلافحركاتزلك الكو كب طولا وعرضاً » واستقامة ورجعة » وسرعةو بطأ . وبعدا 
وقرباً 2 : 

ل ا 0 1ك سء) اناد در الكرة .كلقائلان 
الباق والتدوف وأمقاله) وحعاوها در و جو مشتمل علنها هو سكن 
لكك ” 

ومنهم من جعلها فيحركاتها أيضاً ختلفة كالقائلين باسترخاء أوتارها عند الرجوع 
وما يقابله عند الاستقامة » وكالقائلين با قبال الفلك وإدباره من غير استناد ذلك إلى حر كة 
مسطة متشا بهة ل مع اختلافهم ف لاا 

وأما [الععدالعرن الذى تمواق القوانين [ككهت . فقد اختلفوا ين في أعدادها 
عد اتسفاقهم على وجوب استدارتها شكلا وحركة . 

والمعلم حون 0 عدد الجميع .قرب من خمسين فمافوقه . 

رون اللقتفون جروا السخوى لمان مها 5 1ك مثالا بغلك 
المروح ع كزه مى كز العالم يماس بمحد به مقعر مافوفه , و بمقعره بحداب ما تحته . و 
هو فلكه الكلّى المشتمل على سائر أفلاكه إلا 'القمر فان ممثله المسمى بفلك جوزهره 
حط بقلك آخر له سم الائل وهو الذي يشتمل علىسائ رافلا كه » وفلكا خارجالمر كز 
عن ركز الأرض ينفصل عن الممشل أواطائل يتماس" محد باهما ومقعراهما على نقطتين 
سمي الا بعد عن الأرض أوجا » والأقرب منه حضيضا ء وفلكا آخر «سمى بالتدوير غير 
حيط بالأرض وهو في مخ نخارج الم ركز يماس حد به سطحيه على تقطتين ,سمى أبعدهما 
ةا ذروة » وأقربهما حضيضا . ماخااالشمس فارنها تكتفى بأحدالفلكين أعنىخارج 


)1( توله «كالقائلين بالمنشورات» المنشور شكل مجسم يحيط به ثلائة سطوح متوازية الاضلاع 
و مثلثان . فقوله : الاالقمر يخرح ممثله عن فلكه الكلى . فهولايكونفلكا كليا ولاجزيثا . م 





00 جبيان كثرة, التغويق ل أطدر 1 اللا فلاك 


لمر 215 )و لبد بر ا عن كاك 76 على د بالقياس إلى حركاتها . ! لاأن" 
بطلميوس رأى إثبات الخارج لها أولئ لكونه أبسط .. و الكواك السئة 001 
تداويرها بحيث تماس سطوحها سهاوح التداوير على نقط » و الشوس مس كوزة في خارج 
المر كن . وزادوا لعطارد فلكا اخر خارح ال اي ركنا . فله فلكان خارجا المر كز يشتمل 
المثل على أحدهما اشتمال شَائر اللمشللات على إمثالة: وهو السلا || 0000 
المدير ,على الثانى اشتمال المثل عليه وهو المسبمى بالخامل لفلكالتدوير إن هر لفل 
اله فيكون جميع الأأفلاك | للكوااكب السحة عل بت الل ر اثنين وعشرين . عد 
الفلكين العظيمين اربعة ور دن : عشرة امنيا فو افقة أابار ,كز الال اكنا لاا ثعانة 
خارجة المرا كزعنه » وءتة أفلاك تداوس يتحر 2 الفلك الا على بالجركة الأول اليوميّة 
السر بعةو يتحر ك مادونهبحر كته و يتحر" ك فل كالثوابت بالحر كة الثانية البطمئةو تحر [ك 
مادونها بها . ولكل فللكهن الباقءة حر كة خاصة إلا الث الابعن لج ال فوق القدر 

ا رك عر ا كتين ان كورتين فرنتظم الرجعة و الاستقامة والسرءة و البطء 
وله ب لعن لكالا فلاك الخارجة الما كن والتداوير:» وبر كي احركات| لكو كن 
المختلفة الطولية من هذه الحركات على التفصيل اللن كور في كتبالهيئة . و بقر تالحركات 
الووضية الموجودة لتداويرالخمسة المتحيرة وبعض اختلافات الخمسة والقمر و أل<ر كة 
المقتضية لتناقض البعد بين قطبى الفلكين العظيمين على ماينظن أن اقبت وجوه ولك لال 
حقيقة حتاحة الى | اثنات 1 رأم ل تتحر كد ميا. 


وقد أشا., 1 وغبره من امطبهد فلاب ألئه اعد من الأفلاك..ن دابغا و آل 
ينسب مضافة إلى ما سبق لجل هذه الحركات إلا أن" | لاراء لمبنتفق بد 5 
اتفاقها عا ات . فهذا هو 0 لالمجمل فعدد الا فلاك . 

قوله : 


موائق 0 ( 6 كار د م عدر حرط ممّل ا رات 5 1ك كك ب 0 
صسثء حر كة مسد كد ئرة ا نقسدي4 0 دم هسل الفلك قِ ذلك عنالكواا كن '( وآ تنا لكن لز 





ود ذن قاو اوضع 2ن لاقو ]ل نوما عو الو امنا ا 


انرس ست لفاك لي ل 021 أحراة 
الأفلاك . وبزيدك في ذلك بصيرة أننك إزا تأمّلت حال القمر فيح كته اناضاعفة وأوجيه 
5 حال عطارد وأوجيه » وأنه لوكان هناك انخراق يوجبه جريان الكوا كبأوجريان فلك 
تدودره لم عرض ذلك كذلك ): 

12 اللطارت النا وهو سرافة كثرة اقوس الك اكة لهذ الاافازك وهو 
2 ذلك فال "١‏ يلمك على |أصولك» . 

وأعلم : أنهم اختلفوا أيضاً في ح ”كات الآ فلاك الجزئية للكواكب السبعة . 

فلك :31 إل إن كلا ذو كاهنها ستل مم افاكه امنزلة يوان وَاضَى 
ذى نفس واحدة تتعلّق بالكوا كب أول نعلقها وبأفلاكه بواسطة الكواكب بعدزلك كما 
تتعلّق نفس الحيوان بقلبه أو لا » وبأعضائه الباقية بعد ذلك يتوسطه فالقوة ا لحر كة 
منمعثة عن الكواكب الذي هو كالقلب في أفلاكه التى هى كالجوارح و الأعضاء الباقية 
عن رلك . وعلى هذالتقدير تكون النفوس الفلكية تسعا :اثنتان للفلكين العظيمين ».و 
للقكا رات : أفلا كبا . 

وهب الباقون لك كل فلك دن الآ فلاك اذ كورة ذو نفس تحر كة إقاء . و 

7 1ك كك . ردن أثندوا للتكوا اكل أرضا حركات ودعيئة على انفسها كما اثبتوا 
لأفلاكبا فان حكمها في وجوب إخراج الأوضاع الممكنة منالقوءة إلى الفعل واحد . 
وهذا شىء غير محسوس فيما فوق القمر ' 

أمسا القمر فا ن لميكن محوه خالا يتراءى فيه بالانمكاس كما ترى هن البالات 


س 


وفسى قرح ؛ أو أجساماً موجودة واقعة بحذائه ؛ بل كان شيئًاً موجوداً فيه ثابتا في جميع 
الأوقات على حالة واحدة لم تكن له حركة استدارة ؛ لكن الحكم القطعى فيه 
و الأظهر أنه لا يكون شيئاً موجوداً فيه لوجوب بساطته و امتناع تغيره عن 
رح الل مف ل 1 لاي ع دافانك الك كا 
و الشيخ حكم بذلك في اكاك ولك إن لكل جسم ملرا فلكا كان أو كو كي 








شنا هو صلىء دراكة مسمدك درة ا تنفسة لندد الفلك فيذلك عن الكوا"ة ” 2 وؤرللء 
مان ياه قوسل . نل نلك الخارحة امنا كنيد العدل. ٠‏ ( والنكوا 5 ته 
فالا بداع بعزر تكئالفة انط عل صور الممغللات ١‏ 


ثم إن الشيخ نفى|لوهم المذهوب إليه ضِ العوام وهو ان الكو اكب تتحر ك في 
الا فلاك تحر ك الحيتان فيالمياه . فان القول بتكشرالحركات المقتضى لتكثشر المح ركات 


ممننى علنة . ركنا نقاه بشيمين : 

أحدهما : البرهان .الكلى المتقدام, وبهق امتناغ الخرق و الألثا ل |[ 00 
ذوات الحركات المستديرة بالظيع وإليه أشار بقوله « وإن الكوا كب تنتقل حول الا رسٌ) 
إلى قوله : « لابآن ينخرق لها أجرام الأفلاك» . 

والثاني:بزهان حدسي .وهو أن الرصد والاغتبار إند'لان على موإفاء مس 5 01 
القور او جه في كل دورة م انين وهو عند كونه في الاجتماع و الاستقتال” 26 لا 
حيس ددن وهو عند كونه قْ تل ببعى | الشمدن ) و كذلك على موافاج ال علا ا 
كك دورة حمس انان . 

أجدهما عند كم نه ينار دخنا هذا فيأول العقر ب بالتهرريف . 

والثاني نا كوه فاو ل الثُور ؛ الاأن” أوحه العقربى مدر اعذعا ارا 
هر 3 حه الثورى بخلاف القمرى . فاون 1 حبه متساويان » ومو افاته حض مضه أضأ 0 57 
على التساوى وهوعند كونه في أول برجى السرطان و ال<وت . فا زن لولم يكن للفلك 
الحامل للتدوير حركة ؛ بل كان التدوير هو الذي يقطع الحامل بحر كته وحده لم 
درك الك كذلات ' 

والوجه في القمر.عو أن :حامل تدويزة زشحنك إلن وال الرو كا لا 
أربقة وعشررين جزءاً و كسر حزء من ثلاثمأة و سكين جزءاً من |1[ ١‏ 7 00001 
معة » والمائل يتحر" ك بحر كته وخنكة الممقّل عتما إن تتازف التو 111 000 
وك وبحمل الحامل معه . فيذهب أقلهما بمثله من أ كبرهما قصاصا لاختلاف الجرتن 
و تبقى حر كة مس كز التدوين عن “موضّعه' الأوال ثلاقة عشير اجر ]وك | 000107 











مسئلة كثرة #النقوس لكر ركة للأفلااه 47 





الا 0 أنييكونمى كز التدويرعندموافا: 1 انوع عدون اصح الحامل فازا 
تحر كالفلكان عت الو افا حر كتيهما المذكورتينصارالاً وجتما يل ىأحدجانبي ا 
على 27 أحد عند جزءا مك أهن ذلك الاوضع ومس كن التدوير مايلى الجانب 
الا خر عله ثلاثة عشرجزء منه » وتحر كت الشمس بحر كتها الخاصة بهاقر يبأمن جزء 
إلى الجبة التي يلى لل لور منه أريضأ وكات الشيس متوسطلة بين الا ووس كر التدوير 
على بعدين متساويين كل واحد منهما اثنى عشر جزءاً واكسراً ويوعهما هو بعد م كز 
الو كرون للكت السك ملعف يعد )لوي كر عل شمر سمل بالقعةالأطاعفاء 
وسمسيت حر كة الحاصل بذلك القدر بالحركة المضاعفة . وهكذا .وما بعد يوم ؛ حتى 
إذا صار بعد المر كز ع نالشمس ربع دور » ووبعد الأوح عنها من الجانف الاخر كا ربعا 
وكان بين الأوح واطر كز نصف دور . وافىاار كز مقايلة الأوج لالد قاذ 
0ك ادر الشسسن نصف دور استقملة الا وج يمن الجانت: الا خزوفوا بفاط | استقباك 
الشمس » وكذلك فيالتربيع الآخر » فا ذن المز كن يواني الأوج في الاجتماع والاستقيال 
والحضيض في التر بيعين . 

وأما عطارد فلما كان له فلكان خارجا المر كز أعنى اللمدير والحامل و أوج المدير 
0 كه الم البطيية المنتهية في رزهاننا إلى أوذك العقربي وكان,المددير متسل "كا 
الحامل عل خارف التوالن قدرافسير'الشسن/ ا والحامل متحر كا" بالتذوبر عل التؤالق 
ضعف ذلك , وكان التقدير الا لمى 0 اك اناا في الا وجين معأ وجب 
إذا تدر”ك الفلكانعن ذلك الموضع أن «صير بعدامر كزعنأوج الحامل ضعف مسي رالشمس 
وعن أوج 1 220 رخات أثل الس كت بمثله مق الا كبن قصاض) مثل مسارها 2 و 
البعدبين الأوجن مثله . فيكون أوح المدير متوسطاً بين أوج الحامل و م كز التروير 

حك اذااعار تنا لطر كر عن أوج المدير نصف دورة أستقيله أوح الحامل من الجانب 
الاخر فوافاه اطر كز عند حضيض الدير الكل ذلك كان اللر كز فى هذا الأوحأقرب 
إلى الأرض مما كانفى الا وجين معا ومكون أقرب ها يمكونالمزمكن درن الارزسن في موضعين 
متساو بي النعد عن و0 المتقابلين » ويكو نان لامحالة ]( ع الآد: رك 5 





3 0 ماللفاضل الشار حَ ذامل 


ِ- ِ بيبل ااا أل ١‏ اال سسسُْسييسييدم 








إلى الأوح الآ بعد . وهما أوال السرطان والحوت فا نسهما على التثليث من الأوجالا بعد 
وعلن | التسد سنن لازو الال 

فيهذه حال القمر وعطارد في أوخنيها : أى في وصولهما إلى أدج الحامل مى انين 
في دورة واحدة . وذلك ما يقتضى الحدس بكون الخركات مستندة إلى الأفلاك لا إل 
الكو ا ا 001 . فازن لا بقع خرق فيأجر أم الآفلاك : 

وأنكر الفاضل الشار  )١(‏ جوازكون الجسم الواحد متحر كا بحر كتين مختلفتن 
قال : لأن" الانتقال إلى جهة بلزم منه الحصول في تلك الجهة فلو انتقل إلى جهتين لزم 
حصو له دفعة يجيتين سواء كان الانتقالان بالذات , أخبا كرفا ( اوبعل : 

ثم قال : لايقاك:: إننا نرئ الرحى تتخزك إلى جهة.و«الثيلة علبا إلى 111 
لأنا تقول : لم لا.يجوز أن يكون للنملة وقفة حال حر كة الرحى و للرحى وقفة حال 
حر كة الئملة ؟ وهذا وإن كان مستعداً لكن الاستبعاد عندهم لاإبعارض البرهان . 

والجواب أن" الجسم الواحد لابتحر ك حر كتبن إلى جهتين من حيث هماحر كتان 
اد رك حر كة واحدة كك د فان الحركات اذا تكرت وكانت الى جبةواحد: 


اتجتد تسم 0 





)١(‏ قوله < و أنكر الفاضل الشارح » لماكان حاصل |الدلالة الثانية على نفى حر كة الكواكب 
بنفسها فى إلفلك : أن موازاة مر كزتدويرى القمر وعطارد وأ وجيبما فى كلدورة مرتين | نما تتصور 
لوكان لمر كز التدوير حركتان حر كة على التوالى © و خركة على خلاف التواالى . فلوكان [ل رك 
هو الكو كب او فلك التدوير بنفسه لم يكن كذلك . لامتناع أن يتحرك الجسم الواحد بالذات 
الى جهتين مختلفتين دفعة واحدة . 

اعترض الامام : بان هذه الدل«لة انما تستقيم لو|:مكن أن يتحرك | الجسم |الو]احنا نا 
متسلفتدة © لكنه عير مككن الزن لد 29 إل 0ه تستلزم الحصول” فيها . فلو تحرك الى جبتين يلزم 
حصو له فيهما دفعة واحدة وإنه محال . 

و نوجيه الجواب : انا لا نسلم ان جسما واحد| لو نحرك الى جهب:ين يلزم حصوله فيهما . و 
انما يلزم لوكان حصو له فى جهه .بحسب حل كتين .ا و ليس اكذ لك بل بحس | سركة وه اللا 
من الحر كتين . فان ا لحر كتين اذا كانتا الى جهة,واحدة حصلت حر كة وإحدة مسار له ل 000” 
و ان كانتا الى جهتين حصلات حر كة وإاحدة مساوية لفضلم إحديهما على الاخرى . و ليس بلازم أن 
يكون الحركة الواحدة بسيطه فقد تكون مر كية و حصول الجسم فى الجهة انما هو باعتيار تلك 
الحر كة الواحدة لابحس الح ر كتين . 





من الا نكار وأ 
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أحدثت حركة تساوى مموعها » وإنكانت فييجهتينمتضاد تين أحدثت حر كة . مشا ونه لفضل 
المعض على البعض الك | أن آم بك و فضالا وأن كانت فىجبات ا حراكة 
مىكبة إلى جهة ,نتوسط تلك 1 علو للستي ٠‏ وولت فل اقنادل) سا املعم 

فازن الجسم الواحد لابتحر ك من حيث هو واحد إلا خزااكة وإلخدد :إل الحية اشن 
إلا أن الحر كة الواحدة كماتكون متشابهة فقد تكون مختلفة » وكما ركون بسطة 
فل ككون ع إذية .و كل! بسيطة متشا ببة وكل”<: نفل افو دك كسان ١‏ و انر كاك 
المختلفة يكون بالقياس إلى متحر كاتها الاول بالذات ' وإلى غيرها بالعرض . ولا يكون 
بعيعها بالقياس إلى متحر ك واحد بالذات ؛ بل لوكان فيها ماهى بالقماى إلمه بالذات لكانت 
إحدنهما فقط.. و إذاظهن ذلك فقد ظهر أنه لابلزم من كون الجسم متحر”كا :بحر كتين 
حصوله دفعة يجبهتين » ولم بحوج ذلك إلى ارتكاب شىء مستيعد فضلا عن حال . 

وو لد : 

#(وتعلم أنها كلها في سبب الحركة الشوقية التشبتهية على قياس واحد و تعله 
الك :ور أن يقال ها ريما شال . إن السافل منها معشوقه الخاصر هومافوقة)بد 
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و نحقق الموضع بتحقيق |لحركة بالعرض . ذنقول : للاشك أن المتحرك بالعرض يحصل له حالة 
مخصوصة هى الحر كة . فان الجالس فى السفينة عرض لهتلك التحالة العارضة للسفينة حتى ينتقل من 
مكان كما ينتقل ا لسفينه من همكانها ؛ الا أن الفرق ان <الته المخصوصة بسيس حالة غيره يتبدل 
أوضاعهو إيونه لتبدل أوضاعه وايونه » و أيضا للمتحرك بالذات توجبا إلى الجبة اعنى ميله اليها 
سوا كان ميلاطبيعيَا او قسريا او اراديا. وهذا الميل لايوجد فى المتحرك بالعرض فان واحدا| منا 
لو تحرك و معه حجر فلا شك أن ذلك الحجر ينتقل الى موضعنا لكن تلك الحركة صدرت عارضة 
لناعن ارادة ولا ارادة فى الحجر . فميد. 0 موجود فى المتحرك بالذات دون المتحرك 
التركن . ل رات فىأن الحركة بالعرض لمست مائعة للحركة بالذات نحاز أن يكون المتحرك 
بالعرض متح رك بالذات كما أن راكب السفينة يتحرك أيضاسواء كان |لحر كتان الى جبة واحدة أو 
الى جهتين . 

لكن هيهنا شك : وهو انا اذا فرضنا دائرتين محيطتين احديهما حاوية للاخرى وهما متح ركان 
7 محور واحدة حر كة واحدة » و على الداكئرة المحوية نقطة فىوسط السماء على نصف 
النبار فتلك النقطة لابد أن يكون دائما على نصف النبار . لان المحوى ان حر كبا إلىجبة الشرق 
درجة فقد أعارها الحاوى إلى جهة الغرب مع ان تلك النقطة أما كانت من نقطه إالدائرة المحويه 








م : د هه , 
0 ف ببان كَمْرةَ عقول الا جرام العالية 








وهذا هوا مطلوب الثالث وهو معرفة كثرة العقول .فان" اختلاف الحركات يقتضى 
اختلاف مباديها المتشوقة كمامى . وإنما ربثبت ذلك بعد| بطال القول بأن الغلك السافل|تّما 
بتحراك شوقا إلى الفلك العال آكما مس : والقائلؤن:به تفلون أوال الاأقارك اا ا 
متشواقا غير مشتاق ينقطع به الاشتياق وهذا الرأى ما مال إليه أبو البركات البغدادي : 
وأسنده إلى بقراط من القدماء وإنما عبر الشيخ عنه بقولة « ما ربما يقال » . إشارة إلى 
أنه مذهب لقوم . و نلا تقدام إبطال هذا الرأق فى الفط" :الثاى عفر من هذا اللا 
لم بتعر ض هيهنا لذلك ٠‏ وإذا ثبت أنها إنما تتحرك شوقاً إلىمتشوقاتها المجرادة لا إلى 
الأجسام :المحيطة بها : قعلى لذهبي: القائلينَ بنفوش#تلائعة اكول السترن 11111 ا 
تسعة : عاشرها العقل المخصوص بالا فاضة على عالم الكون والفساد الذي ,سمونه العقل 
التعال ‏ واكلى اذهل 1ل ذهب الشيخ إليه يكون عددها عدد الأفلاك و الكواكن 
بزيادة واحدة . 


واعلم : أن العدد المثيت بالدليل هو مايقطع بأن" العقول ليست أقلمنه , و أما 

وساير نقاطها يقطم دور الفلك بحر كتها بالضرورة فلا بد أن تكون تلك النقطة فى جبة الشرق 
ثارهة وفى جهة الثرت اخرى . 

ومن الفضلاء عن سممته يمول فى حل هد| الشك : ان لكل مبحرك حر كتان ال كه ا 000 
قطلم المسافة التى يتحرك عليها » و حركة اضافية أى بالاضافة الى إى نقطة فرضت خارجة عن 
المسافة وهى زاوية لنسافة حر كتها عندها . وا نقظة المحوى وان كانت اله شرك [ 11| 0ن 
زاويه بالنسبة الى النقاط الخارجة عن مدارها . لان موضعهايتحرك بالخلاف حر كةمساويةلبا. و 
لهذا لايرى الاساكنة . و للفكر فيه مجال . 

ومما يوضح الجواب عن اشكال الامام : أن الحر كة الىجهة انما ستلزم الحصونل فيبا لوكانت 
وحدها . فاد| كانت مع حر كة اخرئ فالحصول فى الجهة انما هو يحب تر كا ل 2 0077 
كلا من الخر كتين لو تجردت عن الأخرى كانت متوجية إلى الجية ال 00 000 
واحدا على خشبة هى مأة ذراع مثلا وهو و الخثبة. يعر كان بالخلاق لتر ل | 0 |0 ا 
الخشبة موازيا لنقصة انتقل الخشبة من تلك الموازاء مثلا ذراعا تحرك القن 1) 1[ ا 
أيضا ذراعا والموازاة باقية كماكانت . وهكذا حتى يتحرك الخششية مأة ذراع والشخص الى آخرهاء؛ 
و اما لو نحرك الخشية فقط أو كانت حر كة الشخص فقط ل انحرف الشخص عن الموازاة الى 
جبة الحركة فلا انتقال هناك للشخص |لى جبة بحسب تر كيب الحر كتين . م 
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كونها أكثر هنه فمن المحتمل إذلم يدل على امتناعها دليل . 

قوله : 

#( وتعام أننها لم 2 أوضاعها و حركاتها و مواضعها بالطبع إِلَّا و ليست من 
طبيعة واحدة » بل هى طبائع شتىو إن جعبها كونها بحسب القياس إلى الطبائع العنصربة 
طسبعة خادسة ):: 

دالا ب الرابع وهو معرفة اختلاف الأجرام العالية بطبائعها . و الشيخ 
استدل على ذلك باختلاف الا وضاع والا بون والحركات التى هى مقتضيات الطبائع كما 
قدّم بيانه ٠‏ فااذن هى مختلفة بالآنواع و كل" نوع منها لابوجد إلا في شخص واحد ؛ 
وبجمعبا معنى مشترك يقتضى أشترا كها في استدارة الأأشكال والحركات » و امتناع زوالها 
عن الا.بون والأشكال وذلك المعنى طبيعة عامة هى مبدء جنس يشتمل عليها وهى ا لتى 
تسمى بالقياس إلى الطبائع لمر م طلي كاب , 

قوله : 

+#(فسقى لك إن نل هل حور إن يكون نمضا شا فرنا للبعض فى الوجود أم 
0 تلك الجواهر المفارقة ؟ ومن هيهنا توقع منا بيان ذلك):: 

اله علا رفك امنا نا الفاعليكة"" ليذه« لحرا أهى حر ام امتلبا ام 
دو اهر مفارقة ؟ و الوعد لسان ذلك . 

م هناءة )+ 


بير 


ازا فرضنا جسماً ,صدر عنه فعل 7١؟‏ فا نما يصدر عنه إذا صار شخصه ذلك 


حتت سه يي يي ييح سه 1 


: قوله « اذا فرضنا جسما يصدر عنه نعل » لتقرير هذا البرهان طر يقان‎ )١( 
احدهما:طريق المعيه . وتحر ير هعلى محاذاةمافى الكتاب : أن الحاوى لوكان علة للمحوى لكان‎ 
حال المحوى مع الحاوى إلا مكان . لان وجوب المعلول و وجوده بعدوجوب العلة ووجودها.‎ 
. فلا يكون وجوب المعلول معمالعله بل|الذى يكونمعه هوامكانه لكن وجود المحوى ممعدم الخلا‎ 
فلما كان وجود المحوى غير واجب مم وجوب الحاوى فلا يخلو اما أن يكون عدم الخلا واجبا‎ 
مم وجوب الحاوى أو غير واجب . فان كان واجبا مع وجوب |الحاوى كان ال.حوى واجبا مم‎ 
وحوب الحاوى . وقد ثبت إمكانه , هذا خاف , وانكان غير و|جب مم وجوب الحاوى نبو ممكن‎ 





2 هد ابة إلى امتناع أنينكون 





الشخص للقن . فلوكان جسم فل علّة لجسم كم بحوده لكان إذا اعتبرت حال 
المعلول مع رد الكلة وجدتها الا مكان اما الوجود و الوجوب فبعد وجود العلّة و 
وجوبها » ولكن وجود المدوي وعدم الخلا في الحاوى هما معا فارذا اعتبرنا تشخص 
الحاوي العلّة كان معه للمحوى إمكان لآن" 00 العلة متقد م في الوجود . والوجون 
على لضم | امعلول . فلا بخاوا اما إن كوك عدم الخال واجباً مع وجو به ؛ أو غير 
وأجب مع و<وبه فأن كان واجبأ 0 كان املا المحوى واجباً مع و<وبه وقد بان 
أنه بكون ممكنا مع وجوبه » وإنكان غير واجب فهو ممكن في نفسه واجب بعلّة فالخالا 
غير ممتنع بذاته بل بسبب وقد بان أنه متنع بذاته فليسشيء من السماوبات علّة طاتتحته 
وللمحوى فيه ):: 
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فى نفسه . و إنه محال . ولبس هذا الطريق الا قياسا استثنائيا هكذ| : لوكان الحاوى علة للمحوى 
كان لمحوى معه ممكنا . والتالى باطل . فالمقدم مثله : أما الملازمة فلان وجوب المعلول يعد وجون 
| لعله فحاله معه الامكان ل«محالة , وأما بطلان التالى فلان عدم الخلا, مم وجود المحوى على ذلك 
التقدير فلو كان المحوى ممكنزا مع الحاوى كان عدم الخلاء أيضا ممكنا . وهو محان . 

والشارح لم يشرح المتنالابهذا الطريقو بناه على ثلاث مقدمات : أحديبا : أن الجسم لايكون 
علهة موجدة ال بعد كوزه شخصسا لانه مالم يتشخص لم يوجد و مالم يوجد لم يوجد . و لو أطلق 
هذه المقدمة غير مقيود بالجسم كان |ولى لعدم إختصاص الكم بالجسم . فان كل شىء يفرض يمتنم أن 
يكون علة موجدة ألا بعد تشخصها سواء كان جسما أو غيره . 

و ماتن| : [ك وجوب المعلول و وجوده بعد وجوي عله و وجودها ٠‏ ضرورة ان العلة ع 
أولا ثم :وجب . فيجب المعلول فقد وجبت العله وام يجب |لمعلول بعد و كل ما ام يجب و يكون 
شاه الوجوب فهو ممكن . فيكون حال العلول مع العلة الامكان . 

و ثالثشهبا: أن الشيئيك إذا كانا بينهما معية تلازمية لايتخالفان فى الوجوب و اله مكان لانه لو 
وجب أحده.|ا و امكن الاخرامكن انفكا كبما ؟ فلاا تلازم ,تننتما!: 

وزتراكعة الدال]ا بعد هذا ظاهر لكن المقدمة الثالثة منقوضة بالواجس ومعلوله . فانهما يتخالفان 
بالوجوب و الامكان مع تلازمهما . 

لايقال: ليس مقدمة البرهانعدم اخثلاف المتلازمين فى الوجوب مطلقا ؛ بل |للقدمة عدم |اخثلانيا 
فى الوجوب مم ثالث . فانه لووجب إحدهما مم الثالت ولم يجن المخر منه [مكن الفكاك احدذهيا 
عن الاخر بالضرورة . قلا تلازم بينهما . و على هذا لا نقض , 





يعض الدحناء الغالة عله لل ا 








فال الفاضل الشارح:هذا الفصل مع خمسة فصول بعده يشتمل على الطريقةالرا بعة 
لا بات العقول . و هى ان 0 امتناع كون لعن ]هك علا لشىء من 
لفطل وطلزم منه أن يكون عللا الفارقات ولا دوز أن فكر الكل عل عل 
لها لامتناع صدور الجسم عه للا وإسملة اكما ما فا ذن عللها مغارقات بعد الأرورل 
الك 

أقول : و اللقصود من هذا الفصل بيان امتناع كون بعض الأأجسام العالية علة 
عض ٠‏ ولا كانت الااجسام العالية منقسمة إلى حاو و>وى , وكانت علية الحاوىعلى 
تقدير الجواز أقرب إلى الوهم قدام بيان امتناعها . 

واعلم أن البرهان قائم على امتناع صدور جسم عن جسم » أو جما يحل في جسم 
5 1 الناء على ماسانى ؛ لكن لنا كان لسسان امتناء > كون كل" لَجس 'حاواعلة 
اراي ساس وهو استار امه لثيوت الخال قددم ن كر هذ|]لوجه و وسمها ,باليدانة 
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له نا نفول : الدلالةمشتركة , فكما لايجوز ان يختلف حال المتلازمين مم الثالث فى الوجوب 
و الامكان كذلك لايجوز أن يختلف حالهما فى انفسهما. ضرورة إنه لو وجب احدهما ولم يجب 
الدخر مم وجوبه امكن انفكاك احدهما عن الاخر . فالءراد ليس الاوجؤب عدم الاختلاف مطلقا 
سواء كان مم الثالث أو فى حد انفسهما . يشبد بذلك اطلاق الشرح . 

و يمكن أن يجاب عن النقض بان المراد بالوجوب ماهو اعم من الوجوب بالذات أو بالغير ؛ 
و المراد بالا مكان صرف الامكان مالم يخرج إلى الوجوب و الوجود . و من الظاهر أن شتئيين 
إذا كانا متلازمين فكل وإحد منهما إذا وجب وجب الاخر مطلقا . فانه لوبقى على صرانة الامكان 
تحقق الانفكاك بينهما قطعا . فهذا هو|لمستعمل فى|لبرهان فان عدم |لخلا, لماكان مم وجود المحوى 
معية تلازمية و كان عدم الخلاء وإجبا 6 وجوب الحاوى يلزم أن #كون وجود المحوى أيضا واجبا 
مع وجوبه لكنه باق على صر ]فة الامكان . 

فانّقلت : كما وجب أن لايتخالف المتلازمان فىالوجوب مطلقا وجب أن لايتخالفا فى الوجوب 
الذات آيضا . فانه لو وجب أحدهما بالذات والاخر واجب بالغير لامكن ارتفاعه و امتشم ارنفاع 
الواجب ,الذات . و هن البين أن الشيثين إذا لم يمكن ارتفاع أحدهما وامكن ارتفاع الاخر امكن 
الانفكاك ديئبما فلا :لازم كما إذا تحقق اللانفكاك . 

نتقول : [مكان ارتفاع الاخر نظراً الى ذاته انما يقتضى جواز الانفكاك لوامكن ارتفاعه نظرآً 
الى الاول فليس كذلك فان وجوب البعلولٍ مرتب على و<وب العلة , 





للقن نج جا تقرير الحجبة على امتناع مدو 0 1 


حت 2 سس سي سر و ص ممصي كم عمس يي 2 006222222225259 





فا ق كذر زه | لعطر ف (الكامانة أحوج | الىاليداية من ساوك الشوارع العامة . وهذهالطريثة 
من علا اذك 01 

الحره) ” أن الجسم ا أن الو علة مو حدة لشيء الا بعد صدرورته هد 
وق ش فان الطبائع ادوع له مالم كدي اشخاله) 2 لم تو جد في الخارح | 

انان ' أن الكلة كا كانت متقد مة بالذات علىمعلو لباكان وجودال معلول ووجويه 
متأخمر بن عن وجود العلّة : فاان اعتبن المغلول مع وود العلّة كان حاله حينئن الامكان 

لأنه لم يجب بعد؛ و كل مالم دجب وكان من شأنه أن جب فهوتمكن . 

والثالثة : أن الشيئين اللذ.ين يكونان معالامعيةالمضاحية الاتنافة [ 001 
لمكن أن ملك اخدهنا عن ادن فل ين لا تخالفان 2 الوجوب و الا مكان لذ 
تخالفهما في ذلك يقتضى إمكان انفكا كيما . 

وتقرير الحجة بعد تقر بر هذه المقد مات بأن يقال : لوكان الحاوى عل للمخيعة 
لسبقه متشخصا طا يناه فيالمقد مة الاأولى . و حينئن كان وجؤد اللدوى إذا اعتر ص 
ووه الكارى الس ا بالا مكان لا بيناه ه في اللقدامة الثانية ؛ ولكن عدم الخلا 
في,داخل,الحاوى امس يقارن اعتيارم اعتبار وجو المدوى إلى ]| 00 اا 





و عندى أن هذه المقدمة مستدركة فى البرهان اذ يكفى ان يقال : لوكان الحاوى عللة للمحوى 
لتقدم بالوجوب عليه فقد وجب الحاوى ولمريجب وجود المحوى بعد لكن [الدوى م لذ الا 
مقعر الحاوى فاذا لم يجب وجود المحوى لم يجب ملاء مقعر الحاوى , و اذا لم يجب ملاء مقعر 
الحاوىام يجب عدم الخلاء بالضرورة وسيبين الشيخ لزوم|لخاف بمجرد هذه المقدمات نى جواب. 
السؤال الاول من غير احتياج الى تلك المقدمة . 

واما قوله هيهنا : وجود المحوى و عدم الخلاء معا . فالمران بالمعية المعية قى الوجون وعدمه 
لافى الوجود و 0 تخيله الشارحون . نليس الدراد ال" أن . روث [20 2 ا ارد يجبت 


اذا 5 وجوب 0 كان عدم و جوب الور لعن 1 وجوب عدم الخلاء 0 عكس 
الة 
يض . 


لا يقال : لوصحت الدلالة يلزم أن لايكون للحاوى وجوب و وجود لهنه لوكان للحاوى وجوب 
و وجود فلا يخلاواما أن يكون معه وجوب المحوى أو امكانه وأنا ما كان يكون ممع وجوب الحاوى 


6 0 الا شارات 52 














اوعما بحل فنه ,و كن ماستنىعلشه من العاف لز )وجو < أله 


فاذن بلزم أن يكون هو نضا مع وحود الحاوى المتشخص كك طا كاء و القوككة 
إلثالثة ؛ لكنه في يع الأحوال واجب و إلا لكان الخلا مكنا ؛ لكنه متنع لذاته . 
هذا خلف . فا ذن الحاوى الب عله لكوي 

واعلم أن" قولنا : الخلا ا كن الاك 2-0 





[مكان المحوى ٠‏ ام على نه لبر الامكان نظاهر » و اما على تقدير الوجوب فلانه لايكون واجيبا 
لذانه يل واجبا لغيره . و الوجوب بالغير مستلزم للامكان ؛ و معية الملزوم مستلزمة لمعية اللازم . 
فيكون مم وجوب الحاوى و وجوده امكان المحوى . فلا يجب وجود مايملاءه فيلزم |مكان الخلاء . 

لانانقول : لا نسلم إستازام معية الملزوم لمعية اللازم. و انما يكون كذلك لو لم يكن اللازم 
متقدما على الملزوم لكن الامكان متقدم على الوجوب والمتقدم على المعلول له 00 لك عي 
وهو ظاهر 

الطريق الثانىفى تقرير البرهان : طريق التقدم و التأخر : وهو ان يقال : لوكان الحاوى علة 
لامحوى لزم أن يكون عدم الخلا ممكنا . و التالى باطل . بيان الملازمة أن الحاوى يكون متقدما 
بالذات على المحوى حينئذ والمحوى مم عدمالخلاء والمتقدم علىالشى. متقدمعلى | لمعلول فيكون عدم 
إالخلاء شمئامتأخر عن | لحاوى » والء.تأخرءعنالشى. موقوف علىزلك الشى. ؛ و كل موقوف علىالشىء 
ممكن لذاته . فيكون عدم إلخلاء ممكنا. و انه محال ٠‏ و هذا الطريق غير مطابق لما فى المتن 
لخلوه ءعن معية [مكان المحوى و |لحاوى » وإحتياجه الى أن مامع المعادة در 6 

)١(‏ قوله < واعلم ان قولنا الخلا ممتنم لذاته » يريد تحقيق التلازم بين وجود المحوى وعدم 
الخلاء فأوله :حقق معنى |لممتشم لذاته . و ذكر الخلاء فى هذا البرهان واقم بطريق التمثيل , أو 
انه مقصود بتصوير الممتنم لذائه قصدا| إوليا و الافليس له اختصاص بالخلاء ؛ بل كل ممتئم لذانه 
كذلك . فليس معنى | لممتنم لذاته زاتما يقتضى العدم ؛ بل معناه شيا يتصوره العقل و يجزم بعدمه 
بحس انصوره من غير نظر إلى الغير و ان جاز نوقف حكيه بالعدم على وسط . واليه أشار بايراد 
صغة الحصر حدتث قال : ان نصوره هو المقتضى لامتناع وجوده . احترازاً عن الممتئم بالغير . فان 
العقل لايحكم بعدمه بمج ردصورته العقليه بل بالنظر الى الغير . و يهدا التحقيق يضمحل ماعسى أن 
يختلجح فى الوهم من أن الثابت بالبرهان عدم الخلا و أما |متناءعه لذاته فلا . فان الذى دل على 
عدمه هو إنه لووجد الخلا, لكان كما فيكون زامادة فلم يكن خلاء فوحوده يستلزم عدمه . وما كان 
كذلك بكون ممتنعا لذاته . لانا لمانظرنا الىزاتهمعقطم النظرعن الغير لزم منه محال . والممتنع 
الخد و أن حاز إستلز امه للمحاز إلا أن استلزامه للحال انما يكون بالنظر الى ذات الغير لا 
بالنظر إلى ذاته وهذ|ا كشريك البارى فان دلمل الوحدانية كما ول على عدمه ذل أيضا على امتناعه 
لذاته فان وجود إلثريك يستلزم المحال بالنظر الى ذاته . فقد ظهرأن معنى قولنا : الخلذه ممشع 





2 دفع هملك أن «تشكك فْ ا موضع 





لامتناع وحوده ؛ دل معنا 1 قورز هو عدت وتو وه . 5 المقارن للمحوى هو 
نفى اهاإيتصو ر. فة فان اللحوى, ( يشم لدي مالك لاتير إلا مم ذلك 1ل ؛ واذللكت 


ع 


الذفى لا ينتصوار | لا مع تصوار اللحوى منحيث هو ملا . 





لذاته . أن ها يتصوره العقل من الخلا. يحكم عليه| لعقل بانه «متنم |اوجود فىالخارج بالنظر الى 
ذلك المتصور لا بالنظر الى ذلك الغير . و كذا معنى الواجب لذاله ليس أن هناك آنا , دآ 
تقتضيه و |نماهوشىء يتصوره العقل ويحكم عليه بالوجود من حيث ذاته لابالنظر الى الغير يلاف 
الممكن لذاته . فان العقللى لايحكم بوجوده ولا بعدمه الا بعد اعتبار وجود علته او عدمها . 

اذانقرر ذلك فنقول : شىء يتصوره العقل ويسميه بالخلاىفعدم الخلاءعبارة عن نفى ذلك المتصور 
بخلاف عدم الا نسان فانه نفى الموجود ف ىالخارح نبهما عدمان خار جيانالاأنعدم الخلاء عدم نى | لخارج 
لموجودعقلى » وعدم الانسان عدم فى الخارج لموجود خارجى . فمتى وجد المحوى من حيث |نه 
ملا. يلزمه نفى ذلك المتصور قطعاء و هتى انتفى ذلك المتصور يلزم وجود المحوى من حيث انه 
ملا 'قواجواة (الفحوى وعدم الخلا. متلازمان فى نفس الامر . وليس المراد من قوله فى| لمتلاز مين: 
لايتصور. التلازم فى العقلل اذل تلازم ,بحس العقل علمى مالا يخفى . وعلى ”:قدير التلازم العقلى فبو 
لس امعدفة 00 فان المقدهة هى كو نهما متلازمين فى الوجود بحس الا هر نفسه ؛ بل المراد 
المبالغه فى عدم تحقيق إلا نفكاك على ماهو الشايع فى عرف التخاطب 

وفى التقيد ل : من حيث هوملا, . فابد تان 

الاولى:ان هذا التلازم لابدفيه من إعتبار الحاوى, فا نالمحوىلهيستازم من حيث ذاته نفى الخلا.؛ 
ل من حيث أنه متجدد بالحاوى فان الخلاء. هو المكانالخالى كماأن | لملاء هو المكانالمملو فيجب 
اعتبارسطحالحاوى ثم نصوره نارة خلاء وتارة ملاء . واما نف سالجسم فهو له ستلزء الخلاء ولا الملاء 
فان الحاوى جسم وله خلاء ولا ملا أذ لامكان له . فاستلزام المحوى نفس الخلاء ليس إل«من حبث 
إنه يملا. المكان . هذا ماسمعئاه واشعر به كلامه . 

وفيه نظر : لان عدم الخلاء وهوعدم المكان الخالى اما لعدم المكان أو اوجود الملاء فاستلزاه 
| لمحو ى لعدم | لخلام لا ينحصر فى حيثية الملا فانه لأخلاء مم|لمحوى على تقدير عدم السطح الحاوى 
أيضا . 

الثانيه : إندفاع سوال وهوان الخلاء عدم المحوى فعدمه عدم العدم فيكون ثبوتيا. فعدم الخلاء 
هو نفس الحوى ٠.‏ فالقول نان المحوى مع عدم الخلاء بمنزلة القول بان الشى. مم نفسه . 

و <وانه :نا لانسلم أن الخلا. بهو عدم المحوى ,بل عدم, الخلاء ,إنما. يعرض لامحوى فن 0ث 
انه ملاء و كونه ملا وصف للمحوى باعتبارمكا نه . و كأن قوله : المقارن المغاير للمحوى وهو نفى 
مايتصور منه أى من الخلا. . . تنبيها علق نهد فانم ريبا رظن أنهدم العلا عن وى |[ 0 001 
نقارنمعتييهما .م ٠‏ 





3 
و تقسير امتفاع الخلا لذانه ا 





وإذاأ تحقق | 2 إن حفدك ل ودروان شالك ١‏ كو طم الخلا 
واجبا لذاته يناف يكون مامعه أعنى وجودالمحوى”واجبا بغيره . وذلكلا ن ذلكالغيرا لذي 
يفيك وجود اللحوي في هذا الغرض هو الذي ككل اللخرية سيرة#ايملكن اق نتصوور 


ات 
معه الخلاً حتّى يحكم بوجوب عدمه بالمعنى المذكور ولذلك حكم بامتناع إفاوتهوجود 
العرم” 

)١(‏ قوله . آذ[ فق هد سقط ما بسكن أن يشكك به © هذ الشك أما نقض على المقدمه 
الثالثة تان يقال : وحود المحوى مم عدم لخلاء . معية تلازمية و هما لايتحد ان فى الوجوب لان 
عد الخلام واجب بالذات ووجوب المحوى وإجب بالغير » أو معارضة فىالمقدمه إلقايلة بالتلازم 
فيقال : وجود |لمحوى لدس مم عدم الغلاء مصة تلازمية لانه لو تلازما لزم إتحاد هما فى الوجوب 
و لس كذلك , أوفنى المقدمة الحاكمة بامتناع الخلا., فان وجوي عدم الخلذ. بالذات مم و جوب 
|المحوى بالغير ما لا تمان و الثاني تابنك سيان منافاة | نهما امنا معية تلازمية' و7العتلازمان يجب 
أن بتحد إفى الوجوب و هذا التقرير أطبق على مافى الشرح . 

واجاب بان المعية التلازمية بينعدم الخلا ووجود المحوى إنما هى على تقدير علية الحاوى . 
والمدوى على هذا التقدير ليس بواجي بالغير بل ممتنم و انما كان التأازم مثهما على هذا||التقدير 
ل١نه‏ اذا كان الحاوى علة لل.حوى كان متقدما على الدع انان الت 2225 عدم الحكه يلزم 
وجودا| لمحوى » وهمتىوجد المحوى يلزم عدم الخلاء قطعا . وأما إذالم 0-7 لحاوى علة فعدم| لخلاء 
له يستلزم وجود المحوى لجواز أن بكون الحاوىٌ والمحوى معدو مين فيكون الخلاء أيضا معدومالان 
الخلا, لايتعرض بعدم المحوى مطلمقا بل انما يتعرض بعدم إلمحوى من حيث [نه محوى و ملاء بأن 
ينفرض له محيط له حشو له لينفرض فيه الا بعاد التى هى الخلاء فان العدمالمحض ليس بخلاءءو كذلة 
وجود المحوىلايستلز م عدم [اغلاء الامن حيث|نه متحدر سطح الحاوى كما سيق يانه . قثبه يقوله : 
لان لك افر إلدى شن وو لحو 1ل اضر اعلئ المقد مين . اما على|لمقدمة الاولى : وهى 
إن التلازم على تقدير العلية بمنطوق هذ| الكلام . وأما على القدمة إلثانة : وهى أن له تلازمعلى 
تقدير عدم لكل . فشكو لض و قؤالة :هوا الدق شك الكلاة إن اللحارى الى رسن 
السرم هر لدي كل الكو تحت احكون معد عدم ل ل عدم النخادة عم 
المتصور من الخلا. »؛ ومتصور الخلاء له يكون الابحسب إعتبار الجاواى :"نما لم يكن للحاوى حمق 
لم يكن لعدم الخلا. مع | لمحوى اعتبار » ثم قال : ولذلك حكم بامتناع إفأدتنه 06 العا كان عدم 
الخلاء معوجود الحوى على تقدير علية الحاوى امتنم كوا الحاوى علة للمدوى لان| لمحوى 
حينئذ يكون ممكنا مع الحاوى فيلزم إمكان الخلاء ٠.‏ 

وعند هذ| نم الجواب . لان الحواب | نما يتم بثلات مقدمات : المقدمتان إلمنيه عليهما . 

والمقدمة الثالثة : ان المحوىعلى ذلك التقدير ممتثع . وقدنبه عليها بقوله : ولذلكحكم بامتناع 





00 نفسير أطتن بتطء.قه عل جمدل فر هقد مات 






والحاصل : أن" اموي يكون واجيا بغيره إذا لم يكن معلولا للحاوى أما مع 
كو نه معلولا للحاوى فهو ممتنع لذاته لاواجب بغيره . 

ونعود إلى المتن : ونقول : قول الشيخ « إذا فرضنا جسماً » إلى قوله « ذلك الشخص 
سنك إشارة إلى القن 1 لل و قوله « فلوكان جسم فلكى» إلى قوله « وجدىا 


افادته لانه متى هتنم أن يكون الحاوى علة للمحوى امتنم وجو الحوى مم كو نهمعلوله للحاوى , 
ثم صرح بهذا فى 5وله : الحاصل . و انما وجهناه كذلك لأنه لو اجرى على ظاهر. لكان قوله : و 
لذلك حكم . مع قوله : والحاصل . ل«حاصل (4 . لانه يكفى فى الجوان أن يقال : الغير الذى يقد 
وجود المحوى هو الذى يفيدمعية عدم الخلاء . والمحوى انما يكون واجبا لغيره اذا لم يكن معا ولا 
للحاوى . 

وتوجيه هذ| الجواب|نما يظعر بالاستفسار . فيقال : اما أن يراد بالمعية | لتلوزميه بين عدم | لخلا 
ووجود المحوى |أمعية فى نفس الامر » اوعلى تقدير عليه الخاوق". و الاول ممدوع | نا 
مسلم ؛ لكن المحوى على هذ( التقدير ممتشم . ولا ارتياب فى ان الاقتصار على هذا | لمثمع 6ف لا 
الجواب الا انه حقق المقام ببيان كون المعية التلازمية اننا هى على التقدير . 

وفيه نظر من وجهين : 

الادول : أن ماذكره فى ذلك البيان لايد لعلى أن لوجود الحاوى مدخلافى استازاء وجو ]ل وى 
لعدم الخلا, ؛ بل على أن تصور عدم الخلا, يتوقف على تصور | لسطح الللزراظ ولا يلزم منه الا ان 
التصديق باستلزام وجود المحوى لعدم الخلاء يتوقف على تنصور الحاوى و المطلوب هو الاو لفما 
هو اللازم من بيانه غير مطلوب . 

والاولى أن يقال : التلازم انما هو على التقدير لان التلازم عبارة عن الاستلزامين : استلزام 
عدم الخلا. لوجود ال.حوى ؛ واستلزام وجود المحوى لعدم الخلاء . وهدا الاستلزام وإن لم يتوقف 
على ذلك التقدير إل ان استلزام عدم الخلاء لوجون الحوى يتوقف عليه كما تبين . فيكو ن التلازم 
متوقفا على التتقدير . 

الثانى ان التلازم بينهما يتحقق على تقدير :حةق الحاوىسواء كان علة أو له . فالوال اذ|خصص 
بحال عدم العلية لم يندفع بما ذكره لتحقق المعية فى نفس الامر و اختلافهما فى الوجون . 

فان قلت : اذا كانا معا على :قدير تحقق الحاوى و المحوى ممكن |مكنعدم الخلاء . 

فنقول : |هكانعدم الخلاء انما هو لوكان إمكان المحوى مع وجؤب الحاوى . وليس كذلك بل 
|مكانه مم أمحانه ى و وجوه امم و دواله ' 

والصواب فى الجواب : أن اتحاد المتلازمين انما يجت هو فى مطلق الو جو 5 0 500501 
بالذات . وقد سلف بانه . 

و اعلم : أن الاشكال القوى هيهنا أن.الحاوى) ليس/اعلة لمطلق. المجوى ؛ بل لسري 00( 





يسيم .نات 


الامكان » متتصلة هى أصل القياس » فارن" القياس استثنائى و إنما أوررتما ليها كلي] 17 
غير متخصص بهذا الموضع تمهيداً لابراده متخصصا ء وقصداً لزيد الا ضاح . وهذاالتالى 
و امقد مة الثانية . وقوله : «أما الوجود و الوجوب فبعد وجود العلة و وحوببها » بان 
لذلك الحكم الكلّي . وقوله : « ولكنوجود المحوى" و عدم الخلا فيالحاوي هما معا» 
ستثناء للتالى على سبي ل الا جمالوفيه إشارة ما إلى المقد”مة الثالثة . ث" إنه عادوجعل التالى 
اووع و بهذا الأوضع بقوله : دفا ذا م الخاوم العلةكان معه للمحوى اأكان 
لأن" مشخص العلّة متقدم في الوجود والوجوبعلى تشخص اللمعلول » . ثم عاد إلى بيان 
الشيكاء القالك 5 ات شر ا كارن 2 لاد واحباً مع وجوبه ؛ أى مع 
2 الشارى تاوعر واجب مع وجوبه فاإن كان واجباً مع وجوبه كان ا 
واجباأ مع 27 ااا 1 ببساء القن ف لقانت لكك 525 ان اكدرن كنا مع 
2 لت نان كان عدم الخخلاء فير واجب مع الحاوى فهو ممكن في قن ولك كا 
فالخلاء غير ممتنع بذأته ' كل تشنك ‏ هد| حلفا ”' فاذن ليس شىء من الشاركات 
علّة للمحوى فيه . 

ودكر الفاضل الشارح أن قوله « فاإذا اعتمر نا تشخص اللحوي» إلى قوله « على 
0 المعلول » مكرار لما قر“ره أو”لاء والأولىحذفة لتلا يتشواش نظم الحجة بسببه 
والكلام ينتطم بحذفه وضم ماقبله إلى مابعده . 


على ذلكالتقدير أيضا : 

1 وجا هه ولم ل وهو | لماد. 5 يجب الملاء ا : 

0 م انما اورد ناليها كياة و هو فرك اذا مودي رار وجود الملة 
212 التمكانة <- ونا كلى و السدئ بالحقيقة أن حال المحوى مم الحاوى الامكان و ضو 
حجزثى اماق زلعرك لامك للحزئى ؛ نان له رازه آله آذ ميت الكل بنتالحركى 
كتقو لنا كل |نسان حيوان فزيد حيوان ٠‏ 2 5 

لمعا ا 

نان قلت : كك أن يكون مراده بالمعلول المحوى ؛ وبالعلة الحاوى . لا , ول و 

والا لم ينتظم الكلام . فانه اذا قال : لو كان الحاوى علة اللسشورى كان الخال كل امعلول مم علنه 


الات تنظيم ما ود في كلام الشيخخ 






واقول : الافتصار عل ماقارر» 0 ل غير كاف ف هذا الموضع 3084 ننه لم ربش ر 


هناك لكر المعلول مكنا مع العلة واحما دعذهى . فالافتصار علمه 0 نمك مقار نة عدم 
الح للد" المعلول . فارن" المحوى مالم ,بتحداد بالحاوى المتشخص مكانه لم بيجي 


ك 





الامكان كان كلاما غير منظم . وعلى :قدير انتظامه لم يكن مقدمة لزومية .و الاتفاقية لادخل ابا 
فى القياس الاستثناىمى . 

دوز ' والشارح فعا يقول : المراد ذلك . ألا انه عبر عئه بالعبارة الكليه تمهيداً للجز نى. 
نكأنه قال : لوكان الحاوى علة للمجوى كان حال الدحوى معالحاوى الامكان لان المحوى معلول 
حيئئذ وحال المعلول ممالعلة الامكان فيكون حال الميحوى مم | لحاوى الامكان .وقوا>استثناء التالى. 
اى مستلزم للاستثناء . فلما كان المقصود من ايراد التالق الكلئ الجر عى ذ كر استثناة عراف الال 
محمل2 تقفيله قوالة : فلا يخلو . و فيه اشارة الىالمقدمة |الثالثة . لان المعية التلازمية بينوجود 
المحوى و عدم الخلاء يشير الى اتفاقها فى الوجوب . على أن تفصيله مصرح به . 

والحاصل ان الشيخ أورد التالى كليا و كفى به عن الحزركى.. ثم اسبينى الثال ا ل 0 
ثم صرح بالتالى جزئيا : ثم اورد تفصيل استثنائه . م 

)١(‏ قوله < وأقول : الاقتصار على ماقرره » لم يقرر الشيخ فى اول الكلام الا انحالالمعلول 
مع علته الامكان .وها ادر من غبر.اعتباركون علة الحاوىى لايفيد اإلبية ل [[ || 0000 
الخلا فائه مالم لون سطح حاو لم ينفرض الغلا ولد عدمه . فلا يستازم المعلول نفى الخلاء و 
بالمكين ‏ واكيفف ولو افاد إمكان المعلول مع العلة مقار نه المعاول لعدم الخلاء ل«متنم استناد كل 
جسم الى علته . لا نه لما كان كل جسم معاو ل ممعم عدم الخلاء وحاله مع علته الامكان . فيلزم |مكان 
| لخلا لان امكان احد المتلاز مين يستلزم إمكان الاخر . فالواجب أن بقيد العله بكو نه حاو يامحددآ 
لمكان المعلول , 

فلدّن قلت : إما أن يكون المراد بتو له : حال المعاول مم علته الامكان . أن حال المدوى هيع 
الحاوى الامكان , أويكون المرادمطلق المعلول والعلة . فا نكانالمراد الطلق لم يتحقق| لملازمة. 
والاتفاقية له نفيد فى القياس الاستثنا مى “و انكان" الكراد الخوىئ واالكاراء فاعارة هذ| الكلام 
1-7 د رازن رطفا 

فقول : لاشلك أن المقصد الاصلى هو المحوى و الحاوى لكن لما عبرعنهما بالعبارة الكلية و 
هى العله والمعلول: لالغرض المذ كور فر يما أوهم ذلك أن مناط إلمعية البلازمة بل 9000110 
و عدم الخلا هو مطلمق العلية و المعلولية ٠‏ فصرح بتخصيص العلة تنبيها على إن مناطها هو كون 
العله الحاوى لامطاق العلية والمعلولية , 
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ال كدر ان ةيناد ذلك لصبار,البررهان حينئن بمقتضبا لإمتناع 'استناد شيء من 
الااجسام إلى علة أصلا. لآ نه فتضى كو ن الخلا مع تلك العلّة ممكنا . فاذن الو أحب 
أن لل تكورة حسفا ع حاونا والعلول را ليستقيم البرهانفا ن 
01 ]لايل عن مل هذ اليلة _يقتضى توما لليقاز اللمتنع دتزاته. . 

فلمًا تق ر“رهذا . فأقول : إنرام أحد نظم ما| ورد في المتن فالأ صوب أن يقدام قوله 
دفا ذا اعشر نا تشخص الحاوى » إلى قواه «على تشخص المعلول» على قوله « ولكنوجود 
المحوى” وعدم الخلا في الحاوى همامعا » ثم يضم هذا إلىقوله : «فلايخاو إما أنيكون 
عدم الخال وجا »إل آخره .فان بذلك يصير تقريرتالى كله فنا علن تصاتا 
الاستثناء » و سقط مندما بوهم التكرار ساناضة قدكات هكذا| , وأن هذاالتقديم 
والتأخير إنما وقع من غفلة النساخ . والهأعلم . 

ءافشل الشارك ٠‏ أن الجك كرون ايه القاحر متازا 
حك نكون مامع المتقد م متقد ما , والعقلالذىهوعلّة المحوي” إننما يوجد معالحاوى 
0 عل الحوى دالذات .قتضى تقد م الحاوى أيضاً عليه . ويعود الحذور : 





ثم كأن 11 تقار هن ا لشر طية التسرة فى الفياشس! الاستتنا ا فى [ فيد #بالعاوى لك 
قدم لتنا القاك اعلتها«ففغيها شواء سودت" . 

نأحاب بانه إن رام احد نظم الكلام قدم اث 1ه الما حس نان | لشيخ عقدا لشرطية 
مطلمقةأولا ثم بوردها مقيدةمعيئة )2 ثم زكر الاستثناء مجملا» ثم مفصلا . فانتظم نظم الكلام| ننظاما 
حسنا . ورنما وقم ذلك التغيير من طغيان قلم الناسخ . م 

)1 وله « وأما إعتراض الفاضل الشارح م قرر الامام الدليل بالطريقين المذكورين بان 
الحاوى لوكان علة للمحوى لكان ا 0 ل كم عنم العتدة و0 
| لخلاء مم الحاوى لانه واجب لذانه لا 2 ع عيلاه ع وما مم | لمع مع فوجود المحوى مع 
الخارى ٠‏ فيسحتل إن تاشر اعنه ,وآلآن ,الحاوئ لوتقدمعلى المحوى الدى هو مم عدم .الخلاء و 
| لمتقدم على | لمم متقدم فكان متقدما على عدم الخلا . فمكون عدم |لخلاء ممكنا 38 ٠‏ 

00 ا لكات نكا انعله لسار ا ا لاما الطارعى”م 
بوجه|لدليل الا بطريق المعية » ولم يتعرض فيه للقضية القائلة بان مامع المتاخر متأخر . ولاايحتاج 
فيه |ليها شت د ى كن بوره الاعداشس مكى اا طتنه متس [إمخطل بطلل روااق ذا اال 
عن نوج.ه الكلام , أو حرص على تخطئة الامام , م 








ل جر ١‏ جد سان أن" كون المسواى؟ علة لك 








فغير ا لدلالة للد في ألموضعين بالاشتر اك اللفظى ‏ على معنيين مختلفين : 
فاا | حدهي) بدل على اللمصاحمة الاتفاقة بين شيتين بمكن انفكا د أحدهما هن 
الا قر حسك ناك كا ” 
0 ذائسة ددن شمدين لا 10 ان هفاك لس قيس من آلا 359) 
0 
1 نا أن تون 0-0 علة ا هو 3 د أقوى و أعظم مده ا الحاوى 
1 فرغ عن 00 سكين اموت 2 شا" د الم 0 وهو 
إلا وك ذلك" ل انما ردذ هب لذ ا رقمه مناسية إصالت دو وك الحو 
وللقاكانة [غال. 2 00 من أطعلول معين. عية وافتقاره آل مها و كان الحاوي أ أشرف 
من اللحوي: لكونه أبعد عما من شأنه أن :: سبق ' بفسد منه ‏ وأقوى وأعظم منه لاشتماله 
عصس 0 و أطقدار على م ا مكلة 5 اد كان املكاذ قله ا الحاوى أشية 
0 1 من سان 00 الجسم 0 0 
والفاضل الشارح سمب ول الشيخ هنأ الف لحكلا دك نا مده 3 مراك التافنا 
بالشرف خطابة . وليس كذلكلا ” نه لوعال أمتناع هذ|القسم بالشرف لكان بيانه خطابمة 
نهل كال ذلك الشكر د 0005 أله بوهم . 00 .ونه غير مك و إل 
ات ان "و للمبزرهن ران ستل اك شىء في أثبات ما ناسبه على ما تبين فى 
ا ١‏ 








. قوله جح لكنه لم يعلل بذلك الا كونهغير مذهوب إليه بوهم »لاشك أن قوله : ولاممكن‎ )١( 
0000 عطف على قوله : فغيرمذهوب اليه بوهم .'فكما أن هد| يكون معلا بالشرف وح أ‎ 
6 كذ لك‎ 





غير كر ولا مذهوب اليه تك 





#(وهم وتنبيه )8 


«#( ولعلّك تقول: هب أن علة الجسم السماوي غير جسم )١7‏ فلابد"لك من أن 
تقول : | زه ملزام من غير الجسم حاو ومحوى سواء كان عن واحد أوعن اثنين ولا محالة أن 
إمكان الخلا مع وجود الحاوي قد بعرض هيهنا كما عرض فيما مضى ذكره لا تنك تجعل 
للحاوى وجوداً عن علّه قبل وجود المحوي" . فاسمع واعلم : أن" الحاوى إ :سما كان وجوده 
يصحب أمكان الحو ي أذا كان علّة تسيق الحو ي فككران لللكدر ي معو <دوده أمكان 2 
يتحدد بوجوده السطح . قلا حب معه مايماوه أن كان معلولا ؛ بل جب بعده ات 
إذا لم الكن عله بل كان مع العلّة ل ان شق ل اسلف لخ كل م ال 
الذى فه لأ ننه ليس هناك سرق زمانى” أصلاوأمًا الذانئ فا نما يكون للعلة لالماليس 
بعلّة ؛ بل مع العلة لإناتمواك : إن الحاوىوا محوي م عن شن )7 

تقرير الوهم أن يقال : لو سلّم لك أن" علل الأجسام السماوية ليست بجسم ؛ 
لكنّك تجعل الحاوي معلولا لعلّة متقد”مة على علّة وجود المحوي” فيكون متقد ما عليه 
سواء جعلت الحاوي و علّة المحوي” صادرين عن علّة واحدة اوعن اثنين » و يلزمك على 
لك كا القول با مكان الخلا مع وح-_ود الحاوي لتقد مه .كما لزم على القول بكون 
الحاوي. علّة للمحوى . 


كد 1 





)01( 0 لكت عر هك إن عله إل رظارع ضر حم ع امار :]اناك تمل لحاوى 
وعلة إلمحوى مستندين إلى عله تكرر الخارئ متعنافا عل و06 ما مسا| اعفدم ممع 
وحينئذ يكون مع الحاوى إمان الحوى . سلرء إمكان الخلا كا الزام على اهدر كون [اليتاوى عله - 
إجاب : بان الحاوى إذا كان علة للمحوى كان سابقا على [لمدحوى متحددا بوجوده السطح . 
فيكون للمحوى معه إمكان . فا يجب معه ها بملاء فيمكن | لخلاء . وهذه ه الطريقه التى ترط الا 
فيما سلف مستغنية عن | لتعرض للمعيه ين عدم الخلاء و وجود المحوى فى الثبوت . أما اذا لم يكن 
عه للمحوى و كانمع علة المحوى لم يلزم أن يتقدم على المحوى لان تقدم علة المحوى عليه ليس 
بالزمان حتى يكون ما معه متقدما عليه ؛ بل بالذات و [لعلية . وما معهما وهو الخارىق لش عله . 
فلا يلزم تقدمه عليه . 
ونظرالامام فىقواه : و إما التقدم الذاتى فانما يكون للعلة له لما ليس بعله . يدن | لتقدم| لذانى 


ينقسم إلى التقدم بالطبع الو 216 لدت و إل التعدم دالعاية كتقدم حركة إليد على 
| لمفتاح . فحصره التقدم الذاتى فى | لعلية ليس بحيد . 








ظ م سِ 
م رن ,أ تقر در هأ ردما بوهم من أزوم حاو و محوىق 






وعلى قول الشيخ سواء كان عن واحد في قوله : « فلا بد لك٠‏ ن أن تقول : | 
بلزم من غير الجسم حاو ومحوى سواء كان عن واحد أوعن اثنين » إشكال ا" 5 
إن كان هكذا : سواء كان لزوم الحاوى والمحوي أولزوم علّتيهما عن واحد أو عن اثذن . 
فيل :ولوكان الحاوى وال ملحوي ‏ أوعلتاهما 2 احد ( ميسكن للحاوي وده قبل وجوداللحوي” 
كه الحاوي قبل علة اللدوى ‏ فلم دمكرة أن دتوهم للحاوى تقد م بوجه ما لقنا 
بتوهم تقدامه هيهنا بأن يمكون 1 تقدام على علّة المحوي” وحينئن لاينكون العلتان 
واحذة,ولاعن واحد , وإن :فب على مافسر از أولا ودوآن قال : سواء كان لزومالحاوى 
وعلة المحوي عن واحد أوعن اثنين لم يمك. ان مطابقا للمتن » وإن .| ضمر ف أكون لسار 
ال ركم عن واحفن إن كرون 0 كا رسكل رون الح لم يكن خالياً عن 
تعسف ماأ. 

وأقول له : اختلف القائلون باستناد السماو نات إلى مباديها ٠‏ فقال بعض 
آنا الى تستند إلى العلة لحرو ا تجتلف صذّور ا اميس بل ا 
اله تي عى شروط ,يتوقف تلك الصدوزات عليها ٠‏ فالحاوى لكو نه صادراً بحسي ث شر طأقدم 
بكون أعلى مرتبة من المحوي” . وقال بعضهم : إنّها تستند إلى علل مختلفة المراتب وهى 
ا , فارذن قول الشيخ « سواء كان (زوم الحاوي و المحوي ‏ 00 


575 9 . دب كاسم 


ثم 8 ن يقال : هب أن ما مع العلة لايجب أن كون متقدما بالمليةو لكن ام ,لد يجوز أن يكون 
متقدما بالطبع ؟ فاذا كان الحاوى متقدما بالطبع على المحوى عاد الالزام. ؛ 

ورده الشارح : بانالمراد بالتقدم الذاتى هو | لتقدم بالعليهة لان كو نالحاوى متقدما على لمدوى 
بالطبع غير متصور . 

وفيه نظر : لان المحوى انما لا يستلزم الحاوى لو لم يكن محتاجا إليه أما لو فرض| نه متقدم 
عليه بالطبع كما اذا كان شرطا . فالمحوى يكون' متحتالجا :اليه امستمزما له'."وا لحرلية يتور لل اا 0١‏ 

وعندى أن نظر الامام ليس بوارد : ل نه با لتحقيق كلام على سند | لمنع . فان جواب الشيخ ليس 
الا انا لا نسلم أن ن ما مم عله المحوى يجب أن يكون متقدمة و |نما يلزم تقدمهلو كان 7 نقدم | لعلة على 
المحوى بالزمان . ولس كذلك ؛ يل ارات . والتقدمالذاتى لعلة المسوى نيا هو من 5 0000 
فلا يلزم أن يكون ماليس بعلة متقدما بالذات » وان كان مع العله فالقول يانه لم ل«تجور إن القت 
ما مع العلة بالطبع قول خارج عن سئن التوجيه قطعا , 











شن عر حسم )و التنسه على الجوان عئة كل ييه 


أن لم .سكن مفتترا دنشى )2 ا 0 كان أشارة الل امذهبين فا ن تقد م الحاوى دمكن أن 
نيوهم على التقدر دن 4 

وتقر سر التنسة لا زالة الوهم لت يقال 0 الحاوي على المحوى امستلر مذ مكان 
الجا أنما زم دو الحاوى 16 و 1 الإيشكان الاعند فو 0 0 
الذي هو مكان ا ملحوي 2 وعدم وجوب م كلوه عئع حصول لات ال كرون ا محوي 
معاولا أما إا لم يكن الحاوي علَّةَ بل كان مع العلّة على الوجه المذ كور لم يجب تقدام 
فأ نْْ مامع مناه اا الاتفاقة ا ك3 ا 5 اللهم الا أذا كان التقد م ارس 
ما الذاى فا نما 1 لاله انالك كرون معهأ : واطراد من اله لكات يا 
كو الخلقمية الام" بالعلل لا الذي كور بالطبع لآن التقدم بالطبع غير 0 هنا 
فان اعورم ا وان الحاوى يعحييب أت ا عن الا ضافة رم عدر انعكاى “5 
بغار بالطبع تحب ان ستلرم المتعد م من عير انعكاس : 

كن الفاكل الشارك أن الخاري و إن لم فكن عله ؛ لكنة إن قوم 
متقداما بالطبع عاد الا لزام . والشيخ لم ينف هذا الاحتمال . ساقط بذلك ٠‏ 

2 2-2 

لوهم وتنبيه + 

1 3 لعلك ثر دك فتهول :. إذاخر ح على الخال إل ةر وات أنه فك توحد عن 
عبر حنم حاو كر غير 0 بو يل 52 هذأ الديدن المحوي فنكون اسزوريه الحاوىمع 
وهذا السوال أورد فى فصل [خر بعبارة اخرى : وهى أن يقال : وجو ب|لحاوى مم وجوب عله 
النحوى » و امكان المدوى مم وجوب علة الحاوى . تيكون امكان المحوى مم وجوب الحاوى . 
ويلزم المحذور المذكور. 

والجوان:آن امكان المحوى انما يكو نمم و جو ب علته للعليه . وأماوجوب الحاوى فلما لم يكن 
علة لم يلزم أن يكون معه إمكان |لمحوى . وقوله وليس كل ماهو بعد مم . فهو جواب سؤال لما 
سدق على | لمحوى . 

فكأن سايلا قال : وجودالمحوى بعدعلته » وعلته مم والسواد الحاوى » وما 000 بعد . فيكون 
و<ود المحوى بعد و<ود | لحاوى فيلز م |مكان الخلاء . 








52000 النبينيه على دقع مابوهم في مسئّلة 





وجوت ال الل إلا حر ال لل الا معلول لغير الجسم الآخر فا نه إذا 
اعتبرت لهمعية مع هذا الاخر كان مكنا . فيكون في حال مايجب الحاوى فالمحوي" 
مكن . فجوابك : أن هذا هو المطلب الأو ل عند التحقيق وجواية ؛ لكا 1 000 
اللحوي إتماهو مكن بحسب قياسه إلى الأآخر الذي هو ملك ٠‏ 1لا |[ 0000| 
فيه إمكان الخلا بوجه وإنما يفرضه تحد د الحاوى في باطنه » ثم محدد الحاوى لاسبق له 
على المحوي . و ليس كل ماهو بعددهع قرو بنذلا ن القلية للك | 00 
العلية والمعاولية فحيثلم يكنعليةولامعلولية لم يجبقبلية ولابعدية . ولما لم يجب 
أن.نكون مامع العلة علّة لم يجب أن يكون مامع القيل بالعلية قباد ؟ الله إلا بالزمان ): 

أقو ل : هذا هو الوهم اذ كور في الفصل السابق مع زيادة ببان وهى أن" الحاوى 
والعقل الذي هو علّة المحوي" لا صدرا معا عن علّة واحدة فقد وجبا عنها معا و ال محوي 
ليس مع ودَرك احدهفا الذى طر كلك وكا . فلا يكون مع وجوب ال الذي هو 
الخاوى نضا وار ينا كر اللكنار” 

والتنبيه للجواب هو الذي سبق مع مزيد إيضاح . وهو غني عن الشرح 

8( وهم وتنبيه )+ 

( ولعلك ,تقول : إن" الحاوي "و اللحوي :« '#ااجعيعا بحيب | 1 000 
واجبى الوجود . فخلو مكانيهما غير واج -الوجود فاسم ع أن هذين أذا | خذامعا 01 
لم يكن هناك تحد د لشىء .ولا مكان : ن لميملا 1 ارك 8 أذليكاك ‏ 1ا 

فيازم هر لعجت تدده أن 96 الحد محبطا بملا أو غير محيط به فيكون خلا 3 

. قوله « ولعلك تقول 3 ارم والمحوى » تحريره: أن الخلاء ليس بممتنم الوجود‎ )١( 
فان الحاوى و المحوى ممكنان نيكون كو نهما فى مكاينهما ممكنا فخلومكاينهما غير واجب . وهو‎ 
. المطلون‎ 

فيقال : لانسلم أنه يلزم من امكان عدمه امكانالخلاء فانهما اذا عد ما لميكن خلاء أيضا. ل«نه 


لدمكان هناك حتى يكون باءتباره خلاء أو ملاء . فامكان الخلا. غير لازم من أمكان عدمهما بل إنما 
يلزم من وجوب الحاوى وامكان الم-<وى معه . 











امتناع كون الحاوى علّة للميدوى" 32-0 





أقول : اسل واضح » وقدمصي ببان ما يناسبه في أثناء شرح بيان امتناع كون 
الداوي علة للمحوي . 
) اشارة' + 
+( وهذا القول ه احد شقن دوا انملا إلى صورة الجسم الحاوى » أو نقسه 
ال نكون كصورتهء اوإلى جملته )+ 
أي البرهان للك تور علل امتناع كون الحاوى علّة للمدوي” قائم سواء جعلت 
العلّة صورة الحاوى . او نفسه التى تون 21 لسررية ]د كرون 1 سواه ل 
عبن صورته ؛ جنات القلة له الحاوى ه. فان استلزام امكان اليخاة جااعال. مع الجميع 
0 لعل كل ات ونه لانكرن عله واي هذه الااشاء رس كله فا كا الا رت" 
موجوداً إلامع الجميع : 
) يي 
سان كه ليسك الانحشاء الستاربة عللز عدا اندض ٠‏ ونكت إذ]فكدرت 
: إن لشفا إلكما تفعل بسررها والصورة القائية نالا حسام واالتى هى 
كمالة لبا إنما تصدر عنها أفعالها بتوسط مافية قوأمبا, ولا توسط للجسم بين الشيء 
وبين ماليس سدم من هيولى أوصورة حتى بوجدهما أوكلا فيوجد بهما الجسم فاإزنا لدور 
كيك كارن أن ل ونات الا حسام ولالصورها بل لعلبا تكون افعداء اتام 





)١(‏ قواه جو سواء. جعلت العلة صورة الحاوى أو نفسه التى يكون مبد.] لصورته أوتكون هى 
كصورنه > إى نفسه التى تكون كصورته فانك قدسمعت أن للفلك إرادة جزئية . والمريدللجزئيات 
لابد أن يتصورها . والتصور للجزئيات يكون قابلا للا نقسام . لان الحزئيات منقسمة فينقسم محلها 
فيكون جسمانيا . فوجب أن يكون للافلاك قوة جسمانية يحل فيه صور الجزعيات . فتكون بمنز له 
الخيال فينا ؛ الا أن الافلاك لما كانت متشابهة لايبعد أن يكون الفلك قابلا لصور الجزئيات فهذه 
القوة الساريةفى كل جسم الفلك وهى النفس المنطبعة إما كصورته النو-ية » أو عين صورنه|لنوعيه 
لان الدليل على أن للفلكصورة نوعية هىمبد. الاثار المختصة به » ودل أيضا على ان له قوةير نسم 
فيبا صور الجزئيات » وام يدن دليل على تغايرهما . فجاز أن يكون النفس المنطبعة غير الصورة 
النوعية ؛ ب لكالصورة . وأن يكون عينها . وأما نفسه التى يكون مبدءأ لصورتهفبى النفس المجرده 
وأما صورة الحاوى فهى صورته النوعيه .م 





2 ابراد:البرهانٌ العام على امتناع أن يتكون 






| خر لضوى ها تحد علي إن اعراط )ا 
ذا بسن امتناع كون كل حاو من السماونات علة للا يحون إل | الا 
أن ريكون المدوى علّة لحاويه ؛ وكان الحكم بأن الا جسام السماوية ل طلاا 00| 
لس ادال الكو ارد سرعة . فجعل الشخ هذا الحكم نتيجة للفصول المتقدمة ؛ لكن 
لا كان أحد الحكمين الأو لين غير برهانى” ختم الباب بايراد البرهان العام" على امتناع 
كون حسم ماعلة لجسم آخر:. وهذا البرهان,مع 5زبه من الوضوح عل طل ١‏ 01 
أحدها : أن" الجسم | نما يفعل بصوركه . ل نهإ نما ريكونموجودا بالفعل لاإدمكن أن 
فاعلا ولا يمكن أن يفعل بماد"نه لأ نهيكون بها موجوداً بالفعل بصورته » وريكونفاعلامن 
حيثهوموجودياافعل . فا ن مالايكو ن موجودا بالفعل لايمكنان يكون فاعلا ولانمكن 
أن يفعل بماد ته لأ نه يكون بها موجوداً بالقوة , ولايكونمن حيثهو بالقو ة فاعلا . 
والفاخل الشارح علّل امتناع كون اطادّة فاعلة بأن اماج قابلة و الشيء الواحد 
لانكون قابللا وفاعلا معا . 
م ناقضة بان قال : نص الشيخ فى النبط السابع عل أن علم النارى بغيره صورة 
فى ذأته . فذانه البسيطة فاعلة وقابلة معا . 
أقول : أماتعليلهالمن كور فباطل لأن" الشيء الواحد إنما لايكون قابلا وفاعلامعا 
لشيء واحد . فا ن الفاعل يجب أن نصدر عنهالمفعول والقايل لابجب أن بحل فيه المقبول ؛ 
ل . والواحد ليمكون نسبته الى واحد آخر بالوحجوب وألا مكان معا. و آنا أذا 
اختلف المقبوز و المفعول فقد يكون مثلا” كالثفن فا نها قابلة جما ذوقرا فاعلة فنما دونها 
وحدع| لركادت اا الجسم فاعلة لجسم اخر لكانت فاعلة ,النسبة إلى ذلك الجسم ء وقابلة 
بالنسبة إلى الصورة الحالة فيها . وهما متغاير ان فا ذن التعليل بذاك باطل ٠‏ 
و ا قوله : الشيخ نض عل أن علج تق ذا بغعردورة فيذاته : فا نكانعلى 21 


كان للشيخ أن يقول اعتبار كونه فاعلا للا شياء (') غير اعتبار كونه علا عجر ذا الى 


سس م و 22 


زف كفن فى صححه كون | لشى فاعلا و قابلا فلم له يكفى فيما نعدن فيه نصدده 59 فان من الجايز أنيكون 
المادة فاعلة4 باعشبار أنبامصدر ع( 3 بله باعتيار صعدةه مقار نتها للشىء . 1 





0 





2 6 ما علة لجسم | خر ون كر ماله من الأقتااعة .65> _ 





أن بقارن صور المعقولات » و إن كان موضوعالاعتيازين شيئاً واحدا , فهو بالاعتبار الأو ل 
فاعل تلك الصور » و بالاعتبار الثاني ال لم ل 
هوضعه . 

ل 1 57 © س ص ْ 50 

المقد مة الثانية : أن الا فعال الصادرةءنصور الا جسام إنما تصدر عنها بمشاركة 
8 , اكلا 2 )1 2 سن ٠‏ 2 ظ 3 
الوضع . و ذلك لان الصور صنفان " ': صور تقوم بمواد الأجسام كالصورة الجسمية و 
النوعمة ١‏ وهي كما ان قواميا كرا نك الا حسام فكذلكت مأ نصدر عنما دعد قو أمبا يصدر 
بوساطةتلك| واد فيكون بمشاركةمن الوضع . ولذلك فان" النارلاتسخن أي" شيء اتفق ؛ 
بل ماكان ملاقيا لجرمها اوكان من جسمها حال ووضع معين » والشمس لاتضىء كل شيء بل 
ا رطوراذواافا بذ اا دواد (الاحساء مانم اللقارقه باون 
افعاليا كن النفس أنما حعلت خاص-ه تكسم نسحت ان فعلبا من حدث هى نمس أنما 
نكون يذلك الجسم وفية و 5 لكانت مفارقة الذات و الفعل بعيعا لذلك الجسم ٠‏ وحَمِنَذْ 
لمكن نفسا لذلك الجسم . هذاخلف . 

1 1 إن الخور انها تمل بمشار كذ الوسم ” 

الي الثالثة : أن الفاعل بمشار كة الوضع لايمكن ان يكون فاعلا ملا لاوضع 
له و الا لكان فاعلا من غير مشار كة الوضع . هذا خلف . 

ا الر ابعة 1 أن علَة الجسم فكورق و لال 0 فك وصورثة . وهذا 
قد تقر ر فيما مضى . 

)١(‏ قوله ل سان صو ر الاجسام صنفان : صورة حالة فيها . وصورة غير حاله 
فيها ؛) بل هى صور كمالية لها. إماأالصور المادية فلما كان قوامبها بالمادة كان فعلها بواسطه 
المادة ( بل بواسطة | لجسم ار ا لكلاء فى الصور | لنوعيه وى يقوم بأ لجسم فيكون فعلهاأ بمشا كه 
|الوضم. وا لوضعهيهنا بمعنى [ لمقو له : أى يتوقف فعلها فى غير هاعلى أن يكو ن لجسم او ضع مخصو ص با لنسبه 
اللي العثر من مسا [سا حلا او محاورة أومقابلة 2 أو غير ذزك : ولما 0 نكت إهناة المقدمةه دك بهيه نيه علمها 
باستقرار الاجسام و تأثيراتها فان النار التى فى الثرق ي؟ توثر فى [لثاء الذى فى الغرك ؟ بلقنا 
100 لس 20 . كل شي ؛ يلما تا للها . 5 نا الضواز الككالية فلما لواحت ابى 


| لجسم فى وجودها فلو كانت غير محتاجه فى فعلها أيضا إليه كانت عقلا لانفسا . فيكون فعلها أيضا 
بمشار كه الوضم . 





0 نمام الكلام فى البحث عن أثمات العقول 


وبعد تقرير المقدمات نعود إلى المتنونقول : قوله دالا جام إكي| [١‏ | 0000007 
إشارة إلى المقدامة الأولى:. وقوله د.والصورة القائمة بالأجسامو اللى فى 01 00 
بعنى النفوس « انا بصدر عنها 81 ا مافية قو امبأ » إشارة إلى اطقد مة الثانية. 
وقولد«ولاتوسط للجسمبين الشىء وبين ماليس بجسممنهيولى أوصورة» إشارة إلى المقدامة 
الْثَالثة » وقوله «حتى بوحدهما أوكلا فيوجديهما الجسم » إشارة إلىالقد مة الرابعة » وقوله 
فا ن الصور الجسمية لاتكون أسبا بالبيو لياتالأأجسام ولالصورها» نتيجة . وهناك تسن 
امتناع دور ين 6 البرهان . وقوله « بل لعلّها تكون معد: لأجساماخر 
لصور ما يتحدد عليها أو أعراض » إشارة إلى كيفيسة تأثير الصور في الأأجسام الاآخر . , 
ذلك بأن يجعل مواد ها معدة لقبول صورة تفيض عليها من مفيض الصور كالنار التي تجعل 
ماد ماء يجاوره بالتسخينمعدة لقبولصورة هوائية بتج د دعلى تلك اماد : . أو بجعلهامعد: 
لقبول أعراش . إن بعض الأعراض أيضا يفيض على الأأجسام من عذل مفارقة عندصيرورة 
تلك المكيه ممستلا لقو لها . ولذلك تبقى مو<ودة بعد أنعدام مايظن" أنه علة ليا.و 
و ذلك كالشمس التي تعد الاأجسام للتسخن ب وتبقى السدولة 7 |0000 
عن مقابلها . وهذا الفصل اخر الفصول اللمشتلمة على إثءات العقول . 


١‏ 5 بان لك ان حواهر عبر حسما نة مو <و رو / أنه كد واحب الو<ود 


لم يكن فعلها بحسب الوضيع . ضرورة أنه إذا لم يكن بغيروضم بالقياس إلى جسمها لم يكن لجسمها 
وضم بالقياس اليه وهذ| معنى قوله : ولانوسط للجسم بين الشى. وبين ما ليس بجسم . أى ستحيل 
أن يكون الجسم منوسطا بين الشى. وهوالصورة وبيذما ليس بحسم وهو ماله وعدم له . 

و آما المقدمة إلرايعة : فهى أنعله لجسم عله لحزئيه . 

لايقال : لانسلم أن يكون علة لجزعيه ؛ بل يجب أن يكون علة للصدورة فقط كما مر فى |للكظ 
الرابع . 

لاانانقول : ثبت فى النما الاول أن الصورة علة للبيولى؛. فيكون علة الصورة علة[ | 7 اا 
على أن علية أحدهما كافية فى الاستدلال . 

و تعب شر در المقدمات تعول : | لجسم أوا يصدر عن | لجسم و أله لكان عله لحز مه : البيولى و 
الصورة . لكن ليس لشىء منهما وضعلان الوضع هوهيئة للشىء يسبب نسبة بعض اجزائه إلى بعض » 


6 ع الا شاراث -0 6 














و شروع في بيان مراتت الوحود 7 
إلا واحدا فقط لابشارك شيمًا آخر في جنس ولا نوع » فتكون هذه الكثرة من الجواهر 
ل لكشا نك القازلة 0 علقت" يمان الالجساء | لتلفاونةعفاولةالعللكف رجسمانسة 
فتكون هى من هذه الكثرة » وقد علمت أن واجب الو<ود لايجوز أن يكون مبدءالاثنين 
معأ إلا سو شن رسا »ولا مبدءا للجسم |الابتو م فبج ب أذن إن 0 ن اللمعلو ال 
مئه جوهراً منهذه الجواهر العقلية واحداً » وأن.يكون الجواهر العقلية الأخر بتوسط 
ولك الواحد ال دكات 7 العقلسات 1 

قدثبت بالطرق الا رائعة اذ كورة وجود جواهر مجر دة عقلية كثيرة . وقد ثبت 
فمما 0 ان وأجبالوجود واحد , وأن" وجوب الوجود غير مقولعلى كمْرة قول الأ جناس 
أو الآ نواع . فا زن هذه اجواهر ممكنة الوجود لذواتها معلولة للأول . فهذمفائدةلاً جلها 
وسم الفصل بالهداية ' . 

ثم إنه شرع في ببان مراتب الموجودات » و مهد لذلك أصولا . فذكرأنه قد ثبت 
مناستناد السماويسات إلى علل غير جسمانية ؛ ومنامتناع كون الواجب تعالى مبدءا إلا 
باشاء كن ذلك الراك سما ]ار 2 كاز نا )كا لزالاقة عد والح هال: 


و بسبب نسبة اجزائه إلى غيره . ولا شك أن مثل هذه |الهيئة لايعرض لما ليس بجسم . و شىء من 
البيولى والصورة ليس بجسم . و مالا وضم لهلايصدر عن الجسم . فلا يصدر عن الجسم شىء منهما 
فلا يصدر الجسم عن الجسم . و هو المطلوب . 

فان قلت : الجسم لماجازأن يعد مادة لقبول صورة بحسب وضع سابق فلم لايجوز أن يوجد فيها 
بحسب الوضع السابق ؟ 

فنقول : بين أن لابد من الوضعم حالالفعل . فالوضم السابق لايفيد . 

و إعلم أن هذا الدليل يدل على ان علة الجسم لايجوز أن يكون الهيولىولا الصورة لان ثأثير 
كز منبما ل يكون الابواسطة الاخرى فيكون ثأئي ركلمنهما بواسطة الجسم » ولاالنفس» ولاالواجب . 
فتعين أن 016 فك لكل . ادن يك أن كل جت الايكون علنه الك لفقل ؟ وهذ] هو نان طريمه 
الرابعة فى اثبات العقول .م 

)1( قوله < إحكام ثلائة > هذه الاحكام منظور فيها : 
آنآ فى الكول؛ فلما قبل : من أن المعلول الاول هوالروح الاعظم ل«العقل . 

و أما فى الثانى : فلجواز لفل ل 0 ل 5 [النالك من انناف و هكد ٠‏ 








2-74 فى أن العقوك/تازلة ى'الاشتفادة إللى فقل القلك الاستر 





أن االعارول الأول واحد من هذه الجواهر ؛ و الثاني : أن" باقية هذه الجواهص. صادرة من 
الواجى_بتومسط ذلك الواحد ؛ والثالث :أن السماوينات صادرة ون هذ إل !0 0000 
هذه الفوائد وسم للفيل ااا ال ال 

+4( زبادة -- 7 

وليس بجوزا الل . نب العقليات ترتسبها وبلزم الجسم الا ' 

لازنا لكل جسوسماوى مبدءا 0 إذليس الجرم 00 جرم سماوي. 
أن تكون الأجؤاء السكاوية تبتدئهاق الوجوة شم استارارابات ل لال 7110 بس 
حيط لوو ولجودها نازلة اق أ الوجؤد سم نوول] السخا انط 

هذا الفصل ,شتمل على ثبوت حكم اخر متفرع على مام وهو وجوب استهرار 
اقول ل 215ة سا2 2 لكك اسلنت صدور السماومات وا ان كانَك اسار كات 
مبتدئة نعدها . وؤلك لأن" العقول لوانقطعت قبل انقطاع السماونات بقبت الراقية هلا 
غير ملستئدة إلى علّة". لأأنها لا تمكن أن تستددا إلى 'غين العقول::افا ذن السقول لاز 3 
استقادة الو جود ميا | لفقل لفلف الشكي . 

واعام أن الشيخ لم بجزم بكون العقل لوال علّة للفلك الك » ولا بانقطاع 
العقول غند الفلك الأخير ؛ ولا-بوجوب تواليها فعلّة الأأفلاك المتوالية' » ولا بمساواة 
العقول للا فلاك في العد عد :بل جره اتكو ]ع ة مع الأ فلااك وناننا اول او 
ا فلاك. فان الحكم الجزم فيما عدا ذلك ممالاتصل إليه العقول البشربة . 

وآما فى الثالث": فلجؤان داور لساوانات عن لقا سل در سل ا لاا 
و الجواب عن الاول : أن الثابت بالدليل أن المعلول الاول ليس عرضا وله جسما ولا جسمانيا 

ولا نفسا . ثم ما شت فسمه . فلا نشاح فى الاسماء . 


ا 2ن أن بناء مثلهذهالاحكام ليس على اليقين و الجزم ؛ بل على الظن والانسب . 
و الكل محتمل . على ان كلام الشيخ لا ينفى الاحتمالين . و السؤّالان لا يردان اله على كلام 
الخزن) وم 


)١(‏ قوله < و ليس يجوز » معنى كلام الشيخ : أن لايجوز ان يستمر سلسلة العقول و تدك 
عد | نقطاعها السماويات حتى يحصل من العقل الاخير فلك » و من ذلك الفلك فلك آخر وهام جرا 





و بيان كيفيسة صدور الكثرة عن المبدء الأول 4 






و «ظهر من ذلك ان اعتراض الفاضل الشارح على الشيخ بتجويز مالم يجزم هو 


و4 سعخيرف . 


زيادة تحصيل):: 

كفَمَنَ الضرورة إذن أن كون جوهر عقلي” بلزمعنه جوهر عقلى وجرم شماوى )2 

أراد أن دب ن كيفية صدورالكثر ة عن أطبدء كول قدء بالا شار 7 إلى اول ارد 
وحب صدورها عنه وهوحوضص عقلي وجر م اوت راك دن حوس صدور اكير ام 
السماوية عن الجواهر العقلية مع استمرار وجودالجواهر العقلية يقتضى بالضرورة صدور 
جرم سماوي و جوهر عَقلَى معا عن جوهر واحد عقلى ؛ ولكن القول بصدور شيئين عن 
شي 27 1 الدرل بن الراحد لارسير عنه إلا واحد فى باد الرااىي»؛ يل القول 
أن" الواحد لايصدر عنه إلا واحد يقتضى إذا فهم على الااطلاق الذي يقتضيه مجر د هذه 
العمارة أن يكون الصادر عن المبدء الا ول شيبًاً واحداً , وعن ذلك الواحد واحداً آخر و 
هلم 0 سكن ان رحد سيان لين اجدهما ف سلسلة الترعيب علةإللا خر !ا 
على الولاء الور ا الغير من العلل . وهذا ظاهر الفساد . فان وود موجودات كثيرة 
الروكاام بعضيا ببعض معلوم بالظاهر ؛ لكن اطرادمنه أن الواحد لاتصدر عنه إلا واحداذا 
2225 السكور واحدء عل إذا مكثرت جباته و اعتباراته فقد بصدر عنه أشياء كثيرة 


غير له : ولذلك حكم .صدور ا اكثرة من مقولات ختلفة عن الطسعة الواحدة 





إلى 7آخر الا فلاك . لماتبين أن الفلك ممتنم أن يكون عن إلفلك » و إنه لايد لكل فلك من مبد. 
عقلى . فالواجب إذن ان سقى إستمرار سلسلة العقول مما بتداء إالسماويات . فيتنازل حتى يصدر ءعن 
|العقل 0 1 2 در تلك كر آل 7د فلاف 9 هناز ككلم معطب الا لد دوا 
0200 شان العموال ؛ واستناد الافلاك اليها كل فلكعنعقل ؛ لكن يحتمل أن يصدر عن المبدء 
الاول سلسلة عرضية عقلية بحسي تعدد جهات عقل وإحد أو إزيد وابصدر عن [احادها الك افلاك © 
أو يصدر من العقلى الاخير اوفط المعو [ااسفلافه [و سعنات حبانة 62م اله فلاك . و عند قيام هده 
|لاحتمالات كيف حصل الحزم باستمرار ترتب العقول مم صدور الا فلاك حتى لزم بالفضرورة أن 
يكون عن عقل عقل و فلك . ولعل الشيخ لم يجزم ذلك . وقول الشارح : حزم يكو نها مستمرة مع 
الا فلاك . لم ينطبق على ماقصده ؛ بل مبنى هذ| الكلام أيضا على الانس بحسب الظن . فانه لما 


0 كيفية تكثر الجهات المقتضية لا مكان 


الجسمانية البسيطة لكثرة جهاتها واعتباراتها المنسوبة إلى تلك الأعراض . 

وإلى هذا المعنى آشار الشيح بقوله : 

ا( ومعلوم أن الاثنين إنما بلزمان من واحد من حيثيتين ):: 

وتكس الاعتبازات, والجبات متتّم في المبدب الاو ل لاائة واحل | كا 
عن أن ب ع ات ختلفة واعتمارات 2 1 يكنا 7 ؛ وغير متفنع في معلولانه. 
فازن لم لمكن أن سار شك الك كن راحد : داعدنا أن بصدر عن معلولاته . 

فبذا وجه امتناع |استناد:الكثراء | إلى الانى ,وا زجؤت انثا |[ 00 
ب لاجمال . 


وبقىهيهنا بيان كيفية تكثر الجبات اللقتضية لا مكان صدور الكثرة عن الواحد في 
المعلولات بالتفصمل . ونقد مله مقداهة فنقوك؟: ذا فراضنا اعتداء او ل ولك (١‏ !| )0ر0 
شيء واحد وليكن (ب) فهوني | ولىمساتب معلولاته . ثم إن من الجائز أنيصدر عن )١(‏ 
بتوسط (ب) شيء وليكن ( ج ) ؛ وعن (ب) وحده شى. وليكن ( د ) . فيصير في ثانية 
المرراتك شتكان دتفكة لاتحي ان ل" اث وز نان بصدر عن (ن) بالنظر 


مسمس و تت 226575222222222 - 0-8 “ا “تتثتثتتكتاناة.02. تتا | تتا صصص ص سس 2222 ببسي سس ست سس سس سي ون د 


ثبت أن كل فلك له عقل متشبه به ييكون المناسس صدور ذلك الفلك عن ذلك العقل . و لما كان 
الانسب :رتب العقول و قد وجب استناد إلا فلاك اليها فان الانسبترتبها معتنازل الا نفلاك وان 
امكن صدورها عن العقول على وجوه مختلفة. فقوله : فيجب أن يكون الاجرام السماوية . لايريد 
به الوجوب فى نفس الامر ؛ بل بحسب الظن . 

و قال الامام معترضا لملايجوز أن يصدر فى اول الامر عقول كثيرة , ثم يكون عقل و فلك ثم 
بعده عقول اخر كثيرة ) م عقل آخر و فلك و هكذا| ؟. فلا يلزم أن يكون الا نفلاك متساوية 
للعقول . 

و هذا اعنراض على مالم يزعمه الشيخ اإصلا ؛ بل ريما صرح بخلاف ذلك . و إليه أشار بقوله : 

و بظبر من ذلك أن اعتراض الفاضلالشارح . الى قوله:سخيفف . وكذلك كه أ 0050 
العقلى و الجرم السماوى اول كثرة وجب صدورها عن المبد. الاول للان وجوب صدور إالسماويات 
مع استمرار صدور العقول و ان اقتضى وجوب صدور تلك الكثرة ليس بال هلى [نذ] ]ال كرا 
لجواز صدورعقول كثيرة اولا غير متر تبة علىما سيصورء الشارح © ثم يشر انس شقول ويسدر [[50] لت 
مم استمرارها . فهو أيضا بناء على الا نسب . م 








صدور الكثرة عن الواحد في المعلولات 0 





إلى (|) شيء آخر صار في ثانية المراتب ثملاثة أشياء » ثم" من الجائز أن بصدر عن ( ١‏ ) 
لست قط ( ما تجسفان د بتوسط ( حد) الك رك كط 
( ب ج ) رابع » و بتوسط ( ب د) خامس ٠‏ و بتوسط ( بج د) ساوس» وعن (ب) 
توسّط (ج) سابع » وبتوسط ( د ) ثامن ويتوسط ( ج د) معاتاسع وعن ( جح ) وحده 
عاشر » وعن ( د ) وحده حادى عشر » وعن ( ج د ) معا ثانى عشي . ريكون هذ اكلها 
في نالثة اطر اك ولو حو زنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى هافوقه شىء و اعتبرنا 
الترتيب في المتوسطات التي تكون فوق واحدة صار مافي هذه المرتبة أضعافاً مضاعفة , 
م إذا جاوزنا هذه المراتب جازوجود كثُرة لاا بحصى عددها في مرتبة واحدةإلى مالا نهابة 
له . فكذا يمكن أنيصدر أشياء كثيرة في مرتبة واحدة عن مبدء وأحد . 
وإذا ثبت هذا فنقول : ''' إذا صدر عن المبدء الأول شيء كان لذلك الشيء طواكة 
مغادرةللاو ل بالضرورة ا ا عر ألا والغدرهفهوم كونه ذاهوية.ما . فا ذن 
هصينا أ أن معقولان : 120 لوانتا عن لوال زعو الأسمدق بالوجود , والماني : 
ال للك إلى حر قو 1ك لمعف فى كن كنك اوجرا تابعة للك 
الوجود دن" لبن الأول لوال تع اشيماً:لم سكن رماع اأضللاالكن يمن تخيث بالعقل 
ون الوجود تابعا لهالكونه صفة لهاء ثم" إذا قيست الماهية و حدها إلى لك الولحود 
عقل الا مكان فهو لازملتلك الماهة بالقياس إلى وجودها وازاقيست لاوحدها بل بالنظر 


الك أ ممدء ال عقل الوحوب بالغير فهو لازم لتلك الماهة بالقساس الك وحودها ع 





)010( قوله ج واذا ثيت هذافئقول » لما كان المدهب المنسوى الى القوم أن المهية ليستمجعوله 
بل المجعول الوجودفالوجود هو|لصادر با لحقيقه ؛ و اما المبية فتحققها فى الخارج بو|سطهالوجود 
فبى مفعو له بالعرض و المفعول الحقيقى هو الوجود فَآذ] مدر امن الميدةء 'شىء فثالك |الشىء . له هو يه 
أى هبية لكن الصادر عنه هو الوجود بناء على أن المبية غير مجعوله وهو مغاير للمهية وإليه|شار 
بقوله : ومفهوم كو نه صادر| عن المبدء الاول [ااك اضر . فالوجود والمهيه مفعولان أحدهما و هو 
الوجود بالذات والاخر بالعرض . وهذا إلكلام من الشارح تنصر يح بان فى الخارج أمر بن:مهيه 
ووجود . وقد صرح فى الندط الرايع بخلافه . وقد حققناء . م 





4 ع 
2 سان “اللمانء عن أطيدء الا و لاهن الااخوال 






النطرةإلئ"اللبدء الأول .(ولذلك ازا تشآف كل وَاحَناء عن الاسم و الوجودبالا مكان 
والوجوب ؛و أيضاً إذا اعتبر كون الوجود الصادر عن الأول وحده قائماً بذاته لزم أن 
بكون عاقلا لذاته ؛ وإذا اعتبر ذلك له مع الأول لزمه أن .يكون عاقلا للا ول فبذه سكّة 
العا : وحود هوك » وأمكان 'وو<وب) وتعقال للذات : زفقل للمند. . وأحد منها 
فاو لىالمراتبوهوالوجود . وثلاثة فيثانيتها وهى الهوربة اللازمة للوجود باعتبار مغايررئه 
للااؤال:, والتعةة زا بالذات اللازم له لتجرادةة؛ والتعقل للمبدة الذي استقان لى الأول 
وائئان في ثالثها وهو الامكان و الوجوب المتأخران عن الهوية . و ذلك باعتبار تأخر 
البؤكلة عر | الوعحوة ريات باعتبار تقدامها عليه فهما في ثانية المراتب مع الوجوو (١؟‏ ,و 
التعقلان في ثالثتها ..واسم العقل الأول ,بتناول هذه الا عور تضمناً و التراماً وإن كان 
اللياول الا من هذه الجملة ليس بالحقيقة إلا واحدا . والهورية والاامكان ,دشتركان في 
انلها حال ذلك ال معلول يذاته منحدث كو نه بالقو ة ُ والو<ود واأكتلة بالذات يشتر كان 
انكر حاله ف زاتدهن حيث كونه بالفعل ) واللو ورك ل شيل للمندل ,نشتر كل فالدييا 
ا ال ال الثلاثة هى. الْتى يعبر عننها! بالتثليث الموجود فى 
الكل رالا ول و الثانية تشتركان في أنهما حاله في زاته ‏ و الثالثة تمتاز عنبما بأنّه 
حاله بالقباس إلى مبدثئه . وهما المرادان ءن قول من ن كر التثنية . 

تإذاعقرتر هذا فلتزجع الباق شر المت ونقول ترقولدد درون الآ 


ببسو كي 








)١(‏ قوله «إما باعتبار تقدمها عليه فى ثانيةالمراتب ممالوجود > اغشار التقذم ببح سس |لتحقين 
ا لعقلى فقد نقدم أن إلمهيه فى العقل متقدم على الوجود فالمهية حينئذ فى اول المراتتب » والوجود 
فى المرتبة |لثانية . وأما أن الامكان والوجوب معه فى" المرتنة الثانية .فغيسامشتقيم لأن الوجونو 
الامكان يتوقفان على الوجود الذى هى فى ألمر تبه الثانية وما يتوقف على المرتبة الثانية_فبى فى 
المرتبة الثالثة و كذلك جعل التعقلين بهذ| الاعتبار فى ثالثة المزاتب )و بالا مار ]|[ 00 
ثانيتها لانتو جيه كو ألا ننس إن اعشبر فى |لوجود | لخار جى: أن يجعل الوجود فى المرتبة الاو لى 
والعييةه فى المرية الثانة 0 و الكمكان 0 التعقل للذات لانهما هوةوفان على الوجود و المهية 
فى المرتبة |لمالنه ' و الوجوب و التعقل للغير لانهما يتوقفان على الوجود و المهية و الإامر 
الجارعى فى المرسةه الرااية ار ا 1 فى ألمر تبه الثانية . ولا يعتير الامر الخارجى و أن 
اعتبر الوجود العقلى يعتبر الترتيب بين الوجود و المهية . فقط ' م 1 





3 ان[ ى الكناء الفكر: إلى العمل ا 





3 عقلى زم 6 سر عقلى وجرم سماوي »يدل على أنه لم بجزم بكون العقل 
الأول مصدراً للفلك الا ول إذلا سبيل إلى ذلك ؛ بل حكم بالاجمال بأن مصدر الفلك 
الول حدوهر عقلى سواء كان هو أول الجواهر أو غاره للك أن كآن أو ل الآفلاك هو 
الفلك الملحتوى اه القر]ات كنا اذه إلله تس امف نالاحكه "أنه كدر 
لانكون هو العقلالا آل اين قبه لاتبلغ عدداً حكن أسناد جميع الثوابتإليها 4 دل 
هو 52 الل لوال ” 

قوله : 

+:( ولا حاكن اختلاف هناك إلا ماكان لكل شيء منراأنهيذاتهامكانى الوجود ‏ 
اواك واحب الوجود ' وأنه يعقل ذأته رن د 

أشارة 510 الك إل الكل الذي وا لاون الااوال لا كن لاسن 
7 انما د أريقعة | هور هن الستّة الث كورة ولم _ذكر الهورسة بو الوجود 
رك لكان 1 2 8] السرتكات للززعة لدع الازريية القن كرها 
لاغير . 

قوله : 

+( فمكون بماله من عقله الراك الموجب لوجوده » وبماله من حاله عنده مبدء 
الشيء )*؛ 

إشارة إلى أمرين الخدعما : ما قض اه من الأو لعل امعلوله » والثاتى ؛ ما بحصل 
للمعلول بالنظر إلى الا ول ا الات اسان 
يجمعيما حالالعلول بالقياس إلىميدثه يحم اعال كالات» اللات ككرروورق الاين امار م 
لفقل انحو ! 

قوله : 

وبماله من ذاته مبدءا لشىء آخر )* 
أشارة إلى حاله يذاته المشتملةعلى الحالتين البافيتين التى 5 للك . 





عا له سان أمكان اشتمال المعلولاتث 






قوله : 

زولا نه معلول فلا مانع من أن يكون هو مقو ما من مختلفات ) 

إشارة إلى إمكان كون المعلولات مشتملة على كثرة بخلاف الواجب لذاته . وإنما 
أشار للنطلة عن إلى النل الول مع جميع كمالاته اللازمة له لاإلى ماييكون منه في أور 
مراتب اللمعلولات وحده فان ذلك شيء واد اكماسض * 


رلك 

2( و كيف لاوله ماهيةإمكانية ووجود هن غيره واجب )#: 

أشارة إلى الاهية والوجود اللذين لم ذكرهما من قبل . ٠‏ إثما ذركوهما كن 
لكونهما مقو ماتلالوازم » ووصفهما بالامكان والوجوب تنبيهاً على استلز امهما للا وصاف 
اردور 

قوالة- 

0 يان كر لخر الصوري منه مبدءاً للكائن الصورى” و الام الأءشه 
بالحادة مبدءاً للكائن المناس للماد2 )ف 

اى شك إن د 16 للعقل الذى تحته إلى حاله التى له بالقياى إلىمبدئه 
وعليته للفلك| لذيتحته إلى حا له التي له ف ذاته . فان ذاتدباطاد ة أشية ' و كمالدالفائض 
عليه هن هبدئه بالصورة أشيه , و المعلول يشمدالعلة و يناسبها . ثم صى ح عن ذلك بقوله : 

8( فيبكون بماموعاق ليللا فل الذى وجب بهاميدءا لدوم <ذا |( 0000| 
لجوهر جسماني ):: 

ثم" أشار بقوله : 

2 ويجوز أن بكون للااخرتقسيك ايشا إلى ارين بسر با 000000 
جسميتين ):: 

تفيل آل في ذاته إلى الحالتين المذ كورتين أعنى التى له من حيث كونه 
بالقواة والتي له.من حمث اكونها بالقمل :قات بالاأوق صار مبدءاً لبيولى الفلك التى.يكون 





ظ على الكثرة كدت الوحت ذاه 20 





الفاك فلك باتقو”: الات كا 23 لسوا نه إل يكون الفلك بها 06 و 
لأجل كون الماهية ٍِ الا مكان عدمسين قِ ذاتمهما رركن بغبرهما كانت أطادة ل 
بانفر ادها ودودية اسل كون اللطاهية متقدمة على الوحود من حيث العقل 
متأخرة عنه,من حرث الوجود كانت أطاد ة متقد مة على الصورة من وحه ار عنيامن 
وجه "كما م في النمط الأول : ولأجل كون الوجود أقرب إلى 0 في الترتيب كان 
رة تقدام العلية على اماد ة . فهذا هااردنا بيانه . 

]لتر قن لان )كم الفلا لد درلل ال ار اليكية 
قد تحيروا في هذه المسألة » وأقسوا لجهلهم بها على تجبيل المتقدمين من الحكماء و 
التشنيع عليهم » وقد ا ل 20 لات ال ن 
1 الا 2 : إل المتوسطة و المتوسطةإلى العالية» والواجب أن نس الكل إلى 
لمننء الأوتل 217 و ,بجعل المراتب شروطاً معد لافاضته تعالى . و هذه مؤاخذة تشبه 
امو اخذات اللفظة فا إن الكل 0 نلك كك 12 2ل جازلة 0 
معلول له على الا طلاق . فاان تساهلوا فيتعاليمهم وأسندوا معلولا]لىمايليه كما إسندونه 
إلى العلل الاي تفاقسة والعرضيةءوإلى الشروط وغير ذلك لم مكنذلك منافيا لا تسوه و 
ساك ل 

والفاضل الشارح من نسب كلامهم في هذه المسئلة إلى الوهن و الركاكة لأسبب 
لمن كوز ؛.وقد نكر فى الشرح 31 الشيم خبط فيهذا الكتاب وني 11 كن لان كللامة 
0ن 0ن كل فلك عن اقفر ار 0 الا تان لوو 
ان لسن لسر شر ره ولفدكان ين الوا حب عله عه '' فاإن المجمجة 


)١(‏ قوله د والواجب |انينسب 3 الى المبد. الاول > هذا لا بدلهمندليل . علىأن الشارح 
ساعد عليه و نقلى اتنفاق الكل على صدور | لكل منه تعالى . فان |رادصدور الكل بالذات فلا دلاله 
عليه » وان أراد به أعم سواء كان بالذات أو بواسطة فهذ| لاينا فى نسبة المعلولات الاخيرة الى 
المتوسطة ونسيتبا إلى العالية فلم يحصل الخلاص من تشنيعابى البركات . و لعل هناك سر!| لميرد 
التصر يح به. م 

(؟) قوله < من الواجب عليه ان يفصل > أى يبين أن مصدر إلمء ولين هو الامكان والوجوب 





غير لائقة بهذا ا موضع . 
أقول اأشيخ م تجعل الوحجوب هم حولى 00 لعقل و فِ موضع هوم ل ل 
وفعت إلى كالشفاء ' والنئحاة '( وأطمدء وأطعاد ( واساحثات ١‏ والا شارات ٌ وغبرها من رسائُلْه 


دل حعل 70 تلاو ل املو جب أوجوده 0 لعقل 1 1 لكل ضف في كتاب آخر وفع 
إلى هذا الفافر آل قال ذلك 8015 عل الاإمكان وعقله لنفسه مبدثين لفلك فعلى 
مأ كر ولاو ميافضة يددم| أكيا سا 000057 المجمجة المي ذكرها إن كانت فهى لا تدل” 


ف هذا ا موضع على قصور ؛ دل لعدرى قد كفى للشيخخ بمجمجة في موضع حوست الا 
الفصحاء شه فضالة وشرقا ْ 
ثم إنه اشتغل سما ن أن" الددعود امن كورة من الا مكانو الوجون والوحود وعيرها 


او عقلل نفسه و عقل غيره . وقوله : فضلا وشرفا . متعلق بقوله كفى للشيخ . ثم ذكر أن ال«مكان 
والوجوب والوجود وغيرها من التعقلين ل«,يصلح للعلية . 

اما أولا: فلان الامكانوالوجود عدميان و المعدوم يستحيل أن يكون عله اللو بون 

واماثانيا : فلان|لامكان معنىواحد مشترك بين الامكانات كما ان للموجود معنى واحدمشترك 
بين الموجودات فلو كان الامكان علة للثى. كان كل امكان يصلح أن يكون علة فاذا “كان إمكان 
| لعقل الاول عله للفلك فليكن إمكان ذلك الفلك علة لنفسه فيكون ذلك الفلك موجودا| لذاته فلا 
يكون ممكنا و كذلك فى الوجود والوجوب . 

و هل مااع ” فلان| لعلم عندهم صؤرة مساوية للمعلوم فيكون علم العقل بنفسه و علم معلوله به 
متساويين . فاستحال أن يكون علم العقل بنفسه علةلفلك و علم معلوله علة لعقل ل«ستحالة اختلاف 
الامور المتساويةفى الاوازم . واليه أشار بقوله : وما يجرى مجراه . 

وأمارابعا : فلان علم الشى, بنفسه و يغيره زا يدعلى دانه فعلته ان كان هو المسد. الكرل ]0 
عنه شيئان » وان كان هو العقل الاول كان فاعلا قابلا ٠‏ وأن كان غيره فهو معلوله . 

واجاب الشارح عن الاول بانا لم نقل : الامكانوالوجون علتان بل من شر ايط العلة والعدمى 
صالح لذلك »2 و عن الثانى بان اشتراك إمكان الوجود و وجوب الوجود ليس على التساوى بل 
على التشكيك كما فى الوجود . والجوابالاول أيضاوارد هيهنا فان تساوىالاثار انما يلزملوكان 
إلعله الامكان . وليس هو كذلك بل المبد. العقل الاول ,بشرطه . 

والجواب عن الاخيرين:أن علم الشىء بنفسه ليس إزاييد كما مر وعليه بشيره من [لك [[310[ 


بو |سعاته 6 





وِ 2 ماهو الحق” بدقيته! لرحرم تت 





لاتصلح للعلية في هذا ا موضع ؛ كه ارا عن كلو نيا ااحوةا سفت إى لخذزاً 
مشتركة متساووية في جيع الماهيات وما ,يجرى مجراه . 


والجواب بعد ما م من الكلام عليه:أنها على تقدير تسليم كونها | موراً عدمية 
ليست عللا مستقلّة بأنفسها بل هى شروط و حيثيات تختلف أ<وال العلّة الموجدة بها . و 
العَدمسات تصليح لذلك بالاتفاق : اق 1 و مش تر "ك3 على التساوي 0 7 
21 عا نك على اها يقال عليه تلك إلا هوربالتهكاك كماض .ف الويولا. 

ث" قال : المعلول الآ و ل لا.بجوزأن يكون متقو”ما ('' من مختلفات و إلا لكان الاو ل 
علّة 'لبا . 

17 أن اللتار ناكول كان على العقل الاو لمع جتيع كمالاته فا نه وال 
امك صدرت عن رول بكمالاتهاو يطلحعلى الصادرالاً و لوحده من غير أن تعمير معهة شىء 
مر لوازمه.فعلى الأو ل.يصح الحك .على ا معلول الا و ل بأنه متقو'ممنمختلفات » وعلى التقدير 
الثانى لا,يصح . قلا مناقضة بن ما . والشيخ قدص ح بذلك في الشفاء فىهذا ا موضع فا نه قال 
ببذه العبارة : و نحن لا تمع أن رق عن سشىء وأحد ذات واحدة ثم شعبا سر 
عالت لسمت ئَْ الوالك و<ودها داخلة 2 ممدء قو أممأ بل ددور ان مكون الواحد 
دازم ع4 واحد ( ثم ذلك الواحد دازمه حكم و حال , أو 00 أو معلول فكو 
لَك أبغا انا 2 6 دازم عيه لذأنه حي 5 0 2ت اللازم سك فيتبع من هناك 
ار 0 لازم ذأته . كبحب أذن الو نككررة مدل هذه الشكره حك: العلة لا مكان وحود 


“ م 101ة1لثلث ةك لشي لد ٠‏ .حو 
- التي يي 22555522122 11100000052 

١‏ ب عسبعبسس-- 2 ات 
1[ 770 1غ 


: قوله < م قان المعلول إلاول لايجوز أن يكون متقوما » هذا اعتراض عل قول الشيخ‎ )١( 
. وَلَانْه معلول فلا مانم 'من أن يكون متقوما من مختلفات‎ 

وتقريره : ان المعلول الاول لوكان متقوما مفختلنات فاما إن يدون الكتدء [ل5و( عله الحميم 
ال كد سد غ1 أكثر ذن/الواحد. أونيكوان علة التعسن: اجر امه ازفعله التجرء. الالخير بان عنتمى 
الجز. الاول فالصادر عن الميدء الاول لكر إل لظا و ادر وتاء مركا اهنا خلت © وإانكانت 
شيئا خارجا فبو من معلولات المعلول الاول لششل أن ككرن عله الق ارا ته وات 
ظاهره بجا 





#67 بتار امد الحق؛ بدشع ظ 





0 0 اس أده لا 

ثم قال الفاخل الشارح بعدالحكم بان اللخلول لقان ال .يجوز أن بكون عراكراً 
من :مقو مات . وبه يظهر فساد قو لهم : الجوهصر جنس لا تحته لآأن" ذلك يقتضى كون 
المحلول 1031[ رامق جد روصل 

أقول : وهذا خبط وقع منه لاشتباه الأجزاء الوجودية بما ,بجرىمجرى الا .: |ء 
ل 


نننا 


ثم قال بعد كلام طويل : ولوقنعنا بمثل هذه الكثرة 2٠١.‏ في أن يمكون مسرا 
للمعلولات الكثيرة فهى اسل ازاك تعال اذا |احذك مع السلوب و الا ضافات 
الكتررها” 

والنجواب :أن السلوب و الا ضافات إنمااتعقل بكدئيوت الذر ذل 0001| 
لثبوت الغير كان دوراً . 

ثم قال : و الشيخ لم .بذ كر على وجوب كون الاشه دالصيورة +231 للكائن 
الصوري. ٠‏ و اهار المت حرا للكائن اللمناسى للعاد 2 لبلا اللدة ا عليه فيسائر 
كسنان الاخرظة ماسوو م السبد زعت قال في برهان الشفاء : وإذا رام تالرجل 
العلمى. يقول هذاشريف وهذا خسيس قاعلل أنه مشلط . فلك شبرى 1715| 
هذه اطقد مة الخطابية ف هذه الطباحث 0 

اقول ذا إستدة ان أحدهما أت وجوداً من الآخر إلمسببين>كذلك اووان 
اكيم دك 0 ولت ال نص وج أسكنا. إلل 1 ذا نم لان كارا 


00000026 قوله <لوقنعنا بمثئل هذء الكثرة» توجيهه ان الكثرة التىاتدوها فى لتقل آل‎ .)١( 
فى الخارج فقد صدر عن المبدء الاول١ كثر من الواحد . و انكانت اءتبارية فمئل هذه الكثرةحاصلة‎ 
. للميد. الاول لكدّرة ماله من السلوب والاضافات فليكف فى صدور الكثرة عته‎ 

اجاب بان السلوب والاضافات ل«تعقل إن بعد ثبوت الغير ضرورة استدعاء السلب مسلوبا و 
الاضافة منوبا . فلو توقف تبوت الغير اعلى, السلس او 'الاضافة: يلزه الدور 

وهذا كلام كما نرى مزويف لان تعقل السلب والاضافة ينوكف علمى تعقل الغير لاعلى ثبوته فى 
الخارج , وثبوت الغير فى الخارج يتوقف على نفس السلب و الاضانة . فمن أين يلزم الدور . 











كار ررق انا ال مولن بهل 





لادمكن أن مكون أ را 5 علته . وهذا موضععلمى وله نظائر كشيرة لا قال 
الشيخ كته أن هذا لوستم ” والاافملا 6 الاافضل موتجهات كثيزة أي حك 
لأجل ذلك بن" الجوهر المفارق العقلى” البرىء عن الا مكان لا .نتبع حال علته في ذائها 
أعئى الظبيعة العدمية الامكانية ؛ بل بتبع حال علّته بالقياس إلى مبدئها أعنى الطبيعة 
الو ودر كه وان لكر هر اطادى يتبع اانا الس إل 1 21 111 نات 
ف ببان كبفيّة صدور الكثرة عن الواحد إلى هذا التفصيل وهو ليجزم أيضا بذلك . و 
205 رف السسر عن إرراك ماهو دون ذلك من تفاصل الا مور اكمااذ كزممرارا 
في كتابه ؛ بل إنما ذكر بعد تمهيد بيان صدور الكثرة عن الواحد احتمال ذلك على 
كر كه اففط ٠”‏ وسار أعتراضات الفأضل الشارط بذكن بقل" 


2 


2 : 
©( وهم و تنبيه )7 
) وليس أذا نا : 3 الاختالاف اج كن ألا عن اختلاف الدب أن بصح عكسه 
حتّى يكون الاختلاف الذي في ذات كل" عقل ,وجب وجود مختلف » ويتسلسل إلى غير 
النباءة . فا نك تعلم أن اللوجب لاينعكس كليا )ب 
تقرير الوهم : أن يقال : إذا كانت الحيثيات المذ كوزة الموجودة في العقل سببا 
وريما يوجه الحواب بان تعدد السلوب و الاضافات و الاعتيارات اما فى الخارج وهو محال 
السلون و الإاضافات 5 علم أنه نعا لى يعتضصى كر ]| فمأ ذانه وهومحال على قاعدة | لقوم , فيكون 
نعدد الاعتيارات بالقياس الى ذات الله تعا لى موقوفا على ثبوت الغير فلو :نوتف ذلك الغير على 
الاعتبار الذى له يتحقق الا فيه يلزم الدور . وهذ| إنما يتم لو توقف صدور الاشياء من الله تعالى 
على وجود السلوب والاضافاتو ليس كذلك بل على | نفسها كما يتوقف وجود الاثر على عدم المانع 
نفسه . على إنه منقوض بالاعتبارات التى فى العقل . 
واعلم أن غر ضهم لدس أن نكر الموجودات لم بحصل أله من هده | لحهبه اد ابر هان 4 على 
ذلك © كل الساد أن هذا الوجه يمكن إن يتصور منه الكثرة وريما كانت الكثرة من جهة أخرى 
لا نعلمها . الا أن هذا الوجهلو:حقق فى الواقم لاستلزم لكثرة و هذه الملازمة لا يتوقف :حققباعلى 
وجود الملزوم . م 





| 1 د تكرش ها بوهم همنو<حوب ان يكون تحت عقلٍ 





لوجود عقل وفلك معا نحت ذلك العقل » وكان كل عقلى مشتملا على مثل تلك الحيثسات 
فاإذن جب أن يكون تحت[ كل ]عقل عقل وفلك لاإلى نهابة . 

والتنيه على فساده : ل انا إذا قلنا :أن كل عقل وفلك 0 
عقل فذلك العقل«شتملعلى كثرة . ولا «لزم من ذلكأن كل عقل يشتمل على ك: 
سدرطه كاده وفلكمعا . فان الموجب لاينعكس كلياً والعلة فى ذلك أن” الخواليث 
متَفقة الازنواع حتى نكون متففة | اقنش اك ' 

+( ئذ كير أ 

د فالأ ول سدع دوه)] ا هو بالحقيقة دس ١‏ واه جوهرا عقلسا 
و22 و كذلك عن ذلك الجوهر العقلى حتتنى بت" الأ رام السماوية وينتبى 
إلى <ر. هر عقلي لداتلرة عقة رم + 

أقول : يلا كان الا إبداع اباد ف: بلا توسط الت أوماد ة أو زهان أو 2 للك | 
وكان الها الذوال 22 لم أوحده الأول تعالل ع 02 0007 ىء آخر ولاشرقاً 
وجودى ولاعدمى كان المبدع بالحقيقة (' )هوذلك العقل فقط . 

واعلم أن" قو لالشيخ دودو مله جوهراً عقلا 1 لبسو ]0 
المتوسط ين الأو لهال وين 1[ 1 إل حرام السماوية ليس إلا 062 واحداً على سبيل 
الوجوب بل على سيمل الا .مكان و الاحتمال كما مس . إدالاد لل ل دللا 

د12 الفاشل الشارح أن" قَوْك الشيخ : إن" صدروالعقل الثاى عن ال الأول 
م القمر الراك .كلام مجازى" لان" الموثسر عنده في العقل الثانى لبر 12 لاك 
الوك لوطل ل ايه الأول فقط» مم إن لم يويد تدعواى برك لال لز 
02 0 الام ا ع بالحقيقة لأن" الا بداع الحقرةي " 6 


او جد | سآ ل لل سدم 
د مسري كو 


00 37 قوله <« كان البعع بالحقيقة هو ريا فقطا » لءن 0 هو و‎ )١( 
فأمل له معنيين 1 وهو 0-0-0 1 7 وهو سد فى التمط نكاما م‎ 
(؟) قو له 7/ نم أنه لم دو بك دعواه سيئة » هد | كلام الشارح . يعدى نقلىعن | لشيخ ان الدؤثرفى‎ 





عقل و فلك لا إلى نهابة » و التنيبه على فساده 5686 





اقر به هذا اد مفسر بالا بجاد من غير توسط . فا ذن لوكان موجدا لعقل الثاني 
هو العقل الول لكان العقل الثاني أيضا مبدعاً بالحقيقة , و كذلك سائر اللعلولات 
التي لاتستند إلى شيء غير عللهاالةريبة . وحينئذ لم مكن لاختصاص العقل الأول ببذه 


هنالك شبن ان مأ توهمه 6 من كلامهم ليس بشىء . وباقىالفصل 
0 وش الكت كار لكونة انها فاضت الفصول اتعلقة بترت العقول وال فالاك 
والغرض منه إعادة تصو رالجميع معا ١‏ 

2 إشارة”‎ ١# 

فيجب أن ١‏ أون هيولى العام العتصرئ الازمة عن العقلالاخير#اولا يلمتنخ 
أن مكون للا جرام السماوية ضرب من العاونة فيه , ولا يكفى زلك فى استقرار لزومها 


1 نقترن بها الصورة ):: 





[التعرا | الغلاتق هو العقل الاول كما تموهم ابو البركات من كلامهم من إستناد العراتبت الاخيرة الى 
المتوسطة واستتادها الى العالية . وليس: كذلك ٠‏ فانالشيخ خص العقل الاول بالا بداع | لحقيقى . 
ل يان كلا عل صادرا عما فوقه بلاواسطة كانمبدعا أيضا بالحقيقة . وقد ظهر ان المذهسايس 
اله صدور الكل من ابه تعالى الاول بلا توسط ء والثانى بتوسطه . 

وفيه نظر لانا لا نسلم ان كل عقل لو صدر مما فوقهكان مبدعا بالحقيقة بلى بتوسط الميد.الاول 
فانه لما ان وجوده هوةوفا عليه كان ايجاده أيضا موقوفا عليه بالضرورة.م 

)1( درل ١‏ إشارة ع لما تراغ من نيان ترتيت اعالم الافلاك شرع اف اترنيك (نواجوادات عالم 
الكون و الفساد فالاجسام الموجودة فى هذا إلعالم لما كانت متغيرة بتبدل الصورعليها و إاستحال 
أن يكون الثابت وهو العقل علة تامة للمتغير لامتناع التخلف فلا بد أن يكون فىالعلة التامة نوع 
تغير واذا لم يكن هناك شى., يشتهللى على التغنر و الحركة إلا الاجرام السماوية فقد علم أن لهادخلا 

ى ايجادها لكن لاتجوز 3 يكون عللا موجدة لبا فان الجسم لايوحد الجسم فتعين أن يكو نعللا 
كما ([زنما شر كان] بذكت فى هيولى عالو الكون و الفساد استعدادات رك قر صر اط 
با عليها : فقوله : 5 بلة لجميع أ نوا عالتغير ٠‏ أى يقبل نوا راد حهمم أنواع الصمور. وليس 
المراد توارد الاعراض نان الكلام فى تغير وجوداتها إذ تلك الاجسام تكون وتفسد بخلاف الافلاك 





565 بيان صدور ما في عاأم 





روبد بمان تروب صدور ما ف عالم الكون و الفساد عن مبادبها . و بدء بالهيولى 
المشتركة للعناصص الأ ربعه فأسندها إلى العقل الأخير وهو العقل الذى لابلزم عنه جره 
سماوى / 3 إلنة ينين العقرل ار (ف التكال' 

فنقول : لماكانت الا جسامالكائئة منهذه البيولئقابلة لجميع أنواء الدد, [1١‏ 00 
بخالاف لد أم السماو 5 لم دمكن أن 0-5 ن سبب وجودها عقلا محضا ؛ بل وجب أن 
يكون ماهو سببها القريب مشتملا على نوع من التغير و الحركة لكن ليس هناك شىء 
يشتمل على التغير و الحر كة إلا الأجرام السماوية . فا دن وج أن 10ر00 |0 
اللساو كه شر ا ثانا في تحصيل هذه الأجسام : ولا كانت هذ الحلا 001 
كلل مر كك وسور مختلفة وكان كل تواحد منهما قاباا للتعك و الحر كةفيحده وجب 
أن تكون اختلاف صورها 3 نس فيه اختلاف فى أحوال الجآ اللسماويلة 1١‏ 0 
طون امك ةو عمال باون اء اشتر الك فى أحوالالا - وا اليا ]اله ١‏ 6 البتتهاواقا 
تشتركني الطبيعة المقتضية للحر كة المستديرة المسماةبالطبيعة الخامسة. .فنجب أنيكون 
لمفتضى تلك الطبيعة تاثير في وجود المادة المشتركة ويكون مايختلف فيه مبدء تهبوهًا 
للصور المختلفة . ولا نمكن أن .يكون ذلك كافياً فيإ بجاد المادّة أمّا أولاة فلآن الأجساء 
و توابعبا لادمكن أن: كون عللا لواد أجسام [آخن كما مر , واأمااثانا لكان ا 








فانبا كن عست | و إما الاعراض فكدا يتوارد على الاجسام الكائئة يتوارد أيضاعلى الانلاك 
كالحر كات و الاوضاع وغيرها . ولهذا قال : و كان كل منهما قابلا للتغير و الحركة فى حده. 
أى حقيقته فان الهيولى اذا كانت همتصورة ك١‏ لها حقيقة مم اذا زال تلك الصورة و حصلت 
صورة اخرى كان لها حقيقة اخرى . واماالصورة فتغيزها هو زوال صورة وحدوت إخرى . و لما 
كان للافلاك احوال مختلفه .و أاحوال ‏ .مشتركة إفمن احيث"إشتا كبا فى الطلشة [ل[ة 00لا 
الجيولى من العقل| الفعال » ومن حيتث اختلافيا فى الاحوال خصل ضور [لللا 00 

لا يقال : لادخل للاجرام السماوية فى هدولى الكون والفسان لانها ثابتة يمكن استنادها إل فار 
الكل 

لانا نقول : قد تبي نأن وجود الهيولىموقوف على الصورة . ولماكان للاجرام السماويةهمدخل 

ى احدات الصور كان لها دخل فى البيولى على سبيل إيحادها بل فى إعدادها للصور حتى يدوم 


وسقى .م 


6 6 الا شاراث قا راجت 





الكون 7 الفساد عن 0 


تمت 





الكثرة ده الع نس الاتكون وحدها بلا ا 
ناد يدها إلى ياس واجد كماع في النمط الأول في كون 
الصورة عله فاإذن العقل المذ كور هو الذي يفيضعنه بمعاونة الحركات السماوية مادة 
فيها رسم صور العالم الأسفل من جبة الانفعال كما أن في ذلك العقل رسمها على جهة 
الفعل . 

وهذا هو اأطراد من قول الشيخ : ولا يمتنع إن ككرن لض | القشاركة ده 
من المعاونة فيه ولكن لايكفى وجود العقل, و الطبيعة المشفقة الفلكية في استقرار لزوم 
لماه 2 ما لم يقترن 5 الشرن ‏ كما انه ىِ اط اكرول 

ا ادن اسه طلا ساد وهيين 
قد جعلةم الطسعة العاف <زءأ من مال ماد جسم |خر . 

020 ان الطحة السشكانطه ليست شريكة فى إفاضة إصل وحوه الماح ؛ بْلَ عى 
معيئة في جعل ذلك الوجود بحيث يقبل التغير والحر كة في كن كم| ف . 

قوله : 
#(وأمًا الصور فتفيض أيضا من ذلك العفلولكن تختلففيهيولاتها بحسب ما يختلف من 
استحقاقها لبا بحسب استعداداتها المختلفة):؛ 

ا ذوع عن ذكر ركيفية الل ل ك2 ]0د إن دن الصوار ‏ 
0 05 شر اننا عن ذلك العقل ولكن تختلف في البيولى اللشتركة بحسب 
الاستحاقات المختلفة المنسوبة الى الاستعدادات المختلفة ال الإكانااة » ن اختلاف أوضاع 
الللركات 0 لك أل ككون إذا ل .. الكاثرات السماراكة 
بالاواسطة جسم عنصرى الله له لمعك رن ا ك0 العا الذى 
كان فى جودره فاض عن هذ| اللفارق 0 ع ايت وأرتنسمت في تلك اطادة . فازن هناك 
32-7 :نه . وخصصات الدع مه تتا لاقي هو الذي بحدث عنه في لالتععن مر 
ها يصبر مناسيتّة لذلك الم بشيء بعمنه أولى من مناسبته بشيء آخر يرن 80ل شاد 
ار حر ماعو اولى ب كات قور للكت 2 على التهبوء الأو لالعام 








200 
1 ف كنك سان سسب اختالاف صور العناصر ألا ردعهة 





لتشاببت” سبتهًا إلى الصور إلا مايكون بحسن اختلاف المو مراك قبا ولاك كلا 
اص دنست الل تنيع ألو لولانشة وحن فلايجبآن مختص' دك ان دون ماد ة | الال 
آخر بجع إليبا و هو الاستعداد . فاءذن لابد" في وجود الصور اللختلفة من الاسسدد ارا 
المختلفة . ومثاله اطاء إذا "فرط تسخمئه فاإن ماد نه بذلك تصير بعيدة المناسبة للصورة 
اللافكة ٠‏ شديدة المناسبة للصورة الهوائية . فهذا هو الاستعداد . فصار من حقها أن تفيض 
الصورة الرافف علمها : وتزول الصورة المائة منها . وهذا هو الاست-قاق . 
قوله : 
#(ولا مبدء لاختلافاىا | لا الأجرام السماونة بتفصيل اما بلى اجبة الى قن :]11 
جبهة المحيط ؛ و بأحوال بدق عن إدراك الأأوهام تفاصيلها وإن فظنت بجملتها ٠‏ و هلاه 
توجد صورالعناصر ): 
أت انشان إلى ادك الحتارافت دور العناض 01 فد ك2 أن 1 اك 
الاختلاف هو الا خرااء لسار ة المقتضة لتفصيل- كر كرا2 علق كر كر امك إل اا 
المحيط إلى أن بنفصل حشو الفلك الآ خير || أربع كرات مختلفة"الضور . وهذ] ]| 111 ' 
وأما ايعدم عن أدراك الوك 
واعلم | أن الشيخن كرفي الشفاء : ان قوم من المنتسبين إلىهذا العلم كل فسن 
ومن تبعد بعده فالو| : لآن فلك م 6 0 ستدس على شىء ثابت فى حشوه. 
فيلزم من محا كته له التسخن حتى ستل "ارا 6 0 سقى وض ين رمالل 
التبر د والتكشف حتتى يصير أرضاً » وما.يلى النا مار منه يكون أخار ) والكئة ]ذل 0137| 
لقا رك ارا ردن ككف برتعية اولي اقل حكتفا من الا زمر وقلة |21 لا 
العكدت توجبان الترطس فا ن الوك من اللحن”وإشاامن الترؤلكن ل 011141 
لى الأمض عو أبرد » والذي العا مر دم فهن| سشا ”درن الماك" 
ثم قالالش. خ إن ذلك ليس بسديد عند التفتيس (“الأانة شن أن راون |1 


)١(‏ قوله و ان ذلك ل بسديد عند التفتيش »> فيه نظر الجوآز أن يكون لذلك الحسم صورة 
اخرى نوعمة ( ثم يزولتلك الصورة بواسطه اعداد الح ر كا تالسماوية » و يحصلى هذه الصورالاربم 











"أ نابسداء.الاختلافا هو الا حرام السمافة - 
الالال للكدن للهاول انفش حتاى!! دوز فوا م1 خار» سمط وا | نها لمكتست سائز 
الصو بالحر كة والسكون ثانيا . والحق أن" الجسم لا يستكمل له وجود بمجرد الصورة 
0-2 التيهىالا - فقط مالم بعثئرن به صورة اجن ى فان ال بعاد بتبع في وجودها 
صوراً | خرى لسبق الا بعاد . وإن شئتفتأم لحا التخلخل”' 'من الحرارة » والنكائف من 
المرودة ؛ بل الجسم لا بصبر 6 بحيث نتبع غبره فيالحر كة 0 سكن إلا وقد 0 
ان كرون 1 07 سي ستدنط ابإصلع المواضم الاشتحتاطها فاان 
الحار إستحفظ حيث الحر كة » والبارد يستحفظ حيث السكون . 

ا ]كن كر لح كك كارن 1ت عون نكون جدمرا لات تن الع 
علبباسن اجام الاوك إسليعن إزئمة جام ةا وإمتارسز عد 
موذحصرة ف أريع جل عن 0 واحد منها ما يكنا لصورة جسم سسط . فاذا ات 
تالت الصور من واهبها دكين ذلك ]كلى فض عن جرم واحد» وان يمكون هناك متب 
0سا الا شات | الحذئة علسناء. 

قوله : 

ورنجب فيها بحسب اختلاف نسبها هن السماوسة ومن |هور منبعثة منالسماوية 
امتزاجات ختلفة الاعدادات إعورى معن ها _تبعناكى تننظ النقوس بالنبابكة و الخو لكا 
الناطتة من الجوحيّ العقلى” الذي _يلى هذا العاله):: 

لاك أن وصوراالق. ات السدراحاكت للع هى مبادىء ال اكات فدركن 1 
كنا تدبا بشنبان : احيتم ا : ننس العفاص من ةد والمانى : قور منعئة عن 
السماو نات . أما النس فكمحا ذاة الشمس .اوضعمن الأ رض المقتضية لااضاءة ذلك| أوضع؛ 
اله , لتسخنها » وبتوسلط السخونةلخلخلة الجسمالمتسخن أوإصعاده » و يسبب 
التخلخل أوالصعود لا خر اجه فزن موك الطبيعى ٠‏ وسيب الخ روجعزمو ضعه لامتزاجه 


لكنبم ذهبو| إلى قنام ال«جشام ,العنصرية! بنوعها وذلك الاحتمال منلف 40 م 
6 قوله ح فتأمل حال لتخلخل » فان التخطلغخل و هو ازدياد | لبعد و | لمقدار انما 0 بعك 
| احرارة ل ل ا ل لقعا لالد 











-556- سان أنسات الامترادات المتط راف امياد الث قات 


بغيره . وأما الا مورامنبعثة .من السماونات كالبيئات الفائضة على الطباكم ول [اا) 
التي تصدر الأفعال عنها . فا شسها "مور تنبعث عن الصورالفلكية التي هي مبادىء نر كال) 
فتصين هذه الصور يسبب أفعالة ف مواد هاءومؤاد غيرهًاء أذ إذااضارك لال | 000 
لبذ الاجْسام “مازجة بعضباأ:بالنغض):ااكما-تشاعد من *القوى الك 1 01 اا 
للامتزاحات . 
واعلم أن المراد هن الا”مور المنبعثة عن السماوبة ليس هو تلك الصور و النفوس 
أنفسها لأ نها ليست منبعثة عن السماقنة"*3] نتماءهي متعقة عن الدرط قار ا 
تلك البهيتات اللن كورة التى" تعد 'موضوغاتها. لان مكون مادعا أفنال 0|012 00 
حصول الامتزاحات عن عد الشيئين [ السببين خ ] تحدث اللزاجات اللمختلفة و رستعد 
بحشتب: قربها و بعدها من الاعتدال لقبوك' الور المعتتكة والنفوش الشائكة والترالك 
و الناطقة فتفيض تلك الصور و النفوس عليها من العقل الفعال كما مس تقريره في النمط 
المُانى . 
قوله : 
#(وعند الناطقة يقف ترئب وجود الجواهر العقلنة وهئّاللحتاجة إلى الاستكمال 
بالآلات البدنيتة وما ئليها من الا فاضاتالغالية #وهذة ,الجئلة و إن 11 1 11 000 
الاقتصاص فان تاملك ها أعطيبته من' الا صول سنك اسيل ]| 0 00000 
المرهان)+: 
يشير الى أن" آخرعساتب اللوتجودات العقلتة جوهن عقلكا غرالل 111 1لا 
أو لها جوهراً عقايناً هو العقّل | الأأون ا لان ورك الدرة كا كان إبداعماً كان كاملا 





)١(‏ قوله « والامور المنيعثة من المادريات »> لماكانت الطبايم و الصور و النفوس يصدرعنها 
افمالها فى بعض الاوقات دون بعش . ففعلها لا يكون الا بحسب اعد دن لل ا م 
إستعداوات يصدرعنها بحسيها الافعال والتحريكات . وهى المرادة من الامور المشيعثهعن السماو يات 
ويحصل بحسبها بين الاجسام مما زجات كماان القوى الغاذية بحصل جوهر الند]. . |[ 35 
فى خلل الاعضاء فيصير جزءاً منها بدلا لما يتحطال منها . م 
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1 ويف ودع 
ان 21 لاي ]رات لتكت رئيس الناطقة 0 


حم سس - اسهد يري 


فنا في أو ل إبداعه بزيئأمن القوة والنقصان كل البراءة . وهذا الجوهر لما كانموجوداً 
بوسائط كثيرة محدثاً بحدوث مادّة كان كمالاته متأخرة عن وجوده . فكان محتاجا إلى 
الاستكمال من إفاضات الجواهر:العالية العقلية علييها بالآلات البدنية و بمايليها من 
الأجسام الْتى تعدّها لقبول تلك الافاضات . فلمنا انتهى إلى آخرالمرائب قطع الكلام 
فى هذا النمط . 

وألفاضل الشارح كك كا ا 1 الا :عظادات ]إل كور المإن كانت 
عدمية لم تكن أسبابا للترجيح وإن كانت وتجز ةا فحكمهم بصدورها عن السماوينات 
يقتضى اعترافهم بأن" السماويات صالحة للعلية . وحينئذ يمكن إسناد الصور إليها دون 
العقل الفسّال » وان أبواعن ذلك لقولبم : الصور لا تصدر عنالأجسام . فلا كلام في أن 
إسناد جميع الكيفبات والقوى الك )د ال سماتة لا سكن وان لك ملا لذ يتهبون 
ل 


ْ ظ 
والجوات : أن" إسناد الأعراض إلى الأأجسام .ستدعى شرائط كالوضع ا مخصوص و 
ل لك الشرائط أأسندت إليه » ومالم ستجمعها | سندت إلى غيره . 
و منها . أنسيم 0 حكمو| دصدور الصور والقوى عن العقل العكانا وفك حكمو| 


بصدور أنواع غير #صورة عنه . وهذا إشاقض قو لهم : الوا<د لا يصدر عنه الا الو أحد . 





)١(‏ قوله < منها أن الاستعدادت المذ كورة أى الاستعدادت!ما أن يكون موجودة فىالخارج 
زو معدومة فيه . والقسمان باطلان . فالقول بالاستعداد باطل . أمااذ| كانت معدومة فلان المادة حينئة 
حالها فى (لخارج مم | لاستعد|د كحالها لامعه . فلايكون لمار جحان واو لوية بالقياس الى بعض الصور 
دون يعض © اوقا اذا كانت موجودة نصدورها عن السماو يات" يسضى القول بان السماويات يصلحأن 
يكون عللا للحوادت فجاز صدور الصور عنها . ولم يحتج إستنادها الئ العقل . وان!متنم ذلك لما 
نقدم من إمتناع كون القوى الجسمانية عللا لصور الاجسام فلا إقلمن إمكان إستناد جميع الكيفياتو 
الاعراض اليها ؛ لكن القوم شكرون ذلك و يستندون الى الصور إلنوعية للاجسام . 

والجواب : أن القوى الفلكية جسمانية لأتوؤثر .الا بوضع؛مخصوص ولاكل ائن بلما يناسبها فان 
الشمس لا توثر إلا فيما يحازيها» ولايحصلل منها إلاضوه وبواسطته سخونة فلا يلزم |مكان صدور 
مم | دعر آاض عن السماويات .م 


جا 0 كرفا ادا من الشكو اه ( والدوان عنها 





فان جعلوا السبب في ذلك اختلاف القوابل فهلآً أسئدوا تلك الصور إلى الممدء الأول 
علَاو | الاختلاف بالقوابل . وهذا الاعتراض قدنسبه ني بءض كتبه إلى الشبرستاى 0 
ا ع4 ا نسبه إلى بعض الئاس . وهو :ؤأن نا الوالت بفعل أفعالا كثيرة ع 
الاالات كالنقس_الناطقة”) أو عند تعدو , القو انل كالعكل التلذال الا الأوالفلتاال 02 
ان لشمل 2ر2 آل لة ولا المادة لم يمكن إسناد هذه الكثرة ليه : 


اقول راهن خوك لي ار سا ع سال لل م إالافرق عند الك 1 | 
دون العقول الجر اد: ىن الفسل ول إل لة والمادة عنهما ؛ بل إنما ,بجو زونه في 
الفقوتن_ لط وي 90ل وال الصحيح ان اماك درم اناالا لامنجطا ل لال 
وخر نت دكؤن جحسى ‏ يتات ف ملسط ء فيا في 1ط انا حتاانا القوايل رت - 
رككون سينا لككوان الفاعل في نفسه بحدث. دمكن ان :تصدر عنهة كلك الا فعال ١‏ اللتكتيات! 
ول إندما هوسبب لتعيدن ل مر ن تلك الأفمال المسكنة الصدورلكل مام » وتخصيص 
0 ادف رن غبره . فاذن فاعل هذه الصوروالقوى مشتمل, على حشكات غير منحصرة . 
والأ وال تعالى عن ذلك . فاذن هو جوهر من العقليات متاخ دن الؤجوى. عا ثرت رن 
المج الا ول بحيث دمكن اشتماله على أمثال ناك الحيثسات . 





)١(‏ قوله « إنما يجوزونه فى النفوس فنةط »> هذا ممنوع فان العقول لايتوقف جميم افعالها 
على المادة بغلاف النفوس . نءن الجايرز نوقف بعض افمال العقول على السادة وإسدد|] ش]. | 3 
| لمبد. الاول فلا وسط بينه و بين أول معدو لاه و إل لم 50 رالا 

(؟) قوله < صدور الافعال التى لاتنحصر عن فاعل واحد انما 0 بحسب حيثيات غير منحصرة 
فيه > إن أراد صدور الافعال عن فاعل واحد بالذات فالفاعل بحسب اختلاف القوايل ليس فاعلا 
بالذات » وان أراد صدورها عن فاعل واحد مطلقا نوجوب , اشتماله على حيثيات قن 0 ا 
ممنوع . فقد سبق ان واجب الوجود مبد. للكل وهو متعالى عن الحشيات . 

لن سلمنا ذلك فلا نسلم انه يلزم أن يكون فاعل الصدور جوهر| من العقليات متأخر الوجود .. 

فان كان عقل مستجمم لكمالات غير متناهية فجاز أن يحصل من العقل الاول لاشتماله على صور 
علمية غير متناهية للبم ال ان يقولوا : الاول: لإاصورة علهية فيه . وإنما الصورة العلمية فى العقل 
الفعال . و ابه تعالى [علم بجليه الحال , والحمدينم تعالى . 











و إجمال مايبين فى النمط السايع 





5 
ومنها ::أن إسناد الحوادث إلى الأحوال السماوية الحادثة يقتضى إسناد علكٌ 
الأحوال إلى غيرها حتى تسلسل الأسباب دفعة» أو ,ستئد شيء إلى ما .سبقه بالزمان . 

وهما ثمتنعان عندهم . 

الك ككزار وقد نفام حراه. 

(الندط السابع فى التجريد) )١(‏ 

أقول ا أن سين فيهذا النمط وجوب بقاء النفوس الا نسانية بعد تجن دها 
ا لش ار ف ] عن المتموللات ١و‏ كش ندر رالعتولات و الجواعن المجر .د 
العاقلة إماها» وجو ب 2 ار راك لكل والسرية 
ات اال الا فشكن ووه التمقدل ١‏ واكتفسة أكون علمة سيا لتطظام الكل م 
كيفية وقوع الش رفي الكائنات مع تعقله إإباها من حيث هى خيرات تابعة لذاته التي 
هى منبع الخير » ومايتتصل بذلك من المباحث . وإنما وسمه بالتجريد لتجر د موضوعات 
هذه المسائل عن الواد الجسمانية ٠‏ 


#(قنبيه )7 


#( تأمل كيف ابتدء الوجود من الأشرف حتى انتبى إلى البيولى » ثم عاد من 





() قوله « النمط السابم فى التجريد » الصور المعدنية أول مراتب عود الاجسام البسيطة 
الفلكية و العنه.رية لانها مركبة من الهيولى و الصورة فهما متقدمتان عليها , ثم مرتبة|لمر كبات 
فان العناصر اذا تر كيت يحصل لبا مزاج كآرل] الدندن ذو صورة تحفمل مرالجه © ثم "مر كك حر 
ذو مزاح و صورة تحفظ المزاج ويتحرك فى جميع الحبات [ىالشو وهو الننات © 5 مرك ابعر إلة 
مزاج و صورة تتحرك فى | لجهات بالارادة و بالاحساس و هو |لحيوان »2 تم مر كس آخر يحصل له 
مم جميع لك إذراك الكلنات و هو إل" كان : وله مرانث الى العقل المستفاد فالنفس الا نسانيه فى 
2 الساتت لتصير عقلا لكن ل«فعاله للكمالات بل عقلا منفعلا بحسب قبول الكمالات من العقل 
الفمال . و لهذا سمىعقلامستفاد] . وظاهرآن الشرف فى مراتب البد وو مراتب العود على التكافو. 
إى الاشرف فى مرانب البدو بازاء الاغس فى مرات الءودء ثم ان الشرف فى مراتب البد. 
يتناقص إلى الهيولى كما ان الخسة فى مراتب العود تتناقص الى العقل المستفاد . و علم من هذا 
الكلام أن هذه المراتب | نما اعتيرت بحست الشرف والكمال لا بحسب الوجود . فلانظن أن| لمعدن 
أقدم وجودا من الانسان بل انما قدم فى مراتب المود لانه اقل شرفا منه . م 





0ك سان ما ستدء مئه الو<ود وما بعود أله 
الأخس »فالا خين” إلى الأشرف! حتتلى بلغ ,اليس الناطقة واللئل |1 لا 0" 
أقول : نأا ن كرفي آخر اانمطالمتقد"م مراتب الموجودات أراد أن يبتد. فىيهذاالنمط 
بالا شارة إلى مبدءالوجود ومعاده . فان الو<دود بذلك الترتيب قدصار ذا سدء انتدء منه, 
وذا معاد عاد إليه . ومراتب البده بعد المبدء الأول هن حررئية المقول لر الال ا 
إل اكير ٠‏ وبعد ها مرتبة النفوس التتمايفة الناطقة دن نفس الفلك الأعلى الا 
الفلكالا.دنى , و بعدعا مرتبة الصور من رصورة:الفلك الاأعلى إلى عور |[ ]| 000000 
مرتبة البيوليات من هيولى الفلك الأعلئ إلى البيولى اللشتن كة الملشركة 0 | 001 
مسأتب البدء.. ويكون بعدهايضراتب" العود اعنئ التوجه إلى الكمال بقل الار ااا 
أولها مرتبة الأجسام النوعية البسيطة من الفلكالأ على إلى الأأرض » وبعدها مرتبة الصور 
الا ولى الحادثة بعد التركيت كالصور.المعدنية/ واخترها على حتاف | |00 للا 
مرتبة الذفوس النباتية بأسرها » و بعدها مرتبة النفوس الحيوانيسة على اختلافها » وبعدها 
مرتية النفوس الناطقة المج دة الا نسائية جميعها . واطرتبة الا خيرة هىمر تب ةالعق لالمستفاه 
المشتمل علىصور جميع الموجودات كما هى اشتمالا انفعاليساً كما كانت العقول في المرتية 
ره مشتملة عليها اشتمالا فعلياً . فبالعقل المستفاد عاد الوجود إلى المبدء الذي ابتده 
مكدواررة. أل وروء الككمال 0 ان قبط عنة . ولاه 31 لشاف أعنب المراءة عن القو ج 
7ران في صنفى الهراتب على التكافؤ منته من الجانبين إلى الهيولى التي وجودها ليس 
إلا كونها بالقووة. فهى في نهابةالخسة, و تحازبها ق الجان إلا - |[ | 0000 
ولاقو ف]] . 
قوله : 
#(ولما كانت النفس الناطقة 7' )التي هى موضوعة .هاللصور:المعقولة غير علبلا ل 


”[| 7 قوله < ولما كانت النفس الناطقة > ,يريد أن يستدل على نقا. اللد‎ :)١( 

ونقريره : انه قد ثيت أن النفس الناطقة التىهى محال الصور,العقلية غير خالة فى الث آلا 
تعلق لها بالبدن فى ذاتها وجوهرها ؛ بل تعلقها به ليكون هو 1 لةلها فى اكتسان الكمالات فازاقد 
البدن فسد مالا حاجة للنفس اليه فى وجودها مم أن العلة المؤثرة فى ولكود لك 1 ا 









و بان سال لل الناطقة عدر ها ع لسن 36 











00 تقوم به ؛ بل إنما على ذات آلة با لجسم فاستحالة الجسم عن أن كان الة ل و 
حافظاً للعلاقه معها بالموت لاتضر جوهرها ؛ بل تكون باقية بما هو مستفيد الوجود من 
الجواهر الباقية)* 

نا كانت النفس الناطقة واقعة في آخر مراتب العود اشتغل بالبحث عن <الها بعد 
ير “وها عن البدن . فاستدل بتجرادها فيزاتها وكمالاتها الذاتية عنالمادة وما يتبعها ‏ 
ورأنها غير متعلّقة الوجود بشيء غير مباديها الدائمة الوجود على ماتبن في النمط الثالث 
وغيره على بقائها بعدالموت كذلك . وأشار بلفظة لما إلى ما ثبت في النمط الثالث من عدم 
انطباع الشو لم '( وبقولهها لتىهى موذوعه ماللصور اعقو لَه 0 إلى كمالاتهاالذاتية 
الناقة معباببقائها التى بها استدل على امتناع انطباعها في الجسم » وبقوله « بل نما هى 
زات آلة بالجسم » إلى كيقيّة ارتباطها بالجسم على وجه لايلزم منه احتياجها في وجودها 





بقاوّها بعد فساد البدن . 

و فيه 0 لفل ار لل ليك عله اله 4 6 عدما لعلامة ‏ وأنككانت 
علة فاعلية و توقف وجورها على حدوت البدن فلم توقف بقاوٌّها على" بقائه كالنفس © و ان كانت 
مجر دة زلا آنا متعلقة بالبدن لجاز أن يكون تعلقها شرطا لبقائها . قاذا إنتفى اثنفت . 

و الحاصل أن البدن ماكان موجودا و كذا النفس ماكانت موجودة ثم وجد البدن و النفس * ثم 
ينعدم| لبدن . فلا يخلو|ما أن يكون و ل كن لل ل رادها 
فلم لم يوجد إالنفس قبل البدن ؟ إن عن له فدخل فى ووه فلم لد جوز إن دونه دحل 
ف بقائهبا حتى إزا إنعدم إنعدمت 6 

واعلم | ما كر نا م قر بر الاستديال هيبن هو اما دكره انلام وز اول لفاح اذى الاسيد اك 
تجرد |لنفس عن إلمادة فى كمالاتها الذاتية إى الكمالات العارضة لذاتها كالصور المعقوله . وذلك 
مع كو نه غير منطيق على المتن مشتدذرك فى الاستدلال فانالمطلوب ليس بقاوها بعد الموت . و 
0 اف 5[ ا كاف فى ذلك . وكذلك قوله : أشار بقوله : التى هى موضوع ما لاصو ز | لمعقو لة 
إلى كمالاتها الذاتية الباقية معها فان احكام المذكورة ليس الاعدم ا نطباعها فى الجسم فذ كرذلك 
0ت النس الكانضاء ل اك دواله على و جه لايلزم احتياجها فى وجودها 
و كمالانها 211 (الكة ” فان عنام |لااحسساج افى الكمالات اليه غير مفبوم من كو نها ذات 





ا بان فل النفس الناطقة للعقولاتها 





و كمالاتها اللن كورة إليه ؛ ثم جعل قوله فاستحالة الجسم عن! تكولة| [اللزل] | 000 
الوجود من الجواهر الباقية »و ذلك لوجوب بقاء المعلول 2 علته التامة ٠‏ فهذا درهان 
1 هو عمدة برأهينهذ| الماب على حاكن الشيخ بك البغدادي 1 

و اعلم أن إسناده حفظ العلاقة مع الجسم هيبنا إلى الجسم ليس بمنافض لا سناده 

0 000 قّذرالء ما القااء ١١‏ أ 5 ا 
حفظ المزاج” ' الذي هو سبب العلاقة في النمط الثالك إلى النشان ارد النفس كما كانت 
712 لما بالذات فالجسم حافظ اضا ولكن بالعرض . وذلك د ل ررافساء المزاج المقتذى 
لقطع العلاقة إنما يبتطر ق من جهة الجسم وعوارضه . و لذلك | سند استحالة البدن عن 
عن كو نه آالة للنفس إلى الجسم . وعدم تطىّق الفساد إلى الشىء نما من شنا نه أن طرق 
منه الفساد حفظ ما لذلك الشىء لكنه حفظ بالعرض . ثم إن الشيخ أكد هذا المطلوى 
بما أورده بعد هذا الفصل . 
. ؟ 

تبصرة )جد!" ١‏ 

:#( إذاكانت النفس الناطقة فد استفارت ملكة الاتصال بالعقل الفعسال لم يضر هافقدان 
الآلات لا نا تعقل بذاتها كما علمت . لابآلتها . ولو عقلت بآ لتتهالكان لا بعرض لل لة كال 

)١(‏ قوله «ليس بمناقض لاسناد حفظ المنراج:» ذ كر يفى 'النمط الثالث أن للقن حافظة لماج 
والمزاج كيفية متشا بهة فى الجسم فحفظ المزاج انما ينم سيب الجسم فيكون الجسم أيضا حانظا 
ولكن بالعرض » وأيضا فساد المزاح | نمايعرض مى جهة اختلال حال| الجسم فاستقامة حال الجسم حفظ 
ماللمزاج وهد| هدو الذى ماك الشارح م6 
(؟1) قوله « نبصرة»التيصرة جعل الشىء بصير|كيا ان التنبيه جعلل النائم يقظانا و إنماعير عن 

هذا الفصل بالتبصرة و اشارة الى أن البحث المورد في هأوضح من ال بحاث فى حال التتبيبات انها 


يس العافل منه الى العمى يكون أوضح لا محالة مما ينس لغافل عنه إلى الثوم . و |5 09 
هذا السبحث أوضح من المسحث | لتنييهى للانه بيان حال ذاته وذلك أقرب واوضح با لنسية اليه منحال 
قال الامام : لما تبين بقا. النفس بعد الموتشرع فى بيان تعقلها لمعقولاتها لان القابل للصور 


المعقولة جوهر النفس و الفاعل لها هو الجوهر العقلية وهما موجودان بعد فساد البدن . ومتى كان 
الفاعل و القابل موجودين كما انا من غير تغير أصلا وجب حصول الاثر فوجب بقاء تلك العاقلة 








و وخوب بثقاء تلك العاقلة بعد الموث 0 





الا لذو :"العافلة: كلال كما كرض الاخالة لقوى الاحتر؟ والذوكة »ولك 
يس يعر هذا الكلال بل كثيراً ماتكون القوىالحسية والح ركينة فيطر يق الانحلال. 
والقوة العقلية إما ثابتة » وإما في طردق النمو والازدباد ٠‏ و ليس إذا كان .بعرض لها 
مع 7 كله كارن نان لاسكون لها فقل فسا ٠‏ ذلك الأائلك علمت أن استتاء 
عبن التالى لا .ينتج . وازيدك سانا فأقول : ل الشىء قد تعرض الهامره ا غاره ١‏ ا تشغله عن 
فعل نفسه . فليس ذلك دليلا على أنه لافعل له وينفسه » وأما إذا وجد وقد لايشغله غيره 
لل لان له فعلا ,نفسه )+7 : 
أقول : التبصرة جعل غير البصيركالاً حمى بصيراً » والتنبيه جعل غير اليقظان كالنائم 
:1ن .فى اسمية هذا الفصل بالتبصر: دون ,التنبيه تعرض ,بان البحث_المن كور فيه 
ع الأبحات اللذا كورةاىالقصول اللوسوءة ابالتشبيهاك1"الاان#اللطالغة؛ عناعث 
الغافل عن إدراك الشىء الحاضر أمامه إنما تكون فينسبته إلى العمى أ كثرمنها في نسبته 
الى النوم 0ك كرون هذا الحكث أوضح هن غبره فلا نه فد استيصار العاقل لذاته بذاته 
وما عداه يفيد استبصاره بغيره . فقوله : «إذاكانت النفس الناطقه قداستفادت ملكة الاتتصال 
عل المعكال ل بشرها فقدأن الآلات » مكراء للا سلف في الفصل ااتَقدم مع مزيد فائده 
وهى أن فقدان الآلات بعد حصول ماكة الاتنصال للنفس بالعقل الفعال لايضرها في 
0ن اننبا" ولاق 6 15 لككاذ ا الذاتكة المستفادة من العقل الفعال . فان. 
الفاعل و القابل لبا موجودان 00 نمك الات 7 الالات اللفقودة ليست بالآت لها 








بعد إلموت . 

لكن هيبهنا سوال وهو أن يقال : هب ان القابل هو النفس والفاعل هوالعقل لكن لم لا يجوز 
رن على النف تدان عوط القتوان يلك |العوان عن العمل" 

فلدفع هذا السوال ذكر الشيخ ادلة على أن النفس فى تعقلها غير محتاجة إلى شىء من الالات 
| لبدنية . 

وقان الشارح : قدسلف فى الفصل المتقدم أن النفس باقية بعد خراب البدن . فالان كرر ذلك 
وزاد عليه أن كمالامها الذانية باقية أيضا فان فقدان الايدت بعد حصول تلك الاتصال بالعقل الفمال 
لديضرها فى بقائها ولا فى بقاء كمالاتها الذاتية . (ما الاول فلبقا. علتها ووجوب بقاء المعلول ببقاه 





00 ايضاح الفرقبين الكمالات الذاتيئة الباقية مع النفس - 






بل لغيرها , وقوله « لا نها تعقل بذاتها كما علمت» إشارة إلى ها من فيالنمط الثالثمن 
بان كون النفس عاقلة بذاتها لابالآ لات البدنية . ثم إن المبالغة في ايضاح ذلك |يتتض 
الفرق بين الكمالات الذاتية الباقية مع النفس والكمالات الذاتية البدنية الزائلة عنيا 
بعد أطفارقة . 
فذكر على ذلك أربع حجج : واحدة مئها في هذا الفصل وه الثال 00لا 
مقد مها قوله « ولو عقلت بالتبا »و تالن] ممضلة 1 موجبه وهى قوله « لكان 
لا يعرض للا لة كلال ]لا وبعرض للقوة كلال » و صور] كن[ كان تعقل النغر 
فكأن سائلا يقول .هي أن الفاعل والقابل موجود ان لكن لم لايجوز انكانت الالات المفقودة 
زلات لما وحينئذ يلزم من نقد الالات انعدام الكمالات . 

أجاب بانها ليست آلات لها بل لغيرها كما علمت فى النمط الثالثأنها تعقل بذاتها » ثم زاد 
فى الايضاح يايراد اربع حجج . 

وأقول : بناء على عدم مضرة فقد ان الالات على استفادة ملكة الاتصال بالعقل الفعال يدل على 
أن المطلوك لعن الابقاء التمقلات ببقاء الفاعلوالقابل فان بقاء النفس ليس منوطا بملكةالاتصال 
بالعقل الفعال وانما المنوط به بقا | لتعقلات . فالفصل الاولفى بقاى ا لنفس ؛ و الثانى لبس الافى 
بقام عاقلتها كما ذكره الامام . 

و اما خلط الشارح فى كل من الفصلين أحدهما بالاخر فغير صوان . 

وفايدة هذ| الاستشهاد جو ده | لفاعلية إهما لصتت الحمرن 1 و بتحسب ا لتجر به ١‏ أو بحس | لقوة. 

اما التمرن فكما ان أحس بشىء مراتب متكثرة حصل للحس هيئة مر ينية مدرك سما زَلَكَ 
الجزئى ومعانيه سريما ؛ 
تكرار حس فكل جزكى هنا عرض عليه كانأجور | حساسا » به . 

و اما بحسب القوة فظاهر لان القوة كلما نكون اقوى يكون فعلها اجود . فمراد الْفَيخ 
بالكلال هيهنا الاخلال فى قوة التعقل عند اختلال البدن له الا ختلال فى الهيئات التمقلية 
| لتمرينية و التجر بية فانه لم يختلفى سن الانحطاط . فالاستثهاد بقوؤى الكس و الشركة 1 0 
ذلك . فان القوة (الحسناسة "يختل أفى سن" اله نحطاط أحيث له يكون القيخ عد بعر ولك ١‏ 11 
للهيئات الحسية بالتمرن و النحرية . فمعئى الكلام أن تعقل النفس لوكان بالالة لضعفت قدرة النفس 
على التعقل عند ضعف. الالة .كما “تضعف قوة:لالحساسن: فى اسن ١١ل‏ تخطاطا حك بسلا 0000 ا 


لضعف.البنية . و ليس المراد.آن تعقلها:لى كان بالالة الم بق تجارربها وتدر ل] إن إل 1 للا 
و التجارب و التمرنات الحسية باقية . م 





و الكمالات الذائة البدنسة الزائله بعد الفارقة 


ات 





بالات بدنية لكان كلما عرض لتلك الالات الكادك ‏ لعركل الباق تعقلها 
ار 2 ذلك راصح فاإن اختلال الشرط .قتضى اخد_للال مشروطه . و قوله : 
اه كاله لقوى الحس والحر كة » استشهاد بالا فعال التى تصدر عنهابالا لات 
الندنية وبختل باختلاليا . و فائدة هذا الاستشهاد أن" حودة : الفاعلسة فد تلكو تشالت 
التمران الحاصل للفاعل بعد صدور الفعل عنه دفعات كثيرة , وقن تلكون سسا التحر بة 
2211 خسار ضور |ففال يكتلفة صرت عنفى وقد. ككون لسرت ل ال 1 
يدن" اقتداره على الفعل ١‏ نم اقتدارر والا نسان يسن لحمل كرون ]رن عافن 
الهو ونه 0 رلكون لكر كلاس با لان دور اعد 
بسبب التمرةن والتجارب المقتضية لاستثبات ا محسوسات دون الوجه الأخير فا نه لايكون 
سمعاً را . واطر ادهيينا الفرق 0 دبذا الوحه . فلذلك 0 الاستشياد 
بالاحساس والتحر ك 0 : « ولكن ليس بعرض هذا الكلال » استثناء لنقيض التالى 
وهو متّصلة سالبة جزئية تقديرء : ولكن ليس كلما ,يعرض للا لات كلال يعرش للنفس 
في تعقلها كلال ؛ بل قدتكل الالات ولاتكل” هىني تعقلها بل إما تم في 
كار يا الانحطاط . و أضا كما مكون بعد توالى الأقكار المؤد'بة إلى الغلوم 
إن الساء يضعف بكثرة الحركات الفكرية والنفس تقوي لازدداد كمالاتها . وهذا| 
الاستثناء بج نقدض ا ل ا ال اك 1001 تمت الحجة 
نم" إن" الشيخ اشتغل بنفى وهم ١‏ مك أن عر مر عبج للا زهورزان انقالا!:الوكان 





)01( قوله <« اشتغل بنفى وهم يمكن أن يعرض هيبنا » وهو أنالانسان فى آخرسن الشيخوخه 
قديصير خرفا فينقص عقله. نقد اختلت قوة التعقل لاختلال |الدلة فيكون التعقل بالاله . 

والجواب : إنا قلنا : لوكان التعقل بالالة لاختل باختلال الاله .فاستئناه نقيض التالى ينح نقيض 
المقدم و انتم استثنيتم عين التالى وهو لا ينتج |صاد . ثم أن اللا نسان فى آخر العمر ريما يمثم عن 
تعقله إشتغاله بتدبير البدن و استغراقه فيه و ذلك لا يدل على إن له تعفلة اله هئ ع9 

و اعلم أن الوهم شك إنه معارضة فى الدليل المذكور و لعل الشيخ قررها بان تعقل النفس 
لوكان بالهلة لاختل قوة التعقل باختلال البدن لكن دوه التعقل يختل فى آخر العمر فيكون التعقل 
بالالة . وحيتئذ يتوجه أن يجاب باناستثناء عين التالى لا ينتج كك قله بال اذ[ كن يعر صلم 








غبام اءكلال/الاثزلة'د الا حلى أن نمتلا الى بالفئلة لكل وجود كلالها فيتعقلها مع كلال 
إلا لة دالا على أن" تعقل]! نالا لة :.فذا كران هذا استتناء ٠‏ لعين التالى وحوغير منتج . 

ثم إنه زاد في فى سانه أن" وحود الفعل لشيىء ق صورة معينة ل على كو نه فاعاا 
محللقا باخ امدق : لازرة مان بد لعلى كونه غير قفاعل أصلا . 

قال الفاضل الشارسم !0 اقتوش فل 03 بكون المعتبر في بقاء النفر 
عل ككال ا هرذ المرحلة الندلقة وهوباق إلى اخ رالشخوخة ذ و !سكؤل 
النقصان الحاصل في زمان الكهولة واقعا فيما يزيد على ذلك المعتير بخلاف الحاصل فى 
آخر الشيخوخة.فا نه واقع فينفس ذلك المعتير,.,وحلنت لكان لل امد 1 
لوا افا اللخ كد |1 "١‏ فيبقاء القو ة الحيوانية حدأ ما لاتبقى تلك أت ” ا 





مع كلال الالة كلال يحب أن لايكون له فعل بنفسها : يدل على أن تقر يرا لوهم أن ,يقال : لوعرش 
لقوة التعقل اختلال مع اختلال الال وجب أن يكون التعقل بالالة لكنالملزوم حقكما فى آخر سن 
الا نخحطاط فاللازم مثله . وحينئذ لايتوجه حله المذكور ؛ بل وجهه منمالملازمه بناءعلى أن اختلال 
مل فى صورة لايدل علئ أن: لافعل اله يفى نفسه . 

و تخرير كلام الشارح هيهنا أن يقال :حاصل كلامكم أن التعقل ليس بالالة لانه ل«يختل باختلال 
الاله . فنحن نعارضه و نقول : التعقل بالءلة لانه يختل باختلال الالة . ومن البين أنه لا يمكن جوا| بها 
لعدم استثناء عين التالى . فهو شرح لايطا بق المتن أ 

(10) عواله < قال الفاضل الشارح » اعتزاضه انا لهنسلم انه لوكان تعقل النفس بالالة لزمةائن 
كلال الالة كلال فى التعقل » و إنما يلزم أن لولم يكن ماهو المعتبر فى !كمال التعقل من الاعتدال 
باقيا الى سن الا تحطاط . وهوهمنوع لجوازآن يكون اللمعتبر فى بقا. التعقل ميان 2 [11]) |0 
و .ذلك الحد يكون باقيا فى سن إل نحطاط و النقص إنما يرد على الزايد علمى ذلك القدر , ثم اذا 
و الاختلال فى ذلك القدبر فى آخر سن الانحطاط اختل التعقل وهذ| القوه |[ || 0 
الدس و الحركة فى الاعضاء .فانها باقية من اول العمر إلى [آخرءه بي المسير فى ارات وا 
الاعتدال بان و الزيادة و النقص إنما يرد عللى الزايد ولورود النقص على ذلك الحد المعين لايبقى 


القوة الحدوائية : 
فا ن قيل : بقاء الحد المعتبر من الاءتدال لا يوج بالا بقاء القوة العقلية على حالها؛ لكنا نرى 
انها يزداد كمالها و قونها فى زمان الكهوله . فمن اين حصل ذلك الكمان حان اختلان البدن فان 


القوة العاقلة وي ان بقيت على حالها لكن لما اجتمم .فى ذلك .الزمان علوم كثيرة فلبد] ماران 








صا 9 





على عدم تعقل النفس بالآالة , والجوانعنه 0 


وتبقى مع الازد ناد والانتقاص فمما وراءها . 
ثم إنه عل الازدياد في الكهول على اجتماع العلوم الكثيرة عندهم ني ذلكالسن” 
ل الذره الكرائكة تقع بالاشتراه كل لكك الرل لدف كن 
الحموان 6 ظ وعلى الكمالات المانية الصادرج عمة . وال و الل أمم لا تحتمل الزدادة و 
ار ل فى اك المعتير فيالثاني "اكد إلق ل ار ١‏ ري لاا ولشلك رين 
تلك الكمالات بازديادها و تنقص بانتقاصها . وهيبنا ليس الكلام فيالكمال الكررز اللسان 





هن الغاز ككل . 

وإلى هذا السوّالوالجواب اشار الشارح بقوله : ثم انه حم لالازدياد فى الكهول . إلى آخره . 
و محصل هذا الاعتراض نقضان تفصيلى وإجمالى : أما التفصيلى فهو مثم الملازمة وء اما الاجمالى 
نهو أن يقال : القوة الجسمانيه الحيوانية بدئيه فلو لزم من كون|لقوة العقلمية يدنية اختلالها باءتلال 
البدن لزم أيضا من اختلال البدن اختلال القوة الحيوانية . و ليس كذلك لبقائها إلى آخر العمر . 

و تقرير جواب الشارح موقوف على هقدمة وهى إنت قدسمعت ان كمال النوع مايحصل له 
بالفعل . ثم لديخلو إما أن لا يتم ذلك النوع الابه أو لايكو نكذلك . و الاول هو الكمال الاول 
القوى . وماتترتب منالكمالات على الكمال الاول هى الكمالات الثانية . 

إذال عدار هذا متعوال : القوة الحيوانية تطلق على الكمال الاول وهو القوة التى تمن | لاعسناء 
للحس و الحركة » و تارة على الكمالالثانى أىاستعداد العس والحركة . وحركة النبض والتنفس 
إلى فير ذلك ممايستند إلى|لقوة الحيوانية , و الصحة أعنى اعتدال المزاج لباعرض يتحدد بطرفى 
إفراط و تفردط . ومزاحاليدن: يمكن ان نكو ن على حدود ذلك الاعتدال وبواسطة ذلك يزيد الاعتدال 
و شعص أى يكون على حد أقرب إلى الاعتدال ا لحقيقى فاه 4 5 إبعد . ولا شك ان الكمالات 
الثانية يزداد و ينقص سب 0 201 آر تتش تلات الا الدوال قانة كانت لا تسشراهاد 
جرم يكون شرطه من حدود الإاعتدال ثابتافان تغير الشرط يوجب تغير المشروط فلا يعتبر فيه ألا 
|الحد الوإاحد من الصحة التى لايقبل ل نان , النفضانت ‏ 4 لكات الثالته هلما آكانك تفلف 
بالزيادة و النقصان فشرطبها لايمكن أن يكون حداً واحداً من الاعتدال والا لما اختلف بالزيادة 
و النقصان بل كون شرطها الصحة القابلة للزيادة و النقصان . فالقوة الحيوإنية التى بها نقض 
الامام ان كان المراد بها المعنى الاول فليس النقض واردا لان اكلام نى الكبالات الثانية .وان 





ا 


ا لل لس 2 


ذكر ما أورده الفاضل الشارح من الشبهة 


يللدم سل دلسسيسندم لد لا 








العاقلة بل في كمالاتها الثانية القابلة للازدياد و الانتقاص . و ظاهر أنها لو كانت مقتضة 
بالا'لات لمختافة ال خا ال لاختلفت باختلافبا"كما اختلفت الكمالات الخرانة ل 
الأمىكذلك . وأما حل الازدياد الحاصل في الكبولة على اجتماع العلوه الكدر: ذل 
مانحن فيه على مام ٠‏ 

هذا مع أن الشيخ معترف أن هذة الحجة و الحجة ا أوردها بعدها من 
الحجج الا قتاعية في هذا الناب علىما'ن كره في سَائر كتبة ٠‏ معلى [تب| 1 اللا 
للمسترشدين وإن لم تكن مسكتة للجاحدين فان الا قناعات العلمية تكون هكذا . 


ا ا ل هسه جمس ...سس سس ع ا سي 


كان المراد المع ى |آمانى فلا ورود أيضا لان الكمالاءت الثانية :تختلف باختلاف الالات كما ان 
لات الحواس اذا كانت فى |اصحة كان ادراكاتها كما ينيغى » وان كانت فى النقصانكان ادراكاتها 
كذلك . هذا هو الجواب -ن النقض اله جمالى . 

واما عن النقض التفصيلى فاشار اليه بقوله : وظاهر انها لوكانت مقتضية . أى التعقلا تكمالات 
ثانية و قد سبق ان الكمالات الثانية البدنية تختلف باختلاف احواز الذن ذل 2 1ك 
بالالات البديئنه فكلماكانت الا لات أعدل و أصح كانت التعقلات أكثر وأقوىويتنا قصس بحسي تناقص 
الاعتدال وليس كذلك . 

ولما كان هذا الجواب مبنيا على مقدمة مذكورة نى جواب النقش اللجال ل ]0 000 
الا كان الترنيب يقتضى تقديمه . 

واما سوال زيادة التعقل فى زمان الكهوله فظاهر الورود لانه لمااعتبر فى العقل حداً واحداً 
لابتغير فوجب ان لابتغير_,التعقل الى الزيادة كماروجت أن لاتير ال النتمال ٠‏ 1ل 0 
اجتماع العلوم فغيرواقم لانالكلام فىزيادة التعقل لافى زيادة الهيئة كمامر . هذ| غابةتوجيه الكلاء 
هيبنا . 

و فيه نظر أما : أولا فلان ةوله : والاول لايحتمل الزيادة والنقصان . ليس بشىء لان القوة 
الحيوانية عرض قايم بالروح الحيوانى و هو داكنا في التحلل ,و الكرايد . فر اله ]لا 
اكتالك الس ارام" 

واماثانيا : فلان النقض بأوّلانه غاية ما فى جوابه أنالكلام فى الكمالات|! لثانية لافى | لكمالات 
واكك [ ماه الكمالات الثانية . و هذا لايدفعم النقض فان للامام أن يقول : ما ذكر تم فى 
الكمال الاول قامم, فى الكمال الثانى فانه لما جاز أن يكون المعتير فى الكمال الاول حداً واحداً 
فلم لايجوز هذا الاعتبارفى الكمال الثانى و.. م 








دل | الا ولى ؛ والجوان عنه 0 





ظ : 0 3 2-7 4 2 ع 
لاعلى مارستعمل فيالخطابة”' ' فا نها تطلق هناك على كل هايفيد ظناً ما صادقاكان أو 


و 


كازباً . فبى بهذا الاعتبار تشمل التجر بات وما يجرى مجراها ما يعد م ناليقينيات . 
#(زيادة تبصرة):* 


:(تأمل أيضاأن القوى القائمة بالا بدان يكلّها مكرك" الأأفاعيل'لا سما القوية 
وخصوصا إذا أتبعت فعلا فعلا على الفور . وكان الضعيف فيمثل تلك الحال غير مشعور به 
كالر |ئ-ة الضعفة اثر القوية ): 

شر حت ف إثر فلان بكس الوم أيرق بأغرزة ..روهذه حجكة كانية : 

وتقر درها : .أن" نكرار الأفاعيل وخصوصا الأأفاغيل القوننة الشاقنة مكل ,القوي 
البندقية ا ها . ونشرد بذلك التجربة والقياس )نكا لني فرفظاعن العا فلان" 
راك الأفاعيل 7 الاتصدر عنقواها إلا معانفعال الموضوعات فيتلك القوى كتاث رالحواس 
: ارات مدر كة » و كتدر فز الا عضاء عندتيجن بلك غيرها في الحريكة «والالفوالا 
لا نكون لاعن قاهر يبر طبيعة المنفعل و يمنعه عن المقاومة فيوهنه » والفعل و إن 
كان مقتضى طبيعة القى 2 لشكنة لدككون مقتضى طبا ع العناصر لل يقالاك مو ضوعات 
تاك القوى عنها . فتكون ملك الطبائع مقسورة عليها مقاومة لتلك القوى في أفعالها ٠‏ و 
التنازع والتقاوم إلا ف © سكا تا كله الال والوعن د د اميه 
لاد ع فعلما 1 تنطل كالعين :ضعف بعد مشاهدة: , الور الشذي عن إلا يصار ا" 


دعمى, . 


ع ع 17 





هد 





() قوله < لاعلىما يستعمل فى الخغطابة > لما كان الاقناعى قد يطلق على الخطاله ذكر أن 
المراد من أن كون هذى الحجة إقناعية ليس ذلك لان ا لخطابة لاتستعمل فىالحكمة ؛ بل المراد منه 
دحة مركية من مقدمات لا يحكم بها اله المسترشد الذى يلاحظ تصوراتها بعين التحقيق و الانصاف 
ل ات اق عمطلا لساك الاين ار يت 
يفيد اليقين . م 

(١)‏ قوله < و أما القةياس فلان نلك الا فاعيل » اعلم أن المراد بالفعل فى هذه الفصول ليس 
هذا التأثير بل هو أعم منه فكأنه هو معناه اللغوى ناك فد [طلق الْفْعْلَ على الراك وهو | نفعال 
لافعل . 

وتقرير العلام هيبنا : أن أنعال القوى |لبدنية لاتخلو من| نفعال . اما القوىالمدركة فان فعلبا 





0/7 الحجنة الكانية على ان 2 النذ]! 






قو له : 
:*( وأفعال القوءة العاقلة قديكون كثيرا بخلاف ماوصف)+ه 
هده القضية عى صثرى الفا و 15 0001 
وتقريره أن يقال : العاقلة قدلا يكلها كثرة الأفاعيل : و كل قوة بدنسّة فدائماً 
ككلبا كدر ذا الاافاعل :1 فالقافل: لقيتة ل . والعاقلة وإن كانت تعقلها مع انفعال ها 
اللناكة 1 قال : « قدريكون كثيرا بخلاف ماوصف » ولم يقل:دائما.لان” العاقلة إذا 
كان تعقلا بمعاونة من الفكرة التي هىقوة بدنبة فقد تضعف عن التعقّل لالذاتباولك: 
والحاصل :أن تكن را الاافعال نوهن القوىق البدنية أوايبظلهًا دائما. » ولا بوه 
التقلكة انب بن وي بقويها و بشحذها فضلا عن الا بطال . 
الجميع 0 . وحمنند لاا سعد اختصاص البعض بالكلال دون البعض . 
الاحساس وهو التأثر من المسحسوسات » و أما القوى المحركة فلان تحر يكبا للغير لايتم الا بتحرك 
الاعضاء و التحرك انفعال . و الانفعال لايكون الا عن قاهر يقبر طبية الرزر | 1 ا 

و اما قوله : فان كان مقتضى الطبيعة . فهو جواب عن سوّال مقدر وهو أن يقاز؟ كن كرون 
الانفعمال هيهنا عن قاهر يقهر المنفعل والانفعال انما هو من القوى و القوى الحالة فى الجسم 
لا يكون قاهرة لهضرورة ان ااحال نىالشى. لاينافيه ؟ . 

أجاب بان تلك الافاعيل وان كانت مقتضى القوى لكنها ليست مقتضى طبيعة العناصر التى تلتئه 
منها الموضوعات كالانف و العين و الاذن و الجلد فان العناصر مقسورة على الاجتباع . كول 
منافية لاجتماعها ولمانافت اجتماعها نافت و جودالقوة| لتىهى مو قوفة على الاجتماع فضلاعن تملا يكو 
بين القوى و طبايع لعناصر تناز ع دائما فيكون موجدا للوهن ا الموضوعات والقوى أيضا 9 
للضعف العارض للقوى لا.يدرك الرايحة الضعيفة بعد ادراكالرايحة القوية . والصوت الضعيف بعد 
سماع الرعد , و الئور الضعيف بعد النظر فى ترص الشءس كأن الحس بطل بالصنف 7 00011 

و اعلم أن المدعى الذى قصد اثباته هو أن نعقل النفس ليس بالالة . و اللازم من هذه الحجة 
لبس الاأن! لنفس ليست فوة بدئيه . ومن البين أنه لايلزم منهاأن تعقلباليس بالالة 91001200 
غير لازم . م 











ا 


عاقلة بذاتم الا بالا لا تاليدنية 


لان الاك العا اللد كوو ياباكا: 

لضا وله : الخثال يدرك القلة ال الفبل . فازنالحكم بآن الضعيف غر 
مشعور به إثرالقوى ليس كلل 

افليس بشي * 0 نسم لاإبعنون بقوة المحسوس كبره » ولابضعفهصغره ؛ بل يعنون بهما 
شد تاثيره فى الحاسة وضعفه . 

++(زيادة تبصرة):1 

(ماكانفعله بالا لة ولم يكن له فعل خاص لم يكن له فعل فيالآلة . ولهذا فارن 
القوى الحساسة لا تدرك آلانها بوجه , ولا تدرك إدراكائها بوجه . لأأنها لاآلات لها إل 
آلانها و إدراكاتها » ولا فعل لبا إِلّا بآلانها . وليست القوى العقلية كذلك فا نها تعقل 
: )+ / 

أقول ايا وهى أوضيح من الْذ كورين قبلها أوهوةطيفية على 





)01 قوله < هذه حجه ثالثة > حاصلها أن القوة العاقلة تدرك نفسها و ادراكاتها و الاتهاء و 
كل قوة لاندرك اله بالالة لامدرك نفسها ولا آلاتها لامتناع إن يتوسط الالة بين الشى. ونفسه , 
9 بين الشىء و ادرا كانه » و بيئه وبين | هله : يسح أن القوة | لعاقلة لسست يه ندر ك الك باللا له 9 
تككن أن بوجه بقياس استثنائى فيقال : لوكانت إالقوه العاقلة لهندرك اله بالاله لما عقلت نفسها ولا 
إدر| انما وله [لتها لكنها تعقل نفسها و ادراكاتها و حميم ل 2007 سك لعلكث 9 
إلدماغ . 

قال الامام : هيهنا مطلو بان : 0 ١‏ الك تناكل ع 0 م الح أن سسلمل ست 
2 رارك ار انمع اس اا رن لاست السانت ان 
يكون القوة إلعاقلة عرضا حالا فى البدن » و يكون متعلقا بنفسه و بساير اللعلومات. وو يعى 
ببد| التعلق النسبة الخاصة المسماة بالشعور والا دراك فلايجب أن يكونالقوة العاقله التى نعقل 
]ا و (الثبا ثلا واسطه الالة غير جسمانية . و أما إلثانى فلانا إن سلمنا أن القوة العاقلة مجرده 
لعن ل لايجوز أن يكون,شرط أمكان اتصافها بالعلوم والتعقلات تعلقبا بالبدن » . وما ذ كر انموه 
لديبطله . 

و أقول : قدتيين ا 1 1ك ]ا انا اللكلاء و مره النفيت وى 
النمط إلثالكت », واما الثانى فا لححه ظاهرة الدلالة عليه . غاية ما فى إلنات انها اتدل على أن جميع 
التعقلات ليس بالالة وهو غير مطلوب . والمضلوى ليس الا,أن تعقلها ,فى |الجملة. بلا واسطة الال 
و قدرلت الححهة عليه . 








0300 اداه الدالفة لزلا ارابعة عا نأن 





ا ل واححة حى أن كل فامل لم له مل إلا يوط آلا الال )0000 
أن تاراطا آلته بينه وبين ذلك الشيء . ويتفراع منه مقد مة هي كبرى هذه الحجنة وهى 
فولنا : كل سارك ا 2 أنيسرك زاته ولا آلته ولاأدراكه . فاان الا لة 
الجسماكة لا.دمكن أن تر عل بين وبين هذه ألا مور » وصغر أها ُو لنا : العاقلة هدر كة 
لذاتها ولا دراكاتها ولجميع ماظن أنها آلانها ؛ والنتيجة قولنا : فليست العاقلة مدر كة 
نالة سات 

واعثر أء ض الفاضل الشارح على ذلك بتجويز تعلق اللذر ككة اللملجا تا بنفسها و 
ااه 

متدفع أزما:'عس في النمط السادس من امتناع دور الا فعال'عن التوى الال ١‏ 
الأ جسل عن غزر ارسطل الك 0 

والشيخ إنما تمشل بالقوى الحساسه التىلابمكن لها أن تدرك أنفسها ولاآلاتها 
ولا إدراكاتها . لا.يضاح فساد ال<ك م على القوى لان المدر كة با در اك كل شيء . 

#(زءادة تمصرة): 
*( لوكانت القوة العقلسة منطبعة ففيجسم من قلب أودماغ لكانت دائمة التعق ل[ , 


أوكانك لاتءة_ له لك +7 


١ - 0 :‏ 
وهذه ححة رابعة . 0 


وهن أوضعح الحجج على هذا المطاون بوهى متفية لل 
مقنا فاك : 

وااما الشارح.أعرض عن لوال الثانى © و تهاب عن الاول بان القوة الْتَارله [ 1 ا 
لكان تعقلها بوإاسطة | لجسم دا “ما صر ورة أن وجودها لما تووضمف على الجسم كان تعقلها اا مو تان 
عليه و ول ست أن تعقلها بلا وإسطة الله . 

)١(‏ قوله < وهذه حجة رابعة » قد ا لبيانها أر بم مقدمات , وذكر فى المقدمة الرابعة 
أر بعة اقسام لاحاجة فى تلك الحيمة الا على قسم واحد منها و هو ان تعدد اشخاص النوع بحسب 
تعدن المواد اا ارم 6 ون 1 


0 








النفس عاقلة بذاتها لا بالآآلات الندة 3 





-65 :أن الا,دراك إنما مكون بمقارنة صورة المذرك للمدرك . 

والثانة “ان المدرك إن كان مدركا بذاته كانت أطقارنة بحصول الصورة فى زاته, و 
إن كان مدركا بآلة كانت بحصولها في آلته . وهذان مما م بيانهما في النمط الثالث ٠‏ 

و الثالثة : أن" الامور الجسما نية لكك أن مكون فاعلة إلا بو أسطة الحسناق] 
التى هى موضوعاتها . فارذن تلك الأجسام آلاتها فيأفعالها . وهذا مما م بيائه فيالتمط 
الخالفن: 

والرابعة : أن الأمور المتحدة ؤالماهيه لاتتغا بر إلا بسبب اقترانها بأمور متغايرة 
يق 2510 الاشخاص اللتفقة بالنوع 1 2 1ك ر نا يراع التتفقة 
الجن » أو بسبب اقتران البعض .شيء وتجرد البعض عنه . و ذلك الشيء إما هادى 
وه و كتغاير الا نسان الجزئي" للا نسان من حيث هوطبيعة » أوغير ماد ى كتغا يالا نسان 
الكلّى للا نسانمن يه و ولك /متياء نيا الاإشخاء المتشفقةبالتوع 
موق تام لسر 5 2 تاها على كا تكن فى المظ الرات ” 


لمك 


قلت : الدليل على وجوب تعدن المواد وهوانه يجب أن يكون ثمه شىء يقبل تأثير الفاعل قائم 


1 فقيل نات هسنا فانهة ثاى لاه ل« ضتات إلى تجلائك موائر ٠‏ 

و فيه نظر ظاهر لان مطاق التأثير هوالذى يح<تاج إلى قابل لا التأثير على الابتداء . 

لفاك أن يقال : المراد المادة الجسمية و مايجرى محر اها المجردات لاشخاص العلوم . 

ثم حرر الححة بان |لقوة العقلية لوكانت حاله فى الجسم لكانت إما داكمة التعقل له أو دائمه 
إزلا تعقل و التالى باطل بقسميه : |مابطلان التالى فلان الانسان يتعقل أعضايه فىوقفت دونوقت »؛ 
وإما بيان إلشرطية فلانها على ار ات لان ملكا لدلت الم 
شدول صورنة و اتلك الصورة تكون فى ذلك الجسم لان ادراك تلك إلقوة بواسطة ذلك الجسم 
فيكون آلة للادراك والادراك بالاله بحصول الصورة فىإلالة .فيلزم |جتماع المثليت : احدهما ذلك 
الجسم » والاخرصورنهة | لمعقولة . وهو محال لاستحا لة :عدد الاشغاص إلنوعية من غير تعدد المواد. 
وهذ| القدر “اف فى الا ستدلال لان الا نقسام 21 3ت : الثلدنة عاق يعد 2 كوان العلهالعقلفه 
جسمانية اما أن يكون الجسم معلوما دائما » أو غير معلوم رإما »2 [و معلوما فى وقت دون وقت . 
ولما يطل القسو| لثا لثكان دن و الت لازن خلهااصوارة 
التى بها «صير [لقوة|لمتعقلة متعقلة لالتها . الى قو له : أولا يحتمل التعقل اصلا ْ مستدركا لادخل 
له فى الاستدلال ؛ ولكن تنوجيه كلام| لشيخ لي سماذ كره ؛ بل أن يقال : لوكانت|لقوة العقليه منطيعه 





ا تطبيق ذالشكلا) علو قازر لاك الم مات لرانع الحجج 





وأ قد نقدام هِذراا فنقول) ,هنم 25212172110 . مداو كا 007 
هو قولنا : لوكانت القو ة العاقلة منطبعة في جسم لكانت هى إما دائمة التعقّل 4 
البح م أو غير متعقلة له في وقت هن ؟,الأأؤقات . 1 انما يقد با بطال قسم آخر 
تصير به اللنفصلة لخد ز مله اق هو أن بكون تعقل العاقل لذلك الجسم في وقت دون وقت . 
فالشيخ أبطل هذا ال سمم بيانا .االازمة اللتتمالة امن كارن 


قو له : 
| نكا عط بان طورعا ا للتمفدن ل 
وهذه أشارة :إلى المقد مة الاولى التى نكر ناها وااو روس لآن القسم الفاسد 
من اللنفضلة | نذا تسكن 21 3 
وقوله : 
فان استأنفت تعقلا بعد ما لم .نكن فسكون"قد حتصل لها ضورة لتقلل انلك 
لم يكن لما): 


1 اريس فيمقد مها القسم الفاسة وهو ناد الت دف تال لا 


الصورة اللازم لتحد 1 الخدم" 
وقو له : 
زو 0 ام : مة)ة 


أشارة الل. المقد مة الثالثة وهى كون أطاد ج الة لليدر اكه لذ 7 


--8و---_ سس ا 








0# ل 


فى جسم كاز 2 رارج التعقل , : 1" دائمة اللاتعقل (ه لان القوة العقلية انما يتعقل هذ|| لجسم بحصمول 
صورنه لها.وإما أن يكون نلك الصورة هى عيث الصورة المست.رة الحاصلة لبا» أوصورة|خرى 
لتحددم . لاسسل إلى [الكارنا و الالزم اجتماع المثلين فتعين أن يكون تعقلها بحصول صورة ذلك 
| لجسم استمرة لها. وحينتد ان أو جب تعقلها يكو ن داك التعقل ورك 1 11 000 
صوره|خرى . هذا هوا لمنطبق على متن| لكتان ولا ا ستدر اك فيه |صلا. و ليس ا لمراد دص ورة| لجسم إلا حقيقته 
المتمئلة عند القوة العاقلة و قد مرفى النءط الثالت ان الادراك هو أن بكون قنة لم اللا 
عند و . وتلك الحقيقة هى نفس المدرك إن كان المدرك ك ذات المدرك » أوملاقيا له إن كان 
جا عن زات المدرك فتلك الحقبقة المتمثلة هى صورة من المدرك . فليس الكلام الا ان تعقل 





نمسة - 





وقوله : 
:( فيلزم أن يكون ما يحصل لبها من صورة المتعقل هن هادنه موجوداً فى مادنه 
شا ): 

أشارة إلى اللقد مة الثانية . 

وقوله : 

بو لآن' 4/6 درو ور سداد العال تزل له فى ماد ره 0 
بالعدد )2 

كاه ال تار الصورين (أعنى ضور الإآلةالتحن ؤ: عننا التعقالل !وا استمر 2 
1ك التشمكل رعنضه ‏ رهذا التعا ار لاز للعال المككرا” 

وقوله : 

#( فسكون قد ح-صل ف مادة واحدة مكنوفة بأعراض باعيانبا صورتان لشيء 
واحد معا ) 

إل »امنا عةارالر ابئة وإ نكا فشك الاقم بااكتتا وأعلاس] اغا ها الاءث. 
لت اسلف قن تكون مقتضية لتغاير إلا 5 . 





إلقوة العاقلة إما بحسس الحقيقة المستمرة |الحصصول اها » أو بحسس صورة اخرى يحصل لها . والثانى 
يستلزم حصول مهيتين لشى. واحد لها وهو محال . فاذن تعقلها حصول ذلك الجسم لبا . فان كفى فى 
تعقلبا كانت داممة التعقل . و الا كانت لادائمه التعقل ؛ 

نعم فى وله : فيكون قد حصل فى مادة وإحدة مكنوفة باعراض بأعيانها صورتان لشىء واحد . 
شك فان |المتعقلهيهنا إما إالجسم بصورته اومادته . فانكان المتعقل الجسم لميلزم أنيكون صورتان 
نى مارة وإحدة بل اللازم حصول الصورة العقلية من الجسم فى الجسم » و إنكان المتعقل الصورة 
لم يستقم قوله : فيلزم أن يكون مايحصل لها من صورة |لمتعقل من مادته موجود| فىمادته * و لا 
قوله : وهى غير الصورة إلتى لم يزل فى مادته لمادته بالعدى . 

كات المتعقل |لمارة فلا يلزم الا-صول صورة المادة فى المادة ولا يلزم <+صول صورنف 
نى مارة ما . 

ويمكنان يجاب عنه بان لمتعقل هيهنا الجسم.والمراد من اجتماع صورتين فىمادة وإحدة حصول 
عور تنبا أعتى الصورة العقلية والصورة المتعقله للجسم بمادة وإحدة وهو محال . لانه لاا بد فى نعادد 
الاشخاص من تعدن المواد؛لكن فى العبارة مساهلة , 








وقوله : 

#(وقد سبق ببان فساد هذا)<: 

إشارة إلى مي في النمط الرابع . وعند ذلك ظور فساد التالى المقتضى لفساد المقدتم 
وهو فرض استئناف تعقل الآ لة . فظبر هن ذلك أن العاقلة إنما كانت عاقلة بالصورة 
المستمر ة الوجود معها وهو اراد من قوله : 

فارذن هذه الصورة المي بها تصير القوة المتعقلة متعقلة لآ لتها نتكون الصورة 
التي للشيء الذىفيهالقوة المتعقلة) 

وقوله : 
#(والقوة المتعقلة مقارنة لها دائماً )ب 
إشارة إلى معيستهما في جتيع الأوقات . 
ول 
#(فا مسا أن مكو ن تلك اللقارنة توجب التعقل دائماً أولا يحتمل التعقل أصلا):: 
إتك لاستارام مقن اللقيلة الاولى للمنفصلة امن كورة التى هىةالىتلكالمتصلة. 
قولف 
*( وليس ولا واحد من الاحص دن بصحريح )+7 
استثناء لنقيض التالى بفساد قسمى المنفصلة معاً لأأن الدق” كون الا نسان متعقلا 





و فيه نطر لان :ا لجبسم: الخارجى' كما اشتمل. على المادة الخازجة كذلك سور لعل ل ”7 
على المادة . فيكون تعدى الشخصين بحسب تعدا لماذ نين" ؟ و لو خئلنا التعقل على القروازء لين 0010 
سكوان | لتمقل امن م1 نه ٠‏ والصوزة التئنقالتاوةهى"الجمية لاتها١‏ اعرد من الجا آلا 0 0010 
| ندفم النظر . و يظهر لزوم حصول حور بن فى ماده و |كمند لكن لايتبين لزوم احد الامرين:اما 
دوام تعقل الجسم الذى هومحلالقوة ١اعاقلة‏ 'او دوام لانعقله . اللهم اللا بغاية اخرى . 

لايقال : اللازم من هذه الحجة ليس الا أن القوة العاقلة غير جسمانية و الظاه أن تمقل] [ن 

بالالة وهو غير لازم . 
ليه نز نقول : الحجة مطردة فيه أيضا لان النقد لو ام تعقل إلا ثالاله كانت إمها وأكة الشمل 
لها أو دائمة اللاتعقللها . الى آخرالحجة. م 





1 ظ ش 
ما ا ورد من الا شكال على انارت ( والجوان عنة ات 








لأعضائه في وقت دون وفت . فاوذن المفد.م وهو كون العاقلة منطيعة في جسم باطل . وهو 
المطلوب . 

والفاضل الشارح أعاد الاعتراض ا على اطقد مات ايلك كور في هذا ا موضع : 

05 وله على اللعدعة الا ول : المعقول من السعاء اليس مساو للسماء |أو دود 
في الخارج فيتمام الماهية ٠‏ وإلا لجاز أن يكون السواد مثل البياس في تمام الماهيّة لآأن” 
المناسبة بين السواد والبياض لاشترا كهما في كو نهما عرضين حا لين امحل عر نع 
من المناسبة بين المعقول من السماء الذي هو عرض غير حسوس حال" في حل" كذلك وبين 
اأسماء اأوحودة التى هى جوهر بحسوس موجود فيالخارج حيط بالا رض 

وأنا أعود أيضاً فأقول : إن ماعية الشىء هي ما يحصل في العقل من ذلك الشىء 
نفسه دون عوارضه الخارجة عنه . و لذلك اشتقت لفظة الماهية هن لفظة ماهو . فان' 
رن ) :لكا كن ذلك كذلك كن معنى قول القايل : المقول من السماء 
لق بمساو للسماء اللوجودة فيالخارج هو أن السماء المعقولة المجردة عن اللواحق ليست 
بمساوية للسماءالمحسوسة المقارنة إياها . وحينّذ إ نأرادبعدم المساواة التجرد واللاتجرد 
1205 إن أراد له إن مقبوم [أسماء نةسه اليس بمشترك ين الجر ده و المقارئة كان 
ذلك كان يأ فاذن زاد وقال : المعقول من السماء ليس بمساو للسماء ألو<ودة فيتماماماهية ء١‏ 

027 انا لانسلم أن القوة الجسمانية لو تعقل تالجسم يلزم 

اجسماع صورتين متمائلتين . و|نمايلزم لوكانت|الصورة العقلية مساوية فى 7مام المهيةللامر الخارجى 
ولي سكذلك فانالصورة العقلية عرض قايم بالنفس , والامم الخارجى جوهر قائم بذاته و من المحال 


الساواة فى تمام المهية بين الجوهر و العرض . هذ| تنوجيه كلامه . 

وإما حديث المئاسيه فقياس نقهى . 

و تحرير جواب الشارح : أن مهية الشى. هو صورته العقاية التجردة عن اللواعق الخارجيه 
فالصورة العقلية مجردة والخارجية مقارنة . فقوله : المعقول من|لسماء كر 50لا إن أدات لله 
هذا الافتراق بينهما بالتجرد و المقارنة فهو كذلك إل انه ل يقى تاتلبياء و ان (راد بيه عدم 
إشتر | كهما فى مفهوم السماء, وهى حققته الت الماء ببا هى . نل كذلك لان التعقول من الشماء 
0 يكن نفس السماء لم يكن المعقول هو السماء بل غيره . والحاق السواد و البياض بهما غير 








رد ره دكن ما أمذاك ماشلل الشارح من الا شكال 


اكمافال هذ| القاس[ 5ل 1ه المعقولمن السماء ليس بمساو للسماء الموجودة فيتماء 
أطعقو لك 2 ليس بمساو ليا حال كونبا معةو له . فيذ| هدبان كما قبية إن المعقول 
من السماء نفس ماهية السماء الموجودة فضلا من المساوام وما كون الدر| 00 000 
للبياش فيتمام المعةولية فظاهر . وظاهص أن المناسبة بين الموضعينغير صحيحة فاءن” الفرق 
دين السداء العقو له والملحسوسة 0 ] عرضا 2 ع مجر د غير حسوس و لاد 
جوهرا محسوسا لد ول نرق ين الطيعةالروع ]1 له إلا 0 ذة,ئارة مع عوارض » 
وتارة مع مقابلاتها . والفرق بين السواد والبياض فرق بين الطبيعة الجنسية الغير المحصلة 
ألمأخوذة تارة مع فصل ربقو هها نوعا , وتارة مع فصل آخر بتو هبا نوعاً مشاءاً |1[ ا 
على أن" السماء المعقولة إذا | خذت منحيث هى عرض قائم بنفس ما لمريكن ماهيّة للسماء 
إنما يمكون ماهية لها من حيث هىتكون صورة حصلت في العقل مطابقة لها . 

ومنهاقو له : لاييلزم 1 كون العاقلة'' “متعقلة الحلا بصورة مسأوربه لحلا اجتماع 
صورتين متمائلتين في محلّها لآن” إحداهما حالة في العاقلة » والاخرى محل" لها . 

والجواب عنه بعد هام : أن العاقلة لوكانت محلا لصورة من غير أن تحل" لك 
الصورة قِ حلها كانت ذات فعل منغير عقر 5ه |1 1ك كان كل فاعل جسماني 





صحيح فانهما نوعان متضادان تحت جفسين . والسماء المعقولة و |المحسوسة نردان من نوع واحد. 
ولا شك أن المناسبة بينهما أتم وأقوى ,. 

وأما فوله : على أن السماء المعقولة . جواب سوال يمكن أنيورد ويقال : الصورة المعقو لةمن 
السماء لو كانت مهيه السماء. اكان إلعرض مهيهة الجوهر وانه محال . 

فاجان بان| لمعقول من السماء, له إعتبار ان : أحدهما| نه قايم بالنفس . و الاخر إنه صورةمطابقة 
للسماء . فبالاعتبار الأول عرس و الاعتار الكاتى م|0001' 

والحق فى الجواب : أن | لجوهر ية و | لعرضية سس الوجود الخارجى فان الجوهر كما تقرره 
مالو وجدفى الخارج كان لا فى موضوع و كذ لك العرض مالووجد فى الخارج كان فى موضوع نصورة 
الما وه كانت قدكمة بالتفس إل || 20-0 |[ وججددت فى الخارج كانت ل فى موضوم افيكون 
جوهراً لاعرضا . ولمذا صرح القوام! بان ضور | لجو اهر احو 7م 

)١(‏ قوله « ومنها قوله لايازم من كون العاقلة »اى لين سلمناانةيْلَرَم من سكل لقره المسارة 
محلها اجتماع المثلين و لكنلا نسلم ان اجتماح المسلين محال ٠‏ وانا ايكون مال ل 00000000 
ممتازاً عن الدخر . فان احدهما حال نى القوة ' والاخر محل ليا ., 








عا شاه كما ان ل والك را لل 





-_ 0 


فاعلا بمشاركة الجسم لا من في المقد'مة الثالثة كان كل" فاعل 


دوو عبن الحَشمَا ني ' . فااذن العاقلة لت قات ٠‏ ولوكانت حلا شك 
عاد المحال اذ كور . 


فان قيل : الفرق بين الصورتين باق لآن إحديهما حالة في العاقلة وفي محلبامع!١)‏ 
و إلا خرى حا له ف محلها فقط . 

قلنا: هذا النوع منالحلول اقتران ماعلى ماص . واقتران الشيء بأحد الشيئين 
المتقارنين دون الااخر غير معقول . و هع ذلك فالمحال المث كور باق بحاله للقول يحلول 
0 22 الاهكةاي حل واحد . 

ومنها قوله : الجسم قد يحل فيه أعراض . ولاشك أن" وجوداتها الزائدة على 
ا متمائلة وحالة 2 7 وبازم من ذلك اجتماع المثلين . 

والجواب : أن الوجودليس بعرض حال فيبحل". ووجوداتالأعرا ض ليست بمتماملة 
بل هى متخالفة بالحقائق ومتشار كة في لازم واحد هوالو+ود المشترك المقول بالتشكرك 
عليها و على غيرها . و هذه الاعتراضات و أمثالها متولّدة من الاأصول الفاسدة التى سبق 


نكرها . 





إجاب الشارح إولا : يما مر وهو ان الصورة لا بد ان يكون حالة فى محل القوة العاقلة لان 
محلا له لادرا كها, و تانيا: بأن الصورة لو كانث حالة فى العاقلة فان لم يكن حآلة فى محلها 
لم يكن العاقلة فاعلة بمشاركة المحل . و كل قوة جسمانية فاعلة بمشاركة المحل . فالعاقلة لاتكون 
جسمانية » وإن حلت فى محلها اجتمع المثلان من غير فرق , 

وهذ| إلجواب فى الحقيقة تفصيل لما مر . م 

)١(‏ قوله < الفرقبينالصورتين باق لان |حديهما فى الحقيقة حالة فى العاقلة وفى م-ابهامعا» 

لقايل أن يقول : هذا |لفر ض ممتذع لان اصور لو كانت حالة فى القوة العاقلة وفى محلبا يلزم 
أن يكون الشىء الواحد حاله فى محلين مختلفين و انه محال . 

و نمكن أن يجاب : بان المراد بالحلول الإقتران . و اذا كانت الصورة العقلية مقارنة ل«حد 
المقار نين أعنى | لقوة العاقلة ومحلها كانت مقارنة لمحلها وهو الءمقارن الاخر . فتكون مقارنة لهما 
3 : 5 

هبن غرء آغر وهو أن الصورة الأخرى ليست حالة في مل القوة الغاقلة بل هي محلها 
على ما زكره الامام , 





1 نمام الكلام و في أن الفعارم عاقلة بذاتها > 





هدم قوله : هذه الحجحة بعبتها تقتضى افا >كؤن بالنفس اعالة. إشفاة | 1 | 
إبنذا', أورغ و عالمة بش لشتبااق وقت من الأوقات .. ذلك نلبيانكم:الذى ن كركدوه للها 
والجواب : أن" الصفات و اللوازم متقسمة إلى ها ب للزَذر [ )| 000 
مدركة. لذائيا » و إلى ماس ,لبهاء يعد عقا يشعب يالا شتام مثا برة له[ا اك 0000007 
المادة وغيرموجودة فيالموضوع . والنفس مدركة للصنفالا ولا دالا ٠ ١‏ اكثانا اا 
لذائياً دائماً . وليست بمدركة للصنف الثاني إلا.حالة ,اناقايسة لفقدانالشرط قي 212 


الحالة . 
وتقرير جواب الشارح : أن هذا النوع من الحلول اقتران ما فيكون الصورة الاخرى لماكانت 
مقار نة لمحل إلقوة العاقلة كانت مقارنة للقوة إلعاقلة كما أن الصورة إالعقليه مقار نه للقوة العاقلة و 
لمحلها . فلا فرق أيضا اذا كانت الصورة العقلية مقارنة للقوة العاقلة و هى همقارنة لمحل الصورة 
الاخرى و مقارن المقارن مقارن فيجتمم الصورتان فى محل وإحد و انه محال . 

و هذا الكلام يصلح أن يكون جوابا من الابتدا, لسوّال إلإامام بان يقال : لو كانت الصورة 
العقلية حالة فىالقوة العاقلة وهىفى محلها والحال فى الحال حال بالضرورة يلزم اجتماع صورتين 
متماثلتين فىمادة واحدة و نه محال . 

و نحن نقول : لما كانت الصصمورة الاخرى محل القوة العاقلة لم يلزم هيهنا الا اجتماع متمائثلين 
وهو حلول |الصورة المعقو لة من الجسم فىال<سم لاحلاو لهما فى المادة . والبمحال هذا لاذاك . 

فان قيل : الامتياز :بينهما ليس بحت المهية ولابحس لوازمبااطرورة أن 1 اد 00لا 
ملزوم الانحاد فى اللوازم , ولا بحسب العوارض فان كل عارض يعرض لاحدهما يكون نسبة الاخر 
آله كنسيتة إلنهة , و إد لاصساتن نوما فل تكله ' 

فنقول : نسبة العارض الى المحل مقارتة [لحال للمحل , وأنسسبته الى الصورة العقلية فقارلة [لكد 
الحالين فى محل الاخر . فظهر التمايز . م 

)١(‏ قوله « و النفس مدركة للصنف الاول داكما. الى آخره» هيبناسوٌ ا لان : أحدهما : انه لو 
وجب العلم بصفات النفس ما دامت حاصلة لها لزم من العلم بالشىء العلم بلحل لان العلم بالشى. 
صفه حاصله له . و|التقدير ان صفات النفس معلومة لها مادرامت حاصلة لهاء ثم ان العلم بالعلم صفه 
حاصلة للنفس فهو معلوم أيضا وهلم جرآ حتى يلزم من العلم بالشى. حصول علوم غير متناهية . 
ذلك لانه لو كان إمرأً زايداً لكان مساوياً له فيازم اجتماع مثلين فى محل واحد و هو محال . 

و توضيحه ان العلم بالثشى. صورته العقلية . فلوكان العلم بها بحسب ح-صول صورة اخرى لها 
و الصورة العلمية مساوية للمعلوم فى الحقيقة فيلزم اجتماع صورتين متمائلتين فى النفس . 





0 وأنها باقية على كمالها بعد مفارقة البدن 00 





#(تكملة لبذه الا شار ات)+ 

4 فأعلم من هذا أن الجوهر العاقل مناله ان يعقل بذاته)+: 

نا فرخ من إقاءة الحجة على كون النفس عاقلة بذاتها عاد إلى إكمال الكلام في 
0 على كمالاتها الذاتية بعد مفارقة البدن . ولذلك وسمالفصل بتكملة الفصول التق مة 
ددا قوله : « فاعلم من هذا أن كاه 2 2 لم1 نتيجة للحجج 
لذ كورة . 


قوله : 


:( ولآنه أصل فلن يكون مى كبا منقو ة قابلة للفساد مقارنه لقو ة الثبات . فا ن 
انخذت لاعلى أنها أصل بل كاطر كب من شيء كالبيولى وشيء كالصورة مدنا بالكلام نحو 
الأصل من جزئيه)* 

3 الاك استشاحة على هاء التفسرك سور ِل بالا صل كل سل فير حال فى 
من من شانة أن بو جد قنه 112 سور طان زول عنه لك اكات لكر ا 
في الحالتين . فهوأصل بالقياس إليهما . 

وأذا تقرار هذا فنقول : كل موجود سقى زمانا و يكون ع أشأانه أن يفسد كان 
قبل 01 بالفعل وفاسداً إن ع ويه امش د [لد لكان أكل ]آنا 





و بهذا البيان تبين أن العلم الس ((واشها مما ال“ سانا لس أمر] راايف] علكيا ‏ دارم 
من العلم بها |لعلم بالعلم بها فضلا عن علموم غير متناهيه . 

لايقال : هي إنه لايلزم من العلم بالشى. حصول علوم غيرمتناهية إلا إنه يلزم على ذلك التقدير 
من العلم بالشى. | لعلم بالعلم به , و من المعلوم بالضرورة |نه رسا علكا شنا . اعفلةًا عق | لعلم 
اه 

لا نا نقول : |الدذهول عنئ التصديق بالعلم إياعن نصوزه و الكلام مه : 

الثانى : ان العدر 1 من لوازم | لنفس ألا يدوم استحضاره : 

واجبب بان الدايم هو العلم بها لاملاحظتها و العلم بالعلم بها . 

و فيه نظر : لا نا نعلم بالضرورة إنه لايدوم علمنا بالقدرة و الشحاعة والسخاوة الى غير ذلك 


ا الاحتجاح على بقاء النفس بعد مفارقة السدن 


ممكن الفساد » و كل" ممكن الفساد باقياً . فا ذن هما لامرين مختلفين .207 والأصل لابمكن 

أن يكون مشتملا على شيئين مختلفين إن هو بسيط . فالنفس إن كان تأصلا 'فان تكون 
مس كبة من قو ة قابلة للفساد ومقارنة لقوءة الثبات » وإن لم تتكن أصلا أى لم نكن بسيطا 
غير حال كان إها مس كبا ..وإما حالا . والثانى اباط الماس . وار كت يكون م لان 
سائط غير حا أة إما بعضها كامادة من الجسم ٠.وإما‏ كلها ثبو على التقدرن 11[ | 





بعدموت البدن و بقاء تعقلها لمعقولاتها عاد الى بيان المطللوب الاول بحجة اخرى وليس هذا بتداء 
الاحتجاح عليه كا صرح له الامام و لهذ| سدى الففل كله 0ك 

(1) قوله «فاذن هما لامرين مختلفين» هيهناشيئان : الاول : إن قوة الفساد مغايرة لليقا. بالفمل 
لاآتها لو كانت عين اليقاء بالفعل لكان كل باق فاسدا| بالقوة, و بالفكس د 01 لاا 

الثانى أن فوة الفساد و فعلية البقاء لامرين مختلفين اى موضوع قوة الفساد غير موضوع البقاء 
حتى للا يمكن عروضهما لشىء واحد . ولم يذكر عليه دليلا . 

و ربما يستدل عليه بان محل قوة الفساد هو بعينه موؤصوف بالفان . ولا شي من سل إلا 
غمل هو بعينه موصوف بالفساد . لان الباقى لوقيل الفساد والقابل, يجتيم هم الشول لل ١‏ |0 
الباقى مع الفساد وهو محال . 

والحاصل: أن الباقى لايبقى مع الفساد , والموصوف بالفساد يبقى مم الفساد . فلايكون الياقى 
موصوفا بالفساى فاه سبيت له قوة الفسان . 

و فيه نظر لانا لانسلم أن الباقى لو قبل الفساد لاجتمع معه . فان معنى قبول الشى. العدم او 
الفساد اليس آن ولك الشى. يتحقق و يحل فيهالفاد ؛ بل معناه إنه يتقدم فىالخارج واذاحصل فى 
العقل د نصور العقل العدم الخارجى كان العدم الخبارجى 'قايما به فى العقل / و ماف |2 0010 
هناك شى. و قبول عدم. م 

(؟) ثوله < فالنفس إن كانت أصلا > لايخلو إما أن يكون اللفس سيط شر |( 000011 
قبول الفساد لاستدعا, فبول الفغساد التركءى"© و"آما ان" ايكون خالة و مر كلة ١‏ لكسسل |( |0000 
بجاءاتستي أن اللنفس ليست متطينة وا شرا 

لايقال : الثابت بالدنءمل السالفة انها ليست قوة حالة فى الجسم . وهذا لايستلزم أنها لايكون 
حاله فى شى, إصلا . لم لا جوز إن انكرن الات لزيا 

انا ول : قيام النفس بالذات من الضروريات لايمكن منعه . ولوكانت مركبة . فاما أن يكون 
مر كبة من بسايط كلها غير حالة * أو بيكون شيئا منها حال كالصورة و الاشر ا 16 00017 
أي م كان يوجد سء طاغير حال . والبسيط الغير الحال لسر يبعا ئلا للغسادا فلا يكون النفس قايلة 
للغساد و انما نكون كذلت لوكان البسيط الحال هو الئفس .. و لس كذلك إر الل 7 
النفس . و غاية ما في الباب ان جزء .النفس_لايقبل الفساو . ولا يلزم مله أن ل شيل 1111| 





5 و معاي اال ا بام عد 
احجان سو ا و22 2000 ١‏ 


فا # 


وكا كا راضيل روات أضل يكنا غرةاحال ” -/41- 





الغير الحال أعنى الأصل وت المى كب وهو غير مس كب من قوة الفساد و وجود 
لفاك ” 
0 
دلو الأعراق وجودها في موضوعاتما . فقو 2 فسادها وحدوئها هى ومو ضوعاتها 
فلم مجتمع فيها تر كيب )© 
7 ع سبال وعى أن يتان كثير يون الاأعراض و.الصور تكو انافيةبرييكنة 
الفساد مع ساطتبا فبلا كانت النفس"كذلك"؟ . 
فأحان : أن" قوة فساد أمثالها إنما تكون في موضوعاتها الحاملة لوجوداتها . 
وزاك لابنانى بساطتها في ذواتها ل سر ل ات اا افنة 
ينافي بساطته . 
ا طلا ل 0 


لحواز |نعدام| لجزء الاخر . 

ل«يقال : نحن نقول من الابتداء : النفس إن أن تون بنطةو فين حالة وأ ]رلك كك يداه 
أو مر كبة . و هما ناطلان.٠‏ اما الاول : فظاهر » وإماالثافى : فلانه يلزم وجود سيظ غير حا من 
|إجزائه نكون قايما بذاته مجردا فير جسم ولاجسمانى , عاقلا لذرته ولغيره » متعلقا بالبدن . نهو 
[النفل '؛ وقد كان جزءاً للنفس هذا خلف . 

كنا قوز ؟ الوتسلة إنه "يلع امن كونة بسيطا غير غالة ]1 تكون قايما ‏ بداته الم لا !تجو زبأن 
يكون كافة الهيو لى لاتقوم إل ط) نكل قله ولسنتن ايلزنم إن تكوان تعس" 
شن و لصوا 


فساوها / 
و زلك لاينا فى بساطتها فى 


و اما سوال الاعترإض فهو نقض على الدليل.. و شريره 
سايط قايلة للفساد . فلو استضى قبول الفساد التر كيب لامتنم 
انرق ان نوه قساذقا اهو موتوهاتها و موادها” 
أنيكون خارجا لانالخارج إمامباين أو ملاق . 


لنفس 


نش . لخدف النفس نان محل قوة فسادها لايجوز 
فلا بد أن ركون محل قوة | لفساد داخاة فى 1. 


و الاول باطل ا اه 0 ولا محال للنفسن” 
فيلزم التر كيس بالضرورة. 
نان قلت : لوكان الهيولى محل ثوة 
ل ل ل نان دشت 


0ض ك برع رن اننا كلد إفادهي” 


فيبا الصورة كما ان من شأ نها أن تدك فا العوازه او تهئا 3 | 


ةا فاع« اليم نإف أسأن ل اا كال شرن 











قوله : 

4) وأذا كاك كذلك لم 036 أمثال هذه 2 |القلميي] قابلة للفساد بعد وجو بها لعللها 
وثباتها بها ):: 

/ ا اا 23 واكك ١‏ ل 006 

اي إذا ثمت ان النفس أما اصل وأما زات اصل لم نكن ,نوا دحرى 
مجر اغا كا لا 26 فيه » ولا هو بحال" في غيره مما يقبل الفساد . فان البقاء وقوت: 





(؟) كوله< |51١١‏ سك أن النفر اما ااعل 1 5آرك اصل لم يكن هما يقبل الفساد »> عدم قبول 
النفس الفساد على تقدير أنها اصل ظاهر »؛ و اها على تقدير أنبا ذات7اصلءاق هزاكي هن اا 
لا يكون كلها حالا حتى يتحقق منها بسيط غير حال غير ظاهر ؛ بل اللازم عدم قبول جز, |انفس 
الفساى . 

و مدار اعتراض الامام على هذا الاحتمال اغنى أن"يكون مركية .او احتتال كر 5 ]| 0ن |00 
محل فانها على تقدير تر كيها من جواهر غير حالة يكون كل مثبما قاتمة بذانها| للم [للل” 
فيكون كل منهأ نفسا فيلزم أن يكون النفس الواحدة نفوسا متعددة وانه محال . فلهذا فرض الامام 
تر كيبها من حال و محل فانها مخالفان لهيؤلى الجتم وا طورائة الاثبنا جرءان الل 000007 
و ان الباقى المحل لا الحال . نحينئذ لا يلزم من بقاء المحل بقاء النفن كماله يلزم من بقاء 
البيولى بقاء الجسم . 

و اما قوله.: فحينئك يجوز أن لايكو نكمالدتها الناتية . باقية . افقدتم |الاط راش 1 000 
دخل له فى الاعتراض الا انه زيادة زادها لتاكيد بطلا نكلام القوم فىهذا| الباب . لانهم لمااتبتوا 
بقاء النفس قالوا : انها تبقى بعد موت البدن عاقلة , لمعقولهتها موصوفة بالاطلاق التى اكتسبها 
حال تعلقها باليدن . ومع قيام ذلك الاحتمال لايمكن القطالع بشى. من هذه لجواز أنيكون اتصاف 
النفس بهده الكمالات مشروطة بوجود الجز. الحال , فاذا انتقى انتفت . 

ثم ان الشارح راعى هيهنا طر يقة البحث وهى أنه إذا مم مقدمه و ذكر لمنعها سند لا يلتفت 

اليه . ويستدل على. المقدمة السمنوعة . وهىهيهنا لوكانت النفس مر كه الم الك ف رئاث اا 
قال.: لوكانت النفس مر كبة فاما من'البسايط غير حالة و هو محال لما ذكر ) [ور | 00 
فالجز. هو المحل اما أن يكون ذا و ضم و هو ارضا محال , أو غير ذى و ضع . فاما أ مكوك 5اكا 
بالبدن فلا يكون ذات نمل بنفسها ضرورة أنه إذا نوقف قيامها علىالبدن ,دو ةف نعلبا عليه بطر يق 
الاولى . فلا تكون فاعلة بذاتها , واما أن لايكون قائما بالبدن بل بالجزه الأخر الحال شولا جوز 
أن يفسد ويتغير . فيكون النفس باقية لبقاء جر ئيهاجميعا . تمانه بين ذلك بقوله ين الترال وك 
الامستنداً إلى جسم متحرك 

و تقريره : أن التغير هو زؤال صفة وحدوث اغرى وا قدامناان العدوت أو الك ارق 
يحتاج إلى مادة . والمادة لابد لها من صورة . فلابد نىالتغير من جسم » واما ١‏ نه امتسرك انلتطر كبا 











0 وأني على التقديرين لا.يمكن أن تفسد 551 
022 1ل ط ادل اسل والثاايس بحاصل فا دن النمن لادمكن 
أ تفسد . وإنّما قال «بعد وجوبها بعللهاوثباتها بها » لأ ن"أصل الوجود وبقائه يكونان 
في ممكنات الوجود مستفادين من عللها . 

واعترض الفاضل الشارح فال : لوكان للتقر هول و صورة مخالفتان لهيولى 
إلا اك وصورها , وكان الاقى منرا هولاها وحدها نلا كان البالق درن النفس هو النفس ؛ 
إل جربا منباأ . وحسذ فحور 01 مكدورن | كمايا الذاتسة باقمة ل نا نا بعة سور : 

1ت إن هرلى النفى إماذات وضم/ أو غير ذات وضع ” و الأول محال 
لآن" ذاالوضع لكر رم لا لاوضعله ؛ والثاني لايخلو إما أن تكو نمع كونبهاغيرذات 
وضع اكه اول تكن فانكنت كانت عاقلة يذائها على مامى وكانت هى 
7 افا را فم رع 3 زات قوام بانفرادها . فاما أن 
يكون للبدن تأثير في إقامتها ؛ أولم يكن ٠‏ فان كان كانت النفس غير مستغنية في وجودها 
الدن فل تكن زات فعل بأنقرادها على ما مس .. وقد فرغنا من | بظال هذا القسم »بو 
إن لم يكن للبدن تأثير فى إقامتها كانت باقية بمايقيمها وإن لم مكن الندن موجوداً . وهو 
[الأاأوضيع. 5" ل افك كام | والكمالات التابعة لتلك الصور لا يجوز أن تفسد 
ونتفيّر بعد انقطاع علاقتها عن البدن لأن ل إلا 1 إل حك ره 
057 شارف اللأصول الحكمية ٠‏ 
0 قال : والنفس تحت مقولة الجوهر فهى مأقنة امن جنس و فطل ٠‏ و الجنس و 


فى اللكيف . فآنه كان متكيفا نكيفيه ثم باخرى هذ ما سخصة ' 

ولقائل أن.يقول :لم لا يجوز أن يقوم عن فاك فرق راللعية اليا و وال؟ فلم الححو) للد 
|الفساد إلى هادة جسميه ؛ بل هو أول المسئله ع وأيضا | لحر كة غير لازمة فان حدوت صورة وزوال 
ات كه كنف 

و كن إن تعال : 0 اك لت | ل كا اسرد ادم ذى موضوع العلم الطبيعى. إلا 
إن الؤال باف . 

لايقان : المفارق يمتئم أن يقارن المفارق ٠‏ 

انا نقول . المفارق اذا جاز ان يحدث فى الا ا تمده اعد 0 








الف 1 ا بشرط التجر دكانا مادة وصورة . فالنفس عندهم مى كبة دن هادة وصورة 


وذلكت 03 اخ در كا . 
والجواب 2 أ هذا مغالطة داشثر الك الاسم : فان أطاد ‏ و الصورة 3 نل على ها 
ذ كره » وعلى جزئى الجسم بالتشابه و إلا فجميع أنواع الأعراض أيضا م آبة هرنهاءة: 


وصوره : 


ثم قال : الفساد والحدوث”'' أمتساويان في احتياجهما إلى إمكان يسبقهما وإلومحل 


لذلك الا مكان » أو في استغنائهما عن ذلك . فاإن استغنى إمكان الحدوث عن المحل مع 
وذوع الحدوث فليستغن أمكان القاه عنه 0 هع وقوع الفساد وأن أفتقر الا مكان إل 
بحل «والمدن فليكن الندن رقنا عا لا مكان الفساد. وبالجملة بحوز أن بكون البدن 





)١(‏ قوله « ثم قال الفساد و الحدوتث >» أى كما احتاج امكان الفساد الى محل احتاج امكان 
العدوت, الى .محل آخرا الكن, مخل:١مكان‏ جدؤت [للفئنالبدن افلم لؤ سر 1[ 00107 
البدن : 

و :وجيهه : انا لانسلم أن النفس لو قبلت الفسآد كانت مركة من محل |مان الاك 0 
وجود الثات و انما يلم التزكيب:الوكان محل” الفساة د إخلاافى اللفل كل [ا) [ 00 
خارجا من النفس مباينا وهو البدن ؛ كما جاز أن يكون محل |مكانّحدو تها هوالبدنٌ . 

أجاب بأن امكان حدوث النفس أو فسادها لايجوز أن يقوم بالبدن لان اليدن هباين له . و من 
المحال أن يكون مباين ا لشىء مستعد ا لحصو لمبا ين له اوفساده عنه . والعلم به ضرورىء ولانهلوجاز 
ذلك لاجازأن يكون امكان وجود النفس أوعدمها تائما بالحجر أوقير ذلك © و || أن 01 |00 
دحعدد عن مو فى المشرق قائما بماوة من هو فى المغرنا .وا الكل مار ا 00 اك 
أستعداداتها و تصاعدت إل مرنبة ههرئة لصورة نوعية إنساننية فاستعداد المر كب للصورة النوعية 
| للا نسا نية انما يكون بسحسك خالة و ظرعة ام نه بحصل لذالك الم ركب . فذلك المركب مم تلك 
الهيئة المخصوصة اذا استعداحدوت الصورة يكون مستعداً لحدوت النفس لان النفس امن مبادى: 
تن الصورة لدو عية .١‏ و الم ,اذ )كا لا لحصول الصورة كان مستعداً لحصول جميع عللها 

بالضرورة فيستعد البدن مع نلك الهيئة المخصوصة اذا استعد لحدوت اللفن لأى 2 000000 
مجرد بل من حيث |نه علة لتك الصورة النوعية و مرتبطة*»بالبدن ار:ياط دير واهل 002لا 
مقار نة البدن للنفس اذ ليس معنى مقارنة النفس الا افاضتها على البدن الصورة النوعية وتدبيرها 











من الشمهة » والجواب عنها 3 





0ن ون الشىء خاز لمان 0 2 2 الت ل ؛ اوالامكن 


فساده غير معقول : فا ن ع لعن الجسم حالا لا مكان وحود السواد 0 ل لو<ود 


يننا 


ءافيه حتتى ريكون حال وجود السواد مقترنابه؛ وكذلك في إمكان الفساد . و لذلات 
لم خلا اسان فساد زاته . فالبدن ليس يمحل" لامكان حدوث النفسمن 
حيث هو مباين لها ؛ ولا لاامكان فسادها أصلا ؛ بلإنما كان معهيئة خصوصة موجودة قبل 
حدوث النفس محلا لا مكان و 13 لحدوث صورة انسائية يقارنة و قو مه نوعا حصالا 
ولم يكن وجود تلك الصورة ممكنا إلا مع ماهو الاك اع اسه 
1 لحسك استعداده و ذلك ميدء الصور القارنة له القو مة ناه على وجه كان 
ولك المدء مرتيطا به هذا النوع من الارباط وزال ذلك الحدوث ذلك الأأمكان 7 
56 الندن إذزال عنه ماكان البدن معه حأ لا مكان خوك النضسن 0 السيئة ا لخصوصة . 
فرقى البدن مكلا لا مكان فساد الصورة الثقارنة به , وزوال ذلك الارتباط عنه فقطء "و لمتنع 
أن مكون محلا لفساد ذلك المبدء وكين رو ع ووب عو نانيك الس جك 


خصوصة شرط ق حدوث اللو ا كك اه صواره ولعت حوره لامدنئ حيث هى مو جود 


له بو|اسطه لك الصورة . فامكان حدوث النفس قايم بالبدن لامن جه إنه مباين بل من ج+ه | نه 
مقارن . ثم إذ| حدث النقس و حصل الصدورة النوعية زالت تلك الممئه | لمخصوصه و زال إمكان 
والك] | لتم 111 و ملك الصورة إالنوعية يمكن فادها لان قوة فسادها قاقية بالندن كماافئ 
الاعر اض بخلاف النفسلان امكان فسادها يمتنم أن يقوم ا انمتن 
حدوث |النفس قايما :هل نتفائه . فلا يمكن فساوا لنثفس , 

فان قيل : اذا جاز أن يكون إستعداد البدن للصورة موحبا لاستعد|دهحدوت النفس فلم لا يجوز 
أن يكون استعداد البدن لا نعدام شار |التواعقة موجا لاستعداده | نعدام ا لثفس ؟ 

إجاب : بان استعداد البدن لو جود الصورة النوعية موجب لا ستءداى حصول جميم عللها لان 
اله 0 1ن علله اتعادف عدم [لمورة فانه لاستدعى |نعدام النفس لجواز أن يكون 
لا نتفاء شرطها , 

إن قلت حك أن كك لكات الا ا عسي عكار اجات د ال ا ال ود 
عدم الصورة دكار إن ككوان الندان هم تلك الهمئه |امخصوصة المستدعيه لا نتفاه الصورة محلا 
+ مكان فساد | لنفس ٠.‏ 

ل تفاع الصولة لان لاد عي جام د 


->.ة>_ التنبيه على فساد مابوهم من القول باتسحاد 





هر لسرن بشرط في وجودها . والشيء إذا حدث فلايفسد بفساد ما هوشرط فيحدوثه 
كالبيت فا نه ببقى بعد موت البناء الذي كان شرطاً فيحدوثه . 

فاون قل : لم أوجباستيجاب البدن لحدوث صورة ما حدوث هبده لتلك الصورة , 
ل را ان اناك الضورة فسان مبذءه لك وا الوق ون لاد ا 

انا لزه" ما يقتضى حدوث معلول ما فا نما «قتضى وجود جمبع علل ذلكالمعاول 
دشرائطها . وما يقتضى فساد معلول لايقتضى فساءد العلل ؛ بل مكفيه فساد شرط ماولوكان 


17 مب 


١) عده‎ 


5 وهم و تنبيه )نا 
عا 1/1 1 الل 01 تشع عندهم أن" الجوهر العاقل أذا عقل صورة عقلة 
صار هو هى . فلنغرض الجوهر العاقل م عقل )"١(‏ و كان هوعلى قولهم دعمةه امعقول 


ست سسبو سس يي 





المبايئة : فلايجوز أنيكون البدن من هذه الجبهة موضوعالهمكان فساره بخلاف جهة وجود الصورة 
ذانها جيه معاز نه للنفس من حيت الا باط ار [التتردر قار عا دون ذاك . هذا غاية توجيه الكلام 
همهئا . 

و اعلم ان افلاطون و اتنباءه انما ذهيوا الى قدم النفس لاجل انهم مافرقوا| بين |مكان الحدوث 
و امكان | لعدم فى استدعا. المادة »؛ و علمو| أن النفس فير هاديه » وقطءعوا بانها قديمة لانها لو 
كاتكت محائة كد لها مارة فامتئم حدوثها كما لم يمكن عدمبا »ا لذلك؟ ىوا لان [التفد [١‏ 815 
عاقله لذاتها لايجوز أن يكون |امكان وجودهافى المادة والالتوقف وجود النفسءلى المادة فلا تعقل 
بدذانها. وإذا لم يمكن أن يكون إمكان وجودها فى مادة لم يمكن أن يكون فسادها فى مادة وإ|ل 
لكان وجووها يتوقف على عدم الاستعدادرات العدممية . 

فان قلت : لو اكاتدت ا لنفس شد دمةه فهى قبل حدوث البدن إن كا:ءت متعلقة بدن آخر يلزم ا لتناسخع 
و إن لم يكن متعلقة دن ومى مستعدة الادور] اكات او |( دوعا( كان 0211012 

قلنا : هؤلاء يتحاشون عن اثبات التناسخ . على أان' من «الجاين ان ,سكول للد قد 001700010 
العقول الا ان ادر ا كما و نصرفها يتوقف على حدوث اله لات .و امتناع التعطيل ممتوع . 

و الجواب عن الدليلالاول : الفرقنين [مكان ا لحدوث و امكان| لعدم بعامر , وعن الثانى : أن 
ذلك التوقف فى الحدوث لافى اليقاء . والنفس ف ىالحدوت تحتاج إلى |البدن وهولا يستازم احتياج 
تعقلهافى زمان البقاء إلى البدن . و مثل ذلك بأن أخذ الطاير يتوئف على الشبكة وله يتوقف نقاء 
الاخذ على الشبكةه 6 

00 قوله دفلنفرض الجوهر العاقل » الجوهر العاقل" بعد الا تحاد"بالتققول إما أن كرون‎ )١( 





ببينة 


العاقل بالصورة الموحودة شه عمد عله إياها 2-5-1 
١ل‏ ا 


من ( ١‏ ) فبل هو حينئن كما كان عند مالم يعقل ١١(‏ )؟ أوبطل منه ذلك . فان كان كما 
كان فسواء عقل ( | ) أولم يعقلها . 





و إن كان بطل منه ذلك | 10ت الله وعلى 
أنّه زاته ؟ فان كان على أنه حال له و الذات باقية فهو كسائر الاستحالات ليس هوعلى 
ا ل ا ا كلل الوحت 20 مور اضرو قم 
آخر ' كال | اكاك | سات 12 ]1ك] علءت الكة امت اهرون هسه اك را ماكب 
لابسيط ):: 

ا فر من ! إثبات وجوب ماء النفس الناطقة مع معقولاتها المكتسبة بذاتهاا لتىهى 
كمالاتيا الذاتية ا رار ات 3 #كدفظة 1ك لكا و لا ألا لحدهب 
فاسد ف ذلك كان مشهوراً بعد المعلم الأول عند المشائن من أصحابه لل لاد 
العاقل بالصورة الموجودة فنه عند تعقله إباها اك مذهمم ذلك أو داهم عنى 
قوله : « إن قوماً منالمتصد رين بقع عندهم أن" الجوهر العاقل إذا عقل عقلية صار هو 
هى » واحتجاجهم على ذلك هوما قزر و كتابه ل المندء و اللمعاد في فصل مرجم 
أن واجب الوجود معقول الذات وعقل الذات ٠‏ ف نه صف ولك الكتاب تقر برأ لذهبهم 
ف المبدء والمعاد حسبما اشترطه فصدر تصليفه . ثم ي” إنه نه على فساد هذا اللذهف بقوله : 
« فلنفرض الجوهر العاقل عقل» الى اخره وهوظاهر . 

زيادة تنبيه )ا 

ان وال م ى) أ نكون كماكان عند اران )اع كارن 
ا انك ا ااانا 3 ل آخر ودلزم منه ماتقد م : 0 





الذى كان قبل الاتحاد أولم يكن إلذى من . فانكان هوالذىكان قبله زلانرق بين تعقله و ل«تعقله » و 

ن لم يكن هوالذى كان ا شىء فالزايل إماذات الحوهر العاقل له نان كان ذات 
8 فبو| نعدام له لها تحاد » وإنكان حالا من |-واله فهو استحالة له| تحاد ٠‏ و مم ذلك فلا ند 
أن يكون وناك هيولى مشتر كه بين الات<اد و عدن أن النفش اذل تطلت آزر شرت تحباج إلى 
إلمادة . و اما قول الشارح : و إاحتجاجهم على ذلك هوماقرره فى كتابه إلى [آخره . فهى :فى لما 
ذكره الامام ان الشيخ أختار فى كتاب إالميدء و المعاد : أن النفس إذا وقلت شيئا [تحدت بالمعقول . 
تك الك [لككمات تقر ير | أمذهيهم لإا لبيان ما | ختاره . 








ا التنسه على ا مابوهم من القول باتحاد النفس 





معنان طاهر . وزبادة التئسه فيه هو أله إطزم أنه أذا عقل ( ها (1) . فاذا 
عقل ( ب ) فان بطل كونه ( |) فهو متجدد الذات عند كل تعقل ,و إن لم بطل عنه 
ذلك بل بقى )١(‏ ولم دصر (ب) ناقضوا نعي ٠‏ وأن بقى (1) وصار مع ذلك (ب) كان 
مع القول 1 العاقل بالمعقول قولا «اتحاد تيع المعقولات على اختلافها في الماهيات 


ين ف 


وك . وهذا أب دن إخالة واشن شباعة نما ١‏ د 1لا 


+( و هم[ اخر أوتنسه) 

#(وهؤلاء أيضاً فديقولون : إن النفس الناطقة إذا عقات شيئاً فا نما يعقل ذلك 
إلقىء بل إلا الل النسال وهذاحق '",قالوا:.واتصالها بالمقل القن |0001 
هى نفس العقل الفعال (') لانها تصير العقل اللمستفاد و العقل الفعال هو نفسه 00 
بالنفس قتكون العقل اللستفاد . وهؤلاء بن أن «جعلوا العقل الفعال .> متجل لأى تل[ 
منه شىء دون شىء » أو يجعاوا اتصالاً واحداً به بجعل النفس كاملة 0 ل 
معقول . على أن" الااحالة في قولهم : إن النة الى المستفاد حين ما يتصوار 
به قائمة بحاليا )+: 

هذا الوهم هو قولهم : النضنبالناطقة معنن بعتا ر| مستو لاي رت ٠‏ 1 |00 





)١(‏ قوله < وقالوا و إتصالها بالعقل الفعال هو ان نصير هى نفس العقل الفعال > لان لنفس 
الناطقة اذا عقلت شيعا يصير العقل المستفاد والعقل الغعال يتصل بالنفس قتصير أنض] الكل 00001 
فالنفس تتحد بالعقل |لمستفاد . والعقل الفعال يتحد با لعقل المستفاى ., فيكون النفس :تحد با لعقل | لفعال 
وهو ملزوم لاحد المحالين لان اتحاد النفس اما بجزء من العقل الفعال » أو به من حيث هوفالاول 
يستلزم تجزرئة العقل الفعال » والثانى علم النفس جممع المعلومات يعلى .أن البحال ‏ [التداكرة إن 
اتحاى النفس بالمعقون قائم فى اتحاد النفس بالعقل المستفار لانه هوا تحادالنفس بالمعقون 

ثم هيهنا يلزم محال آخر وهو اتحاد الذوات العاقلة لاتحادكل منها بالعقل الفعال كمالزم 
ثمة اتحاد النفس بالمعقولات المختلفة . 
لك كا لكا اي د كرهاأ د لجأت اميل بي الإ جات هو ذر فوريوس ا 


الافاسدا 0 





الناطقة عند م ان لاما بالعدلة الفعال 6ك 


عد د يا معطمل “تتم 1000_2221 





- هه 





ا ا أحد حالين لا تحز نه ان اقحال الذي فرص غبرقا بل 
للتجزئة » وإما رود سروه راب رضم دح وفع روا المي لم 
0 تعقليا معقولا واحدا أي تراك ١815‏ 

ثي" ذكرأن” هذا المحال لم يلزمهم على سبيل الانم اد بل تنما لزمهم مضافا” إلى 
المحال الأول الك اركب 45 داك الت الا حالة في قولهم : إن النفس الناطقة 
م العقل المستفاد حين ما يتصو د به .قائمة يحالم 6ت 

واعلم أنه كما لزمم في الفصل الل باتحاد جميع الصور المعقولة فقد 
لزمهم في هذا الفصل القول باتسحاد جميع الذوات العاقلة . ولبذا أورد هذه الفصول الثلاثه 
في هذا المعنى . 

د( حكاية ): 

++( وكان لبم رحبل يعرف بغرفور .بوس عمل في العقل و ا معقو ت كتابا شي عليه 
المشاؤون . وهو شركله . وهم رن نفس أننهم لابيفهمونه ولا فرفور دوس نفسة ٠‏ 
وقد ناقضه من . اهل زهانة رحل » وناقض هوزلك المنافض دما هو الفط طول ” 

الحشف : أروء التمر » ويقال للضرع البالى أضاً حشف . فبذا سل ذال علىان 
هذا المذه كان مذهبا اكه معاون اف قروو جنا فر حاحت بعد ويم" 

+( أث ار )د 

#( إعلم ان قول القائل : ان" شيعا يصير شيبًا 1خ لا على سبيل الاستحالة :من 
حال الى حال ولاعلى سبيل التر كيب هع شي : آخر ل.حدث منهما :تن علق أنه 
كان شيماً واحدا 20 ار الل شعرى غير معقول)*# 

لا فرغ من إبطال ل و جة اده بطال بقو لكلّي وهو امتناع 

اومسر * ابحتاءأ, لو زكرن معناءهوالفهوم لو سوام 


ا 0 با عن 


حم 01 مح سس حم سيور يي يي يي يي بس سس سو ورا - ع 


أنه إشارة إلى امتناع اتحاد الشىء بغيره 














صار شيء 00 1 هذا القول أدضاً قد يطلق بالمجاز على صرورة شه قينا 
آخر بطريق الاستحالة وهىأن يزول عن ذلك الشيء الصائرشيء ما ووينضاف إليه شيء 
أخن رنكون معة مصدس| إاء كما بقال : صار الماء شواء ١|‏ ادو | 00 الما ب 
بالفعل » أو بطرءق التركيب و هو أن يضاف شيء آخر الشي. الصائر فبتر كي المصير 
إساء عنهما كما يقال صارالترابطينا والخشب سريراً وهيهنا ليس المراد هوهذين المعنيين 
بل المراد هو مايفهم عنهبالحقيقة وهو أنه كان شيا واحداً فصار هو وحده واحداً آخر . و 
ذكر أن ذلك فول شعرى عر ستول اوإلضا نسبه إلى الشعر لأ نه مخيل ويسبب مخبيله 
دظنه عوام المتالهة والمتصوافة حقاً . ثم” اشتظل بذ كر الحيمة عل فساده' 

رلا 

01 إل كن كلت د ااا بن موجوداً فهما اثنان متميزان » وإنكان 
أحد هما غير مو<ود فقد بطل أن كان اللعدو م قسل وحدث شىء آخر 0 لم بحدث أن كان 
بالفرض مانيا و مصي را إإباء » وإن كانا معدوهين فلم ريصر أحدهما الآخر ؛ بل إثما يجوز 
أن يقال : إن الماء صار هواء على أن" الموضوع للمائية خلم المائكة ولس البوائلة 017 
يبجرى هذا اللجرى )*: 

تقريره : أن" هيهنا أمرين 2"7. أمركان قبل الاتسحاد وأمى حصل بعده . والأوال 


عم ص ع مسر يسوي وي ا يرو ا 2 سي د 2 وعم ووو 2ك 


الشىه الى مايثر كب منه ومنغيرهكما يقال : صار الخغشب سرير| . وهذان معئيان «مةولان » وكون 
الشى. عين شى. اخر . وهوغير معقول . هذ| محصيل كلامه ؛ لكن فى عبار:ه خطأ فاحش وهو |نه 
قد إختر ع لصار إاسم مفعول و هوالمصير ونصب به . والفعل الناقص ليس بمتعد ولاواقم على شىء 
وخبره ليس بمفءول بل انما هو لتقرير الفاعل على صفة . ولوفرضنا فرض محال أن له مفعوله فليس 
ا لمصير اسم مفعول بل هو مصدر.يقال:صرت الى فلان مصير[ : قال انث تعالى . ول 0000001 
وأو فرضنا انه |اسم مفعول فكيف يكون له مفعول . فلا يقال زيد ضارب عمروآ و عمرو مصشروب 
زيدآ بل مضروب زيد أو مضروب لزيد . وهذا ترى خطأ فى خطأء. . و كانه نماو قم فيه لمأ 
وجده.فى المتن : ان كان بالفروض ثانياومصير| . داظن أن١‏ لشيخ قال : وصاءراً إياه . لان! لكلام نى 
صيرورة الاول ثانيا فهو صاير اياه فطغى فيه قلم الناسخ . م 

)١(‏ قوله «و تقريره أن هيهنا أمرين» لابدلفهمهذ! | لكلام ان يفرض المصير اسم المفءول ناصباً 
فقول على هذا الفرض:: اذا |انحد شيئان فصار] شيئا واحد؟ نهيهنا امران : ها قبل الاتحاد و هو 


وسان قدا ع ماله 2 التصوك هم الأقساه جه 








هوالصائنٌ هذا الثانى » و الثانى هو المصير إناء لذلك الأول . فالحال بعد الاتحاد لا 
بخلو أما أن مكون العم أن موجودين معا ؛ و أما ان ككون العا كر ار لاخر 
معدوماً » وإما أن لايكون واحد منهما موجوداً . وجميع الأقسام محال : 

ل درل 5 نك 01 نك عر ار ور ديكا إنان متمسران» 
وذلك شاني القمل ١‏ 

وأما القسم الثاني فيحتمل تقديرين : أحدهما أن يكون المعدوم بعد الاتحاد 
عو الااخ الا وال والمووجوداهو الاح الثانى” والااخران تكون بالعكس : والشيم أبطل 
هذا القسم با بطال التقدير الأول فقطلآن” التقدير الثاني ظاهر المناقضة للقول بالاتحاد 
فقال : « و إن كان أحدهما غير موجود » يعنى القسم الثانى من الثلاثة « فقد بطل إنكان 
ا لمعدوم قبل وحدث شيء آخر أولم يحدث» أىفقد بطل على تقدير كون المعدوم هوالا مم 
اطتقد م سواء حدث بعد عدمه شيء آخر أولم كنك د ان كان الفرم كاننا و فصر 
إناه » بفتح البمزة فيأن . وهى أن المصد رية الكائنة مع لفظةكان فاعلا لكلمة بطل . أى 
فقد بطل كون الأول بالفرض ثانياً و مصيرأ إإباه . وذلك لأن معنى الاتحاد هوكون 
الأول الصائر بعيئه ثانيا مصيرأ إباء فعلى تقدير عدمه لايكون هو هذا . 

و الفاضل الشارح ا تحيس في تطبيق هذه العبارة على المعنى نسبها إلى 
الاختلال . 





شيثان , و ما بعده وهوشى وإحد . فالامر إن ان كاناموجودين |و معدومين فلا ا تحار فطعا ؛ و أن 
كان احدهما موجود| والاخر معدوما نان كان المعدوم هوالثانى فلم يحصلى من الا:حاد شىء و هو 
ظاهر المناقضة للقول بالاتحاد و ان كان المعدوم الاول امتنم أن يكون ثانيا لانه موجود و من 
أ لممتنم أن يكون | لمعدوم عين الموجود وهذا معنى قوله : فقدبطل كون الاول بالفرض ثانيا ومصيرا 
ايأه . 

فان قلت : المفروض ان الاول صاير ثانيا لامصير إياه فكيف يبطل كونه مصيرا ااه 

أمكنه أن يقول : لما صار هذا ذاك فقدصار زاك هذا . قكل صابر و مصير . ومن قال : معنى 
ال«تحاده و كون الصاير . بعينه :_انيا لمصير إيأه . 

و يرد علمى هذ| التوحيه بعد مامر أن قوله : سواء حدث بعد عدمه شىء آخر أولم يحدث . 
حشو فى الكلام ل«طائل تنحته . فليس يخلو هذ||لكلام عن الاختلال كماذ كره الامام . م 


0 بان كيفية ارتسام المعقولات في الجو اهر العاقلة 














0 سس - كه 1 ١‏ 
اج يآ 





0 القسم الثُالث فقد أبطله رقو له 1 وأن كنا معدومين فلم تصن احده ]ا 0 
3 ن هنا إل لحن در نى مقرو م الاتحاد باماجاز و«والاس:حالة وأشار الى الضرب]لا حر 


وخ 


#(تذنيب ) 
+«( فنظهر لك من هن| ان كل ها تعقل فا نه ذأت مو<ودة 0 فها الجلايا 
راك 
نا أ:طل اللذه المذكور صر”ح بكيفيّة اتصاف الجوهو العاقل بكمالاته فاإن 


َلك هو الغرض من هذه الفضول عل كان كزنا . فت كراانه ككون على سبلل كد00 
2 آخر . والجلية في اللغة هو الخبر اليقن . و إثما عبر عن المعقولات بالجلايا 
00 الصور اللطابقة لذوات تلك الصور باليققن . 

#(تنسه )2 

+( الصور العقللة قد يجوز بوجه اك 1 عن الموزر الحا اد هنا 
تستهيد صورة السماء من السماء » وقد يجور ان سيق الصورة الك لا الل القو ة العاقلة 
ف بصير ليا و<ود من خارج وثل ماتعقل فككاد دم ا تاجعلة ]| . وبحب أن يكون 
ما بعقله واجب الوجود من . الكل على الوجه الثانى )* 

سافرغ من بان كمفسة ارتساءاللعقولات 0 اهر العافلة أراد ان لمك ان لاد ل 
الوا< لذاتدوما يتلوهمن اطبادىء العالةعلىاى" ندومرء | تحاء التعقل بعفل |للعدولات ويه 


2 عه ههه اك 5 


)١9(‏ قوله و الصؤر العقلية قد يجوز بوجه ماأن تستفاد » العلم اما أن يكو نمستفاد] من|لامر 
المارجى وهو ال نفعالى |وإلامر الخارجى مستفاد منه و هو الفعلى ؛ اولا هذا ولا ذاك اكالعلم 
بالممتئعات . فقوله : ويجب أن يكون مايعقله واجب الوجود من الكل على الوجه الثانى . منظور 
فيه لان انتفاء الوجه الاول لايدل على نحةق الثانى . 

والجواب : أن المراد علم اش تعالى بالءموجودات الخارجية . و لما استحال كونةعلى الوجه 
الاول وجب أن يكون على الوجه الثانى و حاصلاله منذا:ته ل امن غيره لما مرمن |امةناع احتياجه 
الىالغيرفى الصفات الحقيقيه . م 


١0 





ونفى ل اران عن لله كالى كا 
لمعقولات إلى مايكون ءالا 1 دعن الشركة ال هى صورها ١‏ الا نسان 
اد 2 الله الاي ادن إلى اولاشتاوا سحاد ها لفلة ابعل ذلك و يسمى علما فتلكا 6 وإلى 
طأ نكر معلوناك((اواعان السارجة كتغقسل الا نسال شيثاً شاهد صورتة و ,سمت علماً 
لاله 22 المت العا تعر الاو لتغالر لامتناع انفعاله عن غيره. 

#(تنسة أ 

دل كل واحد من الوجبين قد يجوز أن دصل من سبب عقلى مصو ر مأوجود 
الصورة ف الأعيان أوغير موجودها بعد فيجوهر قابل للصورة المعقولة » و ,يجوز أن يكون 
للجوهر العقلي من زاته لامن غيره ٠‏ ولولا ذلك لذهب العقول المفارقة إلى غير النهاية . 
وواجب الوجود يجب أن يكون له ذلك عن ذاته ):: 

هذه قسمة اخرى لكل وأحد من القسمين اللذ كورين . وتقريره أن يقال : كل 
دور مفقولة لشىء موجود ق#الأاغيان أعنى كل" تعقل انقعالق” © أو لشئء لم يوجد بعد 
في الأ عيان 0 ا 0 فعلى فا ما أن دصل منسدب ا 1ل النكال يصو رها 
في جوهر ما عاقل بالق :قا بل,لتلك (صور » وإما أن.<صل من زات اذلك الجوهر» لامن 
شىءأخارج عنه ؛ والحاصل من الغير ببنتهئ إلى الحاصل ف نالذات:وإلا لتسلسا تالا سباب 
أعنى العقول المفارقة إلى غيرالنها.ة . وقد بانت استحالة ذلك . فا زن الجوهر الذى يحصل 
تعقلاته من ذاته موجود . والأوأل الواجبتعالى يجب أن يكون علمه فعلياً كما مسن 
0ه ذل أنه لمن عام لكام نضا ” 

وأعلم أن في ا 1ت لاف دك ظن) دن المتاعل 
لانكون قابلا . وى الشتتالات عن رضأ نان اولان" العمل بلقو لا شرح 
إلى الفعل عرغيز مرح خارجي كمام في النمط الثالث . 

+( إشارة )# 

:4( واخت الوجود. يجب أن ببعقل ذاته بذاته على ما تحقدق » و تعقل ها بعده من 

ل بعده و مئه و<وده » و تعقل سائر الاش شماء من حمث وحوبها فى سلسلة 
الترتس لنازل من عنده طولا كر 


4 .لال إشارة إلى أن الله يعم بجميع الوجردايدم 


ل ا سه م أل سمي مي اي ع هعس عست امد سخ كف علد ميت م وتات لس سس سس وه 


ب7بتلاا ل طحب #ب(79تت7االللاالطصص(تكلوبنسسيسي ص لسسة شع تح . ته 


لزن 1 الأول خعالى فغلى ذائي أشارو ]لل اإخاطته بجي ار 5 اا 
فذ كر أنه بعق لزاه بذانه لكو نه عاقلا لذاتهمعقولا لذاتدعلىهاتحقق في المطالرابع.ويعقل 
ها د ل لسار الل د دوعلة لما بعده . والعلم التام بالعلّة التامه يقتضى العله 
بالمعلول فا ن. العلم بالعلة نامدا عواخية الكلم بكونها مستازمة لجميع ها دأزهيا 
لذاتها : وهذأ العأ © يتصهد العلم ب وازمها الى ى منها معلولاريا الو اجية بوحو بها ؛ و تعقل 
3 شماء ل بعد المعلول الال من حمث وفوعها فيسلسلة لقان النازلة هن عندى 
اما طولا كساسلة المعلولات المترتسبة: المنتبية,, إليه في ذلك الترييب أو درشا 5 لله 
الجرادتناتم ا 0 إليه لكنها تنتهى إليه من جبة كون الجميع 


)١(‏ قوله «إشار رك 06 الموجودات» المطلموب أن النهتعالى عالم بجميم| لموجودات 
وزلك لهنه عالم بذاته وذاته عله لجميم الموجودات والعلم بالعله يقتضى العلم بالمعلول لان العلم 
التام بالعلة هوالعلم بها من جميم| لوجوه . ومن نلك الوجوه كو نها مستلزمة للوازم . وذلك يتضمن 
الملم باللوازم فيكون اين تعالى عالما بجميع الاشياء لانها معلولة لازمة له اما طوله كالمعلولات 
المترتبة المنتهية اليها » واما عرضا كسلسلة الحوادث . فانها لا ينتجى اليه فى الطول اذ قبل كل 
حادث حاد ثلا الى اول ؛ بل فى العرس فان كل وإحد من الحوارث لامكانه مستند إليه بالوسايط . 
واعلم أن استدلال |لقوم على هذا المطلوبهو ان ابن تعالى عالم بذإنه , و ذاته عله لجميم 
اللاشياء ©» و | لعلم با لعله يو جب | لعلم بالمعلول فيكون الله نعا لى عالما جد ممم اللاشياء . 
فورد عليه إنه إن |اريد أن العلم بالعلة من حيث ذاتها المخصوصه يوجب العلم بالمعلول فهو 
0 ولا دولالة عليه » و ان اريد العلم بالعلة منحيث إنه علة للمعلول موجب للعلم به فهو باطل 
لان العلم بكونه علة لامعلول موقوف على العلم بالمعلول . فامتنم ائيكون موجبا له و عله . 
ففسر الشارح العلم بالعلة بالعلم التام » وغير عيارة ال«يجاب الى الاقتضاء تعاديا من 'وزرد 
الاشكال ؛ لكين لوام يمنم كون إبنه تعالى عالما بذاتنه من جميع الوجوه فلامانم من ايراد المثع 
من غير همع أن تلك القاعدة مستعلمة عند القوم فى ساير الموراد فلايتم كلامهم فيها ا|صلا . 
فالمواب : أنكلامبم هو أن العلم بالعلة التامة يوجب العلم بالمعلول لان العلم التام بالعله 
موجب * والعلم بهذه المقدمة ضرورى . ولايشك عاقل فى أن من علم جميع علل وجود شى. علم 
وجوده , و من علم جميم علل عدم شىء عام عدمه . ولماكان ذاته تعالى علة تامة للمعلول الاول لزم 
من العلم بها العلم به » ثم انه [وقم ابنه تعالى علة تامة لغيره فيلزم علممه :عالى به أيضا.وهكذا 
لماكان اين تعالى عالما بالعلل التامة لجميم ا لممكنات كان عالما بها قطعا . وسيحىء, لهذا زيادة تنقرير 
و ل ان ١‏ 





غ# ه 
لأنه عالم بذاته ؛ وذاته عله لجميعها ‏ 51 


كه حتاحه أله وهو احتياج 5 متساوى 6 اكت السلفاله فمه بالنسة أله 
تعا| 


6 
+ (إشارة ) 
*( إدراك الأول للاشياء من ذاته 2 ذأته هو أفضل أنحاءكون الشيء عدركا و 

مدركا > وونتلوه إدراك الجواهر العقلية اللازمة تالا للا ول باش راق الأول وطا بعده منه من 
ذاته » وبعدهما الا دراكات التفنشاتكة الح ا ا سداد اللناذئاء 
والتاسن')+ 

أقول : للؤدراك اعتبار من حيث هو إدراك » و اعتبار من حيث هو حال ماللمدرك , 
لت عر حال كا للسترك ركاف رات بكل الك 1 لسارت" 

أما أختلافة بحسب ماهيسته فللكونه نارة إحساسا , وقارة تخبلا ومارة نوه ما , 
وتارة تعقالا. 

وأما اختلافه بحس القباس الى اللدراء7١)‏ فلكون الادراك العقلي / القع لفون 
المدرك فاعلا أت وجودا من الاإدراك الانفعالي المتتصى الكو ده من قال 3# )رك لالت هذا 
مفيد وجود وذاك مستفاد من وجود . 

0 اختلافه بحسب القياس إلى المدرك فلكون المدرك الجر د من اماد ة |تم في 
1257 العموسن فا واللذرك عله أتم من المدراكه تاوله ١‏ وكا كان هذ] حكذا 
وكان العلم كاف لله التامة مقتضيا للعلم التام. ا ال 0 
علما تامأ بعلته فارن” الْعلّةَمن حك ل لامو يجت مخا راسد وو قي 1 كارن 
سارل ل سس علض لعلنة اقا متك | عل مالوجوده ؛ بل العلم بالعلة 

قتضى العلم بماهية المعلول وإنيته : والعلم بالمعلول يقتضى العلم با ني ةالعلّة دونماهيتها 
0 الأدراكات فيزواتها إدراك ما لدائة كته كم 5 ا اماه ا 
نانك 2 حك هواعلة تاملة لبا.. و هو أنضاً أفضل انحاءكون الشىء ا 


)١1(‏ قوله<أما اختلافه بح _القياس الى المدرك » اذا كانالمدرك ماديا يتوقف العلم به على 
| لاحساس و انتزاع صورته . فيكون المجرد عن المادة انم فى المدركية , م 


[ يم انض © اس 
2 ا لا على اد مليوهم من ان الاو 4 





00 الشىه مدري لأنة نام" خاصل من الوجة الى 0[ ١‏ 

و يلوه أدراك الجواهر اأحاقم ما 00 فغير ممكن من ذواتها 
المعلولة الا أن" الأول لا كان معقولا لذاته وهى عاقلة لذواتها عقليته با شراق الأول 
عليها م عقأت مادون الأادال من لوال تعقالا دون تعمل الآ ول 0 إناها : 

وكار. ادراك التذرر امسا لطرق 2 الى و التكلات وفرها و ا 
نفش ورشم عن طبائع عقلي لأن" مخرجها منالقوة إلى الفعل عقل «تصور بصورالمعقولات 
فبنطيع منة فيبا بعش تلك الصور 0 واتصاليا بذلك العقل وه |0101 
متتتددة المادئء لآن بعضيا بحصل من الاستدلال بالعلة على المتلول 009 |0000 
وبعذها من طرق غيرها » ومتبد دة المناسبات لا قبا ئارة تقل ب الل 011 اللا 
دما بشابيه , وثارة | ارا بقابله. و مارة على وجوه غيرها الفبى را 0 عق أتلن 
الادراكات . وقد حصل أيضاً من جميع ذلك أن" الإدراك بقع على أصناف الا,دراكات 
بالتشكيك . 

#) وهم وتنبيه ):؛ 

0 تقول ١‏ أن كانت 5-0 لاتتحد بالعاقل ولا بعضها مع بعض لا 
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. > قوله ج عقلت مادون الأول هن الاول تعقلا دون التعقل الاول‎ )١( 
. أما اولا : فلان تعقلما من الاول انفعالى وعلم الاول فعلى‎ 
واما ثانيا : فلان الاول لما كان منقطم العلايق عن المادة لايشوبه شاغل وله يحجبه عن غيره‎ 
صاحب كان ادراكه اتم . اذ قوة الادراك وضعفه بحس التجرد عن المادة وعدمه . فما كان اموق‎ 
تجرداً كان |اقوى ادر|كا . وأماالعقول لكا 6و جود نا مقترانة "المبلات و الفته كالكادة فقن‎ 
٠. شائبة من المادة . فلا جرم يكون ادراكبا أدون مرتبة من أدراك الاول‎ 
واعلم أن كلام الشارح أن ادراك العقول باشراقالاول لانه معقول لذاته والمعقول عاقلةلذاتها‎ 
فبى تعقله باشراق الاول » واما ادراك دون الاول فمن الاول أيضا لكنه دون ادراك الآول إناء‎ 
وهذا لانه يوهم أن الضماير فى قوله : ولما بعده مئه من ذانه . يعود الى الدول حتى يكون معنثى‎ 
الكلام أن إدراك العقول لما بعد الاول من ذاته . فقوله : من ذاته.. بدل من قوله : منه . و الفهم‎ 
السليم يقضى يانها راجعة الى العقل أى ادراك العقل وهو معلولهنه من ذانه بخلاف ادراكه الاول‎ 
. لذدنه من ذانه بل باشراق الأول وهو علته‎ 
: قال الامام فى شرح هذا الفصل : مراتب العلوم ثلاثة‎ 








لابجب ان افككون اذا دل و 1 2 يي يج د 


ذكرت أثم قن سَلّمت أن" واجب الوتجؤب يعقل كلش فليس واحداً حقاً” بلهتاله كثرج : 
فنقول : إنه ها كان تعقل زاته بذاته ثم زم فتوامداتة عقلا بذاته لذاته أن نعقل الكتاح 
]كت لكر الازكة مك حال ة لاداخلةفي الذاتمقومة لها » وجاءت أيضا علىترتيس . وكثرة 
اللوازم من الذات مباينة أوغير مباينة لايثلم الوحدة والأول بعرض له كثرة لوازم إضافية 
وغير إضافيية و كثرة سلوب » و بسبب ذلك كثر ة الأسماء لكن لاناثير لذلكى و حذاننة 
ذائه )# : 
رن الوهم أن قال : إنك ذاكرت أن" اللعقولات لاتتتحد: بالعاقل ولا بُعضما 
ببعض » بل هى صور متبارنةمتقرارة في جوهر العاقل؛ و ذكرت أن" الأول الواجبيعقل 
كلشيء . فا زن معقولاته صور متباينة متقر ر ة فذاته رفت عل رلك إن ل سكو ناث 
اواك الواح واحد! حماا يل مكون مششملة علا قث 
اله أن شال . إن إلا وال لاصفل أنه ينات و كن زانه عله للكت - 
لزمة 0 1 ميك لاه دذأته فتعقلهللكثرج لازم معأول له عور ]لكك التي 
ل ا ب ا 


مم ا ا سس ان سسا ا ل لصيس أن عمسم 0-2 مم شه سد لما لخدي ليلب شي)ييه )اب :شيعه 
٠)"‏ مموووولألحريي 000 .201 


أولبا : علم الاو لفان علمه بذاته و بغيرهمن ذاته لما مر من أن علمه بذاتنه علة لعلمه بغيره . 

ثم عام المعقول لعللها ومعلولهتها لكن علممها لعللها ليس لها من ذواتبها لانهم زعمو أن العلم 
بالعلة يوجب العلم بالمعلول وإالعام بالمعاول لايوج-العالم بالعلة . والفرقأن العلة المعينه لذاتها 
والمخصوصة موجية للمعلول المخصوص فذمتى علمت العلة بذاتها المخصوصة عام ذلك المعلول » و 
اماالمعلول فا<تياجه إلى العلة ليس لذاتها المخصوصة بل لامكانه و الامكان لا يحوج الى علة مخصوصه 
بل الى عله ماء والا افتقر كل معلول إلى تلكالعلة . فما لم يكن تعين|المعلول من لوازم من ذاته 
لم يلزم من العلم بنفسه العلم بعلته المعينة فالعقول عالم بذواتها من ذواتها لانها مجردة . ولما لم 
يوجب العلم بالمعلول العلم بالعلة فهى لايعلم عللها من جهة ذواتها بخلاف معلولاتها لان العلم 
بذواتها موجب للعلم بها . 

ثم علم النفوس فانه حادث يحدث من فيض العقول بحسب استعدادات مختلفة هذ| كلام الامام 
و هو مصرح بما ذكر نا . و ليت شعرى اذا قيد العلم بالتام كيف يفرق بين القضيتين فان العلم 
بالمعلول من جميع الوجوه يقتضى العلم بالعلة كما ان العلم بالعلة من جميم الوجوه يقتضىي العلم 





1 أله دفع ماقيل هن أنه لا يجب أن محوث ليك النولا 





2 المتارل الكل » وزاته لمسست بمتقو مة بها ولابغيرهابل هى واحدة ؛ ربكا اللوازم 
وا لعل ولا تلا ينانيوحدة علتبا اطآزومة أباها سواءكانت علك اللوازم هتقرازة فيذات العلةأو 
مباريئة لها . فاذن تقر"رالكثرة المعاولة في ذات الواحد القائم بذاته المتقدام عليها 
العلّية والوجود لا يقتضى تكثره . 
و الحاصل : أن الواجب واحد ووحدته لاتزول بكثرة الصور المعقولة المتقرارة فيه, 
فبذا تقرير التنسيه و باقى الفصل ظاهر . 
ولاشك في أن القول بتقرر لوازم الأول في ذاته قول بكون الشيء الواحدقابلا 
و فاعلا,معاء وإقوك يكون الا والاموصوفا بصفا تعر أشافكة اد كديا علىماذ كره 
الفاضل الشارح » و قول يتكونه محللا لعلولاته الممكنة المتكشرة تعالى عن ذلك علو ا 
اك 1 معلو له الأول غين مبائن الذائهارباتة عطاك لذ حك شا اهما ب 
بذائه بل بتوسط الا مور الحالة.فنه إلىغر ذلك.هما يشالف الظطاه كن تالت ]لل 
و القدماء القائلين بنفى العلم عنه تعالى . وأفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بذاتها و 
المشارون القائلون باتحادالعاقل بالمعقول | نماارتكيوائلكالمحالات حدر عن الثرال نه 
المعانى . و لولا ني اشترطت على نفسى ف ,صذر هذه اللمقالات أن لا ندرالل لذ كرا 
أعتمده:فيما أجده: مالفا لما اعتمده لبسن'ث 'وجد التفضى عن هذا المشاكق و 16 ع لكلل 
شافيا لكن الشرط أملك ومع ولك قاد 1 0 تعد 5 00 | شير هذا الموضع إلى 
شيء هن ذلك أصلا فأشرت إليه إشارة خفية يلوح الحق” هنها كن هو ميسر لذلك . 
أقول : العاقل 27 كمالابحتاحفيإدراك زاته لذاته إل صورة غير صورة ذاته التي بها 
حوهوفلا يحتاج أيضاً فيإدراك مايصدرعن ذاته لذاته إإلىصورةغير صورة ذلك الصادر التي 
)١(‏ قوله <« و قول بكون الاول موصوفا بصفات غير اضافية وله سلبية» قد إجمم الحكماء على 
انه يمتنع ان يتصف بصفات غير اضافية ولا سلبية والالزم أن يكون فاعلا قابلا » وقول بان|لمعلول 
الاول غير مباين لذاته لان علم اين تعالى لما كان هو حصول الصورة فيه والعلم مقدم على الايجاد 
فيعلم العقل الاول اولا ثم يوجده . فيكون صودة العقل الاول مستندة اول إليه تعالى ثم العقل 


الاول . فالمعقول الاول لايكون معلولا اولا وهو مقارن له مباين «له . م 
(؟) قوله < اقول العاقل » يزعم (لشارح ان علوم الله تعالى عين معلولهته ولما كانت المطلب 


6 شرح الا شاراث --60 











واحدا بل تكون مشتملة غل) كثرج هك 





ا عدي عر تفسك اتلك تمفل شلا بطاورة نتصو رها أو ستحض رهاق صاورةأعنك 
لا بانفرادك مطلقا بل بمشار كةر ما دن غيرك . ومع ذلك فانت لاتعقل تلك القكر بغير هأ 
بل كما تعقل ذلك الشيء بها كذلك تعلقها أيضا بنفسها من غير أن «تضاعف اعتباراتك 
المتعةسلة بذاتك و بتلك الصورة فقط على سبيل التر كيب . و إذا كان حالك مع ما يصدر 
عنك بمشار كة غير ك هذه الحال فما طنك بدال العاقل مع ما دصدر عنه لذاته من غير 
مداخلة غيرءفيه ؟ و لا نظن أن كونك محلا لتلك الصورة شرط في تعقلك إياها فا نك 
5ك لت سحل ل) 2 بل لما كان كوانك محان لتلك الصورة اشن 7 ف 
حصول نلك الصورة لك الذي هوشرط فيتعقلاكإياها فان شلك تلك الموازولك -_- 
آخر غيرالحلولفيك حصل التعقل من غير حلول فيك . ومعلوم أن" حصول الشىء لفاعله 
كونه حصولاً لغيره ليس دون حصول الشيء لقابله . فا ذن المعلولات الذاتية للعاقل 
الفاعل لذانة خاضلة الله م 0 أن كاله فيه . فيرو عاقل اياها من غبر أن كر هئ 


جاازاة فين . 





رقيقا ستبعده |رباب التحصيل فى بأدىء النظر . وكانطريق التهلميم ان يقدم قياس الشعر , ثم 
الخغطاب » ثم | لجدل ثم اليرهان : وام يكدينتظم هناك قياس |لشعر لبعد المقام عن التخيل . و كان 
قدم هن | لمقدمات مايمكن ان يحاول بعهاء ثم شرع فى إثيات مطلبه بتقديم مقدمات خطانية تحصل 
إلظان ثم تمدرج إلى البرهان حتى يحصل اليقين . 

اما الدليل الجدلى : فان يقال : بناء على الدرسالسابق علم إيثه تعالى بغيره يجب أنيكون نفس 
غيره لان علمايه نعالى إما اكور ثاعا ؛ ول ككرن ‏ و الثار مدهت العدماء ولد لما إن 
يكون نفس الله تعالى » أو نفس معلوله , اولا هذا وله ذاك . و محال إنيكون نفس انه تعالى لتعدد 
لعلو ده المعلومات فان العلم بريد مثاير للعلم بعمر و بالضرورة فلو كان علم ان تعالى عين 
ذاته لزم تعددذاته او اتحاد امور مختلفه ذبقى مكرك د مملوالهة 0 [لثالك [51] تاطرا لادنه ما 
يكون قايما باش تعالى فيلزم الكثرة فى ذاتهو |نهقابل فاعل , أوقائما بنفسه فيلزم| لمثلالافلاطو نيه ؛ 
او قأيما بمعلو ل نه فيازم أن يكون عام اين :عالى متأخر | عن معلولانه و انه محال . 

و اما الطريق الخطابى : فهوانادراك الذات ليس بحصولصورة فانه لوكان بحصول صوره 
وجب أنيكون بين الذات و الصورة امتياز لكن لا امتياز بالمهية لاتحادهما فيم.ا , ولا بالعوارض 


ليان| لصوره لما :عدققت فىالذات نجميم عو | رضهاعو ارضها و اذاام تي | لعاقل فى ادراك ذإ نه الىصورة 


اا تم 
مس 2222221 كت َََََ 


م ف أنه تعا لاقن حاط حكل شى,. علا 


9 9 8 2 د 9 9 5 


وبإذا تقدام هذا فأقول : قد علمت أن الأو حاقل لذائة طن ,خين كن ٠٠‏ آلا 
و بين عقله لذاته في ا وجوفالة في اعتبار المعتبرين على هامر ؛ و<نكءت بأن” عقله لذائة 
علّةَ لعقله لعلو له الأول . فاذا حكمت بكون العلتين أعنى زاته و عقله لذائه شيثاً واحداً 
في الوجود من غير نفك بكون اللعلولين اننا أقل العلل القار ل ذاعقل الاق 
له. شما واحداً في ار د تغايز يقتضى اكوك ل افجزاعملا سنا لاد آل و الثانى 
متمن أرأأفله ا | وفافيء 2 كك ت بكون التغاير في العلتين اعتباربا دلا فاحكم بكونه في 
ا معلولن كذلك ا الول اللاواام عويف: لبنلا ارال إمساه من غير احتتياج 
إلى ضورة مستائفة بحل ذات الا ول 'تعال دك ذلك ؛ ثم لا كانت الجواهر العقلية تعقل 
مالس بمعلولات ليا بحصول صور فيها و هى تعقل ادال الواجيلهوملة 1 إلا و هو 
معلول لاد ول [ار اجب كانت جميع ضور الموجودات الكلية والجرثبة عل قا 0 حود 
حاصلة فيها: و الأول الو اجب بعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لابصور غيرها بل بأعيان 








لم يتحتج فى ادراك ما يصدر من ذاته إلى صورة . و اعتبر فئ نفسك فانك اذا قلت شنا , شل 
لك صورة المعقول بمشار كة من العقول ولاتحتاج فى ادراك تلك الصورة الصادرة منك المشاركة 
الى حول صورة اخرى عندك بل نلك الصورة كانية فى تعلقهاا. تالاولى أن امل 02 الل 
بالذات لايحتاح فى تعقله الى صوراة . 

ثم اورد عليه سوالين ريما يتفطن المتعلم متهماً: 

أحدهما : انصورة العقلية إنما يكفى فى تعقلها لكونها حالة نىالنفس و امتتاع حصول 'صورة 
اخرى مسا ويه لها. وهذا بخلافمايصدر عن العاقل فانه ليس بحال فيه . 

الثانئ : أن الصورة العقلية لسك حاصلة عن النفس يل النفس قابلة لها و انما حصلت الصورة 
عن العقول الفعالة . 

و اجاب عن الاول : بان كون!| لصورة حالة فى النفس ليس شرطا فى التعقل وال لم يكم نفس 
ذانئا فى تعقل ذاتنا بل حلول الدورة فى النفس شرطا لعحصول الصورة الذى هو تعقلبا حتى ان 
عملت المواره لها بوجه آخر غير الحلول حصل التعقل . 

و عن الثانى : بأن حصول الشىء عنالفاعل حصول للفاعل : فيكون خَصولا لغير ذلك الشرء و 
هو التعقل إذله معنى للتعقلالهحصول الشى. للمجرد. وحصول الشىء. القابل اضعف نى كو له حص وله 
لشره ه من <صول الشىء لمفاعل و اذاكان الثانى كافيا فى التعقل كفى الاول بطريق اولى . 

والى هذا الوّال و الجوان أشار بقوله : و معلوم أنحصول الى 10٠‏ | لى ءا( زا 


ا 000 قك: 











وان علمه الى تقاكت لا.روجب ا محال م اله 





:ل كال<واهر و الصور.و كذلك الوجود علوما هو عليه فا ذن لإيعزب عنعلمه مثقال ذر ة 
من غير لزوم محال من المحالات المذ كورة . 

فيذ| إظلة أن تفن لسطتة تكسف للك كك أحاطته تعالى بجميع الأشياء 
الكلية و الجزئيّة إن شاء الله تعالى . و ذلك فضل الله يؤْتيه من يشاء . ولولا أن" تلخيص 
52 لحك علك الوجه الشافى ستدعى كلاما سيطا لايليق أن نورد أمثاله على سبيل 
الى انكرت هاف مكنا يه الكو الانتضار هيبناا عق هة|الابيماءااولىم 

(إشارة) 

#(الأشاء الجزئيّةفدتعق ل كما تعقل الكلياتمن حيثتجب بأسبا بها منسوبة إلى 


صسدء نوعه ق شخصه دستخص ص به كالكسوف اليم فا كله فل دعهال وووعه و2 
3 َ : 5 





03 ل ل لل بطل كا د التدفاتي لخلا نه هن على التطلوب أنه ا 
أن المبد. الاول عالم بذاته » و ثبت انذانه علة لمعلو له » و ثبت أنالعلم بالعلة علة للعلم بالمعاول. 
فيلزم من هذه المقدمات أن حصول المعلول نفس زمقله . فانه لما كانت العلتان متحدتين يلزم أن 
يكون |المعلولهنمتحدين لامحالة . فكما إن تغاير العلتين ليس الافى الاعتبار كذلك 7غاير المعلو لين . 
نجميع الدزعيات و الكليات حينئذ ضدرت من الله تعالى و الصدور هوعين التعقل فيلزم ان يكون 
إر تعالى عالما بهامن غير كثرة فى ذانه . 

و أما | لجو إهر | لعقلية فلهاصنفان من | لتعقل : 2 ار ) هع عاو لا ا وادكرة 
ما عدا معلولاتها كعامها بان و ععلمها بالمعدومات فان هذه العلوم يكون بحصول صورتها على 
طر يق الاشراق هن المبدء الاول . 

فالحاصل:أن علم ابن تعالى هو حضور ساير معلولاته عندالله و مثّل المعدومات لماكانت حاضرة 
عندا لعقول و هى حاضرة عنداين تعالى كانت أ يضاحاضرة عندايه تعالى ذرورة أن الحاضر عند| لحاضر 
حاضر فيكون الله تعالى عالما بجميم الاشاء من غير تكثر فى ذانه . 

و نقول أيضا : علم الله بالاشياء اق ات ور الاظاء عه موعت زان بجعا 
بحسب صورة نه . ناذ| تست العسن إلى المعال لفن الول فلتت دق سولج إلا ذات الله 
تعا لى وذوات الإاشياء . فالعلم اما ان قال .نفس ,ابن ,تعالى بعنى نميل ,الاشماء عنده » |و نفس الاشياء 
بمعلنى تميز الاشياء . 

و إعلم إن هذا الكلام لطيف دقيق جدا| . وانه وان فرضينا عدم :مامه فى الاستدلال قوى منف 
نى دفم الاشكال . م 


520-309 الفرقبين إدراكالجزئبات علىوجةه لابمكن أن بتغسر 





| الكو تك أحاطة العقل بها اليتعتدل) كنا لستلا الكلات .و ذلك غير الا.وراك 
الجزئي الا لحا الذي حك م أنه وقع الآان أو قيله ا بقع بعده ؛ بل مثل أن تعقل 
أن" كسوفا جزئيا بعرض عند حصول القمر وهو جزئي “ما وقح كذ زوالوؤسانية ما في 
مقابلة "كذ أ م ربتماء وقع ذلك اليكسوف 2 نكن عن .العاقل ,الاو لك إحاطلة نا 
وقع أو لم يقع وإن كان معقولا له على النحو الأو ل لأن" هذا إداراك آخر جزئي” يبحدث 
00 المدرك :و إل ول 1 واذلك إلا ولا تلكون ا بعال دح ساكل و أثكان دلها 
حرا وهو أن" العاقل يعقل أن بين كون القدر في موضع كذ| وبين كونه في موضع كذا 
كرد اكشوقك 1 وقكت هن زمان الال الحالن حدود عقله ذلك أحس نابت قل 
كون الكسوف ومعه 8 

ربد التغرقة بين إدراك . الجرئيات “على وج هكلى الاتسكن إن لل | 00 
إددا كها على وجه جز ئي.دتغيس بتغيرها ليك أن الا والستعالى بلكل عاقل فهو إنما 


 سصسسمس##‎ 





)١(‏ قوله « يريد التفرقة بين ادراك الجزئيات » حاصل كلامه أن | لجز ئيات طبايم مخصوصة 
بمختصصات ٠‏ فلها اعتبار ان :من حيثهى. طبايم؛وإمن خيت هئ متخصضّة ,باالنتخصصات: فشقلب] ل 0 
9 اا نعقلباعلى وجه كلى » و تعقلهامن حيث هى متخصصة تعقلها على و جه جزئى وأ<كامها بالحيثية 
الاولى لايتغير بخلافها بالحيثية الثانية . 

ونحن نقول : الحزئيات من حيث أنها متخصصة بمخصصات معلولات الواجب . وقد ”قررعندهم 
أن العلم بالعلة يوجب العام بالمعلول فيكون الثهتمالى عالما 'بالجرئيات امن تلك الشنة ١‏ توك 
متغيرة من نلك الحيثية يلزم «نغير عام انه تعالى و انه محال ..فبنذا|الكلام امن الشارك يلاس شرت 
القوم به بل ماصرح به فى نحقيق علم النهتعالى 

و الحق الصريح الذى لايشو به الشبهة : ان تتقل "| لجزئيات من حيث | نها امتشلقةا برفان الكل 
بوجه جزثى متغير ,» ومنحيث إنها غير متعلقة بزمان تعقل علج ١‏ وحه ؟"كلى ال بتسرها. 191 عن انيت الوه 
الذى لايتعاق بالزمان بالوجوب عن اسيا بها 'فان من عقل" التتزئيات امن حيبت اتحب ناسبا بها حفل 
عله صورٌ الكوجودات, المترتبة و ليتغا العلم ايها ابتنيلها و احوالبا قطعا ١ن‏ هن ل + 00 
بالزمانضرورة أن وجوب المعلول عن العلة التامة ايس بزمانى وله تعلق له بالزمان اصلا . 

و توضيح ذلك : أن الممكن يتساوى وجوده.و عدمه:,النظر إلى اذاته ناذا جنا سان رجو” 
وجب وجوده م واذاوجد اسباب,عدمهامتنع زؤجودة ا( و كلعاقل مال قل ا 0ك 


عدهمه يكون مر ددا فى وجوده وعدمه , 








س0 إددا كه على وه جو بق ها -05- 








يدرك الجزئيات من حيث هو عاقل على الوجه الأول دون الثاني و إدرا كبا على الوجه 
الثاني لا يحصل إلا بالاحساس) والتخيل أو ما تجرى «جر الام الكللاه القشائك . 
وقيل تقررئر ذلك :مول 1ل الا دراك و 0 تتعلقان لك التدتررات الواقعة فيه 
وجزئيتها » ولا مدخل للتصديقات في ذلك فا ن قولنا : هذا الا نسان يقول هذا القول في 
هذا الوقت . جزئي”»وقولنا : الا نسان يقول القول فيوقت . كلي.ولم يتغير فيهما ! لا حال 
الا نسان والوقت . والقول بالجزئية والكلية وكل جزئي ,تعلق به حكمفله طبيعة توجد 
ا نض عن ل 
سب أنماف معنئ الا شارة ]ا 2 05 شتات الثالا 
كل لذ أدرا كها إلا تجنر وما بحرى محر أه . فان | خذتتلك الطسعة 000 
00-7 ]رت كلس نر ك) الشفل ولتكارلا الرهان و إنحن © وكان الحم 
الامسالخ بيبا حين كونها حاقية باقن بحاله . اللهم إلا أن كوك الحكم متعلقا بالااهور 
المخصصة من حيث هى تحخصصه ' 

10 يت عن فندول - كلمت اكت 12ث]ن ]لات اناك 
أحوالها الجزئية وأحكامها كتلاقيها وتباينها » وتماسها » وتباعدها , وت كبها .وتحظلها 
منحيت هي متعلقة بتلكالطبائع»وادرك الأمورا لت يتحدث معبا , ووبعدها » وقبلها منحيث 





واذاعرف إسباب وجوده عرف |نه بيجب إن يوجدواذاعرف إسبابعدمه عرف|نه يمتنم ولا يكون 
عند إمكان الوجود او امكان العدم © و اذاعرف |كثر |سباب وجوده ظلة وجووة ويفلل ذلك1| لطن 
بحسس عرفان كثرة الاسباب . مثالهان وجدانالكنز لزيديمكن أنيكون و يمكن أن لايكون و إذا 
عر فناأنز يد| سيمشى الى زواية وعرفنا ان ماعلى راس الكنزمن الخشبة وغيرها متكسر بحر كة زيد 
لم عرض لنا شك فى [نه يجد الكنز فقد علمئا وجوب وجدان العتز" بحسب معرفة ١‏ |الاسباب »2 و 
هكذ| حال المنجم يحكم بحوادث حافك (بشاات) ! والكاله تعراف جمدم |الاسياب بل بعضها يعرض 
له الغاط فى بعض الاحكام . والث سبحانه لماكان محيطا بجميع لشت كر ل لت انلدتد لان 
يكون محيطا بجميم الممكنات و بامتناع دنا عن هله اللا عسي ا ولد سان ا عل اامتسيلى 
لا نه منزه عن التردد وإلشك . فاب تعالى عام جميع الحوارث الجزئيه و إزمنتها إلواقعة هى فيها 
لامن حيث أن بعضها واقع ١ران‏ لفل تلن 
فان العلم با لجز ئيات منهذ| الحيثيةٌ متغير بحسب تغير |الماذى الستقبل والعال بل اعلها امتعالياعن 





5 ف أن" الأول تعالن بل كل حاقل لراك[ كات 





كون الجميع واقعة فيأوقات يتحد د بعضها ببعض علىوجه لا يفوته شيء أصلا ققد حصل 
عدده صورة العالم منطبقة على بع كليائه وح نسائة|لقارثة والتسحة د اللتصراهة النشافة: 
دوفت دون وقت كما عله الوحود غير مغادرة أناها لسدى * ( تكو لت الصورة دعمشيا 
منطمقة على عوالم 0 لو 2 2 الوحجود مثل هن | العالم بعمدك و صر 1057 
منطبقة على الجزئيات الحادثة في أزمنتها غير متغيرة بتغير ها هكذ| نكون إءراكء 
وكات على الوحه الكل ” 
ونعود إلىشرح الكتاب فقوله « الأ شياء الجزئية قد تعقل كما تعفل الكلاك » 

أشارة ال أدرا كنا من حلت ل طبائع 0 عن ال ا ان دورج / وقدها بقو له 
0 0 سناات] © الكو الا.دراك كلك الاشاء مع كونه كليا بقنيا غير طني 
م ل 2 منسهو دك الى هسذّء زو عد قِ سشخصه © أى للك 5 الاي صمدء طسعته الوك مو حورج 
ف شخصه ) 5 ا غير موجودة في غير ذلك الشخص بل مع تجووبر أنها مو حورن 
في غيره . والمراد أن" تلك الأشياء إنما تجب بأسبابها من حيث هى طبائع. أيضاً » ثم قال 
الدخول تحت الازمنة ثابتا أبد الدهر . ومثالهان!لمنجم اذا علم ان القمر يتحرك فى كل يومكذا| ء 
والشمس أيضا يتحرك فى كليوم كذ| يعلم انه يحصل بينهما مقارنة أو مقابلة حين وصولهما إلى نقطة 
اول الحمل فى وقت معين . و هذا|العلم ثابت له حال المقارنة و قبلها و. بعدها . واما اذا علم أن 
اليو يحصل المقارنة فاذا مضى إليوم فانعلم بذلك كان جهلا و الايلزم التغير . 

والحال أن المجرداتمن الازل الىالابد معلومة يثوتعالى كل فى وقته. ليس فى علمه كان وكاين 


ويكون بل 0 عنده فىاوقاتما ازلا و ابدا . واماكان و كاين ويكون فبهى بالتسبة الى 0 
الممكنات . هكذ| ند ينبغى أن يحقق هذا لمقام و يحتزر عما يسرع اليه الاوهام . 





)١(‏ قوله < اى 2058 ميدى طبيعته |لنوعية مو جودةفى شخصه » يعنى كمااذا اخذالجزئيات 
من حيث إنها طبايم كذلك اغنذالاسبان من حيث هىطبايم فالعلم بالجزئيات منحيث انها طبايع 
بحسب إسبان موجودة كذلكِ لجاع 

و قوله : .و إننا. تسنبها الئ«مبدة كذالك :زآى انضاء قال «مشتوابة ب وال زغل ؛ لسلولة الا 0000 
شخصه . 

لان الجزرئى من حيث انه جزكى لاا يمكن أن يستند الى الطبيعة من حيث هى © بلالى عله 








عل لوس لدى السك إن حعتر ا فرق 0 





اتخسص لك الدريكات سلبة ذلك البدء وا مما تسيا ال مده 
لا الا كن تعر رك الا يكون مملولا لع غير جئية ولا الطببعة 
علّة له من حيث هو كذلك . وباقي كلامه ظاهر إلى وله « وهو أن العاقل يكال 3/1 55 
كن ال ف رك كذ الى ادر. معناء إن من حقل ران بن دون القمر فى اول 
الحمل مثلا وببن كونه في أو ل قوز مرق كتورف دن ف وقت محدود من زمان كونه 
2 أول الحمل كالوقت الذي سار القمر فيه من أل الحدلى عشر درجات فا نما يكون 
ات انل ل ]د ور 2 )نات فز رفك الكروقك رد ربعن ,نظو من هذا 
السان أن تحدند زهان الكسوف ان ره الحالين ام دون القمر في 1( اليل 
واجب فان" وقت الكسوف إنما يتحد د به أو بما بجرى مجراه . وليس زيادة غير محتاج 
إليهدكما ظنّه الفاضل الشارح . 

+ 0 أشار ِ + 

+ ( قد 7ه [لففات للا شاء على و<وه ) +: 

2 س0 إل اانا سان عا تعش عنما سر 
2 ١ت‏ ]زرف رثالا دير ستل بذلك على ني الصف الابول 





و اقول : لوكان الكلام فى الجزئيات من حيث |نها طبايع الكارن [سنادها فى الطثاتم؟. 
فمعلوم من ذلك ان الكلام فى نات د شن ه. ةا نويه فر أذلك نه اإخارة إإلى ان 
العلم بالاسباب الجزئية المعينة غير لازم فى العام بالسببات الجزئية بل العلم بالاسباب المطلقه 
كاف فيه كماان العلم بالكسوف الجزئىى يتوقف على كون القمر فوعقدة معينة فى وقتمعينة . و كون 
القمر فى ناك العقدة فى ذلك [لوافت مكل و إن (نسحصر نواعة و شتخحصنه م 

)01 قوله د هذا الفصل يشتمل على نة الصفات > الصفة اما اضانة محضة كالابوة والبئوة , 
و إما حقيقية . و الحقيقية |ماحقيقيه 1 لاعن ١‏ إن حقرعنه اذات اأشازه © راض( 
ان تغير بتغير الاضافة كالعلم فانه صفة حقدرقية يبوج تغير عانا0ة ) (ولة يعر تالعدرة ؛ على 
| لككرم + 

وتقريراعتراض الامام على ما فهمه الشارح : أن الاضافات إلتى للقدره إحوال لذات الله تعالى 


ا 5 ظ 35 
ا بيان اصناف مايتغير هنالصفات بتغير 





عن الواجب الأول جل .ذنكرة!: وتلك#القسطة أن قال : الصفة إهاآن 11 000 
في الموصوف غير مقتضية لااضافته إلى غيره » و إما أن تكون مقتضية لاضافته إلى غيره 
وليمت ,بمتفر راف اذاه » ؤإها أن تكونحتفة (: ومقتضية للا ضافة مغا : وَعَى تمك أل 
ماءلا. نتغسل بغرن اناضاف [الثه اناما متفكر بتددرء. 5ك 00010 

قوله : 

* (منها فثك أن :سود الذئكان اسسشروؤلك باستحالة صفةامتدر ره 5 11 0 

هزااعر لوعف لطر ل ظاهر . والصنف الثاني غير هذ كور 
لطن 


قو له : 
(ومنها مثل أن يكون الث , قادراً على تحر يك جسم اها فلو عدم ذلك الجسم 
[أسعجاال أن قال إنه قاور على 0 سال أذن هو عن صفته ولكن من غير تفيل 
في ذاتة بل في إضافته فان "كانه" 095 صلفة ا لك و0" تلحقها إضافة إلى 1 
رمرحرراك الجما” بحال ما مثلا لزوما أوليا ذانَا وشخل و رلك رين رض د 00 


لانسلم ان الاضافات احوازذات الله تعالى بالحقيقة بل بالعرض . فالعارض لذاتههذا إل«مر الكلى الذى 
لايتغير . واما الجزئيات فداخله تحت ذلك الامر الكلى و تابعةله . سلمناه لكن الاضافاتلاوجود 
لها فى الاعيان وتغير الاعتبارات العقلية لايضر . 

وانت خيير بأنالجواب الاول انما يتوجه لذلك|لنقض باضافاتالقدرة ؛ لكن ظاهر كلام اللامام 
النقض بالاضافات المحضة كقبلية اينه تعالى ومعيته و بعديته بالقياس الى حادت فانها لوكانت|مور| 
موجودة فى الخارج.و جازتغيرها جاز ان يحدث فئذات الله تعالى صنة بعد عدمب] © إو بروال علب 
صفه. بعد وجودها .. و اذا جاز ذلك فيها فلم لايجون فى الصفات الحقيقية ؟ و ليد ان ([00 
الثانى . 

لايقال : صفات ايله تعالى من القدرة والارادة منالامور الاعتبارية لاتقررلها فى ذاتهعندهمفلو 
لم يضر تغير الاعتبارات . فلم لايجوز تغيرها ؟ 

لانا نقول. : تغير ,تلك الصفات سليهاعنه تعالى_فى .ابعش الإو قات و أله || ل 00 
الاضافات فان سلبها فى بعض الاوقات ليس بمحال . م 








7 ا ١‏ 
الا مور الخارحة عن ذأات اللوضوافة وما ار ا 





وشجرة دخولا ثانياً فا نه ليس كونه قادراً متعلّقاً به الاضافات المتعسنة تعلق ها الاندرهته 
انه لولم يكن زيد أصلا ني الاإمكان ولم تقع إضافة الق: إلى تحريكه أبداً ما ضر 
ذلك فى كونه قادراً على التحرريك. 'فان" أصل كونه قادراً لا يتغير بتغير أحوال 
ا مقدور عليها 0 الأشياء : بل نكا عل الا ضافات الخار 0 فقط . فيذا القسم كاطقا بل 
للّذي قبله ): 

وهذأ هو الصنف الثالث وهو الصفة امار ىُْ اللوصوف المقتضمة لا ضافته إلىشىع 
من خارج الك 3 تق عه لك الشيء ف الخارح وأن كانت بسك أضافته لذ َلك 
الشىء وهو كالقدرة الح هى 10 ما للذات سبيها يصح أن تصدر عن تلك الذات فعل 
وه تقتضى كون القادر مضافاً إلى مقدورعليه ولا تتغيس بتغير المضاف إليه . فاإن القادر 
على :حريك زيد لا يصير غير قادر في ذاته 10 سا اريك ولك نظ إشافته يلكآنا كله 
حمنيد لا الكو قادراً علق تحر باك ززيد وإنكانقادراً فُْ ذاته . والسب فى ولك ل القدرج 
تستلزم الا ضافة إلى أ ص كلى لزوما ‏ أوليتاً ذاييا »وإلى الجرئنات التي تقع تحت ذلك 
الكلى لزوماً ثانياً غير ذاتي ؛ بل بسب ذلك الكلي” والأمى الكلى الذي تعلق الصفة به 
لنمكنان له فلا جل لك لاط راق لكر اك الف و ل .سات فقد كر 
2 إلاشات الدركة 1 ل لاون 
لآنه عع تمر ور : زات أضافة و ادال متكر ١‏ ج عار ئة عن الا ضافة ' 
ا ” 
( ومنما ان كرالك * عاطأ أن شيئًا ليسثم يحدث الشىء فنصير عاط بن" 


يننا 


ا رالا ضافة والصفة المضافةمعاً فان" كونه عاماً بشىء ما تختص الأءضافة به 
عي أنه أذاكان عالا امعم تاكلن لميكف اك في ان,يكون ل ا ؛ لل ككوات 
العلم بالنتيجة علماً مستأنفاً ملزمه إضافة مستأنفة وهئة للنفر مستجد: لها إضافة مستجدة 
مخصوصة غير العلم المقد”مة و غير هيئة تحققها لا كما كان في كونه قادراً له ببيئّة واحدة 


إضافات شتى .. فهذا إذا اختلف حال المضاف ليه من عدم أو وجود وجب أن يختلف حال 
إلشىء الذي له الصفة لا في إضافة الصفة انفسا فقط .بل. و في,الضفة التي «تلرمها ,ملك 


4م شاناتها ورين اد ل 01 
الا ضافة أنضا ) + 
عدا 0ك الرابع وهو الصفة المتقر رة في الموسوف المقتضية لإ ضافته إلى شىء 
من خارج إلتى اتتغير بتنيدى ذلك الفى: ٠‏ في الخارج وهى كالعلم فا نه صورة هتقررة في 
العالم مقتضية لا ضافته إلى معلومه المعيدن » ويتغير بع العالم بكون زيد 
في الدار اي بخروجه عن الدار١‏ وذلك لان" العا ارك ستلزم الا ضافة إلىمعلومه 
المغين ولا تتعلق باذع لياق بعين التغلة 0 بخلاف القدرة فان" القدرة ع 
ل لفل لك وبسيبه بالمقدور الجزئى” ا لذي بقع تحت ذلك الكلي" ثانيا» 
العلم فا نه إذا تعلق بالكلى فلا يتعلق الجزئي” الذى تفع تحت ذلك الكلي“ البتة إلا 
إذ استؤنف العلم وجدد فتعلق بذلك الجزئى تعلقاًآخر . ومثاله العلم أن" الحيوان جسم 
لا يقتضى بانفراده العلم بكون الا نسان جسماً ما لم يقترن إلى ذلك علم 8 
بكون الا, نسان حوانا . فاذن العلم بكون الا نسان جسم عام مستأنف له إضافة مستأنفة 
وهيئّة جديدة للنفس لها إضافة جديدة غير العلى تكون” الو ان 0 غير هئ ة تحقق 
ذلكالعلم . و يلزم من ذلك أن يختلف حال ال لوصوف بالصفة التى تكون من هذا الصنف 
باختتلاف حال الا, ضافات اللمتعلقة بها لا في الا ضافات ذقط بل وفي نفس تلك الصفة 


5 ع مه 1 








قوله : 
ا ار لم يبجز أن ,يعرض له تبدال بحسب القستم. الأنوال 
ولا بحسب القسم الثالث » وأما بحسب القسم الثاني فقد يجوز فى إضافات بعيدة لا تؤثمر 
ف الذات ) +: 
ار أحكام الصفات أورد قضمة د كل اها لامكو ادر كا 
الك ارم أنتتبدال صفاته المتقر رة العارية عن الاضافة , ولا صفاته المتقر”رة الاتعلقة 
بالا ضافة التى تتغيسر ن بتغيس الإضافة » ويجوز أن تتبدل. إضافاته اللازمة لصفاته المتتر”رة 
0 تلك الارضافات ولا محالة ييكون ذلك فى إضافات بعمدة لازمة لز وما 
ثانا حكن إن 0 أضافات, قن نم لازمة (: وما ناد َس ان لذ تفش قتشم 
التَعكن و نفس تلك الصفات . وحينمذ تصير الذات موضوعهللتغسر . فهذا تقردر كلامه . 





منصفات مالايكون موضو ع للتغكر ا 





وإنسما حا ا العم لذ اكور !»وبال شارة لبذ! السك والكلي)ة 

ل اض الفاضل الشارح بأن الإضافة وجودية عندهم فا ذا جوزوا التغير فيها 
ذلم لا بجو زونه 2 الصفات الحقيقة ؟. 

ليس بوارد انهم بينوا أن الاضافة التي ,يجوز تغيرها ليست مما يتعلّق بها 
الموصوف ولا الصفة المتقر'رة فيها بالذات بل بالعرض . ومعناه ليس إلا وقوع الشىء الذي 
يظن" أن الاضافة عارضة له كالقدرة على :حرريك زيد مثلا تحت ما عرضت الا ضافةله 
كالقدرة عل لد لك ملفا . علىان وحود الا ضافة هو كون الشىء بحث د ا 
بالقياى إلى غيره » ولايكون لذلك الأعى وجود غير هذا التعقال . فلا يحدث من تغيير 
الغنر تغير الشىء بل بحدث منه تغيس في الا مى اللمعقول فقط . 

بد( نكتة )2 

( كونك بمرنا و شمالا هو إضافة محضة ,و كونك قادراً عاماً هو كونك في حالة 
متقر”رة فى نفسك نتبعها إضافة لازمة أولاحقة . فأنت بهما ذوحالمضافة لازوإضافة ب 

إشارة| لى الصنف الثاني من الأ صناف الا ربعة رك القرف وي ال ل ل 
للا ملتبس بعضها ببعض ٠‏ وذلك ظاهر . 

0 قدي 3 

ل ل ا ا حت الال 
شه الان واطاضى وال مستقل . فيعرض لصفة ذاتهة 2 بل تحب أن ككون علمة 
بالجزئيات على الوجه القدس العالى عن الزمان والدهر )” 

هذا الحكمكالنتيجة لا قله وهو إنما <صل من انضياف وولنا : واجب الوجود 
0007 ل على ماانيك ف التمظ الرايم إلى الدكم الكلّي" اللذ كور و هو 
قولنا : كل ما ليس بموضوع للتغّر فلا يجوز أن متبدال صفاته على التفصيل المذ كور . 
7 كح د مناقضة للقول بن الكل معلول للواحب العالم بذاته . و المي 
بالعلّة يوجبالعلم بالمعلول فذكررفعاً لهذا الوهم : أنه يجب أن يكون علمهبالجزئيات 
1 اذى لا شر تنش الازسة والاحون” 


ا 2 أنه بطانخلى اعجو أن تتبد نتبد ل صفائه 





واعلم ,أن "اذه السياقة اتشلة مياق الققباء .الى تخسيشن ينل الاسل ١‏ [1ا' 
بأحكام تعارضها فى الظواهر . وذلك لارء» الحكم بأن العلم بالعلّة بوجب العلم ا 
إنلم ا ْ م دمكن أن بحكم با حاطة الواجب بالكل وأنكان كلما وكانالجرئي” 
لتك من ' تخلة -معلولاته أوحك ذلك الحكم أن نكو عاناءته لاامحالة . لالثرل 0 
لاتدوزيان يكون عام به لامتناع كون الواجب موضوعاً للتغيير تخصيص لذلك الحكم 
اذاي بحكم آخر عارضه في بعض الصور . وهذا دأبالفقباء ومن ,يجرى مجر اهم . ولابجوز 
أن بقع أمثال ذلك في المباحث المعقولة لامتناع تعارض الأ حكام فيها . 

فالضوات إن وحن بان هذا المطلوب من مأخذ آخر وهو أن يقال : العلم بالعلة 
بوجب العلم بالمعلول, ولا يوجب ألا <ساس به . وإدراك الجزئيات المتغيرة منزحيث هى 
ا لمكن إلا بالا لات الك كالحواس وما يجرى مجراها . و المدرك يذلك 
الادراك يكون موضوعاً للتغير لامحالة أما إددا كها على الوجه الكلي فلا يمكن إلا أن 
يدرك بالعقل . واللدرك بهذا الا دراك إن لا كو ا اكذر فاذن الواجب 
ارال 5 الا تكو تو للتنكة .نا كلك ما هو عاقل بمتنع أل يدر 0015 
جبة ما هو عاقل على الوجه رت ا أن بدر كها على الوجه الثاني . 

قوله : 

* ( وويجب أن ,يكون عاطأ يكل شىء لزن لكل" شىء لازم له بوسط أو بغير وسط 
بتأدى إليه بعينه دراه الذي هو تفصيل قضائه الأول تأدياً واجباً إن كان ها لا يجب 
لامكون كماعلمت ) + 





)١(‏ قوله «وأعلم أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الاحكام >» هذا سوال 
وارد على مافهمه لاعلى ما حققناءه . فان العلم بالجزى المتثير الما يكون من | رك ا 
واما علىالوجه المقدسعن الزمانفلا كما صرح به الشيخ هيهنا: وإماان ادراك الجزئيات المتشرة 
من حيت هى متغيرة لايمكن الا بالالات|اجسمانية . فممنوع . انما هو بالقياس | لينال با لنسبةالىالواجب 
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ولاان يتغير علمه غير الأ زمنة 2 الأحوال 


روا 


هذا تأ كيد لااحاطته تعالى بالكل" . 


وأقول ف تقر ره : لماكان ا صور اللوجودات7١)‏ للك ادك ل لاتيابة 
لبا حاصلة من حيث هى معقولة في العالم العقلي با بداع الأو ل الواجب إ اها كان ايجاد 
ما تعلق منها بالمادة في المادة على سبيل الا بداع ممتنعاً إن هى غير متأتنية لقبول صورتين 
0 فضللا عن تلك الكثرة » وكان الجود اناما 0 شكال لاود ب بدا عتلك الصور 
فيها وإخراج ها فيها بالقوة من قبولتلك الصور إلى الفعل قدار بلطيف حكمته زمانا غير 
منقطع في الطرفين بخرح فيه تلك الا مور دن القوة إلى الفعل واحداً بعد واحد فتصير 
الصور في جميع ذلك الزمان موجودة في هواد ها . وامادة كاملة بها . 

وإذا تقركر ذلك فاعلم : أن القضاء عبارة عنوجود جميع الموجودات في العالم العقلي 
مجتمعة وتمْلة علىسبيل الا بداع . والقدر عبارة عن وجودهافيمو ادها الخارجية بعدحصول 
شرائطها كل 21 ل وحن كما حاء في التزيل في قوله عز من قائل : وأن منشىءه 
إلا عندنا خزائنه وما نز “لهالا شاع الفعلكه رن ا جرد القع 
والقدر 5 واحدة باعتمارين , وااك ماقف وما معها هو<ودة فيهما حمس تددن . وهناك ,نظور 
معلى قل الشيم : إن" كل شية' .يوجدة الأوأل بوسط أو بغيرتؤسط يتأدى قدرة الذي 
2 انر إل ذلك الشى,ى ننه ا )عل شيتل الوحوت” 


(١)‏ قوله < واقول : فى تقريره لماكانجميع صورالموجودات » قدبان من الاضصول المتقدمه 
ان جميعصور الموجودات العلية والحزئية من حيث هومعقولة حاصلةفى العالم العقلى . و|نمااميقل: 
فىذات ابن تعالى ليستقيم على مذهي | اءصنف والشارح . وهذ| معثى إلقضاء اعنى وجودراتالموجودات 
فى العالم العقلى . 

ثم لماكان للمو اد فى | لعا لما لعقلى صو رمتبائنة استحال إن يفيض دفعة على المواد والااجتمع المتبا ينان, 
اولا يفيض إصلا . فانهوحط لل.ارة ءعن ارود أدلأر سوه لبا | الموارة كان امن لطيف .+ 
ينه تعالى خلق فلك غير منقطم الحر كه بختلف إحوال المادة و إستعدادها بحسي اختلافحر كانه . 
فيرد صورة على المادرة بحسب إستعد|اد|ستعداد . وهذ| هوالقدر . اعنى وجود الموجودات فىالخارج 
دجسمب |لاستعدوات المختلفة مفصل ماكانمحءل الوجود فىالازل . 

فالشارح ندم هذه |لمقدمة لتتحقيق مهية القضاء و القدرٍ . والجواهر العقلية موجودة فى اتقضاء 






000 اشارة إلى معنى عناية الأو ل تعالى 





+«( إشارة ) 

+: (فالعناءة هى إحاطة علم الأول لكان و بالوا<ب أن يكون عامهة اللكل1 
حت يكون غك حتت النظام , وبآن" ذلك واحك عله وفن إخاطتة به فتدول [لل 00 
وفق اللمعلوم'عل”أحسن'النظاء قن عن العا فصن وطلك م12 ]لك 01 00 
كتفئة الصوات'ى تركين" وحَود الكل املع العضاق الكراق الكل )1 

هذا الفصل تشتمّل غلىتفسار الغنابة اوهو ظطاهز :وقد سف التبط الشاء | ا 
ذكر ذلك . وإنما أورده هناك بعد ذ كر أن العالىلا يفعل لغرض في السافل ليعلم أن نظام 
الموجودات كيف صدر عن الأول را لحرن قصد . و أعاده هيبهنا بعد نفى إدراك الجزئيات 
المتغيسرة عنه تعالى ليعلم أن" النظام الموجود في تلك الجزئيات كيف صدر عنه . و«وضع 
هذا البحث هو هذا الموضع . وإنما أورده في النمط السادس لغرض ها وهو إزالة الوهم 
المذاكوت :“ولتلك بدّء كلاه تمكة تقول «الاتكن مخلصا أن للنت »ول كر نا 


تقرس أطراد . 
و القدر مرة واحدة اذ لاوجود لها فى الازل ولكن باعتبارى الاجمال و التفصيل »© واما الصؤرو 
الدعراض الح<سمية فهى موجودة فيهما مرتين : مرة ف ىالازل «جملا » ومرة فىمالايزال مفصلا . 

و اما العناية فهو علم ابه بالموجودات علمىاحسنالنظام والترتيب » وعلى ماستحب أنيكون 
لكل موجود من الالات بحيث يترتب الكمالات المطلوبة منه عليها. و الفرق بينها و بين القضاء 
ان فى مفهوم العناية تخصيصا و هو تعلق العلم بالوجه الاصلح و النظام الاليق بخلاف القضاء فانه 
العلم بوجود الموجودات جملة . 

و اعلم ان الافعال الصادرة عنا انماتصدر ,حسب ارادة و قصد يحدث لنا متوحها الى تحصيل 
الفعل » ثم عزم على ذلك , وتحريك القوة المحركة ال ىأن يحصل ذلك الفعل . و [ما إالمبد. الاول 
فعنايته اعنى علمها بالموجوداد علىالنظام الاليق كاف فى افاضة الموجودات ولايحتاج الى ارادة 
وعزم و قصدكمافى افعالنا فابله:عالى مريد قادر من غير كثرة الافى الاعتبار فهو عالم باعتبار انه 
حصل له الموجودات وصورالءعقولات فى العالم العقلى ؛ و قادر باعتبار أن له ان يفعلو لها نلايفعل. 
ولاشك أنكونه بهذه الحالة إمر. اعتبارى . وله ارادة و عناية باعتبار انه عالم بالمودودات على 
الترتيب اللايق بها . فبذه الصفات انما يخترعها العقلى فىارنه باعتبار [ ثاره وليسمنها شى. موجود 
فى الخارج ؛ بل ليس فى الخارج الاذات محردة ومعلولات مترتية بعضها لازمة لذإته و بعضهاحارثه 
غير لازمة . هكذ| بيجب أنيحقق . م 





والبحث عن كيفية وقوع الش في القضاء قات 





إشارة):: 
د الا ليد في الوجود منها امور يجوز أن بتعّى وجودها عنالشر”والخلل 
5 الفساد أصلا ء ومئها | مور لا يمكن أن تكون فاضلة فضملتها إلا وتكون بحيث بعرض 
منها شر ها عند ازدحامات الحركات و مصادمات المتح كات( . وف القسمة .مور شر بة 
| عل الاإطارف ) انا بحست الغلية . وإنا كان الجواد المحش مدا لفضان الو<ود 


1 كن و للق الراك واحبا فضانه مل وجووالسواهر الغقلسق ويها 
دشبهها . و كذلك القسم الثاني يجب فيضانه فإن قا نا رجن بخ كان ول لبه 
لل 5 اكترا ...و ذلك مثل خلق النار فا ن" التازالا مفضل فشكلت! و 
لاتكملمؤونتها في تكميل الوجود إلا أن تتكون بحيث تؤذي وتؤام مايتفق لها مصادمته 
من أجسام حيوانية . و كذلك الأجساءالحوانيه''! لا يمكن أن يكون لبا فضيلتها إلا 
أن ككورن كحك لمكن أن كىن أحوالها فى حر كا ر سلكوا نات 0ل مما الثار 
ف لك 11 إلى (احتماعات ومضااكات موزية وإ اكتادى أحوالها واحوال الا'مورة! 0 
ف العالم إلى أن يقعلها خطأ في عقد ضار في المعاد وني الحق”؛ أوفرط هيجان غالب عامل 
من شهوة أو عضب ضار قِ أمر المعاد . وتكون القوى الث كورة لا تغنى غناها , أو تكون 
معنن 2 2 [) عند اللضائعات عار خط واعلية هحاناو ذلك ى ا دل من 


أشخاص السالمين » و فى أوقات أقل" من أوقات السلامة . و لآن" هذا معلوم في العناية 


010( قوله « وامور لايمكن أن يكون فاضلة فضيلتها الاو تكون بحيث يعرض منهاشر ماعند ازدحامات 
|احر كات و مصادمات التحرركات »كالنار فانها تقتضى الصعود من الارض و إذاصعدت من الارض 
الى حيزها لم 0 2ن 1ن ]ا مدرطة ف واشط نشافد ا انتفكله الثار وه اانه العركارء 
لا يحصلل الابافناء ما يصادفها. فهبى واناقتضت الشرفى بعضالاوقات الاان وجودها نافم فى الشركيات 
وغيرها. م 

)1( قوله جو كذلك|لاجسام الحو ا نية لا يسكن أن يكون لها فضيلتها » كمالا يكون فضيلتها الا اذا كانت 
بحيت يمكن أن يتأادى حر كتهافى ا لغذاء الى |احالته وتشميبهه باليدن حتى يحصل لهأ نشو ونماء . ولءدشك 


أن فيه خلم صور و اكتساء صور ' وذلك إنمايكون بحركات الحيوان مثل أخذ الغذاء و ايراده على 


1 تحقيق في ع ماهكة الغ ظ 





الاثولى فبو كالمقصود بالعرض . فالشر" داخل في القدر بالعرض كانه مثالا مرضي ابه 
بالعرض ) +2 . 

نا فرغ عن بيان إدراك الأول الواجب لجميع ها سواه » وكان البحث عن كيفية 
وقوع الشر" في قضائه تعالى من المباحث المتعلقة بذلك أراد أن يشير إليه . 


ودب أن حقة اليك الشر” قكل التخودر 4 اللطلوى ٠‏ فأقول : الس طلق على 
ور ك1 هن حيث هي غير ا كفقدانث 5" شىء ما من شأنه أن 00 مال 
اموت والفقر والجهل » و على د وجودبة كذلك كوجود مأ يقتضى مذع المتوجه 0 
كمال عن الوصول إليه مثل البرد اللفسد للثمار والسحاب الذي يمنع القصار عن فعله 
وكالاً فعال المذمومة مثل الظام و الزنا و كال خلاق الرذيلة مثل الجون و البخل و كلا لام 
والغموم وغير ذلك ٠‏ فا نا إذا تأملنا في ذلك وجدنا البرد في 1 نا 
أو بالقياس إلىعلته الموحبة له ليس بشر" بل هو كمال منالكمالات إنما هو شن بالقياس 
إلى الثمار لا فساده أمزجتها . فالشر” بالذات هو فقدان الثمار كمالاتها اللاثقة بها . والبرد 
إنماصار شرا بالعرض لاقتضائه ذلك . و كذلك السحاب . واءضا الظل وَالرثا (نا ان 
حمث هما أعس ان بصدران عن قو تين كالمتة والشدو كة مثلا :دشر انل هذا كلك 
الحمثية كمالان لتينك القو نين انما يكونان شر ] بالقاى إلى اللظلق |3 [ل الل 
المدنية او إلى النفس الناطقة الضعيقة عن خبط قو يه الوك فال لكل 00 
فقدان أحذ تلك الا شياء كمال . و أتمااطلة عل اسبانهة الدرس لا ] [لل اللي 


البدن . واحوال الحار الغريزى الذى هو مثل النار أى تنصرفاته ف ىالغذاء . 

هكذا سمعته . وليس بمنطبقعلى المت ن كمال الانطباق لان هذه الحركات وان تأدت الى | نخلاع 
الصورة الذى هونقد ا نكمال وشر الاانها ليست متأدية إلى اجتماعات و هصاكات موّذية . 

و معنى الكلام فى |لمتن أن احوال ١حيوانات‏ فى حركاتها وسكناتها و ١-وال‏ مثل النار فى 
تلك ايض أى فى تلك الح ركات و السكنات يتأدى الى اجتماعات و مصاكات موّذية . نالصواب أن 
يقال أما تأرى حركات|الحيوا نات وسكناتها إلى الاجتماعات والمصاكات الموزية فظاهرة » وأما تأدى 
مثل النار و سكناتها وهوالحار ١لغريس‏ فكما اذا ورد الدواء الحار اليدن و يوذيه بعس حرارته. 


م الا شارات - 506 








وس اداو الاق على ام 30 





إداات الأمر ا اك الا 0 لفن أو 00 ار ' 


صل بن 0 أن الشر ٍِ 00 0 وجود أو 00 ودود 
ملحت أن ذلك العدم غير لائق به أو غير مؤئّر عنده » وأن" الموجودات ليست منحيث 
هى موجودات بشرور ٠‏ إنما هى شرور بالقياس إلى الأشياء العادم ةكمالاتها لا لذواتها 
0 به إلى تلك ألا عنام فالشر ورا مور إضافسة مقيسة إلى أفراد أشخاص معستة 
وأما في نفسها وبالقياس إلى الكل" فلاشس أصلا . 
12ل إل الشرح تقول .الااشاء سساعار وو اشن 
وعدمه تنقسم إلى ما لا شر" فيه أصلاء و إلى ما فيه ما هو شر" وما ليس بشر » وإلىماليس 
فه ما ليس بش حال . والقسم الثاني ينقسم إلىما يغلب فد كا لن 2 ]عن شاعو شر 
ل ها ان فهء و الى ها بغلى فيه ما هو شن . وهذه خمسة افتاه ١‏ 
درل الاش فيه إضاد. وذو -وحود. فان الموجودات التي لا :تمل على 
ا 8 كل اث قبا أصللا . 
والثانى: مأ بغلب فيه عادر يف كالما 0 0 اله . فأ ان اللوجودات 
كر إن تكون على 5 مالانها اللائقة بها إلا وتكون بحيث بعر ضمنها عند ملاقاتها 
لا م مع زلك ا لخاتف عن كماله كالثار فا انها ل مكن أن تكون 'الغة والدرارة 
إلا وككون ع 01 1 ]) نر احرا 7 ات بالا حراق يكون لا محالة 
من هذه الصئف . وظاهر أن مثل هذه اللوجودات مكون من شانها الا حالة والاستحالة . 
والككورن لاد . وى قلملة بالقباى إلى الكل . ووقوع التقاوم المقتضى لصيرورة البعض 





00 قوله ج وافادة كد عصل من ذلك » لما حصل مماتقدم أن الشر نطلق على عدم شىءمن حميت 
هو غير مؤثر وهونقدانك حان الشى. » و اذا اطلق علىامر وجودى مانم عن | لكمال فالشر با لحقيقة 
هو فقدان االكمال (أيضا . فقد حصل مفهوم الشر و هو عدم كمال لموجود منحيث هوغير لائق به : 
أو نقول : منحيث هو لاغير 1 ١‏ هلضدن هذه إلاعتبارات مذتلفة عن معئى و|حد هو مقهوم (السرا ؛ 
وعلم هذا من بع استعمال الجمهور لفظ الشر فىموارده .م 


ا 75 
ا قِ انْ الااشماء باعتار وود الشن وعدلمهة 





يلي 


ممنوعا عن كمالاته أيضاً فيها قليل . ذا نه لا بقع إلا في أجزاء العناص وبعش الل كاك , 
و في بعض د وأث . 

وأما الأقسام الثلاثة الباقبة التي تكون شر ] نحضل أر يطلل اش 5 ]| 00لا 
ما ليس بشس فغير موجود لأن" الوجودات الحقيقية والاضافيّة في الموجودات لا محالة 
بكون أكثر من الأعدام الاضافية الحاصلة على الوجه اللذ كور . 

والشت شار إلى القسمين الا لين بقوله : « الا مور الممكنة في الوجود) إل ذوله 
د ومصادمات المتح كات » وإلى الثلاثة الباقية بقوله « وفي القسمة امور شر بة إما على 
الاطلاق أو بحسب الغلية » . 

واحنتج على وجود الاو لين بقولة « وإذاكان الجوذا لحن © إل الول ١ر1‏ 111لا 

أقل من أوقات السلامة » و أورد في الأمثلة الألم والأذى الحاصلين للحيوانات بجعا 
والجهل ار كالضار في المعاد الذي بعرض لها لامن حيث هى حيوان بل هن حدث هي 





أنسان ١‏ الاوز أله يُ تعرض لَه سبب ذوتيه الحيوانيستين و تضر ه ف اع العا ل 
الأخلاق الرزدلة وا ملكات الذمممة .فان هده شا ا 1 ادلسد ب لذ اشرو" 
وذ كن 1 أ<زاء العالم | ملق الصور / والقوى امن كورح لكات | قعال لا يغنىغناها 
إلا أن كر بحيث ,دعرض لبها عند التلاقى مثل هذه الا شماء وهي أقأة الوجود وأنكانت 
كثيرة بالعدد » ثم نكر أن هذه الشرور معلومة ف العنابة الا ول فى لسر ل 1111 
3 بالعرض » ومرضي. دما لامن حديث هى شر ور بلمنحيث هي لوازم خيرات كثيرة اوسن 
أن فكررة 15 عنيا . 
فال الفاضل الشارح ؛: هنذأ النحث ساقط عن الفالاسفة )01 والااشاء : لخد لا.مستقيم 





)١(‏ قوله < قال الفاضلل الشارح هذ|البحث ساقط عن |اغلاسفة » لانه لا يستقيم الا مع القول 
بان فاعل العالم مختار » ومع القول بالحسن و 3 العقليين . و الفلاسفة لا يقولون بواحد من 


أيه 1 5 ائمأ مدو حه سر 22 00 لا يفعل حبدى عا 007 فع لهذ | دون 
داك ؟ 











0 إلى اه 1 وذ كر ماهو 0 01 اك 


الامع اقل بالاخشار والحسن والقبح العقلسين كما هو مذهب الأعسرالك سنا م القول 


بالا. يجاب أو بنفى الحسن والقبح دن الآ فعال الا لبية لا يكون السوال بلم عن أفعاله 
ارد . فا ذث خوض الفلاسفة فيه من جهلة الفضول . 


رذ زه 0 0 الغلاسفة نكم سحدّون 2 ع صدور لاعن 0 هو حير بالذات 
فتمبون على أن ا لير عرو ارق صدور الخيرات الكلَية الملاصقة للشرور 
افيه الجرى ور 
قال : لاكر عادر تيدم الكت 0 اد 
5 "م اجو فلن 0 تدرافة | عل الع ١ن"‏ امدق مسبوة الاخرات 


0 : اف 7 مسحمون عن ايا 5 الذي العسانر عيه 0 0 





وأما إذاكان موجبا لذاته لم يك نأن يقال : لم فعل هذا دو نذاك ؟ لانه لماو حجدت هذه الافعال 
لان ذاتنه كانت موجبه لها استحال فى العقل عدم صدورها عنه سواء كان تالاذعال شرلات ا[واسراث ا 

و أما إنه لايد من القول بالحسن و القبح العقليين لانها لولم يقل رذلك كان لكل حسناصوا با 
من 01 ما هو قول الاشعر يه . [فلدايككة إن لعوالة : لت مصوارة من |رم تعالى فعل الشر ويجب أن 
يكون فاعلا للخير. 

و هذا البحث إنما يستقيم على قول الشرئن بدن الاصلتن و هم المصر رلة »و (ما الكدين 
كر ]ره الفلاسنة ) [و الهاو هم الاضاعراه . فمكون| لبد ثساقطا عنهمكمامر . فيكون 
خو ضهم فيه منالفضول ٠.‏ 
' والجواب : إنالا نسلم ان الفلاسفه لم يقولو| بالفاعل المختار بلهم قائلون به كمأ مر نامكن أن 
عار : لم اختار لك 21 لل نم لا نعوانوان بالحسن و القبح العقليين فان! لحسن 

و القبح العقلءين «طلقان على ملائمة ا لطبع و متافرنة ' وعلى كون | لشىء صفة كمال| وصفة نقصان » 
وعلى كون الفعل 0 الراك القعات و امتهم والذم . ولا نزاع فى فى الاولين انما النزاع فى 
المعنى الاخير . فيتجه أن يقال: انك تعالى كامل بالذات خير بإلذات تكدف يوجد منه|لشروالتاقص . 
و اليه إشار يقوله : إنما يبحثون عن كيفية صدور الشرعما هوخير بالذات . ولاخفاء ة لي الات 


| لشيهه يتودداف على | لمنعين جميعأ © (ء+ اثما | قتصر على | لمشع الثانى تعو بلا على مأاسق منة4ه فى تحفيق 
الاختيار . 








00 تتحعيق له شر ( وأزالة مار يما 






الشى فينظرون ف و<<وهى استتعما لا توم و سرون ها ددخل ف لك الماهحة بالذات ع 
مسدب ألمبا بالعرض محرو الماهية 2 عَنْ عيرها ١‏ وظاهر أن البحث على هنا الوجه 
2 / ولورو ا سورلال تمثيلى . ع] ده ماقي الباب انه مبني" علىمعرفة وجوه الدسنتد يا 
لكر لا طرق إلى ] إلد اللاستة ا 

1 الفاضل الشارح حكيم بأن الشر” هو الالم وحده وهو وجودي 2 وأا" 
الخير هو لكا عدم لا العم الشاحقة) و لكا رك تعدى الْلّذء 1 أطال 0015 ف مال 
101 الا لام 2 الدننا ار اللن ات . وهو قتضى كون اشر غاليا 

ثم ذكر ؛ أن الفلاسفة لا يخلصهم عنهذه المضايق إلا أن يقولوا : إن قول القائا : 
لمخاق الله الخاق . باطل . لا نه تعالىخالق لذاته لا لعذة ٠‏ وهويئاني القول بتعليلالشر . 
فاذن خوضهم في ذلك من باب الفضول . 
أنه ١)‏ 


اقول : لاحاجة بناهيهنا إلى راد جو فإن مام كاف فيه . 





ثم قال : يجب أن بيتصور الخير داشر فى هاء. المسئله تم يبحت عنهيا و الدشا و 1 000 
الفلاسفة ان الخير هوالوجود والشر هوالعدم . وربما استدلواعليه ببعض الامثلة كماقالوا انانحكم 
بان ا لقتل مرو اذا تصورنا فيهمن الامور الوجودءة و العدمية وجدنا الشر من العدمات اد 
نظرنا الى كون السكين قاطعاً فهو خير لان كمال الكين أن يكو ن كذلك ؛ وإاذ انطر نا إلى كون 
لمعه قأبلا للقطمع كان ذلك أيضا خيرا لانه لو كان جاسيا ل يتأثر عن السكين كان ذلك شراء 
و لها [5| امكل كا الى قوة حيوة المقتول و لله نفرق اتصال دنه و جد ناه شرا و علمنا ان الوجود 
هو الخير و العدم 2 الدن . و هذ[ ال“سكدل[ ل مد لانهم أن ارادوا بقولهم : الخيروجود 
والكمر عتم تسر الفط الجر | الو عرو ر 0 | الشر بالعدم فلاحاجة لهم فى الاستدلال لان 
لكل أحد أن «نسر أى لفظ شاء بأى معنى شاء »؛ و ان ارادوا التصديق بذلك فهو | نمايتا تى بعك 
تصوير معنئى الخير وَالشر . و الكلام الان فيه . و بتقدير التنزل عن هذا المقام فهومجرد :مثيل 
لانه لايفيد اليقين . 

والجواب : ان المراد نصوير اير والشر والتمثيل ليس با لاستد لال بل نعين لمعنييهما من | لمعا نى 
الواقعة فى موارد استعماللات الجمهور تلخيصا لهما عن غيرهما حتى تحقق إن كل موضع يطلقون 
الشر ير .دون فقد ان كمال أوعدم شىء . م 

)١(‏ قوله « لاحاجة بناهيهنا إلى لالد 2252 زا الشرهوالالم وحده فقدنبين ان الشر عدم 
ىء من حيث هوغير موّئر ' دالا لم وإن كانشر|ا بالقياسالى نقدان الاتصال الا انه جزعى وال 











٠ . .‏ عِِ 
بوهم من غلبته في النوع الأشرف ا 





#(وهم وتنبيه )+4 

+( ولعلّك تقول : إن أكثر الناى الغالب عليبم الجهل وطاعة الشهوة والغضب . 
فلم صار هذا |الصئف منسوباً فيهم إلى أنه تادر ؟ فاسمع أنه كما أن أحوال اابدن في 
حك لوي الك ليت في الجمال والصحة , وحال من ليس ببالغفيهما » وحال القبيح و 
امسقام أوالسقيم . والا لا شالان من السعادة العاحلة الباكه قسطاوافرا الا 
أو نسلمان ٠‏ كذلك حال النفس في هيئتها ثلاثة : حال البالغ في فضلة العقل و الخأق . 
ولهالدرجد القصوئ فالسعادة ا 1ت سكا السك إلا 
أن" جيله ليس على الحبة الضار: ف المعاد وإن كان ليس له كتير دخر من العلم حَسيم 
النفع في اللعاد الا أنه فيجعلة عل الا يل حمطا ما من الخبرات الافحلة . ولحن 
1 هو عرضه الأزى في الآ ا 9 واحد من الطرفين نادرء والوسط 

الك وا |[ حك إلى الطرف الناسن عا لهل [زاء غلمة وافرة )” 





من 0 1 الظام والزنا 3 والجبلو فير ها شر ور و ليست بالام ؛ و إماا نكثرةالالام يقتضىغلبة 
| لشر فقد مر أن |لوجود الحقيقى وهو وجؤد الشىء فى نفسه وإالوجود الاضافى وهو كونه سيب 
الوجود شىء. آخر أكثر منالعدم الاضافى الى در دان كرك شالك 27 اما [نالفلاصفة 
لا يخلصهم من هذه لمضايق اى تنصويرالشر » وبيان قلنه إلا ينفى تعليل الشر نقد بان ارتفاع نلك 
التسماتة ٠‏ 
ونحن نحرر هذه| لمسئلة منإلابتداء تلخيصا لبا من ١لزوايدالتى‏ ي«طائل تحننًا افتعوال 7 له 
0 0 وإلفرق بينهماو بين العناية يريد انسيت كيفية وقوع الشرور فىقضاعه . 

ن لسائل أن سأل فيقول : فىالوجود كم اه 4[ لن لاز و الصوااعى والحيوانات|لموذيه 
ا والهوام وإلقوى الشهوا: نية و | لغضبيه | لتى يستلزم الشرور إالكثيرة إلى غير ذلك . والله 
تعالى خير محش وكذا العقول و لنفوس اسار ية . فكيف صدرصن لو جوداآت لتى فى خير أت محضه 
موجودات هى شرور . 

وجواب هذ| موقوف على تحقرق مهية |لخير والشر . فالخير هو|اوجود من<يث إ|نه موثر ؛ 
والشر هوالعدم و حيكث إإنة عير موامن " وات حم الى تا وآ لمش | لو حواد ش راصلا » نعم 
طلق على | لموجودات القر تاعضان [ نبا تستتيم شرور| هى اعدام كمالات الغير . و كذا يطلق 
للك علد الموجودات باعتبار إنها تستتبع خيرات لك ل تك اهلك | لسو مواد 
يكونخير| وشرا| بالاضافه والعرض . وهذ|كالشمس فا نباسيب لنضج المر كهات وللحراراتوالاضواء 
وغير ذلك منالكمالات إلا إنماريما تصدع سيب | لتبخير 5 الاضاف إل سصتم 





2 © بن 
يا كثبية عل دقع ماربما بوهم من إن الغالب 





ل م الا نال )01( لق بحسها 'تصدر لجخا الار اح عنه ورنصير بسببها| 
لحان اوشقساً ثلاث : نطقة ٠‏ وعضمية » وشهوبة . و كانت السعادة والشقاو ة العاحلتان 
مستحقرة بالقياس إلى الآ جلتن وكان الغالب على الئاس بحسب النظر الظاهر أضداء. 
0 يكونوا عليه بحسب هذه القوى أعنى الجهلل وطاعة الشهوة و الغضب سبق 
الوهم إلى كون الأ كثرين أشقياء لاسيسما فيالآجل . و ذلك يقتضى غلبة الشر" في نوع 
الا سان الى هو أشرف أنواعالكائنات . فأزال الشيخ هذا الوهم بأن وجود الجهل الذي 
هو ضد البقين أعنى الجهل المر كب الراسنع نادر كوجود اليقين ؛ والعام الفاشى هوالجيل 





الذى هو عدم صحته . والشر وإناطاق على الوجود لكنه إذا فتش يكون مشتملا على عدم لايطلق 
الشر عليه الاباعتبار ذلك العدم . فالشر فىالحقيقة هو ذلك العدم. 

والحفتلة ل 5 الحكماء ليست براهين .بل كانها جواب لسوؤال وهر 1[ 3[ 000 
مهيه | لخير الوجود » وههية الشر العدم . و نحن نجد اإطلاق الشر على الوجود قاد مكون [الثثر اله 
صحيح<ا . 

فاجا بو| بآن الوجود ليس بشر على الحقيقة بل بالعرض و الاضافة و تقسيم الموجودات الى 
الاقسام الخمسة إنما هو يهذ| الاعتبار أى الخير والشر بالاضافة والاقل |[ 002 

ثم حاصل الجواب:أنالموجود الشر انما وقع فىالقضاء الالبى لان كل موجود يفرض وفية در 
فلابد أنيكون جهات خيريته اكثر من جهات شريئه . ولاتجوز أنبترك الخير الكت | |00 
|المسمرن . هذا هو خلاصه البحث فى هذ||لمقام . م 

)١(‏ قوله < لماكان قوى الانسان» تلخيص السوال ان للانسان قوىثلاثا والغالب عليهم بحسب 
القوة النطقية الجهل » و بحسي القوة |الشهوانية و الغضبية طاعة الشهوة والغضب , وهى شرور 
لانها اسباب الشقاوة والعقاب . فيكون الشر غالبا فى نوع الإنسان . 

وانقدير الجواب أن يقال : كما أن للبدن فى الصحة والجمال اقساما ثلاثة : مافى غايةالجمال , 
ويا فى غاية المرض والقبح وما بينهما وهو الغال. . كذلك للنفس فىالعلم والخاق ثلاثة إقسام : 
من فى كمال العام وحسن الخلق , ومن فى غاية الجهلوقبح الخلقا, ومن با 2 |0001 
الثددر هو الجهل الدر كك رون [[ل ل" ماذاانضم إلى الطرف الافضل يكرن اللة 01 
التحاأة . 

فان قلت : الجبهل البسيط أرضًا شمر لاانه فقدان. الانسان اكماله العلمى فلما كان هو ]لك 02101 
يكون الشر اكثر . 

فنقول : الكلام فىالموجودالذى هوالشر . والجهل ليس بمو جود . والانسان ليس بشر بالاضانة 
لانه ليس سيبا له . م 











5" 
على النوع الا شرف بدسى قو أه عرالة ا 0 





المسيط الذي لاريضر في العاد كثير ضرر. و كذلك في القو تبن الكت ريق فان و<ود 
الشر ارج المضادة للمللمكة الفاضلة نادر كوحودها . و العام الفاشى هو 0 الخالة 
عن غايتي الفضل والرذالة . وشبسه النفوس في ع الأكرال لذ ينان و الكفال والشحلة 
الغابتين؛أو في القبح والمرض الغايتين » أوفي الحالة المتوسطة بينهما . 1 إن الرشط 
مع احد الطرفين غالب فا ذن انشع لبن خالك و ذلك لآن نكناد الشركه حك 
لطر الأأخسر” على مايجيء بيانه . وهو معنى قوله « و آخركااسقام و السقيم هو عرضة 
الأذى في الآخرة» يقال : هو عرضة الشيء وعرضة للشيء إذاكان منتصباً لشيء لاإنتعر ض 
ظ عات الشيء لغيره . وباقي عمارا:4 وأذحة . 

(تنبيه ):: 

1 ولا لمعن عندك لان الشعا وى لذ ره نوع 01 رك ير عاك أن 
السعادة لاتنال أصالا إلا بالاستكمال في العلم وان كان ذلك يجعل نوعبا نوعا شرف » ولا 
5 عندك أن" تفاريق الخطاياباتكة لعصمة النجاة بل إنما يبلك البلاك السرء٠دضرب‏ 





)1( قوله «لايقعن عندك» هذا تنبيه على توهمات فىالباب باطله : 

ل ا 1 سال ال عا لت ون لاون لف عام إو لا تل ابى 
الشقاوة فيكون الشر غالبا . 

وإاجاب بالمنم عن ذلك . 

نا نيها : ان مرتكبى الخطايا | كثر من غيرهم ولا يكون لهم نجاة *ن العذاب فيغلب الشر . 

والجواب:ان الفساد إما فى الاعتقاد فلا يوجب الجلاك اك 0 لكي كشا و اماد 
| الخلق فليس كل خلق ردى. موجبا للعذاب بل مايتمكن فى | لنفس [مكنا يالا . و الموجب للعداب 
لا يو جب الاعذ| بأ محدودا| منقطعا يزول العذان ويحصل السعادة . واذا قو بل ذلك إلعذاب المحدود 
عا اللي الساسلة الف تلك لاذه ١‏ هذا اهو المطانق للسن ” 

واما قو لالشارح :. إنما يسلك|البلاك السرمد ضرب منالجهل والرذيلة . فليس بمنطبق لانه لم 
بحصل | لجلاك ا لسر مدفى|لرذيله بلالعذاب المحدود . 

وثالئها : إنالناجى ليس إلا من عرف ال-ق بالبراهءن وان نقيا من الاثام كما يقوله المعتزله 
فبكون اهل النجاة فى غاية |لقله . 

إجاب بان رحمةه ألله رإسعة ليست وهفا على عداد ٠”‏ م 





0 ء “ن امن بالشقاوة الأ ا 





ا ضر الحاك لبدو 2 1008 وحد هذه 33 
في أقل نكا الناس . ولا تصغ إلى من بجعل النجاة وقفا على عدد و مصروفة عن أهل 
000 إلى إلا دروي لد لسع لان فضل سان )+ 

تقر الاوك الشقاوة الا م اماس بالطرف الأسدرة وهو طاض. . وقوله : 
وباك اه النجاة» أي قاطعة . والعصمة حيهنا اسم م يعتصم به الانسان أى ستمسك ب 
زعا سقط ء وقوله : « بل انما يبلك الهلاك السرمد ضرب من الجهل و الرؤيلة > "١|.‏ 
على أن" ما عداهما لا يقتضان شماورة للقللة اله إيشتضمان شقاو: اصللال و[ لي قال : 
اموه الله » مالاحظة لقوله عز من قائل : و رحتى وسعت كل" شيء فسأ كتبها 
للذين يشقون . فان فيه ما ,بد ل على شمولها للعموم وعلى تخصيص ما لأهل الطرف 
اله ف 00١‏ 

لوهم الو 
ا ولعلك ول هازامك إن ا م الثانيعن لوق الشر” ٠‏ فيكونجوابك: 
يعار رئءعر أن باحقه ذلك لكان شيا غير هذا القسم و كان القس احور وقد فرخ 
عه 22 م القسم في أصل وضعه ما ليس بمكرء أكون ا تعلق 
| لا وهو بحيث بلحقدشر بالضرورة عندا /صادمات الحادثة » فاذا برىء عن هذا 0 
غير نفسه فكان النار جعلت غير النار والماء غير اماء . وترك وجود هذا القسم وهوعلى صفته 
الث كورج غيرلائق بالجود على ما بسناء ): 
وهذ|الفصل غنى عن الشرح . 
دزو هم و تنسسه )ا 

2( ولعلك تقول أ نضا : فاإن كان القدر فلم العقاب ؟ فتامل حوابه : أن لعشا 
للنفس على خطرة: نا كما ستعلم هوكالارش للمدن'علئ"نهامة فيو الازم + الوا .أزم ماساق اليه 
الأحوال الماضة | التى لم يكن م من وقوعها بد ولا من وقوع ما تعبا 2 و اغا [[الشاك ]| 
الذي تكعرة كالح احرص عن تسكن زله. منخارج فحدرث اخر . 0 إذا سلّم معاقب من 
خارج فان ذلك نضا مكون حس] لان قرا د أكون التخويف موجوداً في 





ظ ا لل عن شبهة العقا على ما يصدر على الوجوب تاجارك 





الأسباب ١7‏ التي تثبت فتنفع في الأ كثر و التصديق تأكيد للتخويف 7" فإذا عرض 
عت أسباب القدر أن عرض أواحد مقتضى التخويف والاعتبار فر كن الخطأاو ا بالجر دمة 
وجب التصديق لجل الغرض العام و إن كانغير ملاثم لذلك الواحد ولا واجبأ منختار 
رحيم أولم يكن هناك إلا جانب البتلى بالقدر » ولم يكن فياللفسدة الدرتكة [2 مضلكة 
شك اك للحن لتك لفك الدراى لكل الكل ككالا يلتفك | لنت الجا 
لأجل الكل فيقطع عضو و يؤل لأجل البدن بكلمته ليسلم . وأما مانورد من حديث 
الظام والعدل ومن حديث أفعال يقال | 07 من الظام وأفعال مقابلة لها ووجوب ترك هذا 
١ك‏ كلك عا إن ولكامن الممن مات الاو لكة افغير واحنا وكجوانا كلكا بل"11 كتره 
من المقدمات المشهورة التي جمع عليها ارتياد المصالح . ولعل فيها مايصح بالرهان بحسب 
بعض الفاعلين . وإذا حقمقت الحقائقفليلتفت إلى الواجبات دون أمثالها . وانت فقد عرفت 
ساف اللقناافات فى موضعها ):: 

تقر ير السؤال أن يقال : إن كانت الأفعال الا نسانية صادرة عنه على سبي ل الوجوب 
لتشعدليا زعم ر الجزئيات فيالعالم العقلى 7" ولوجوب حدوث ما يحدث منها في هذا 
العالم مطابقا 2 اك ” فلم ,بعاقب الا نسان ان شىء تصدر عنه على سديل 
الوجوب ؟. 

لايع أجان عنه أو”لا بجواب تقتضيه القواعد الحكمية وهوقوله : «إن العقاب 


ال رم قوله «قدكان يجب انيكون التخويف موجوداً ف ىالاسباب» اى الاسباب التى نظام لعالم 
مر بوط يها ٠‏ مثلا دراك [لرئيات من جملة نظام العالم فلوله اليصر الما عصلاهذا الخير من النظام 
فلما او جدان تعالى اليصر والسمع واللمس وغيرها تمالنظام فلذلك وجد التخويرف لان صدور 
إلافعال الجميلة منالعبد يتوقف عليه . م 

)0 نر له وو التصديق نما كبدللتهو يف» التصديق إى الوفاء بالتعويف ماكيد للتعويف .راو اانه 
يعلم هذا (لوفاء لاخبار صادق به |ولاقامة فىالدنياكالحدود . م 

7( قوله < لتمثلبا مع ساير الجزئيات فى العالم العقلى» وجوب صدورا| لفعل. من| لعيدمم | لقول 
بانه ادر منتار على مايةوله | لحكماء لايجتمعان لانه حينئذ يمتنذع الترك فيمنثم مازوم الترك وهو 
مشيته|لترك فى تحديد القدرة إن شاء ترك . فلا قدرة أصلا . ١‏ 

وجوابه : إن الملازمة ثبت بين| اممتنعين مع أن الامتناع ليس ١‏ بالذات ابل أمشيه تراك بالينسبه 


ا قرا لوال كن العقا بعلى ما يصدرعلى 


لوجوب 





للنفس عل لخطيت] 5 ستعام هو كا مرض للبدن » إلى فوله : دولا من وفوع ما يتبعبا » 
وهو ظاهر . ' 
وهذا النوعمنالعقابإنما يكون للنفس الا نسانية بسبب هلكاتها الرديثةالراسخة 
ف 0200 تكون من داخل ذاتها وهو نارلله الموقدة التي تلع على الأفئدة . لك." 
الآ.يات الواردة بالوعيد في الكتب الالهيسة لوا جريت على ظواهرها لاقتضت القول بعقاى 
جسماني وارد على بدن المسىء من خخارج على ها توصف في التفاسير والأخبار . 
فأشار الشيخ إلى ذلك أيضاً بقوله : « وأمًا العقاب الذي يكون على جبة ا"خرى 
من مبدء له من خارج فحديث آخر » أي إثباته على الوجه المشبور لو كان حتنّاً لكان 
سمعيا . 
ثم أن رك انك ذلك اريضاً على تقدير تسليم كونه كما يفيمه أهل الظاهر 
يس نا لابجون وقوعد فوالحكمة الإليئة أي ليبى بعر ,قال 0001001 آ 
من خارج فارن ذلك أيضاً يكون حسناً » و أراد بالحسن هيهنا الخير المقابل للشر” لاما 
بذهم أله الفكالى نْ على ماس وال على ذلك بآ و+ود التخوريف فى مبادىء 
الا فعال الا نسانية حسن لنفعه 0 كثر الخ و الافاء ذلك لد طش لذن 
ارم 10 للتخويفومقتض لازدياد النفع فهو أيضاً حسن . 








إلى العبد ممكنة وإستمرار عدم الممكن لإينا فى امكانه . 

و محصلل :قدير السوال : أن الافعال ا لصادرةمن | لعيد انوجب أن يكون مطا بقه للعا لم | لعقلى. وهذا 
هوالقدر . فلميعاقبون علىذلك؟ . 

وفىجوابه طرايق:| لطر يقةالاولى:طر يقة| لحكماء وهى ان لعقاب لازممن لوازمافعالهم ففعلهمهو 
سبب له وهذ| كالمرض فانالانسان لما احتاج الى تناول الغذاء ويبقىعند كل هضم لطخة من الفضلات و 
يجتمع فى بدن الانسان من لطخات نضلات الهضوم مادة كثيرة رديئة حتى اذا أثرت الحرارةالثريبة 
فيها اشتعلت وحدثت الحمى اوالضب إلى عضو فتورم إلى غير ذلك فكذلك حال الس ( [001" 
إذا فعل افعالا رديئة ينتقش فى النفس بحسب كل فعل ملكة رديثة ويجتمع على مر الامام ملكات 
رديئة متعددة لكن ماداءت متعلقة بالبد نكأ نهاذ اهلة عنهاحتى اذا فارقت البدن تأذت بها تأزيا عظسا, 
“مقاب انما هو لازم للافعال المدمومة وارد على النفس منبا له منكان وهر ارا 000000 
علد الدفشدة - وما العقاب الوارد من خارج كما أنبأ عنه الكتب الالهية فاناول رجم الىالاول؛ 





: 59 
7 
0 








والجواب عنه بما يقتضيه القواعد ال لكا سرك 





ثم بيسن أن هذا التيديت إنما يكون شن بالقياس إلى الشخص المعذاب ٠‏ و 
يكون خيراً بالقياس إلى الا كثرين من نوعه ولا يلتفت لفت الجزئي الحا كال ات 
١س‏ ١ل‏ الر لكي الدى رمه سر قليل. ولمع يد يتا اعدو 
لصلاح البدن فاان الحكم بوجوب ذلك و إن كان مشتملا على شر" ها مقبول عند 
الجمهور . 

ذلك إن ما ور. به التتزيل إذا عل على ظاهره لم يكن حخالقا 
كك كه 

2ل 51 ا كلك ]اكول قله إنما بش رون ولك على وجةه 
آخر وهو قولب» : تكليف العياد واحب علىاللّه تعالى أوحسن منه إذفى ذلك صلاح حالهم 
العاحلة والا جلة » والوعد والوعيد علىالطاعة والمعصية حسنان إذفيهما تقر يبهم إلىطاعته 
وتبعيدهم عن معصية » وتعذيب العاصين عدل منه حسن و الاخلال بااثابة المطيعين ظلم 
إن 2 01 عل عات مش ورء مشتملة على تحسين بعض ألا احكام 
وتقبيح بعضهاأ بحسب العقل يعد ونها منالبديهيات . 





وانلم يأون توةف القيول به. على اثبات المعاد [لجسمانى . وحينئذ لوسئل وقيل : لميعاقب ؟ فان 
إريد أن غرض الله تعالىمن|لعقاب أى شىء هو . سقط السوّاللان إفعالهتعالى منزهة عنالافراض 
وإنكان السوّال عن سيب العقاب فجوابه ظاهر . وهو إنه لما إرتكي الافعال المنهية عاقبهابن تعالى 
على عصيانه . 

نعم يرد السوّال على وجه وجيه وهوانالله تعالى غير مءض بالذاتوالءةو بة شر مءض.فكيف 
صدرت من الله :هأ لوا 

وجوان الشيخ عن هذ| الوجه و تحر ير جوا به أن يقال : لما كانت نفس الانسانية فىعلم البارى 
قايلة للكمالات فكانت الحكمة العالية إقتضت افاضة تل كالكماللات لكن بحس ساستعدادات يعحصل لها 
من أفاعيلها وكان فيها قوى يمنعها منتلك الافاعيلالى إفاعيل تضادها قدر تكليفا وتخويفا يكون 
5 إسناك إرادته الافعال الجميلة ولما كان| لوفاء ذلك التخويف أيضا مناسبابذلكمو كداله . و 
إلوفا يا لتخويفالعقوبة . لاجرم صار العقوبةسييا من|سيابارادة الافاعيل الجميلة . غاية مافى لباب 
إن العقو بة يكون شر| بالقيا سال ىالشخص المعذن لكنها لماكانت سببا لكمالاتساير النفوس لم يلتفت 
إلى ذلك فان ا ا 0 
| لتكليف شارع وحافظ بعث الا نبياء والرسل لذاك. فهذه كلها إسياب لصدور | لفعل الخير من| لنفس 





فك كر الشيخ : أو“ يليك الأقد مات ل من الاو لمات يل | كثرها ذا جمورة 
اشتبرت لكونها مشتملة على مصالح الجمهور . و يمكن ان يقع فيها ما يصح بالبرهان 
بحسب بعض الفاعلين يعني الأشخاص الا نسانية على مام في المنطق . فا ذن بناء ببان 
قال الفاضل الشارح : هونأ الدوان ضعدف : 0 ولا ؤاد يه ل على وحوب 
التخويف فكما يقال : إن كان القدرفلم العقاب . .بجوزأن يقال : إنكان القدرفلم التخويف . 
فيكون حكمهما واحداً فا زن لاإيجوز أن «جعل أحدهما مقدامة في بيان الآخر ‏ و أما 
فوأعدهم كين من الناجين . وكان غرضه تمشية قولمم ؛ بلالجوابالصحيح ان شال : لان 
العقانا | بضاامن القدر وطل علة ف متدل القدارا لل 
وأقول على الأول : القول بالقدر على ماذهن إليه الحكماء ورا 0 000 
الجزئيات مستئدة إلى أسبابها المتكشرة يخالف الفول بالقدر عل ما ذل |[ | 1ا 
الانسانية وهذ| كما ان الهيولى لماكانت مستعدة للصور فى العلم الازلى خلق فلك غير منقطم | لحر كة 
يختاف حال الهيولى بحسب اختلاف حركاته و[وضاعه فيفيض من المبد. الفياض صورةصورة . نعال 
النفس الانسانية هكذا , 
الطريقة الثانية : طريقة المعتزلة وهى أنإره تعالى كلف العباد لان صلاح حالهمفى التكليف , 
و تجنبهم عن المعصية ' ثم أنه يجبعليه الا نابةعلى | لطاعات إذالاخلال به قبح وظلم ‏ واما العقان 
فحسن أيضا لارتكابهم المعاصى . فاذا قيل لهم لم يعذبون ؛ قالوا لانهم ارتكو| اللعاعى (١‏ ذا 
شيل لم ارتكبو| المعاصى 1 قالو| لاراد نهم ذلك وانوم مختارون ( واذاقيل لهم لقم يجب صلداور 
| لمعصيه عنهم حتى يطابق علماينه تعالى ' |جابوا بان الله تعالى كما علم وجود المعصية علم أن المعصية 
صدرت عنهم باختيارهم وارادتهم . فعلم يزه نعا لى لا ينا فى اختيارهم : 
الطريقه لاله : طريقة الاشاعرةفانهم لما ذهبوا الى أنجميع الحوادت بل جميع الموجودات 
المكنة منالله تعالى وهوسبب الكل . فان قيلفلم العقاب ؟ قالوا ان كانالمراد الفرض من العقان 
فلا غرض وان كان المراد سببه فهوايه تعالى و لايسأل عما يفعل . فالتقدير على مذهبهم خلق انث 
جميم الاشياء » وعلى مذهب |احكماء مطابقة الموجودات فيما يزال للصور الموجودة فى العالم 


العقلى . 












قِ الجوان 0 شرية العقاب على ما نصدر على الوجوب ا م كله 





0 المتكلمين لاف بقولون : لافاعل ولامؤثر في الوجود إلا الله . والجواب الذي نكره 
المبنع كان هو افق ل صوله . فارن” فعلالا نسان مستند عنده إلى قدرته وإرادته و كلاهما 
1 إل اسباببما. ومن أاساتٌ إرادة فعل الخير التخويف . فا زن وقوع التخويفني 
الآسباب اللقتضية للخير وأجب مع كونه من القدر » و التعليل به صحيح على ما نكر 
تساف كوانة من التدرلان جميم ماف القدر معلل عند . وأمًا علل | صول 
الأشاعرة فلما لم يكن للتخويف أثر كان التعليل به باطلاعلى ما قاله الفاضل الشارح . و 
انما ينقطع الكلام في القدر عندهم بقطع التعليل على الا طلاق . ولذلك يقولون : لاسئّل 


تنا اند 

0 لا أن لشت لاار ين تمشية دواع المتكلمين الملسين على ماصر سم ابلا" ؛ 
بل بريد نمشية مانطق به الكتبالا, لهية فيهذا الباب . وليس فيما ورد من التنزيلحكم 
0 البالكين أكثر 0 الناجين بل بمكن أن بوجد قبه ما شنافض هذ| الحكم ' 





ولا بد لبجميع | لمسلمين ولساير الطوايف الاقرار بما ذهبو اليه من معنى| لتقدير والقضاء لان 
الكل اتفقوا على أنابنه تعالى عالم بجميع الموجودات منالازل ال ىالابد وهو القضاء , و على أن 
كل مايوجد فى عالم الحدوث هو على وفق علمه والالزم جهله تعالى وهوالقدر ٠‏ 

وهذا ها ذكره الشارح فى مقدمة الجواب هن السوّال الاول من انالقدر على مذهب الحكماء 
غير القدر علىمذه الإاشاعرة » وانماقدم هذه المقدمة ليظهر أن الاسباب مقدرة على مذهس| لحكماء 
كما إن المسببات مقدرة ثم بعد تمهيدها أشار إلى أمرين : أحدهما : الجواب عن الوا لالاولوهو 
إن فعل إلاءول صادر عنه وسييه قدرة العبد وارادتنه . ومن |سباب ارادتنهفعل الخير التخويف و 
العقان فهما من الاسباب المقدرة لنظام العالم كما أن فعل الخير مقدر . 

نانقيل : لما كان فعل العبد مقدرا قلمالعقاب ؟ او لم التخويف ؟ 

قلنا : انها من إسباب فعل الخير الصادر عنالعبد . وقد تبين انالتخويف مقدم فى التقديرعلى 
العقان ولا محذور فيه أصلا . 

والاخر : ابطال جواب الامام فانالقول ببطلان تعليلالقدر إنما يصح على مذهب الاشاعرة إذ 
لد علة عندهم الااين لاعلى مذهب الحكماء فان كل موجود فى|لقدر اه علة عندهم <تى ينتهي الىان 


ل العلل ١‏ 
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(الندطالثامن فىالبهجة والسعادة) 
البحة . السرور والنضرة . والسعاد: : مايقابل الشفاوة . واللر ا 1 | الحالة لتي 
تكون أو تحصل لذوى الخير والكمال من جية الخير والكمال . 


تر 
لوهم وندسة أ 

:ا( إنه قدسيق إلىالا وهام العامسية أن اللذات الو بة الله ١١١‏ || 00 
وأن“ 0 لذ ات ضصسفة كلم خمالات غير حتردةة . وقد كار أن ا ه من جعلتهه 
من له تمسر 0 فقال له له اردق دن هذ|القسل هواطنكوحات والمطعومات 
1 مور تحرى محر أها وأنتم تعلمون أن اللفكان منغلبةٍ ماو 5 في اغرح 0 كالشطر نج 
والاردو:<وهماقديعرض له مطعوم ومنكو حفيرفضة طاربعةاضدمن لن ة الغلية الوط اه ١‏ وفل 
تعر ص مطعوم وملكوح لطالب الرقة والرئاسة 6 0 حسو.ية 2 صبححية حدتشمة فبنفض 
البد منبما مراعاة للحشمة فتكون مراعاة الحشمة [أذْر آله لامحالة هناك من المنكوخ 
وأططعوم : و أذا عرص شيل من الناس الالتذاذ ا عام تصييولن موصعة ا عَلى 
الالتذان بمشتهى حواني” متنافس فيه , و [ثروا فيه غيرهم على أنفسهم مسرعين إلى الا نعام 
بذ , وكذلك فان كبيرالنفس ستصغر الجوع والعطش عند ااحافظة 0 ماء الوحه 3 
سسرتحةر هو لأاأو ت ومفاحاة العطب عمد منا<دزة الاقر ان وأطبارزين 1 ردما اقت<م الواحد 
علىعددده تمتطيا ظهر الخطر لا دتوقعهمنلنة الحمد ولو بعداللوت كأن ذلك بصلال؛ 
وع رمش ل اللذ اتالباطنةمستعلية على اللن ا تالحسية . ولي سذلك في العافل 

ذقَط آل وق 00 دنْ الحدوانات فا ن | دن زكاردة الصد مايقتنص عن الجوع : 3 ك0 


05 قو «الئمط الثامن 0ه المستعلية» لماكان اللذه ادراكالملايم والادراكاما 
حسىأو عقلى كان اللذةعلى قسمينأيضا:: حسية » وعقلية . واللذة الحسة أما ظلاهرة متلقة الخراين 
الظاهرة » واما باطنة يتعاق بالوهم والخيال : كالرجاء والشوق والتصورات الشهوية والغضبية . 
فاللذات ثلاث فى ثلاث مرات : فمرتبة اللذة الحسية الماطنة اقوى من الظاهرة لآثيا [ثر كلد 
| لعقلاء ؛ ومرتبة اللذة العقلية الصرفة اقوىمنهما جميعا فان اللذة تتفاوت بحس تفاوت الادراكو 
نفاوت القوى المدركة فان القوة المدركة ماكانتفى نفسها اشرف واقوى يكون لذتبا اتم لانلذة 
العين الصحيحة هن جمال الحبيب إقوى من لذة العين الدريضة » وكذلكالادراك ماكان اقوىيكون 








العقلسة و الك وما هو الاافوع مقا لل )ب ام ئس 





على صاحيه , و ربما هله إليه . والراضعة من الحيوانات تؤثر ماولدته على نفسها » و ريما 
خاطرت محامية عليه أعظم من مخاطرتها فيزات حايتها نفسها . فا ذا كانت اللن"ات الباطنة 
أعظم من الظاهرة وإن لم تكن عقلية فماقولك في العقليمة ا 

أقو ل : العطب : الهلاك . واقتحم : أيدخلهنغير روية . والدهم : العدد الكثير . 

و أعلم أن من الأشيو رات أن" السعادة هي اللذ فقط . ثم إن العوام دو أت" 
لذت ف الشركة بالدراس الظاهرة © وأا اللذركة بغيرها فثارء يشكرون اتحمقهااو 
ينسبونها إلى خيالات لاحقيقة لها » وتارة يستحقرونها بالقياى إلى الحسية . فنبهالشيخ 
1 21 ل ورت لتذات باطنة هى إقوى من الحسككة الظاعن :الو حوء : 

منها : أن" لذاة الغلبة المتوهسمة ولوكانت في أمى خسيس ربما يؤثر على لذ ات 
ا 3 اللتدات السك" 

نينا له ل الكممة والحاء تو تر]نك) علا 

ومنهاأ الككر م «ؤثر لذة ارثار الغير على نفسه فيما بحتاح إليه ضرورة على 
لنّة التمتع بها . 

ومنها : أن كبير النفس وب لذ"ة الكرامة المتوقعة من محافظة ماء الوجه أومن 
الاقدام على الأهوال مع عدم العلم جن عل اللدات خشف إلى حم كا 
آلام الجوع والعطش. ويقاسى أهوال اموت والبلاك معها . 

وهذه صغرربات تنضاف ألما كرى مشيورة هى:أن' كل ماهو آثر عند شخص فهو 
ألذ بالقاس اليه لان" الله موررة و[ طون لذدن . فمنتجان أن اللذ ات الباطنة مستعلية 





إللدذة |كثر كماإن| لعاشقاذار أى معشو قهمن مسافه اقرب ركو نلذتنه |كثر » وكذلكماكانالمدركاشرف 
كان اللذة فى ميله اعظم فان المعشوق المنظور ماكان إحسن يكون لذة رؤيته |كثر . ولما كانت 
إلقوة العقلية إأشرف منالقوة | لحسية لإانها مجر دةوهى منغمسة فى |المادة ؛ وإدراكها اقوى لانباعا قله 
بذاتها وادراك القوى الحسية بالالات » ومدركات العقلاقوى لانهاكلياتمن مدركات القوى وهى 
الحزئياتلاجرم يكون لذة العقليه |اقوى من ساير اللذات . 

فان قيل : نحن ل نلتذ بالمعقولات وله نتألم بالخيالات . فلوكان اللذة العقلية اقوى وجب أن 
يكون التذإزنا بالمعقولات اشرف نوف ما نلتذ بالحسوسات". وليس كذلك بل قد لاندد لذة . 





لك فُْ عدم حصر السعادة ف اللن 2 الشيفة 





عل اد ةة ذلا كانت اللذات الباطنة. اللذ كورة حيوانية نبله على أن زايا" 


السوانات ما يشارك الا نسان في ذلك فان كلب الصيد تؤش. اللناة الوط 2 التي ينانا 
0 ن توقع 0002 على لذ الكل ؛ واأر ع من الجزوا ماي نو ار اللذج 
الوهمية التى نحدها من تصوار سأاقة ولدها على . لن ‏ ة سالامتها نفسما . ٠”‏ 0 من 
3 الك ااا ى أأقصود 5 0 اللذا أت الناطنة الحيوانية 01 كا أعظم من الظاهرة فأن 
000 العقلة أعظم معأ أولى م9 ولك لان" 7 تَ اللن ةج وضعفيا إدتسعان قو ة الا دراك 
وضعهه .فان اللن ج ادراه ها 5 7 

#(تذ نيب )+ 

م فالا شبغي لا أن تسممع إل وول " من بقول : انما أو حَصَلنًا على جعلة لان كل 
فها ا شر بف قمها ع تلكجفابة عا كار ا . والذي قو لهذ| فيحت أن 0 


فالجوان : أن |اللذة ليست نفس ادراك الملايم بل حالةنا بءة لادراك الملاديم » فمن البين |نا 
| 9ك ملايما حصل لانفسنا حالة اخرى بحسبه هى اللذة فادراك الملايم والمنانر وان اقاضى 
اللذة والالم الا أن هذا الاقتضاء لايوجب وجود تلك ل عند الادراك دايما . فر بما يتوتن 
حصولها على وجود شرط أوارتفاع مانم وله شك أن للنفس الفا بالمحسوسات والشهوات واتصانا 
بالاخلاق الذميمة . فلعل ذلك مانم من وجد ان اللذة بالمعقولات كما ان المريض المهرور الذى 
يغلب عليه مرة الصفراء لايلتذ بالحلاوى بل يعافها و يكرهها . 

لايقال اثبتوا بن تعالى لذة عقلية فلو كانت اللذة حاله زايدة على الادراك لزم وجود اهر زايد 
فى ذاته تعالى وانه محال . 

للانا نقول : اللذة فينا معنى زايد على ادراك الملايم بخلاف اللذة فى البارى كما فى العلو 
والقدرة وغيرهمامن!١‏ لصفات ؛ اونقول : اللذة ليستهى ادراك الءلايم فقط بل ادراك و نيل للملايم. 

و نيلالمعقولات يشبه حالة العيان بعدحال الغيبة . و لهذا قال من كمل قوته العلمية يحد لذَاتفقلية 

عظيمة . فلعله و أصل الى نيل المعقولات فهو عين اليقين . و مثال ذلك العنين لو فرضتاه يتَصُور 
الجماع بانه ادخال فى فرج لايلتذ به كما يلتذ من ناله . فاللذة ليست من الادراك لل ف إل[ ) 
و كذلك من تنصور الحسن لايلتذ به بل من نيله فالنفسمادامت الفت بالمحسوسات مشوبة بشو|ل)|] 
وكان المعقولات لانمثيل فيها تمثلا ناما بحيث يلاحظها حقالملاحظة اما اذا تخلص منهذه الشوائف 
فربما تعتورها حال كالمشاهدة بالنسبة اليها وهو نيلها . 

وأعلم ان الءطلوب من هذه الفصل ليس الانفى حصر اللذات نى الحسية الظاهرة واستحقار 
غيرها . وانما ذ كرنا ماذ كرنا تنبيها على المطاوب بالذات من التمط كنا سا 101 ] 0" 


1 شرح الا شاراث د 





د اله علو اهن امككن ها رشن الموات 300 





يقال : له : ,يا مسكين لعل الحال التى للملائكة و مافوةما ألذ و اببج 3 وأنعم من حال 
550 05 كلكا سكن أن يكو لا حدعما إإل الاكدر نسة يحتف )0 

كارن ان انار ع اتلد السسشكة كرون للها الى شكا الحكفاء 
لإ الا نسانية الكاملة بعد اللوت . ويلزههم على ابه ذلك أن لايكون غير الحيوان 
3ك اكات الاك سنيك) )عاد : وللكا كان عرس الف ان الرن اعليي اإثبات املك 
المكاءة ‏ وكات مان اكرة فى الفص ل السابق مقتضيا لفساد مذهبهم صرح في هذا الفصل بالرد 
علمم ب مات نلك السعادة ٠‏ و لذلك وسمه بالتذنيب كم : كه على مقصوده بالقاسة بين 
معازل المامكة ومافوقهاوببن جازل الك نعام وما م دسب الككماا والخراطلوحود 
فمهما فإن النيضة اله عند حنم تل الانسكة لأاحدهما الي الاآخر لعدم الاشتراك بين 
اكه 

##(تنبيه ): 

+( إن اللذ ء ع إدراك وسيل لوصول ماهو اعنن الماك كمال أو تحير امن أحيث هو 
--0 إدراك ونيل لوصول ماهو هئد اللدرك | وك ) 

557 الفه علق عماجي اللن ة وك لم فظن بالنظر الحكمي 01 نكاد لاعس 

الذي يفيمه الجمهورللذوات العاقلة أتم منها للنفوسالحيوانية , وكذلك الشقاويلاً هلها. 
لد 6 ]1ك د كل )كا الا دراك فقد مر” شرح اسمه » و أما النيل فهو 
الاصابة و لوجاك , و إنما لم يقتصر على الاإدراك لآن”درك الشيء قد يكون بحصول 
0 رله لامكون الّابحصول ذاته . واللذة لاتتم» بحصواما ساوى اللذيذبل 





)١(‏ قوله < لان ادراك الشى قديكون بحصول ك1 أن تداك الشاء لوالاد اد 
لا بلتذيه فلا يكفى فى اللذة محرد الادراك ٠ل‏ له بد مع ذلك من م ثيل ذانه مثلا يتصور ذات جمال و 
لا يلتذ بها الا بنيلها. 

ل ست لد دان اب 

إجاب بان مغهوم النيل ليس الاحضور الشىء ل عل در اكه لا للدي 


ودلا له اللا لتزام مبيجوره فى (الحدود : 





رت 2 ا الشعاءة لأذو أت العاقلة أي مكها 





إشات لاه القن بقتصر على النيل لا ته لاندل علىالا دراك إل لاا 
ل لكا معا لفقدان لفظ بدل !عل أطعنى المقصود بالمطابقة . وقدام الأ الدال" 
58 و أردفه بالمخصص الدال بالمجار . و إنما قال : « لوصول ماهو عند المدرك » و 
لمبقل : للا هوعند المدرك . ل ن اللذة ليست هى إدراك اللذين فقط ؛ بل هى إدراك حصول 
اللذاتن للسلت” ووصوله اله واثما قال : « ماهو عند اللدرك كمال و خيبر» ل" الشىء 
فل للكون كما لا وخيرا بالقياس إلى شيء وهو لت 0 : 0 فالا بلتذ به 1 
فد لامكو كذلك وهو بعتقده فملتذ به ١‏ فالعت ى. كمالتهوخير نت عل | ا د لاف نفل 
ل . واللكتال وإلكر ع اناا ى القيسين إلى الغير هما حصول شيء لما هن شأنه أن 
يكون ذلك الشىء له أي حصول شيء م ويصلح لدء أواهر دليق به بالقياس إلى 
ولك اله ع و لاف || ذلك الحصول يقتضى لا محالة براءة ما من القو ة لذلك 
الح 7 بذلك الاعتبار فقط كمال و باعتبار كونه مؤثراً خير . و الشيخ إنما ذكرهما 
اد الام : سواه بوكر اليد شد تخصيصاً مالذلك |11 ١‏ 001 


ن قمل 0 |نائلتذ تخمل إامراة حستاء ؛ ونخيلجماع وشرب مشروب . فهيهنا التذاذئ حاصل 

دون نيل اللذات 

فنقول : نحن لانلتذ بل نتخيل الالتذاذ بتخيلنا النيل . وقدم الادراك على النيل لانه اعم مئه و 
تقدم الاعم فى التعريفات واجب 

لذ يقال : قد يتحقق النيل بدون الادراك كما اذا كان مشغوله بأشغال و هرعليه حبيبه ولم يره 
ذلايكون الادراك اعم منالئيل . 

لانا نقول : مانال حبيبه بل |احبيب ناله . ولم يقللماهوعند المدركلان! للذة ليستهى ادراك مهية 
اللذيذ بل ادراك حصوله له ووصوله اليه . 

فالحاصل ان اللذة لاتحصل بادراك اللذيذ فقط بلباداك حصوله وهوالئيل . واللذيذ ماهوعند 
المدرك كمالوخير فالمعتبر كماليته وخيريته عنده لافى نفس الامر. 

فان قلت : فالجاهل بالجهل المر كب يجب أن يكون ملتذابه و احيلتد أن لع الصيل ش 00 090 
يلتذبه كمافى الحيوة » و إن لم يبق لم يتألم لان سبت تألمه هوالجيل واقدزال . فالسد | 000 
لازم أما اثبات لذته بالجهل المركب بعد الموت 6 [واعدم بقاوعذاية وهو كلاف مك 00000 

#نقول : لانسلم الالتذاد بالجهلالمر كب فانمايلتذبه لونالمدركه . لكن النيل وهو و جدا نه يتوتف 


على وحوده ولبس دمو جون . وسمدمئ4ه الشارح زيادة يان 0 


2555 





للنفوس الخ كد ( ووكذ] الشقاوج لأهلبا 555 


قال : « منحيث ه وكذلك» لأأن الشي. قديكون كمالا وخيراً هن جبة دون جبة والالتذاذ 
به يختص بالجبة | لتى 2 0 اع ]للنة ار كابلا اع الال 
كما ذكره . وهما اقرب إلى التحصيل من قولهم : اللذة إدراك اطلام » و الآلم إدراك 
المناني . ولذلك عدل الشيخ عق لالع اق ترد فيهذا الموضع . 

قال الفاض ل الشارح : تعريف اللذة بالخير الذي هو عند الشيخ أمى وجودي «رجع 
الاق ذلك ]دل اناك الندى واذلك اطل :اما في 
لاذه فلات إدراك احتر 0 ]ا لك رات الك يا لك ] لبست نلنات 3 
0ت نان الال فلن العدم لا بحس" به . فان فسروا الخير باللذة أو 
017 ار الس رح الت ا إل فولا . اللذه ع إذراك الله 
أوما يكون وسملة إليها . والكمال أيضا إن فسر وه بحصول شيء لشيء من شأنه أن.يكون 
له أمكان اتنصافه به أزم اق مكدره الجيل وسائر الرزذائل كمالات . 

قال : والتحقيق أن تصور ماهية اللن: والا لم بديبي غني عن التعريف . 


وأقول : ما نّكرناه فى تفسير قول الشيخخ يغئى عن ايراد أجوبة هذه الشكوك . و 





و المشهوران اللذة إدراك الملايم ؛ و الا لم ادراك المنافر . ثم يفسرون الملايم بما يكون 
كمال وخيراً للمدرك من حيمث هو كذلك و المنافرما يكون افة شرا للمدرك من حمث هو كذلك 
فما ذكره الشيخ أقرى الى التحصيل من المشهو رلانه لما |احتيج الى تفسير الملايم و المنافر يهذين 
التفسير ين فايرادهما أولى ا ل لت لوعو[ و عفان 
إنلايد منهما . 

قال الامام : فسر الشيخ اللذة والالم الكار و الخير والافة و الشر . قلابدا من العلم يهده 
الاشماء . 

و إما الخصر والشّر نان إراد يهما ماذهب اليه من إن الخير هرالموجود والشر هوالمعدوم رجع 
التفسير الى ناللذة إدراك الموجود والالم ادراك المعدوم و ذلك باطل . اما تفسير اللذة فلانه 
يلزم 6[ اككوان ادراك الاحوال الحاصلة عند|حتراق الاعضاء أوتبروها بالثاح أو عند سماع 
الات المكاره 3 حم الواناجح الموذية ورؤية الاشياء الموذئة لذات لأنها إدراكات موجودات 2 و 
إما الالم فلان العدم لاايحس به . 

وإن اراد هما |اتفسير اللشبور و هوات الخدر هو اللذة وما 20 رسكل لكا © ولس هد 
الالم و مابكون وسيلة إليه كان معنى التفسيرين أن اللذة أدراك اللذة و مايكون وسيلة اليجاء و 





20000 فيأن' الخير المأخون في تعريف ماهيسة اللن: 


الوحه 51113 اشاحظة اللذاة و الألم مع كونها غنيين عن التعرريف ما ذكرناه في باب 
الا دراك دع. ...4 : 

وو له . 

) وقد ختلف الخير والشرا بحسب القماى : فالشيء الذي هو عند الشروة حير 
عند العقل خيرفنارة وباعشار فالحق ( وتارة وباعتمار فالجميل ١‏ و العقلسات لالش دا 

مراده بيان أن" الخير الواقع فين كر ماهية اللذة هو الخير الاضافي الذيلابمقل 
إلا بالقياس إلى الغير . وذكر الخيرات المفسة إل القوى الثلالة الى ل |0 
الاارادية بها قن الشهوة والغضبف والعقل , ومعنى قوله فيالخير العقلى « فتارة و باعتبار 
فالدق وتارة وباعتبار فالجميل » أن الحق خير عند كون العاقل قابلا جما فوقه بالقماى 
إلىقو نه [اتظار نا ( والجمسل خبرعند كو نه قا شما ده ند بالقاى لذ قو كد لعملة 
بمثار كة سائر القوى وهى التي تختلف البمم فيها لاختلاف أحوال تلك القوى . و أما 
الالم ادراك الالم ومايكون وسيلة اليه .ونسادهظاهر . 

و أنفسرهما بشى. ثالث فلابد من ذكره لينظر فيه . 

و اماالكمالنى فال *كثرون فسروه بانه حصول شىء لشى. منشأنه ان يكو نله . فيقال لهم : انكان 
المراد من قو لكم : منشأنه أن يكو نله . إمكان أتصافه بهلزم أن يكون الجهل والاخلاق الرديئةو 
التر كيبات الفاسدة كلهاكمالهءت لامكان اتصاف النفس والاجسام ببذه الصفات 2 و أن كان الدثرآة 
عيما [اعر افاد اكروء لسكلا 01 

قال الشارح : ما ذكرنا فى بيان|لتعريفين يعنى عن جوانهذء| لا'سؤلة لأ له 1 20110 
و الخير هيهذ| الاضا فيتان | لمنتسبتان الى الغير » و بقولهم فىتعريف الكمال مامن شأنه أن يكون 
له ان يناس الشى و يليق به ولءشك انالاخلاف الرديئّة والتركيبات الفاسدة ل«يليق بالنفوس و 
الاجسام و بالخير الموجود لامطلقابل منحيث هو موئر فلايرد النقوض لانها ليست مما يوئر و 
بالشر اشر بالءعرض واطو الموو جود الذى يكون سممأ أعدم شىء٠‏ ار : فحاز ان ل بت 0 












هو الاضاني الذى لايعقل إلا بالقياس إلى الغير سن 





العقلى” الصرف فلا يختلف البتة . 
قوله : 
:#( وكل“خير بالقياس إلىشيء مافهو الكمال الذي يختص به وينحوه باستعداد 
الأول ل لد ف 0 تتعلق أ بن بكمال خير 02 وبادر اك له ممحيث هو كذلك ) 
20 والككان ا فك إن الك لشاف إل مه هوالكمال 
ل 2207 ذلك القن ال ا ل 0 2 ولا ل الله 
الا] ذا كان ذلك الث عت مقر بالقياس اليه كلمتال م الحان على 
اعتماركونه مؤثراً كما م وأماقوله «باستعداده الى قا نذكة إن اللشى» قد مكون له 
252 طلرء عن الدج مالرككون الداع ء الذي .: نحوه ذلك الشىء باستعداده 
الثاني خيرا التيلان الىزاته ل اكوك خيراً بالقاس الىزلكت الععهاه ع مال 
فا نه مستعد في فطر ته لاقتناء الفضائل ثم الذااطرر عليه ما أعده لاقتناء الرذائل 5 عممحا 
32 )] الثاى ولا تكون كع بالقياس إلى ذاته مع الاستعداد الأول . 
والعجى أن" الفاضل الشارح ذهب في هذا الموضع ' بعد أن صرح الشيخ بأن الخير 
كل متك بعد ما إلى أن كلام الشيخ مشعر ٠‏ أن" الخير والكمال واحد وحينيذ 
7 ل وال د كز لنت < : » الى آخره. لما فرغ عن تلخيص 
معني اللذة ذكر حاصل هذا البحث و هو أن ل بشيهن أحدهما : وجود كمال 
خبري» والثاني : ! وراك له من حمث هو كذلك . فان المطلوب في هذا النمط مبنى عليه . 


+( وهم وتلسه ا 
وال ظانا 1" دظن الشكمادك والخيرات ما لا اع 4 اللذ: إل 


ا 
)١(‏ قوله < ارادالفرق بيت الخدر الكمال » لايستراب فى |نهما رتساويان صدقا . والكلامفى 
0 يو ٠‏ واالمم اعتر ض إلوكتيا يا كوم بان الكمال والغير در لع 0 

00 7 [ 
)١(‏ قوله < و لعلظانا» نقض على | لحد المذ كور ونقريره . إنه لوكان إللذة إدراك الملايم و 


مس ل ---000 0 1 





1 2 
ا 1 ن كن مأربوهم هنْ الا براد عل سح اللنذع 






تناسب مبلغه مثل الصحة والشلامة فلا يلتذ بهما ها يلتذ" بالحلو و غيره . فجوابة بعد 
المسامحة والتسليم : أن الشرط كان حصولا وشعوراً جميعاً. ولعل" المحسوسات إذا استقر"ت 
لم شر ا كان" المريض والوصب يجد عندالثؤوب إلى الحالة الطسعسة مغافصة غير 
خفي التدريج لذة عظلمة )+ 

الوصب : المرض الطودل . .يقال : وصب الشىء أى دام » قوله تعالى : وله الديه 
0 .و التُؤُوب : الرجوع إلى الشىء بعد الذهاب عنه . و المفافصة : الأأخن على غر”. . 

و الغرض من الفصل : ايراد شك على شرح اللذة المذ كور . وهو أن" الصحة 
والسلامة كمال وخير معأنا لا نلتن بهما . 

ارا للحم اب عنه بعد التسليم على سبل المساحة وهو أن" الادراك الذي هو 
شرط في اللذة ليس هناك بحاصل . فان استمرار ا ملحسوسات تذهل النفس عن إحساسها 

والقسة 6ل 001 مع التجد د المقتضى للا دراك لذريدان جد" . 

تنبيه )؟ 

8 واللذيذ قد .صل فيكره كراهية بعض المرضى للحلو فضلاعن لا بشت اثنباء 


شاها : لين ولك طاعناً فمأ مأك كر ان خيرأ فِ لك الحال أذ ندر شعر بالحس” 





| لخير فكلما كان الملايم اكثر ملايمه و خيرية يجب ان يكون| له لتذاذ بها كرو ليس كذ لكلا«ن!| لصحة 
اقوى ملايمه للنفس من الاشياء ا لحلوةمع ان الالتداذ با الكت 

و الجواب : نالا نسلم ان الالتذاذ بالصحة ليس فوف الالتذاذ بالحلوفان من لاحظ صحته و جد 
لذة عظيمة . و بعد|لتسليم والمسامحة نفالشرط فى | للذة حصول |المذيذ و الشعور بهومهما ضعفالشعور 
تضعف |للذة , فعدم كمال الالتذاذ بالصحة لضعف الشعور بها اذالمحسوسات اذا استمرت لم يشعر 
بها كمال الشعور : فلهذا لايلتذ كمال الالتذاذ . هذاهو | لمطابق لمتنالكتان , 

واماالشارحان نقد وجها النقض بعدم التذاذ النفس بالصحة , 

و جوابه بنفى ادراك الصحة يسبت إسسمزارها و لا تاد نان عار || 

و تقرير سوال المانى : إن تعس ادر لكا | لحل ومع ان الحلو كمالوخير . فهيهناادراك 
الكمال و الخير يتحقق ولالذة , 
و الجواب : انالا سلم ان|احلو فىهذه ا لحال كمال و خير له م6 








و العقرة على دقعة دز نادج القند أ التعر يف ات 








من حيث هو خير )ا 


أقول : كما أن الفصل لوال كان معصارة هال التجواات قن اللتعنى إزلما قال فلت 
اللذ"ة بسبب إغفا ل أحدالا مس ين اللخ ين تعلق بهمااللذ ة وهو الا دراك . فهذا الفص ل يشتملعلى 
الجواب عن النقض الوارد عليه بسبب إغفال الآمى الآآخر وهو حصول الكمال و الخير 
بالقياى إلى الملتن". وما لم يكنهذا النقض مذهوبا إليه بوهم فاون" الجمهور لا كرون 
لذ الحلو بسبب كراهية بعض الرضى له لم يجعل الفصل مشتملا على وهم وتنبيه بخلاف 
الاو ل" 

+( تنبيه ):: 

#( إذا أردنا أن نستظهر فى البيان مع غناء ما سلف عنه إذا لطف لفهمه زدنا 
ذقلنا :أن اللنذ ة هى إدراك كذا من حمثهو كذا لهاك دمض اللمدراك ' فا نه اذا 
لميكن سالا فارغا ان ل كا غير ا لسالم فمثلعلملالعدة ازا عاف الحلوء 
وأما غير الفارغ فمثل الممتلي, جد يعاف الطعام اللذيذ . و كل واحد منهما إذا زال 
مانعه عادت ا وشروتة و اذى ار مأ هو الان 01 هه > 

عاف الطعام أ كزت: ؟ وَالْعَر ص من عفا| القعال ]رق الشرح المذ كور لللذة يمكن 
اامتشضك فحفق» فلا ترد النقوض الم كورة عليه معه و هو أن يقال : ولا شاغل ولا مضاد 
للمدرك أى مكون المدرك فارغاً عن الشاغل سالاً عن المضاد . والشاغل كالامتلاء اكانع عن 
الالتذان بالطعام » والمضاد كالكيفية المانعة لذوق المريض عن الالتذان بالحلاوة ٠‏ والبافي 
الى 

9( تنبيه )8 

ب ( و كذلك قد بحضر السبب اللوْلم وتكون القوة المدركة ساقطة كما في قرب 
ارس اوفشرافة كمااف لد اد نا 3 به . فا ذا انتعشت القو : أوزالالعائق 
عظم إل لم 7 

ورك 8 ا علي حال الآلم عا . فذكر أن اللنذة كما لا تحصل مع وجود 


كن في أن ]كا لور اللذاة و الألم لابيوجب 






الملن عند عدم دراك 4 به ٠‏ فالا ل أنضا لا بحصل مع وجود المؤلم عند عدم الاادراك به 
وهو ظاهر . 

تنسه ) 

#( أنه قد بصح إثباتلن ها قينا ( أولكن إذا لمرقع المعنى الذى سم 5 
حاز أن لا تحن الا اق يصح ثبوت أذى ما يقيناً ولكن | إذلم بقع الددد 
الذي 2 كا نة كان في الجواز | ان لا بقع عنها بالغ _الاحتراز . حثال |[ 0” 
حال العكن خلقة عن 1 ة الجماع ٠‏ وهثال الثاني : حال هن لم ربقاس وصب الأسقام عند 
الحمية ) + 

ربد بمان أن الك «وجود اللذة وإنكان ,تنا فهولا .دوج بالشوق إليها إإنجاب 
الا حساس بها » والعلم لوجود الال ه إن كان هنا فبوايشا لابو إل | 00 
يجاب الا حساس به » وذلك لآ ن معر فة المحسوسات بحدودها العقلية لا قتة ى درا ذا 
اقتضاء الا حساس بها . والعلم بما من شانه أن شاهد لا سلغ درجة المشاهدة . ولذلك 
فيل : ليس الخير كالعائة . محلم عل اود دون مرتبة عين اليقن . و لذلك 
ميقتصر الشيخ في ذ كر ماهية اللذ اا ل ذ كرالا دراك دون النيل على ها ما” 
ل المشاهدة سمونٌ نيل اللذة العقانة زوق وتقاءله القاساة والشيخ استعمل لفظة 
الذوق هيهنا في بيع اللذات ت وم د من بنيل اللذة والاحساس باللنة لآن" ذلك 
بقتضى تكراراً في المعنى . فاإن معنى الا دراك والنيل وماريجرى مجراهما داخل في مفروم 
تلخد ا 


لبه 








)١(‏ قوله < انهقديصح ائبات لذه ما يقينا»اعلمان المطلوب بالذات منهذا النمط اثات|للذة 
العقادة أو آناانه عناها بالبهجة و السعادة التى حون النمط بهما؛ ففى اولك ات | 0 0 300000 
الم الظاهرية , ثم عرف مبية|اللذة والالم . ومن البين أن حسن ن الترتيب يستدعى تقديم | لتعرريف 
على | لبحث الول 2 ف متكا 55 بشرع فى | لمقصود بالذاتوهواثيات اللذة العقلية . 

و أماكان بعض | لاو هام ر بماسبق إليه ان لذة عقلية لووجدت وجب أنيكون شوق انا الى تحصليها 
أ وألماعقليا لوكانوقع منا احترازذ بالغ عنه و ليس كذ لك نبه اولافى هذا | لفصلعلى اماطةهذ|ا الوهم 
فانه ر بما جزم بوجود لذة |وألم ولا حمل رغبه اورهبة لعدم الذوق دالوجدان كالعنين قديعلم من 











الشوق و الاتحدة از يجاب الا ح<ساس بها 300000 





عاك 2 أن ار 0 5 0 ا 


كان 2 العم الذائق 

كه الحلاوة مأخونة .عن ماد مها ولو وقع مثل ذلك لاعن سبب خارج كانت اللنة 
5ك لالدو وااللشدوم واتدوهما /و كمال الوه الغضيكة أن تحكطفة النقس 
كفيّة غلية أوبكفيّة شعور بأذى ,يحصل في المغضوب عليه . وكمالالوهم التكييف بهيئة 
ها , حوء أواها نكر . وعلى هذا حال سائر القوى » وكمال الجوهر العاقل أن يتمشل 
فنه جلية الحق. لشن 5 2 524 إن كلل سه سرائة الدى بخصه ؛ ثم كفل افده 
اكول لعا قلحو عليه مجر دا عن الشوب الخيطافة رحن اا رك بالجواهو 


تلك العالية ٠‏ ثم الأروطاات: لكا رك الا ختراء اسم اكه اه ثم ما دعد ولك ممثاله 


لا بمايز الذات . فبذا هو الكمال الذي يصير به الجوهر العقلي بالفعل . وما سلف فهو 
الكمال الحيواني. والادراك العقلى ا ا دروت 17 
0 كل العصلى كاك لتطاع 0 ) السك عدر زافلة ات فيال شد" 
والأضعف . ومعلوم أن نسبة اللنة إلىاللنة نسية المدركالىالمدركوالا دراك إلى الابدراك 
فنسبة اللذ : : العقلمّة إلى الشهوانية نسبة جلية الحق. 2 0 كر لل سلالاكفكه 
الحلاوة و كذا نسبة ة الادرا كين ):* 

ك ااقنات ل للق ركان م لكر لمك ان الطتازق جما 
عمد 1 هذا النمط . وتقريرههما أن شال: :لما كانت اللن ة ادراك كمال خيري يحصل 
لدركر 0 5905 مستلن به 0 شك لان و اش كال كحكرة درك ها" 


طريق السماع ان فى 0 لذة ول يميل إليه و صاحب الحمية إذ| لم يعرضه [آفات الاسقام فر نمأ 
لم يتحر ز عن المتناو لات الرديئه فنكذلكهيهنا لم يلزممن عدم الثيلحصول اللذات|العقلية » اوعنالالام 
العقليه القدح فى وجودها . 

ثم نبه فى الفصل الاخر على إلهطلو بو حاص!اهان يقال كما ان لكلقوة منالقوى |الحءوانية كمال 
]١‏ حشل ضارات ملتذة بهلما تقرر |ن|للذة هىادراك الكمال وحصوله فكذلك (اجوهر العاقل كمال 





0 إثبات اللذة العقليية 





وَوَلَكَ الككاا يكون خيرأ بالقياس إلى ذلك المدرك . 3 اط الكمالات وإدراكاتها اللتن 
تتغلق نيما اللثدة متقاوية على ا ب 0 ل 

1 رمام بالقوة الشبوبة وهو كتكيف.العضو الذائق بكيفة الساار: 
سواءكانت مأخوذة عن هادة خارجية هي شىء حلو أوكانت حادثة في العضو لاعن سبس 
خارج فارن كلتيهما في إفادة اللن ة متساويان . ولذلك يلتذ النائم حالة الاحتلام التذاذ 
بالوقاع حالة اليقظة . و كذلك يسائر الحواس الظاهرة . 

وهنها: .ها بتعلق بالقوة النضبية وهو كتك دل النفس الحيوانية بكيفيية هى 
تصوار أذى حل بمغضوب عليه . 


ومنها : مايتعلق بالقوى الباطنية كتكيف الوهي بصورة سياءع نر حوره به أوبصورة شى, 
كارك - فين كره كنلاك ف سائرها . وهذء كلها كمالات حوانية تلفة 





0 أدراكات 





و هو أن يكون عالما بالاشيا. ناذا حصلت حصلت اللذة لا«مسالة . 
واماقوله : ولو وقم مثل ذلك لاعن سبب خارج فهو كما فى الوم فاله ربيا بتكف اللا 
مكيفية الحلاوة مأخوذة م نالصور المخزو نة فىالخيال فلامارة هناك فاذ| قد يح٠مفب‏ فى | لمنام منرأى 
امرأة باشرها , ثم بين أناللذة العقلية أشرف و اكملمن| لحيو | نية فان مد ركات| لعقل اشر ف من مدركات 
الحس والادراكات العقلية |اقوى من الادراكات الحسية , 
أما الاول فلانه لي سمدركات الحس الا كيفيات مخصوصة كالالوان والطعوم والروايحوالحرارة 
و البرودة و امثالها ؛ ومدركات العقل هوزات البارى تعالى وصفاته والجواهر العقلية سيل 
السماوية وغيرها . د من البين انلانسبة لاحدهما منالشرف الى الاخر . 

و اماالثانى نلوجهين : احدهما : ان الادراك العقلى و امل الى كنه. الشىء حتى ارما ر بن [لقة 
واجزائها و اعراضها , ثمتميز بين الجنس والفصل وجنس| لجنس وجنس الفصل ونصل الفصل وفصل 
| لجنس بالغه ما بلغت ونيز اناك لحار جى|لادزم والمفارق »© وبين اللازم بوسط واب وا 800 
الادراك الحسى فلا صل الاالى الظاهر المحسوس . فيكون الادراك ا لعقلى (قوى من الادرك 
الفضة 

و ثانيهب.ا : | نالادراكات العقلية غير متناهية بخلاف الادر اكات الحسية . و اذا ثبت|نالادراكات 


العقلية اقوى من الحسية » وان مدرىات العقل اشر ف من هدركات| نحس ثبت انا للذة العقلية اكمل 
من اللذة ا لحسية. م 






وببان أنها ال من اللعيكة 0 





ديوانية لها متفاوتة تتعيما لذات 10 

وللجوه العاقل أيضا كمال وهو أن يتمثّل فيه ما يتعلقه من ال و" الأو لبقدر 
ما يستطيعه . فان" تعقل الحق " الأول على ما هو عليه غير ممكن 200 له 
اوت امرش أعنى الوجود كلدتمثلا ؛ واقا1ن) موك]اك الظلنون والآً وهام 
على وجه لا يكون ببن زات العقل وبين اا نكال نك تماتز فل تصار ان عل 
الا طلاق . ولاشك “في أن هذا الكمال خير بالقاس إليه و أنه مدرك لهذا الكمال و 
هذ الكمال له . فا زن هو ملتذ لك د 6 اللندء لفاك : 

ثي" إذا قايسنا بين اللذ تين أعني ويك 
الكفية وحدنا التتلكة كك د 1ك كك 

ما الأو فلن" التقل كل الى كنة اللعمول فنعقل حقيقته ا مكتنفة بعوار ا 
5 2 والحس 1 إل اكلفطات تقوم بسطوح الأجسام التي قادن 
الادراك د العقلي خااص إلى الكنه عن الشوب » والحسى 0 

و أمًا الثاني فلآن عدد تفاصيل ا اضان 
الو <ودات وا: قن فير متناهية و كذلك المناسبات الو ل كك المرانه 
>صورة فى أجناس قليلة . وان فككره فر معنا #كخررة بالاشد " والأضعف كالحلاوتين 
المختلفتين . فا ذا كانت الكمالات العقلية ار اوتاه اا كانت اللذة التابعة لهما 
1 ل إللندة آل الله ا لل ا ال داك" 

فاذن اللذ: العقلية أشد وأ 1 اله لاك كه إلك اعناه” 

و الفاضل الشارح سنن قوله ه نسبة اللذ: إلى اللنة نسبة المدرك إلى المدرك 
والاادر الك إلى الا دراك» الىالخطابة اكافاك فان اعدو وزالدى ريحت أن سكونا 
متطا بقنفي قبول ل ا لل بحن بأنه لون قابضلابص ثم كان بعض 
الأ لوان أقبض للبص من بعض فوجب أن يكون بعض ما هو سواد أشد من بعض . وهذا 
لت يراد ف اللواضع م المتعلقة بالحدود من كتاب طونيقا من المنطق . وقد ن كر هناك 

أنه موضع علمي . 


لترري رلك الدوان عن شمية عدم التذاذ الجوهر العافل 


وقال أيضاً : إنا نجد عند الأ كل'' 'والشرب والوفاع حالة مخصوصةتعرف باللذ: 
ولا ندري أعى إدراك ملاثم أ لسن ؟ وأنتم ما أقمتم عليه رهاناً بل ن كرتم أنا نعني 
باللذ ة إدراك اطلاثم . 

ثم ذكرتم : أن" العاقل يدرك الملائم فهو ملتن" به . وهذا البحث لا يستقيم بالعناية 
والتفد الك ليس بلغوي . فعليكم أن تقيموا البرهان على أن" حالة العاقل هى تلك 
الحالة بعينها حتى يصح لكي الحكم بوجود لذة عقلية . 

ثم قال : وما ببطل قولكم : إن النفس قبل الموت عالمة بهذه المعلومات مع أنها 
لا تجد اللذ ة العظيمة التي تصفونها فلوكانت الا دراكات نفس اللذ"ات لكانت ملتذة كما 


(١)قوله<‏ |نانجدعندالاكل » تقريره :|نالانسلم أن الجوهر العاقل لوادرك الإاشياء على ماهى 
عليه كان تلتذبه ., 

قولهم : لانادراك الاشياء على ماهى عليه ملايم له و كمال واللذة هى ادراك الكمال . 

فلذا : إمثال هذه المباحث لايستقيم بالعناية والتفسير فانانجد عندالاكل والشرب والوقاعحالة 
مخصوصةه هى اللذة وتميزً بينها و بين ساير الا<وال النفسانيه من الغضب و إالخوف » و نعلوأيضا 
أن القوة الذايقة واللامسة قد ادركت من المطعوم والمشروب و المنكوح كيفية ملايمة لك نلاندرى 
أن تاك الحالة المخصوصة هى نفسهذا الادراك اوغيره. ولايظهر ذلك الاببرهان ثم ان هيهناما 
يدل على أن اللذةلايجوز أني>كون نفس الادراك فان! لنفس قديكون عالمة قبل لموت بهذه| لمعلوماث 
ولا تلتذ بها . 

فان قلت : ربما يمنع استغراق النفس فى تأثير البدن عن حصول |للذة 

فنقول : لماكان الادراك نفس اللذة فلوحصل الادراك وكان هناك شى, مانم عن <صول اللذة 
نزم انيكون مانعا ع نحصو الشى, بعد حصوله وانعنيتم اناللذة مغايرة للادراك فلايلزم من حصول 
الادرك للنفس اللذة لجواز ألا تكون النفس مستعدة للذة و انكانت قابلة للادراك . 

و الجواب عن الاول : انالما إستسقر ينا احوالنا و جدنا عند ادراك كل ملايم و ثيله حاله 
مخصوصة يعبر عنها باللذة . فندن نعلم بالضرورة انكل ٠احصل‏ لنا ادراك الملايم ونيله يحصل لنا 
اللذة سواء كانت نفس ذلك الادراك و نيله » اوحالة اخرى لازمة لهما وهذاكاف فى اثبات الحالة 
المخصوصة للعقل ولايضرالمناقشة فى العبارة . 

و عنالثانى : ان النفس اذا ادركت المعقولات و نالتها منحيث ه ىكمالو جب التذاذ ها بها و 
انتفاء الالتذان بسبب فقدان قيد من هذه القيود . م 






1ك لضا عل تاه عله 1 





ين مدركة . والقول بأنْ الاشتغال بتدبير البدن مانع عن حصول اللذة قول بكون الشىء 
مائعاً عن حصول شىء عند حصوله . 
لصوا ماكب لل يقولوا : انا نعنى باللن"ة كذا وكذاء بل للا وجدوا الحالة 
المدر كة ا ل ال عن آله شرب أو الوقاع مع وقوع لك اللذاء : على جميعها 
دار ]لاع القةراه بينها وبين غيرها مما بناسبها » ونفضوا عنه ما دن ككزا را حده 
0 . فوجدوه حاصلا في كل صورة توصف نانوي 0 كل شور لاا توضفك 
دبأ ا 3 من مفهوم أسم اللذ ة الاانجهوا ذلك الأ حاصلا للعقل 
حكموا بو<وده لأ 
50-6 الاسم فلا مضايقة معه بعد ظهور المعنى . 
عن الثاني : انس لم حرلوا: إن اللذه إذراك ف فط ؛ بل قالوا: كا إدراك 
مشروط بشرائط . ولعل العالم بالمعلومات العام لللذ : 0 0202007 كلك الشرائط” 
مثلا لا م 0 0 لاعالرم كين للقن او الج نكون عالا بها من جية ما هى 
خير له . ثم إنه إن استجمع الث رائط فلا نسلّم أنه يكون عادم اللذ ة ة فا نا رم كفت 
لك الذنك الوا إلا مسائل معدوذة ترد دون ذا أشد الك ويؤثرون 
الاشتغال بمذاكرتها عليملك الدنيا وما فيها فضلا عن لذ"ة مطعم ما أومنكح ما . 
تنبيه )7 
]لذن إذا كنك ف اليدن وف شواغله وعلائقه ولم تشتق إلى لك لاد 
أو لم تألم بحصول ضده فاعلم أن ذلك مئك لا منه . وفيك م نأسبابذلك بعض ها نسسبت 
عليه ) + 
بريد أن ينه على حل إشكال برد في هذا الموضع وهوأن يقال 0 فوة ة تشتاق 
إلى كمالانها المستتبعة للذ اتها و تألم بحصول أضداد ملك الكمالات لها كالباصرة فا ها 
تشتاق إلى النور وكتا أ اود ل ااه نسائية فمابالها 
]ان إل خصرل) ولد تخاله 0 اللا ا 





م 'أق اثناث الالاء السقلية 





فذكر في حلّه أن" سبب فقدان الاشتياق وعدم التألم بالجهل راجع إلينا لا إلى 
المعقولات , موجود فيئا غير متعلق بها ؛ وأحال بباله إلى ها سبق وهو إن ١|‏ ![ ||( 
بالمحسوسات بمئعها عن الالتفات ألى اللعةولات . وما م تقل علمبا لم تحد زوق هذا 
فلم يحصل لها شوق إليها . وأما أضدادها فلمسا كانت مستمر ة الوجود غيرمتجد د وكالث 
النفس مشتغلة بغيرها لم تكن هدر كة لها . فلم تكن هتالمة بآ 
1 تنسية )م 
واعلم أن هذه الشواغل التي هى كما علمت ' ٠‏ هن أنها انثمالات و هنا 
تلحق النفس بمجاورة اليدك إن كت بعد المفارقة كنت بعدها كما كنت قبلها لكنها 
تكون كالام متمكنة كان عنها شغل . فوقع إليها فراغ . فأدر كت هن حيردهى هناف 
وزلك الله المقابل لثل تلك اللذة الموصوفة و هو ألم النار الروحانية فوق ألم النار 
الماك )د 
برد أن ينه على بقاء الأمور المضادة لكمالات النفس الا نسائية التي هى اسان 
الشقاو: معها بعد اللوت»؛ وعلى حصول التألم بها حينئذ لحصول سبيه » و على أن كلك" 
الا لله باقن د الالد الدرنسة والفائل 0200 
تنبيه )0 
ّ) م اعلم أ ما كان من رزيلة النفس مم حنس نقصان الاسكيرا. للددالا الذي 
يرجى بعد المفارقة فهو غير مجبور » وما كان بسبب ذواش غربية فيزول ولا بدوم بها 
التعن )+ 
كاك 000 . ونقد ملذلكمقد مة وهى أننقول : فوات كمالاتالنفس 


1 قو له « - أن هذه 0 التى هى كك علمت > بعد إثبات اللذة إالعقلية أراد اثنات 
الالام العقايه . و ذلك لان النفس بسبي تعلقها بالبدن وانتقالها بالجزئيات اذا تمكنت فيهاهيئات 
رديئة منافية لكمالاتها فما دامت متعلقة بالبدن كان لها عنبا شغل . فاذ| فارقت إالبدن فرغت اليبا 
و نالتها منافيه لعمالاتها فحصلل لبها الالام ١ذالالم‏ ليس الااوراك المنانى للكمال ونيله ٠‏ وكما ان 
| للذات العقلية اقوى من اللذات الحسية كانت الالام العقلية اقوى منالالام الحسية. م 





ركان غرائ اهل إلمماء اه 


0 سارك الأ مسي كفيين ‏ 
غريزة العقل » أو وجو دى” كو<ود الأأمور المضادة للكمالات فيها . و هي راسخة » أوغير 
وأسخة . فبذه أقسام ثلاثة تشترك في كونها رذائل . وهى إسباب النقصان . و كل وأحد 
منما يكون إمّا بحسب القوة النظربة » وإما بحسب القوة العملية . فتصير ستة . 
فالّذي يكون يسبب نقصان الغريزة بحس بالقو"تين معا فهو غير مجبور بعد الاوت 
ولا يكون بسببها تعذ ب وهو الذي ن كره الشيخ . 

و لذي يكون يحسب القوة النظرية ويكون راسخا فيو 5 عير مجبور لكن 
يدوم به التعنةب لأ نه الجبل ال ركب المضاد لليقين الذي صار صورة للنفس غير مفارقة 
عنه . والشيخ لم يتعراض لذ كرهذا القسم صريحاً في هذا الفصل؛ لكده أءضا داخل بوجه 
تحت النقصان الذي حكم الشيخ عليه بأنه مجبور . 

والثلاثة الباقية أعذىالنظر مّة الغ رالراسخة كاعتقادات العوام والْقلّدة » والعملية 
الرااتعة وق الا 1 نت المسكك ودر للسحنة) رو الني 
نكون سبب غواش غريبة . و:ميعها يرول بعد ألوت إِمًا لعدم رسوخها ء و إها لكونها 


سس 








)1( دو له « لعدم استعداد ها» فانها لوكانت مستعدة للكمالءت فاضءت علليبا . و من الظاهر ان 
| لمراد به | لاستعداد | لتام دو جود إالشر|ا بط وعدم الموانع : والاام يستازم | للاضا فه ( ولوترك هد 
007 كك لش لما وان النعك نبز نيعا :نوك تا رانف لامر عنض او لا 
وجودى . وانما مثل العدمى بنقصان الغريزة والوجودى بالامر المضاد . لعدم | نحصارهما فيهمافان 
من | لعدمى عد | لدشتغال با لمعلوم مع الاستعد|د لها من المهملين »؛ ومن|الوجودى ايضا | الاشتغال بما ليس 
بمضاد من | كتساب 2 اد التسوعم على كا نادى فى الفصل الاتى . ومعنى كو نه غير 
مجبور : ان النقصان لايجبر بعد الموت بحصول الكمال . 

و ذبهم الامام من كلام الشيخهيهنا القمان بكست الوه | لنظ انعا امحدوار © و[النفصان سحت 
| لقوة | لعملية لس1(د د م طالب | لفرق :. 

و إشار الشارح بكر ذلك | لتقسيم وإحكام الاقسام الىشيئين : إحدهما : القدح فى القاعدنين: 

اما فى | لاو لى فلان! لنقصان فى|اقوة النظرية|إذاكان لوجود اهر غيرراسخ محمور لعدم رسوخه . 

وامافى الثانية فلان النقصان فى | لقوة العملية بحس,_هيئة مستفادة من الافعال فيزول بز و | لها بخلاف 
النقصان فى القوة الغريزيه . م 


52220 سان التمد بين الناقفصين المتعذ دين بالنقص 


39 ها 0د اله سه وم سحن ملسسسس سس 














هيئّة مستفادة دن الأفعال والأمرجة © فترول بزؤالها لكنتها تختلن ى كذ [[ا' 
وضعفها وفيسرعة الزوال وبطئّه . ويختلف التعذب بها بعد اموت فيالكم والكيف بحس 
الاختلافين . 

#(تنميه )ث 

#( واعلم أن رذيلة النقصان'' 2 إنما تتادى بيا النش التق إل | 0 
و ذلك الشوق تابع لتنبه يفيده الاكتساب . والبله بجنية [ نجبة خ] هن هذا التذآن ؛ 
و إنما هو للجاحدين و المهملين و المعرضين عما ألمع به إليهم من الحق" . فبالبلاهة أدنى 
إلى الخلاص من فطانة بتراء ) 

بريد أن يميسز في هذا الفصل بين الناقصينالمنعذ بين بنقصانهم سواء دام تعن بهم به 
أو لم دم / ونان النافصر لد له 30 ينقصا نهم . 

فنقول : النفس الساذجة الصرفة لا يكون لها شوق إلى كمالانها لأ نها لم تعرفها 
أصلا . فان" الحكم بأن" للنفوس كمالات <قيقية ليس بأولى” ٠‏ والتي لها شوق إليها فبي 
التي عرفت بالاكتسابالنظرى أن" لبا كمالأها ء ثم إشها إن لم مكتسب الكمالفلايخاو 
ما أن || السك 6 عاك الكككان فصارت حاحدة لكما ليا من حمث الماهة و أن كانت 
معترفة به من حيث الا نية .أو اشتغلت بما صرفيا عن! كتسان ]1 الا 
فصارت معرضة عنه » أو لم تشتغل بشىء من العلوم لكنسها تكاسات فى اقتناء الكمال فصارت 
مجملة إساه . فرؤلاء أصحابرزيلة النقصان الذين بتعذ بون بنقصانهم لاشتياقهم إلى الكمال 
الفائت عنهم. وإنما حصلذلك الشوق لهم باكتساب نظري” قاصر عن الوصول إلى المشتاق 
إليه وهو فطانتهم البتراء ٠‏ وأسوئهم حالا الجاحدون . وهم الذين بتعذ بون دائماً فقط . 
وأما أصحاب النفوس الساذجة فهم الّذِين وسمم. الشيخ بالبله . والا بله فياللغة : هو الذي 
)١(‏ قوله «واعلم أن رذيلة النقصان » النفوس اما ان تدرك ان لها لذات وكمالاث » اولا. 
فان لم مدرك فهى النفوس الساذجة كالبله والمانين والاطفال , و انادركت إن لباكمالات ناما أن 


تكتسب الكمالات وهم العارئون » اول" . فاما ان كتسب اضداد الكمالات و هم الجاحدون ؛ اولا . 
ناما ان اشتغل بما يصرفهم عن اكتساب الكمالات كالمشتغلين بالدنيا إذ الاشتغال بالاهور الفانية 


0 رم الا شارات ا 


ع ره الناقفصن الذدن لا ان رن 4 000 








غلبعليه سلامة الصدروقلة الاهتمام : يقال : عيشأ بله : أى قل ل الغموم . فمؤلاء دقن ون 
لأنبي غير عارفين بكما لاتهم غير مشتاقين إليها . 

و اعترض الفاضل الشارح أن النفوس زوات العقائد الباطلة الك عه ]20 ] حمل 
إذا فارقت الآ بدان فا نأنجاز ييزول عنها ذلك الجزم فليجز زوال العقائد الباطلة عنها 
7 0ك اهز السارة إن ل بجر فلا يكون لها شعور بنقساناتها "كما 
لم يكن قبل اموت . فالاتكون مشتاقة متعذ بة . 

اكاك أن لفون 0 د 21 ]عل كاه عله فاش 
إنّ.) تلتذ" بمشاهدة ما | كتسبته ووجدان ]ا كه فاضا 


كانت زوات أدراك فقط . فصارت جح 2ك اكه قال 1 ثم ذلك التذاذها 5 يسنا اللي 
نولت لعذاك الكعاال فمهأ و أعنقدت أنسها لكالا 5 ولحت الوصول الك مأ 5 فأ بت 
ا حالة تشعد دعرل اللو ت مارحئه فشخءس وتصارمتعن بة بفتدان مأ دحت الوصول اليهلا بزوال 
الجزم عنها . 


+( تنبيه )ا 


+( والعارفون الت هون إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن و انفكوا عن الشواغل 








1 1 
صارف عن الاشتغال بتحصيل الكمال و هم الاعرضون » إوله وهم المجهملون [لذين لااشتغال لهم 
بالدنيا ول بالاخرة . ولاخفاء فى ان هذا التقسيم بحسب القوة النظرية . 

و نقول آيشضا : النفس إما أن يكون كمله فى القومين اوله فانكانت كاملة فيهها فهم فى 
لذات ل٠يتناهى‏ ولا ينقطع ع ماات مانت ناقصة ذاما فى |لقوة العمليه او العلسة : فان كانت ناقص.ه 
فى | لقوة العلمية فان لم يكن لها إل كالانما فهى علي حسة من الغذاب » و إنكان لهاشوق 
اليبا فان اتصفت باضداد الكمال 2 عات و د والاشوى كا ا 
من | لعذاب بعد| لموت مابقى الاشتياق إلىالكمال له نها حينئذ شتا فة لك ماله تمكن من تحصيله؛ 
وإن كانت ناقصة فىالقوه العملية فقد إكتسب بواسط4 |لدشتغال بالفانيات أخلاتا و ملكات رديه 
راسخة او غيررإسخة فتعدب رما إلاإن عذا بها ينقطم دن نلك إلملكات كانت سبب غواش غر يبه 


زالت فيزول بالتدريج ٠م‏ 








خلصوا إلى عالم القدس والسعادة وانتعشوا بالكمال الأعلىوحصلت لبو اللذةة العليا . وقد 
عرفتها )؛ 

بريد بالعارف الكامل بحسب القوة النظرية » و بالمتنز"ه الكامل ,بحسب النوم 
الاق فاون كمال القوة العملية هو التج ند عن العلائق الجسمانية . وإطلاق الدرن 
على السيتاك انلك استعارة لطمفة . فر 3 تمفع النفس عن الانتقاش بالكمال التام 1 
دمنع الدرن الثوب عن الانصباغ التام” . وإنّما قال «خلصوا إلى عالم القدس » لأ نيمكانوا 
ذوى علم به فصاروا ذوى عيان له . فكأ نسم كانو | قدذهبوا إلى ذلك العالم ولكنلابالكلىة 
فذهيوا الآن بالكلة وحصلت لهم اللذة العليا التي ذكرها من قبل بهذاالوصول . 

8( تنبيه )ا 

*( وليس هذا الالتذان مفقو ا جه والنفس في المدن ؛ بل اللتخمسو نف نامل 
الجبروت المعرضون عن الشواغل يصيبون وهم في الآ بدان من هذه اللذة حظا و افراً قد 
بتمكّن منهم فيشغلهم عن كل" شىء ):: 

هذا إخبار عن وجود اللذ ة الحقيقية قبل اموت ٠‏ وتنديه عليه بالقياس العقلي" . و 
كمال رس رن مر سيور له . وألفاظه غنيسة عن الشرح . 

تنبيه )ا 

والنفوس السللمة ل هى على الفطر ة ولم امنا اميه ل لذ 0 
الجاسية إذا سمعت ذ كرا روحانسا يشير إلى أ<وال المفارفات غشيها غاش شائق لا بعرف 
سيية ؛ اننا وجد هبرح [بر ج دخ ] مع ننه ماه بفضىذلك بها إلىحيرة ودهش . 
وذلكللمناسبة وقد جرب هذا تج ربسا شديدأ . وذلك من أفضل البواعث . ومن كان باعثه 
اكد ل 0 | 0 الاستبصار . و من كان باعثه طلب الحمد و المنافسة أثنعه ماءائه 
الغرض . فهذحال لذة العارفن ):: 

بريد بالنفوس السليمة التي عى على الفطرة النفوس التي لم بنتقش فيها الو" 
ولم تندنس بالعقائد المخالفة للق" , ولم يفظّظها :أى لم يخلظبا ‏ و الفط دن[ |[ 
اخلط الا : الشديدة الصلبة يقال : جسأت بده _بالهمزة_أى صلبت . وغشسبا : أى 


والنفوس الخالية عن الككال 50 ا 3 





كي د مده : أى شديد . يقال : ضر به ضرباً مبرحاً : أي بشدة » وبرح بدالا مم 

أى جهده . واللنافسة : الرغبة فيالشيء علىوجه المباراة في الكرم . واللقصود من هذا الفصل 
بيان حال المستعد بن للكمال ٠‏ ومعنى قولة : « ومن كان باعثة إإنثاء> آي من كان اباعثه 
عل طلب الكمال مناسبة ذاته للكمال لم يقنع إلا بالوصول التام إليه » ومن كان باعثه 
شيمًا غير ذلك وقف عند حصول عرضه . 

#(تنسية” + 

:#( وأمًا البله فا نهم إذا تئز هوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق بم ارلكلك 
لاإستغذون فمها عن معاو نه جسم يكون 6 مكارت 1 ولا بمتنع | نْ أرق مككورة ولك 
404 ]0 )اك ,4 ولعل ذلك يفضى بهم آخر الع إلى الاستعداد للاتتصال 
المسعد الذي للعارفن 3 

نا فرغ عن يمان أحوال النفوس الكاملة والمستعد”ة للكمال والجاهلة فيالمعاد أراد 
أن بي نحالٍ التفوش الخالية عن الكمال وعما هضاده وهى :فوس البله في هذا الفصل . 

واعلم 8 من القدماء من زعم قربا تغنى لان الععدار افا تبقى بالصور اطر تسمة 
فيا . فالخالية عنيا معطلة . ولا معط ل ف الوجود ؛ ولك الدلائل الدالة على بقاءالنفوس 
الناطقة تقتضى نقض هذا اللذهب . 

4 0 امنا ولاه لاق د عي جنر زلعا حا دن امات الللاقاي 1 
الخلاص فوق الشقاء . فا زذن هى في سعه من رحعة الله تعالى . ويوافق هذا ال مذهب ما ورد 
في الخبر و هو قوله قا الك لكل ) أ" إنسها لايجوز أى ككرن مظنا 
عن الا دراك وكانت مما لابدرك إلا بآلات جسمانية . فذهب بعضهم إلىأتها تتعلّق بأجسام 
أنقور ولك معام | أن لانصس مماوىء صورة ليا وهذا مان كره الشيخ ومال إليه ؛ يزه 
فشكو نفوسا لها وهذاٍ هو القول للد سيبطله الشيخ . 

الأندهة ا | إليهالشيخ في كتاب المبدء وال معاد وكرأن اعلا 
ار 6 مول . ونه ير اذا اراي 0 7 ان هوا 'ء اذا 





ا أثمات بقاء النفوس الخالية عن الفكال و عا ا 





فبشغلهم التعلق بها عنالأشياء البدنية أمكنأن يعلقهم تشوفهم إلى البدن بعالا بدان 
الث من شا نيا أن يتعذق 5 الآ نفس 1 طالية بالطبع وهذه مهبأة و هذه الا بدان 
5 بأبدان لقال د لظ لأنها لا نتعاق بأ إلاها ككرن 1 لها فمجوز أن 
تكون. أجر اها سناو كه إن سن 1 0 أنفساً لتلك الأجرام أومدبرة لها. فان” 
هذا لمكن إل سل لك 0 راملا,مكان التخيل ثم نتخيسل الصورة التتى كانت معتقدة 
عنده وفي وهمه . فا ان كان اعتقاده في نفسه وأفعاله الخير شاهدت الخرات اله خرو متعلى 
ل ماتخيلتها و إلا فغاهدت العقاب . كذلك قال . ويجوز أن مكرن طذا][ 00 آنا 

هن |الرواء و لذ حنة ' ولا يكون مقارنا لمزاج الجوه المسمى روحا الذي لا يثك" 
الطبيعكون إن لو ل ا ادن 

فبذا كان كر لكك لا 0 ر. ولولا ححافة انار ل ل 0 عبارته . والشيخ 
10 ذلك أن يفضى التعلق المذ كور بهم إلى الاستعداد للاتصال المسعد اذى للعارفن . 

م الازراله ضع نظر . 

قوله : 

8( فأما التناشخ في لك دن جنس ماأكانت فيه فمستحدلى و الا التق ك1 مر 3 
نفسا تفيض إليه وقارنتها النفس المستنسخة . فكان لحيوان واحد نفسان . ثم ليس بجي أن 
كمسر اكزاان! بكون ااولاان ككوان عد الكات اك 5 اانا عق ايناد عو النترة 
مغارقة إستدق إكانا واكرا فسن اذ بتدافع عنه متمانعة . ثم أبسط هذا واستعن بم 
تجده في مو اضع أخرلنا )ب 

وهذا هوا لذهب الثاني . وقدأوره على إبطاله حجتين : 

اد ان كال 17 ثبت أن" تهسق الا بدان (يوتجت إفاطة وراة 1001 000 
العلل اللفارقة 207 إذا اك مزاح بدني بحدث ف لك بحدث معه نفس لذلك المدن . 

فاذ| ل نفسا تناسخترها أسان كان للمدن اندم نفسان : أحددبما اللستنسخة : 
والثانية الحادئة معه . فكان حيئمّن لحيوان واحد نفسان . وهذا محال للأ"..” االنشراه لد 


اكد المدن وتتظرارف قله | رك" حيوان يشعر بشيء واحد دن ننه حدر ل 


و إقامة الحجة على بطلان مذهب التناسخ فيها اه 


وإن كان هناك نفس أخرى لايشعر الحيوان بها ولا هى بذاتها ولا تتصر ف في البدن فلا 
يكون لبا علاقه مع ذلك البدن . فلاتكون نفساً له . هذا خلف . | 

الح اإطااية 9" إن يقال : النفس المستنسخة إما أن متصل بالبدن الثاني 
حال فسا السدن الأول » أونتصل به قبله بزمان أو بعده بزمان . ١‏ 

فان افجال 5 فيتلك الحالة فاما أن مكو نالمدنالثا نيفد حدث فيتلكالحالة ظ 
أو يكون لالت أن تكون عله اقوس 
الفارقة وعدد الأ بدان الحادثة في جميع ل اد 
7ن اقل 

وعلى التقديرالا ول بس أن ,تصل كل فناء بدن يكون بدن ا 
1 ن عدد الكائنات من الا بدان عدد الفاسدات منها وهما محالان فضلا عن أن يكونا 
واحبين . 

وعلى التقدس الثانى يكون النفو المجتمعة على بدن واحد إما متشابهة في 
ارتحتاق الاتصال به أو مختلفه . 


والا أل متضى الما ادال الكل و4 فنكون لمدن واحد موص اكثارة وقد ير 





خآ تت 00 


() قوله < الحجة الثانية »> قرر إلامام هده اللعجة بان النفس بوصح عليبا التناسخ فاما ان 
يتعلق ببدن 1غ ركما فارقت ؛* أو تبقى خالة عن التعلق زمانا ثم تتعلق مبدن اآخر. وَعَلَى الول لدنم 
08 ل ا رن ص ران لسع ل لك آذ لفارت يت 
كثيرة يجب .ىبد [بنان على صن التفوس والولتعين م رك ات ار 
(لثانى باطل لانها حينئك ل لطا لطعي 

و هذ| التقرير فيه ا لا الركادة فب سين خلوالنفس من التعلق بالبدن ٠‏ ولا 
]2 ماني الكناث ' زلا حاحة إله لون اثبات التناسج مبثى على امتناع التعطيل كمامر . 

1 إما النقصان فلان قوله ولاإن يكون عدة نفوس مغارقة تستحق بدنا واحدا فتتصل به و نتد|افع 
نت إن كون فسا من الأقسام المفروضة فى الدليل و لبس فى هذا التقرير منه أثر 
فلبذا زاود الشارح الاقسام فى اله انا نك بان ال القت الثاتى وهواانكون 
إتصال النفس بالبدن إلثانى قبل فساد الادول لظهوره ى) يذكر فى الاقسام الاخر . فمن البين 3*1 








ا أبطال مذهب التناسخ 






بطلانه » و اك أن تتدافع وتتمانع فيبقى الكل غير 1 مدن بعدافساة البدن إلا إل 
وفذ فرضناها 2ل | انا 

والثانى يقتضى انتصال البعض وبقاة البعض خر مئسل: , ... الجن ٠‏ 

وعلى التقدير الثالث لابخلو م ان تتتصل نفس واحدة بادان الكتراء دده 
مكونحيوانواحدهو بعينه غيره وهذا تحال » أويبقى بعض الأ بدان المستعدةة للنفى 
بلا نس وهر )شاخ ]|[ | 
تشقوى ]تر ل ال 00 : اتتصال تلك النفوس ببعض تلكالا بدان دون بعض 


و صل بعض النفوس ببعض الا بدان وربحدث للبعض الآآخر 


من رار ل حدوث النفس لبعض الا بدان المستحقة دون بير ٠‏ 00111 
وان انصلت النفر لمفارقة ببدن قدحدث قبل حالة المفارقة . فذلك البدن لايخاو 
إما أنيتكون ذأ نفس اخرى ؛ أولا يكون ٠‏ وبازم على الا ول طعا نفسين بدن وأحد , 
وعلى الثانى وجود بدن مستعد للنفس معطل عنها . 
ركان لساك الا المفارقة بعدالمفارقة بزمان فجوازكونه معطلا في زمان 
عنصن حواز ذلك و نكر الدارسة ولانحتاج إلى القول بالتناسخ . وأيضاً لابخلو إمًا أن 


سَ 


رفكرق اتجالانا مدن موذوفا على حدوث مزاج 1 ( أولم 0 َه لازم عل لاله 





يلزم منه تعلق نفس واحدة ببدنين و هومحال , 
وقوله : ويعود المحالات المذكورة .اشارة الى مالزم من اجتماع | لنفوس على بدن واحد فى 
اقسامه الملاثة . لكن يرد عليه وجوه منالاعتراض . 
أحدها : على قوله : وعلى تقدير الثانى يكون النفوس | لمجتمعة على واحد اما متشابهة . فان 
اجتماع النفوس على بدن واحد ان لم يستلزم اتصالها به لم يتم الخلف!! لان الم يفرض؛] سيول 
متصله فان استاز مها فالترديد الى التشابه فى الاستحقاقت و الاحنادف تم الى [انصال/] | 0 
مستقبح غاية الاستقباح . 
وثانيها :على قوله : او يحدث للبعض الاخر نفوس اخر ويالزممنهمحالان . فان عدم الاو لوية 
ممنوع لجواز أن لايستعد بعض الا بدان الا'بعض النفوس والا لم يجز ان يتعلق نفس ببدن اصلالعدم 
الاولويه . 
و ثالثها: على قوله :و اما أن انصلت النفس المفارقة بعد المغارفة .. فانه زيادة لاحاجة|لبب] 
كما فى :قر ير الامام . 


وببان مراتب الجراهر العاقلة 00 








حدوث نفس ا ع مل ل حدوث َك المراح . وتعود الحاللات إلى ليرت ظ وعلى المُانى أن 
مقس امّصاله بزمان دون زمان مع تساوى الأزمنة بالنسبة إليه وهو محال . وهيهنا 
و اكه المّانة . 


و الشيخخ قد أشار اال هذه الا كسام بقو له <« ثم أسرط هنذأ «( دعئى البرهان الثاني 0 
اك الا صول القتضية لفساو الحالات اللازمة الن كورة بقوله : « و |ستعن بما :- 


5 
أ لنا ». 


باتع 
شم 
+:(إشارة )* 
+( أحل هتبج بشىء هو 1 ا الما ]اع لاش الاشاء 
كمالا الذي هو مدرىء عن طبيعة الا مكان والعدم وهما منبعا لامر ولا شاعل لله عطة: 
والعشق الحقيقى هوالا بتباج بتصو ر حضرة اك 15 لت رن عر الند أكف لق نتميمهذ| 
الابتباح أذا كانت الصورة مل من وجه كما رككان فالخمال غير متمثلة مدوحه كما 
فق أن لاتكون متمثلة في 0 مكار للع الى" 
1 ف 0 5 8 ' 2 عم نت 57 غات 
فكل مشتاقفا ندقد نالشينا ما » وفاته شىء ما . واما العشق فمعنى | خر والاولعاشق 
لذاتدمن ذانه عشق هئ غيره|ولم تعشق ١‏ ولفكيكة لس ذا بعت 3 من غيره بل هو معشوقف لذانه 
من ذاه ومن أشياء كثيرة غيره):* 
بك فرع عن سان احوال النفوس 2 اطعاد وقد ار فممأ مصدى ان وفوع اللذ ج 
على مايطلق عليه معناها ليس بالتساوى أراد أن بين تريب الجواهر العاقلة في ذلك . 
فذ كر انها مترتبة في خمس مراتب : 
ىود النظيق على المدن ككال الانطياق انيقال : لوتعلقت| لنؤوس بابدان على سبيل التناسخ 
فاما يجوز ان يستحق نفوس متعددة بدنا وماك (إوزاة جوز اتن تتعدق كال ون نذا حت < 
فان إستحق كل نفس دنا يلزم أن يكون بازاء فساد كل ان كان لكان 
كنا انه “رتت كنالك دنه 0 رت د راح سلاف واد 0 
و يعلم الذرورة اله لم يحدث من الايدان الوف » و 0 لدت انواس ندا أوااحد! فود 
إن تتعلق به فيازم 1 ان كن قرس انه محال (و دايم فلايتعلق به فلا نناسخ . وقد 





5000 في ا ناالااول عا ارا للاللا 





كا أعرادنة الواح ]اد ال وا اتمائر لذلفظة اللذاة. متتل 00 
ره" إطلاقها على الواجب الا ول ومابليه ليس بمتعارف عند الحمبور اا كان الا ول 
أجل مبتبج بشيء لان كماله هو الكمال الحقيقي" لاخير » وإدرا كه دو الا دراك الناء 
فقط . فعلى القاعدة المذ كورة يكون ابتباجه بذائة وساي على الا طلاق . 

واعلم ان ذل حر سوكر ]دك و0 من حيث هو مؤاثر حل لكا , ولا 
أذا أفر لاست ندةا لكان الا دراك 4 أشن" خربة كان العشق شد" : والا دراك التام 
الإرككورن. د اا اتام . فالمشة الا كدر لامع الوطولا لآم و درن 
ذلك ع1 عادر إلا ” ام ناما . فا ن العشق الحقيقي هوالابتهاج 0 

ذات, ماهى المعشوفة . ثم" لا كان لوده الا يشتبه أحدهما 
بالا خ. أشار كار اا ا إلى تتميم هذا الابتباح . ولا يتصور 
ذلك إلا ]نكن رق 1 1 0 0 000 الحقيقي للاول 
تعالى لحصول معناه هناك . فا نه الخير المطلق وإدراكهلذاته أي" 00 
عن إطلاق هذا اللفظ عليه و إن كان غير مستعمل عند الجمهور لأ نه مستعمل في عرف 
ادل 00 الحكاء العا تور ناه لالذوق , ونر هه تعال عن الشوق إن لآ 11 إل 





)١(‏ قوله «واعلم 0 خير موثر» لماكانادراك الكمالموجبا للحى والحب اذا افرطيكون 
عشقا ثبت العشق للاول لانه كلماكان الكمال ١‏ كثروادراكه اقوى يكون حبهاكثر !كن كماله تعالى 
ى الافراط فيكون حبه له فى الافراط وهوالعشق ولاشوق لهلان الشوق ل«ايحصل الاعند الوصول 
من وجه والغيبة من وجه فان مناشتاق الىمعشوقه فلا بدان يكون المعشوق حاضرا فى خياله غايبا 
عن حسه فمن حيث انه حاضر فى خياله و اصل اليهو منحيث انه غاب عن حله طالب 32]لارل 
تعالى منزه عن الغيية والطلب فاستحال الشوق عليه » و كما |نه تعالى مبتهج بذانه فكل من عرفه 
يكون ميتهجا به هلمتذ| بعرفانه وكلما كان ادراكه اتم كان التذازه به اشد فلهذ|ا تفاوت إابتباجات 
الملائكة و لذاتهم بحسب تفاوة مراتبهم فى العلم بهتعالى وكذاالقولفى النفوس البشرية . واعترض 
الامام إنكم قلتم ان ادراك الكمال من حيث هو كمال يوجب حبه وحي الشىء, هل هو نفس ادراكه 
او غيره فان كان نفس ادرا كه و استد للتم على حب الكمال بادرر| كه فهو استدلال بالشىء على نفس4 
و آن كان غيره ولاشك إن [در اكه لكماله مخالف لادارك غيره لكمال ا خر فلايلزم من ايجاب ادراك 








في كمال الابتباج هو الواجب تعالى 0 





> وم لش 
6 عي.ك عفر 
لح لحا الا 


0 ا 2 أنه عاشق لذاته معشوق لذاته دن غير وقوع 5 قه ؛ 2 
اك 


واعترض الفاضل الشارح لكان هوالا در اك كان قولكم : إدراك الكامل 
رو حب 0 أستدلالا با لشيء على نفسه » وأن كان غيره كان أدراك كول لكماله 2 الما 
لادراك غير , لكمال آخر . وامختلفات ليجب اشتر |كها ف الآ حكام . فاإذن يجوز أن يكون 
إوراك الغير موجباً للحب' وإدرا كه تعالى غير موجب له . 

والجواب ال ليس هوالا دراك لت وسرت 
وإدراك الكمال إنما يوجب حبه ا 0 0ك لكالا : إدزا له 
موجودردن كرك تعالى حكموا بثبروت الحى هناك . 

قوله : 

ويتلوه المبتبجون به ووبذواتهم من حيث هم مبنهجول بذ دم ظ لجواهر العقلية 
ال فلم نس الأول الدق © ولا إلى الثائلين من خلص ,اوليائه القدسيين 
شوق ) 

هذه ع اللكرتيةالثائية وهى ل الك نس الشوق إليها لبرائتها 


عن الهو ى . 





سسا الام الت 0060 0 إلى 

غير ه نكمال حبه |يجاب ادراك الاول لكمال حيه لعدم وجوب إشتراك |المختلفات فى ال احكام وقو له 
و انكانغيرهكان ادراك الدول لكماله مخالفا لادراك غيره فيه مساهلة لان التالى مانشأمنالمقدم . 
والجواب ان الهو الادراك لكعنه إدراك إلعمال من حيث|نه مؤمر والاستدلال عالِى |لككها 1 
بانه مؤثر حتى يقال 2 درك الكال 9 الكيال مؤير وا [آك كار من حت أنه (موديق حب 
اك لكا فواسية) دنه 1 ارثا و شح المشرى بالافكار المتوالية و فاض 
علينا من عالم القدس بالافاضات المتتاليةو|نه إشرف ماكتى فىالكتب وانفس ما يتوجه اليه ركاب 
| لطلب فك 5/26 امن اند عن اصدالنه اتن افر اللي لطالك زرا نت لا يلم 
زودرية بتوجيه المباحث إذ فكره متعلقة فى|لمبادرىه حذى ينتبى الى الغايات. فالضن الذى| و جب الشيخ 
فى كتابه فهو ذا العتاق [وجت و النهى عن اضاعته و اذاعته الى الجاهل والمتفلسفين اولى و 
|اوجب . ونقنا اين وجميع طالبى الحكة لدرك العحق ووفقنا على مقامات الصدق نه على شراه 


كدير و بالا جا به كار وصلمى الله على |اشرف الاو لين 3 لاحر ين وله | لطيبيت | لطاهرين ٠‏ 








وبعد اأطرثيتين مرئنة النقساة المشتافن ٠‏ نهم دن حيث هم عشاق قد نالوا 
ننالاها فهم ملتذ ون 5 من حست م م الال فقد بكون لأصناف منهم أذىتما 01 
كان الاى كل كان اذى لذيذا . وقد نحا كى مثل هذا لا دن لا الحسة 
تحاكاة نه 0 ا اذى الحكة والدضرطة ‏ 015 خيل ذلك ذينا بعد ا 00 
هذا الشوق مبدء حر كة. ما فا نكانت تلك الحر كة مخلصة إلى النيل بطل الطل لوحتت 
البوجة . والنفوس البشريبة إذا نالت الغبطة العليا في حياتها الدنيا كان أجل" أحوالما 
أن تكون عاشقة مشتاقة لا تخلص عن علاقة الشوق . اللهم إلا في الحياة الأخرى )لا 
وهذه هى أطرتبة الْثَالثّة وهى مرتبة النفوس الناطقة الفلكية والكاملةمن الا تسألية 
مادامت في الا بدان وقد أثبت لهم العشق قى والشوق معا ء وبحسب الشوق الأذى . و ذكر 
أن الأاضى لد ر لذ 2 لاما يصل من المعشوق إلى العاشق إنما يكون عنده لذيذاً 
اانه بنصوار وصول | لكر اله ٠‏ ووصول الأاعر قر ال دنا الأزى 
اللدية د |[ والدغدغة , ثم ا ذلك تشبيه بعيد . وذلك لوجين : أحدهما 
أن الاذى واللذة فيالدغدغة جسمانبان وهررنا عقليان . والثاني : أن" الأذى و اللذة: 
في الدغدغة متباينان في الوجود والحس لابمز بينهما لتعاقسيما كاكخاان د ١‏ 
معان واللاف 00 
قوله : 
*( ويتلو هذه النفوس نفوس الاير ات 1 بن حبت. ال دونه والشيال 
على درجاتها » ثم يتلوها النفوس المغموسة في عالم الطبيعة المنحوسة التي لامفاصللرقابها 
المتكوسة )ب 
وهاتان المرتبتان هما الباقيتان وهما مرتبتا النفوس الناطقة المتوسطة و الناقصة . 
والشوق و آارية الاره هود 2 ]ا فيالمعاد . على ها مى . والفاظه ظاهرة . 
2( تنبيه )0 


جد(فا ذا نظارت فالا موروتاملتا وحدت لتك شاء مَنْ الأشياء الحتتا كه 5 











وإثياث العشق لها ونفى الشوق عن بعضيا _س ام 


هسه , و عشقاً إرادياً أو طبيعياً لذلك الكمال » وشوقاً طبيعيً أو إراديا إليهإذافارقته 
رحمة من العنابة الا ولى على النحو الذيهى به عنا به ٠‏ فده مهلة و تجد في العلوم 5 
لما نفصلا )* 

لما فرغ عن ببان 0 وقد تفرر في أثناء ذلك ثبوت العشق لاجواهر العاقلة 
والموق لبعضها أراد أن ينبه على ثبوتهما لباقى النفوس والقوى الجسمانية . فذكرذلك 
إجالا وأحال التفصيل على العلومالمفصلة المشتملة على إثيات الكمالات الا ولى والثاننة 
لع نواعالا جسام البسيطة وا كبة و كيفية حركاتها نحوها بالارادة و الطبيعة . و 
ذلك 15 على كون تلكالكمالات مؤثرة عندها . فبى عاشقة بالقياس إليها ومشتاقة إليها 
اذا فارقته .و الناطه ظاهرة ٠‏ و للش رسالة لطيفة في العشق بين فيها سر يانه في بيع 
الكاثنات . 

( النمط التاسع : فى مقامات العارفين ) 

نا أمار في النمط المتقدام إلى ابتباحج الموجودات بكمالاتها المختصة بها على 
ادا أراد أن يشير في هذ| النمط إلى أحوال أهل الكمال من النوع الا اماق 0 
1 2 ري ف مدارح سعاداتهم 10 لكو إلا مور العارضة ليم في درجاتهم . 

وقد نكر الفاضل الشارح : أن" هذا الباب أجل ما في هذا الكتاب فا ك4 روكب 
فنه علوم اعرف ور 5 سيقه أليه من قبله ولا لحقه من بعده . 

تنبية )0 

*( إن للعارفين مقامات ودرجات ,يخصون بها وهم في حياتهم الدنيا دون 0 

فكأنبى وهم في جلابيب من | بدانيغ قد نضوها وتجردوا عنها إلى عالم القدس ولهم عور 
ك1 سم زمر ر ظاهرة عنهم ه 6 * إستنكرها و إشكرهاو ١‏ ستكبرها 3 بعر فها در 
فسها عليك )ف 

الجليات : الملحفة » وما وماج به من ثوبوغيره . ونضاالثوب اله , 

واطراد من قو له « فكأنهم في جلا بيب من أ لدأ نهم قد نضوها د تجر دوأ عنها إلى 





_ #لسن تقل 0 قاويل ف فيمأ أغار إلية الشيخ 





عالم القدس » أن نفوسهم الكاملة و إن كانت في ظاهر الحال ملتحفة بجلابيب الآ بدان 
2 كان قد خاعت تلك الجلايي و تحر رت عن نع الشوائب المادرية وخلصت إلى 
عالم القدس متنصلة بتلك الذوات الكاملة البريئة عن النقصان والشر «ولهم أنخور د 
فيهم» هىمشاهداتهم ملا يعجز عن إدراكه الأ وهام وتكل عن بيانه الأ لسنة » وأبتهاجانبى 
يما لاعن رات و لاازن سمعت . وهواطراد منقوله عز منقائل : فلا تعلم نفسما | خفني لم 
من قر 5 أعدن ا عو ظاهرة عنم » هى | ثار كمال و! كمال ,يظهر من أقو الهم وأفعاله 
وابات تشتضس إن التى مرجعلتها ها يعرف بالمعجزرات والكرامات وح | 0000| 
من ينكرها » أى لا سكن إليها قلب من لا يعرفها ولا يقر بها «ويستكبرها هن يعرفها » 
أى لطا ان افطل للا 
قوله : 
وإذا قرع سمعك فما يقرعه وسرد عليك فيما تدم كه 3 لسلامان وأسال. 
فاعلم أن سلامان مثل ضرب لك »؛ و أن إ بسالا مثل ضرب لدرجتك في العرفان إن كنت 
من أهله .ثم حل الرمز إن أطقت )+ . 
سرد الحدث : أى أت به على ولائه . وفلان شر الحد يك ١‏ 111 06 022 لين 
. وسلامان : شجرة ؛ وأسم وضع ٠‏ وأيضاً من أسماء الرجال . والا بسال : التحريم ؛ 
5 أذ اسلمتة للأللكة رار حتعة” والبسل : الحبس وال ملع » وقيل : البسل : 
الال , 
فال الفاضل الشارح في هذا الموضع : إن ما ذكره الشيخ من جنس الا حاجى 
التي ريذكر فيها صفات يختص” يموعبا بشىء اختصاصاً بعيداً عن الفهم فيمكن الاهتداء 
منبا الله رلا اك ا المشهو رة بلهما لفظتان وضعبما الشبع لبعض الا كور و1كثال 
ذلك عا سحل أن دزا العقل بالوقوف عليه . فا ذن 0 الشيخ حلّه يجرى 
مجرى التكليف بمعرفة الغيب . 
قال : وأجود ما قيل فيه : إن اطراد بسالامان ادم ملسم وبل 1 فكأنه 
قال : الطراد بآدم نفسك الناطقة » و بالجنة درجات سعادتك », و باخراج آدم هن 








ظ ظ 
5 
1 


من قصة سلامان وإسمال 010 





الجنة عند تناول البى انحطاط نفسك عن تلك الدرجات عند التفاتها إلى الشهوات . 

و أقول : كلام الشيخ تدع الواسواد قصة تارك 20 هدان الاسمان ٠‏ 2 تكذوات 
: كله على ذ كر طالك ما لطأون لا ساله ا سي يظائى ولاك لان 
على كمال بعد كمال ليمكنتطبيق سلامان على ذلك الطالب ؛ وتطبيق إيسال على 5 
ولك » وتطبيق ما جرى تال 6 لالم حمس الشيخ 3 
أن مكون تلك القصة من قصص العرب فان هاتين اللفظتين قد تجريان في 1 
وحكاداتهم . 

ل معت بعش الأفاخل بخر أسان أنه لك الا اكاك 0 في كتا به 
الموسوم بالنوادر قصة نكر فيها رجلان وقعا ا ؤوم د عر امكيواات 
اناك والااخر امشبور بالشر من قبيلة جره هم . ففدى سلامان لشهرته لوقك 

ا" سرو| ننجي ] لش رتنه لسار ع هلك . وسار منهما فيالعرب مثل,بذ كر 
فئه خلاص سلامان وإ سال صاحبه . وأنا لا أتن كرذلك المثل وله ل شالف التحكة 

من الكتاب االذكرز ‏ واهى عك ا الوجة الذي سمعته غير مطابقة للمطلوب همينا لكك 
أل على وقوخ هنين اللفظتين في نوادر حكانات العرب . فان كان ذلك كذلك فسلامان 
وأسان ليسا مما ا وضعبما الشيخ على بعش الامور و كلف غيره معرفة ما وضعه ؛ الك لكر 
أنك ان 0 لك لفك فافوم من لفظتى سلامان و إبسال اللن كورتين فيها نفسك 
و درجتك فى العرفان ثم اشتغل بحل الرهز وهو سماقة القصة تحدها مطابقة ااال 
العارفين . فا ذث لضي الس لد 1 عراف ال ائما هو موقوف على 
استماع لك القصة ٠‏ وحمنَذْ ال بكرن للدم * العقل «الوقوف عانه والاهتداء إِليه 

ا أقول : قد وقع / إلى بعد تحريرهذا الشرح فصتان منسوبتان إلىسلامان 
و إبسال : 

2 إل وقعت أولا إلى" ذكرفيها أنه كانفي قديم الدهر ملك ليونان 
إن عر وكان بصارقه حكيم فتتح بتد بيره له هم الأقاليم , وكانا كلك برد ابا يتوم 


مامه من غير أن ساس امرءة فدبر 0 يم حيدي لى نو لد من نطفته في غير رحم أمرءة ابن 


00 قل النكة الال اناضات كال 
له وسماء تمان وارشية إن د ا لا وربته وهو بعد بلوغه عشقها ولازمها وهى 
دعته إلى نفسها وإلىالالتذان بمعاشرتها »:ونهاه أبوه عنها وأمره بمفارقتها ٠‏ فلم نطعه وهربا 
معا إلى ها وراء بحر المغرب : وكان للملك1لة بطلع بها ءلى الا فاك وما قياء لاف 
في أهاليها . فاضلع بها عليهما ورق" لهما و أعطاهماما عاشا به وأهملهما مدة ؛ ثم إنهغضب 
من تمادى سلامان في ملازمة المرءةفجعلهما بحيث يشتاق كل إلى صاحبه ولا يصل إليه هع 
أسهيراه فتعن بابذلك . وفطن سلامان به ورجع إلى به معتذرا ونبهةه ابوه على أ نه لا.يصل 
ال للك لكر شح له مع عشق إبسال الفاجرة و إلفه بها ..فأخذ سلامان و بسال كل" 
مثبما :بد ,ضالحه |والقيا تفسوما فى البحر قخلصه روحانة الما باع الك 1[ 1 
على البلاك » وغرقت إبسان واغتم سلامان . ففزع الملك إلى الحكيم في أمره ٠‏ فدعاه 
الحكيم وقال : أطعني | رسل]بسالا إليك . فاطاعه وكان ير به صورتها فيتسلّى بذلك رجاء 
وصالها إلى أن صار مستعد أ مشاهدة صورة الزهرة فأراها الحكيمإباها بدعوته لها فشغفها 
حا وبقيتمعه أبدا فتنفر عن .خيال شال واستقد للملك بل مار ]10 كلل 
سريرالملك وبنى الحكيم الهرمين با عانة الملك واحداً للملك ووا<داً لنفسه » ووضءعت هذه 
القصة مع جث: فبهما . ولم يتمكن أحد من إخراجها غير أرسطو . فا نه أخرجها 
بتعليم أفلاطون . و سد الباب : وانتشرت القصة .و نقلها حنين بن اسحق من اليوناني" 

إلى العربي . 

و هذه قصة اخترعها أحد من عوام” الحكماء لينسب كلام الشيخ إليه على وضع 
لابعلق بالطبعوهى غير مطابقة لذلك لآ نبا تقتضى أن بكون الملك هو العقل الفعال , 
والحكيم هوالفيض الذى يفيض عليه مما فوقه , وسلامان هوالنفس الناطقة . فا نه أفاضها 
من غير تعلق بالجسمانيات ‏ و إبسال هو القوة البدنيئة الحيوانية الت ىتستكمل النفس 
وتألغها » وعشق سلامان لا بسال : ميلها إلى اللذات البدئيّة » ونسبة إبسال إلى الفجور : 
تعلق اغيراالنفنالمتعيدئة ا بعادتها بعدامقارقة التفن ور .| إل 1 | 050107 
انغماسهماني الا هور الفانية البعيدة عن ال<ق », وإهمالهما مد : مرورزمان علميمالذلك , 
وتعذيبهما بالشوق معالحرمان وهما متلاقيان : بقاء ميل النفس مع فتور القوى عن أفعالها 





و عن اللقا رك در الا وال ام 


7 2 انان |2 41 . التفطن اللكمان والتدامة على الاشتعان 
بالباطل , وإلقاء نفسيهما في البحر تور طهما في الهلاك أما البدن فلانحلال القوى والزاح 
و ا النفس فلمشابعتها اإركلة ؛ وخلاص سلامان : بقاوّها بعد أأندن » و اطللاعه على صورة 
الزهرة : التذاذها بالابتباج بالكمالاتالعقلية ؛ وجلوسه على سرير الملك : وصولها إلى 
كمالها الحقيقي » والهرمان الباقيانعلىسىورالدهر : الصورة واطادة الجسمانستان . فهذا 
الك تايان مطابى للا عى الشيع ' وامنا إبسال فنا مطابق لأأنه أراد به 
درجة العارف فى العرفان . وهيهنا مثل لا بعوقه عن العرفان والكمال . فبهذا الوجدليست 
عن لتك هن سنَة لان كره الشيخ . ولاك وان على قصور فهم واضعها عن الوصول الى 
فهم غرضه منها . 

وأما القصة الثانية وهي الْتى وقعت إلى بعد عشرين سنة من إتمام الشرح وهى 
منسوبة إلى الشيخ . ا هى التي أشار الشيخ إليها فا ان أبا 2 ال رجات ورد 
فى فهرست 0 الم لك فد ]وان ال ل 

5 الفكة : إن انان سالا كنا ون لشضن 0 وكان | رسال أصغرهما 
0ك وقد كر ددن لل ونشأ صببيح الأو جه عاقلا 0 عاط عضفا باع كن عقفة 
امرءة سلامانوقالت لسلامان! خلطه بأهلك ليتعلّم منه أولادك . فأشار سلامان بذلك وأبى 
إبسال من مخالطة النساء. فقال له سلامان : إن" امرأتي لك بمنزلة م . و دخل عليها 
1ك (' تأطررات علمه بعد حين في خلوة عشقبا له فانقيض سال من ذلك و درت أنه 
لا بطاوعها . فقالت لسلامان : زوج أخاك با ختى فأملكها به وقالت لاأختها: إني 
دكت ' با بسال ليكون لك خاصة دوني الك الإشاعنكت قله وفالت ت لا بسال أن 

علب دن ل لك ولللة الرافانة 
باتت أمرءة سلامان في غرال العدرنا فدخل إبسال عليها فلم تملك نفسها فبادرت تضم 
صدرها إلى صدره فارتاب إبسال وقال فى نفسه : إن الا بكارالخفرات لا يفعلن مثل ذلك . 
وقد نغسم السماء في الوقت بغيم مظلم فلاح فنه 1 كه 1 أزعجها: 0 
من عندها وعزم على مفارقتها : وقال لسلامان : | ا بد أن أفتيم لك البلاد فا ذ ني قادر 





الا د النقة الثانة لسلامان وأ سال 


على ذلك اه حرشا وحارب نا وؤتح البلاد الول ا 1 شرق ار مرن غسر 
منّة عليه . وكان أو ل ذى قرئين استولى على وجه الأرش . ونا رجع إلى وطنة و سب 
أنيا نسسيته عاودث. إلى المعاشقة وقصدت معالقته . فأى وازعجعبا. و طبر لل حدر فرحة 
سلامان إبسالا إليه فى جوشه ؛ وفر قت اطرءة فيرؤساء الجيش أموالا ليرفضوه في المعر كة 
تتعلوا وظقر به الاأغداء وئر كو جريسا وله ذناء حر لك وت لك ا 00 
حيوانات الوحش وألقمته <لمة ثديها واغتذى إلى أن انتعش وعوفى » ورجع إلى سلامان 
وقد أخاطا بة الأعداء وأ لوه وهو جر بن عن نقذ له قا كه |10 0 للا 
والعد :و كر على االاعداء ونادة وا للك وسوكى الملك لأاخية ؛ ثي واطأت امرء: 
طابخه وطاحمه وأعطتهما مالا فستياه السم" . وكان صد بقأ كبير| نسبا وعلما وملا . واغتم 
من موته حو ٠‏ واعدر ل هر له 1د إلى بعض معاهديه ؛ وناجى 1 فاوح أليه 
جلية الحال فسقى امرءة و الطاب والطاعم ثلائتهم ما سقوا أخاه ودرجوا . فهذا ما اشتمل 
عليه القصة . 
وتأو وله أن سلامان مثل للنفس |أناطقة وابسالا للعقل النظر 16 الل ل 
عقلا مستفاداً وهو درجتها ف العرفان إنكانت تترف ]ل الكال ١‏ واف ٠‏ كان الادة 
الندنسة الأمارة بالشيوة والعضل اللمفحلة بالندر صاكرء شحش) 0 [ل | ١‏ طتردكا 
الى شال + هلا ال سحي الققل 5 ار تاسائر الدوى لكرون 1553 ا لهافي 'تحصيل 
فاربنا الفائئة ؛ وا ناوه :.اتتعذان العقل إل عاك ٠‏ ]22 ] للك )1ك ل لكا 
ا الال إل لعفل النطرى وهو الل اللي رآ ا 
اا :نشوا 0 الققار دقار مطالمها الخسيسة وترو بجما ل كن مصااح 7 8 
البرق اللامع من الغيم المظلم : هى الخطفة الا لببة التى تسئح في أثناء الاشتغالبالا مور 
الغانية وهى جذية من جذبات الحق". و إزعاجه للدرأة : إعراض العقل عن البوى ) وقدحة 
البلاد لأأخيه :اطتلاع النفس بالقوئة النظرية على الجبروت وا لكوت وترقيها إلى العالم 
الاي وقدريا بالقرا الريك عل حسن تدبيرها في مصالح بدنها وي نظم | رأطنازل 
والمدن . ولذلك سماه باول ذى قرنينفا نهلقب أن كان يملك الخافقين » و رفض الجيش 


5 سرح الا شاراث به 








8ت ) ٠‏ 01 رطسا عل اطوار العارف -05_ 


له : انقطاع القوى الحسية و الخيالية و الوهمية عنها عند عروجها إلى الملا الأعلى 
وفتور تلك القوي لعدم التفاتهإليها » وتغذيته بلين الوحش : إفاضة الكمال إلمه عما فوقه 
من المفارقات لهذا العالم» واختالال حال سلامان لفقده | بسالا : اضطراب النفس عند إهمالها 
تدبيرها شغلابما فوقها » و رجوعه إلى أخيه : التفات العقل إلىانتظام مصالحها فيتدبيرها 
البدن , والطابخهوالقوة الغضبية المشتعلة عندطلب الانتقام » و الطاعم هو القوة الشهوية 
الجازبة ملا بحتاج إليه البدن » وتواطؤهم على هلاك إبسال : إشارة إلى اضمحلال العقل 
يأرل العمر مع استعمال النفس الاهارة إباهما لازياد الاحتياج سب بالضعف والعجزية 
و إهلاك سلامان إإباهم : ترك النفس استعمال القوى البدنية آخر العمر و زوال هيجان 
الغض والشهوة وانكسار عاديتهما » واعتزالة املك وتفويضه إلى غيره : انقطاعتدببره عن 
اليدن وصيرورة البدن تحت تصر ف غيرها . 

ات 1 د كه لشت 60 اوإطا نفس هذه الفكة أئلة نكر 
في رسالته في القضاء والقدر قصة سللامان وإ سال ون كر فسهما حديث لعان البرق من الغيم 
المظلم | لذي الالرمر لا بسال وحه امءة سسلامان د أعر ص عنبا . فرذا ما اتنضح لعا هر 
2د السك وكا أوروت القصة بعبارة الشيم لثلا نطول الكتان . 

#(تنبيه )ا 

8( المعرض عن متاع الدنيا و طسباتها بخص باسم الزاهد» و المواظب على فعل 
العبادات من القيام والصيام و نحوهما .بخص باسم العابد» والمتصاف بفكره إلى قدس 
الجبروت مستديما لشروق نور الحدق في سه بخص باسم العارف . و قد بتر كب بعض 
هذه مع بعض)2 . 

طالب الشىء يبتدىء با عراض عما يعتقد أنه .سعد عن المطلوب . ثم با قبال على 
1 د لك إلة . ونتى عند وجدان اللطلوت . فظالت ادق اللرقة ف الابتداء 
5 ]ل ل شش]ا ) شكل عن الطل اعت فتاع الذنا واطكانا . 
م يقبل علىما يعتقدأنه يقر به من الحق"وهو عند الجمهور أفعالخصوصة هى العبادات . 


اللنا 
ىا 
بان 


وهذان هما الزهد والعبادة باعتبار » والتبرتى والتولى باعتبار . ثم" إنه إذا وجد الحق” 





اك ا ى غرض لحا يار العارف من الزهدوالعبادة 


سسُْسس سس مت لس ب ب م يس ل اه 
ام احسشد م تمسصه ع + سد لسك الم - -- 


هت وسمست سنس ا 


فأول درجات وجدانه هى المعرفة . فا ذن أحؤال طلاب الحو حى اهذء الثلانة ) و الذللة 
ابتدء الشيخع بتعريفها . 6 أن هذه اكت اد قد توجد في الاامناس طن سدمل الانفراد » 
وقد #وجد على سبيل الاجتماع وزلك بحس اختلاك: الاأغراض . والاجتماكات شالك 
تكون ثلاثه » والثلاثية واحداً ٠‏ و إلى ذلك أشار الشيخ بقوله « وقد دتر كب بعض هذه 
شع الح | 
#(تنبيه )0 
الزهد عند غير العارف معاملة ها كانه يشترى بمتاع الدننا امتاع الا لدرة 
وعند العارف تثز هما ما يشغ لسر ه عن الدق ‏ ولككر طن كز د 2 52011 الل 
عند غير العارف معاملة ما كانه يفل فى الذنا لحر لاشتنا 0 ألا الل إلا 
والثوات؛ وعتد العارف رناضة ها ليممة وذوى ننشة |للترعتة والتظكلة ل لكا ال 00 
عنم جناب الغرور الى جنان الحق افتصير مشالة للش اللاطن شا مكيل إلا 
لا :بنازعه'فيخاص السر إلى الشروق السالطع وك ولك تلقل لتر د لكل كلا إل 
أطلع إلى نور الحقغير مزاحم من الهمم بل مع تشييع منها له فيكون بكليته منخرطاً 
في تلك 1 
نا أشار إلى وجود الثر كنب بالا <وال الثلؤئة آر]. أن الك كل 212 كارت 
وغير 0 الزهد والعسادة لمتمادز الفعلان بحسيه . 0 أن الزهد والعبادة من 
غير العارف معاملتان فا ن الزاهد غير العارف «جرى مجرى تاجر بشترى متاعاً بمتاع ؛ 
والعايد مير العارف بجرى مجرى احبر شمل 92 521 اللا 01 كام 
الغرض واحد . وأما العارف فزهده في الحالة التى يكون فيها متوجها إلى الحق" معرضاً 
جما سواه تنره عا يشتغله عن الدق اأثارا للا فضدء ‏ ول الاك ل ا 
0 الو" الىسواه 6 عا وكاس غيرالدق اعم ذا حرو , 5 عيادته فارتاض 
ل ا لتىهىمبادىء إرادتة وعزماته 0 اننة والتضكةوعرى] ولدوى رفش الك 
والوهميسة ليجرها بميعاً عن الميل إلى العالم الجسماني" والاشتغال به إلى العالم لعل 
مششكلة [كاء عر كه |[ لاك 0 ؛ ولتصير تلك القوى معو دة لذلك التشييع فلا 





إثبات النبوة و الشريعة وما 0 بيماأ 0 





نازع العقل ولا تزاح السر حالة المشاهدة فيخلص العقل إلى ذلك العالم و يكون'جميع 
تحته من الفروع ع والقوى منخرطة معه في سلك اقرف الى ذلك الجانب . 

8( إشارة )ا 

+( نذا لم يكن الا نسان 1 11 رننسة الا لمشاراكة | در منينى 


حنسه » وبمعارضة ومعاوضة تجربان بينهما فرع ىكل واحد منهما لصاحبه عنمهم 'لوتولاه 
بنفسه لازدحم على الو 106 ركان 10 التسكر إن فشكن وجا إن ككون بن التَابن 
معاملة وعدل بحفظه شرع بفرضه شارع 1 سان اللافة الاختصافة نات كنلا 
على أنه من عند ربه » و وجب أن يكون للمحسن والمسىء جزاء عند القدير الخبير . 
فو حب معرفة المجازى و الشارع . ومع المعرفة سبسب حافظ للمعرفة ففرضت عاجي العادة 
اللذاكرة للمعبود » وكر رت عليهم لا تنكف لكك كن استمر ت الدعوة 
إلى العدل المقيم لحياة النوع , ثم زيد لستعمليها بعد النفع العظيم في الدنيا اك 1 


ام ]| بها فبما هم هو لون وجوعبم 
قطلر 6‏ قانظ ر إلى الحكمةء ثم الى الرجة والنعمة اط جتاارا تيرك عجائبه , م أفم 


واستقم )2. 
1 0 التصل المتقد م أن الزهد والعبادة إنما يصدران من غير العارف 
لاكتساب الأجر والثواب في الآآخرة أراد أن يشير إلى إثبات الأجروالثوابالمذ كورين 
انب[ د والشريعة وما على برعا علىطر بنة الحكماءلاً نه متفرع عليهها وإثيات 
ذلك هبني على قواعد . 

وتقردرهأ أ نقول اك كان اذ اتدل رحن 1 مور لاش انه بحتاح | الى 
غذاء ولباس ومسكن وسلاح لنفسه ون بعوله من أولاده الصغار وغيرهم 15 امك 
تان أن را تنبا صانع وأحد الا قَِ 3 الل كان أن معدن تلك اد ة فاقدا | ناها أو 
كر إلإمكن للكنكرا تسر فاه او د هال دوك فيتحصيلها دفر ع كل واحد 
هنهم لصاحه عن بعض وله فيتم بمعارضة وهى أن تعمل ارك 6د عكر ما تعمله الاخر 


ومعاوضة فى أن حطل كن وأحد صاحيةه مر عله بازاء ما ار ممه 0 مله 2 فا ذن 


جا ا لا ثيات الأجر والثواب في الآجل على الزهد 


ألا “نسان بالطليع حتاح ف تعدسشة لله ى اجتماع مؤد اك صااح حاله الي 
لا نسان مدنى بالطبع ١‏ اكيم 0 ف أصطااحوم هو هذا الاجتماع . شيده قاعدة ١‏ 

ثم" نقول : واجتماع الناس على التعاون لانتل إلا إذا كن ل 1لا طلا 
00 اك" وأحد الى مأحتاح اليه و دعضب طَل من دز أحمه فِ ولاك ؛ 5 تدعو و سيو :4 
وغضبه إلى الجور على غيره فيقعمن ذلك الورج ويختل أمرالاجتماع أها إذا كانمعاملة 
وعدل ا عليهمالم تكن كذلك 1 فاذن لاد هن شر بعة و الشر دعة ف اللغة : هورد 
الشارية ٠‏ وأنلما 6 امعنى الث كور دما لاسنو ا" الجماعة ف الانتفاع مية ٠‏ وهذه شاعدة 
1 

ثم نقول : والشرع لابد له من واضع يقنن تلك القوانين و بيقر ر ها على الوجه 
الذى بلبغي وهو الشارع : ثم إن الناس لو تنازعو| فِ وَصم الشرع لوقع الورج ا محذور 
منه . فازن يجب أن يمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة ليطيعه الباقون في قبول 
الشريعة . و استحقاق الطاعة إنما .يتقرر بازمات ندل على كون تلك الشربعة من 
1 كلك الات ]| ث5 كا ورلكه رافك كلك . والخواص للقولمة 
أطوع , والعوام لإفتاكة أطوع ٠‏ ولا انتم التداك 00-7 عن لقو ا ا الندوام 5 
الااعجاز لا.بحصلان من غير دعوة إلى خير فا زن لا بد مر: ن شارع هونبى ذو ' معجز ةّ . وهذه 
قاعدة تَالْمَهُ . 

0 وضعفاء العقول رستحقرون اخختلال العدل النافع في | هور معاشهم 
حسدب النوع عمد أستمالاء الشوق عليهم الغ ماحتاحون أله بحسب الشخص : فشقدمون 
على مخالفة الشرع . وإذا كان للمطيع والعاصى مُوابٍ وعقاب | خرو بان بحملهم الرجاء و 
الخوف ال الطاعة وثرأك د أطعصية .فالشر بعة اجر م دول ورت انتطاميا دك ٠‏ فا اذك وحب 
أن كو للمحسن واللم ا جزاء من عندالا له افلا لرااة نيم الخير دمأ مدو نه 
1 دخمو نه من أفكارهم وأقوالهم وو<ب أن 3 معر ف4 اللحازى و الشارع واجبة على 
الممتثلين للشريعة في الشريعة . و المعرفة العامية قلما مكون شَنسّة فلا مكون 





ميد قو أعد لا ثبات الننواة والشر بعة رك 











إنسما يكون عبادة مذ كرة للمعبود مكرارة قِ أوقات متتالة كالسأوات وما بجرى مجراها 
فاذن يجب أن يكون النبي داعياً إلى التصديق بوجود خالق قدير خبير , وإلىالا يمان 
بشارع هبعوت من قله صادق » وإلىالاعتراف بوعد ووعيد |'خرودن » وإلىالقيام بعيادات 
بذاك فيها الخالق بنعوت جلاله : وإلى الانقياد لقوانين شرعية يحتاج إليها الناى ني 
معاهلاتهم حتى ستمر بذلك الدعو: إلى العدل المقيم لحياة التوع . وهذء قاعدة رابعه .. 

ثم أن جبيع ذلك مقدّر في العناية الأولى لاحتياج الخلق إليه فهو موجود في بتي 
الأ وقات والأزمنة . وهو ال لطأوب . وهو نفع لارتموازر نفع ع منه . وقد | ضيف لمتثلى 
الشرع إلى هذا النفع العظيه الدنيوي الجر الجزيل الاخروى حسيهأ وعدوه » وأضيف 
للعارفين منهم إلى النفع العاجل والأأدر الآجل الكمال الحقيقي” المذكور . فانظر إلى 
الحكمة وهى تبقية النظام على هذا الوجه , ثم إلى الرحعة وهو إيفاء الجر الجزيل بعد 
النفع العظيم وإلى النعمة و هى الابتهاج الحقيقى المضاف إليهما تلحظ جناب مفيض هذه 
الخيرات حدنانا تيرك عجائبه أى تغليك وتدهشك , ثم أقم أى أقم الشرع » وأستقمأى قِ 
التوجه إلى دل كالحنات القدس . 

واعترض الفاضل الشارح فقال : إن عنيتم وجري ف تاكن :ما احتاج الناس 
إلى شارع ار يم اك 
كما يقوله المعتزلة فروليس بمذهبكم ٠‏ وإن عنيتم به أن ذلك سبب للنظام الذي عوخير 
ىا وهو اله تعالى مبدءاً لكل خير فاون وجب وجو لذن 
الأأصلح ليس بواجب أن تعر الا لكو لقال ككل مجد ول على الخيرفا ن" ذلكأصلح . 

وإرضا فكي : إن المعجزات دالّةعلى أن الشارعمنقبل كن 


اه اللمكرااك عند كم ار نفس د بحصل زا نسساء و لأضدادهم هر اكه كك يجىء 
فيالنمط 0000 اا 0 
3 عقلي فاذن لادلا له السجراات على كون مكايا اقبال . 

وأيشاً القول بأن المعجز دال على الفا المصعار 
العالم لكات الزمانة . وأنتم لا تقولون به. 


-174ت ودفع مأ للفاضل الشارح هن عل .شكال 





وأريضأ الول بالعقاب على المعاصى لا يستقيم يوا فان عقاب ا 
ع م هو ميل نفسه المشتاقة إلى الدنيا مع فواتها عنها ٠‏ و يلزمكم أن نسيان العاصى 
لعصيئه .قتضى سقوط عقابه , 

والجواب على اصولم : ا عن 0 0 : فمآن تمان ؟: استثناء | فعال الله 
إلى غاياتها الواجبة مع القول بالعناية الاولبية على الوجه المذ كور كاف في إثبات أنية 
تلك الا فعال ولذلك يعلّاون الا فعال اننا لتم ين بل لين مثلا لصلاحية 
المضغ التي حى غاياتبا . فلولا كون تلك الغاية مقتضية لوجود الفعل للا صم التعليل بها 
ا ترز الأصلم ل يس بواجب . فلقول عله دك بالقباس إلى الكل" غير الأأصلح 
تالقان إل لسن اطول واجب دون الثاني . وليس كون الناس «جبولين على الخير 

من ذلك القطدل كام ' 

وأما عن- الثاني : فبان نقول.: الاهور.الغريبة التي منها المعجزات قولة وفعلسة 
5 ع والعجز ا الخامة بالاانباء ليت ارمالنة” الحم فازن أفتر ان الفعلية 
بالقولة خاص بهم وهو دال على صدقهم . 

وأما عن الثالك : فبأن نقول مضافاً إلى ها م هن القول في العلم و القدرة : إن" 
مشاهدة اللعحزات الى حل الثار لنيو ل نبياء دالة على كمال تلك النغفوس فهى مقتضضة 

لتصدديق أقوالهم . 

وأما عن الرابع : فبأن نقول : ارتكاب المعاصى يقتضى وجود ملكة راسخة في النفس 
هى المقتضية لتعذ بها . ونسيانالفعل لابكون مز بلا لتلك الملكة فلانكون مقتضية لسةوظا 
العقان ” 
عي ل 1 يع ماذ كر ٠‏ الشيخ من امور الشر ةو الوه إن 000 

أن بعيش الا نسان | لا بد لماه ]رالا ييكمل النظام المؤدى إلىصلاح حال العموم 
في المعاش والمعاد الا بها . والا نسان رمكفيه في أن بعيش 0 النشاسة دنا 2 
التراورى” وإن كان ذلك النوع منوطا بتغلىس 00 6 ..والدليلعاكن ذلك سن 
--15ة اظار اف العمارة بالسافات إلد زر كنا 





إشار : إلى أن“ العارف يريد الحق الأو للالغيره 30 








+؛(إشار 6 


الى الاتول الالفى عير ,, ولا يؤثر شيئاً على عرفانه ‏ وتعيده 
له فقط لأنه مستحق ا وإناكانتاافيكون 
ا الوه ليس الغليةب 
الواسطة إلى شيء غيره هو الغا به وهوا ملطاوب ا 

نا ذكر غرض العارف وغير العارف من الزهد والعبادة و ثبت مبادىء غرض غيره 
2 الثوات والعقاب أشار فيهذا الفصل الى غرض العارف فيما يقصده . 

فنقو ر:لعارف الكمال الحقيقي" حالتان بالقياس إليه إحديبما لنفسه خاصة وهى 
محنته لذلك كال + رلالاكافة انهه ف حا ع سا لف في طلب القربة إليه ٠‏ و 
القت عي عن الأول بالا رادة وعن الثاني ا إزاله العارف تكن 
معنن بالحق" الأول 1 وكره لذاته » ولايتعلقان بغير 17ل ل سلما 
اال لقا لأحل الحق أيضا فقوله جنات ورك لتمم الكر للا م 
سان ل إراداته الل [ذإمه . وقوله « ولا يؤثر شيئاً على عرفانه » أى لانو ثر يا 
غيرالحق على عرقانة . فإن الح عاق د رقاانة ار العرفان ليس يمو ثر لذاتةعند 
مام قولك صدق أامى العر فان للعرفان فقدقال بالثاني» 
و كل ما هو مؤثر وليس يمور لذائه فرو مؤثر لاتحالة لغير ,. فالعرفان مؤثر لغيره وؤلك 
الغر هو الدق" لاغير . فاوذن ا ع اعفان 5 1-5 لمارف نالل 
لاؤثر شيئاً غير الحق تعال دقاف الاق فيد لعارف مث ثيل الثواب والاحتراز ع نالعقاب 
على العرفان لأنه در بك العرفان لم سارف قار توادن شما عله الا الحق 
الذي هو فقظ مؤثرلذاته بالقياس إليه . وقوله : «وتعبسده له فقط » إشارة إلى تعلق عبادة 
0 فل" 

إن قل هذا ننافض مان كره فيما مس وهوأن عبادة العارف رياضة لقواءليجر ها 
إلى جناب الحق وهو غيره . فابن جر القوى إلى حاب الحق ليى هو الحق ذاته ٠‏ 


ايلا 


قانا : رلا ليس أن العارف لا يقصد ف 0 عير الحق مظلقا دل هو أن العارف 


ام بأد وأن كان غير فيو الداعى وشمه اللطلون 





لابقصد غير الحق بالذات . إنسما .قصد الحق" بالذات ويقصدإن قصد غير بالمر مز ولا حل 
الك" فهذا حكم من حيث بلاحظ العارف نفسه بالقياس إلى الحق” الأول الذي 
هو مراده لذاته . ثم إذا لوحظ كل واحد من الحدق و العبادة بالقياس إلى لاخر وجد 
استناد العبادة إلى الو" الأول و1 * الجبتين :اه باعتبار ملاحظة الحق بالقباى 
| حاون ان ف قرلة 0لا نه مستحق" للعبادة » و أهسا باعتبار هالاحظة السادة 
بالقياس إلى الحق فلما ذكره في قوله « ولا نها نسبة شريفة إليه» . 

ود اذ القاضا الشارح في هذا الأوضع ل تعبسد العارفين بكرن سنا لذاهانيية 
اولصفة 2 عقا 1 0) أولتكميل أنفسرم وهى طبقات ثلاث مترتية اشار الشيخ إلى الول 
قو له ومع إلى فتن . وألى الثاننة بةو له ا ة للعبادة » و!! ى الْثَالثة بقوله: 
وان سخ شر ا للا 

اقول هذا التق 2 1ل 002 للعارف معبود بالذات غير الحق” . وباقي 
الفصل يدل على خلافه . ثم إن الش أشار إل أكون ا العارف مخالفا لأغراض غيره 
بقوله « لالرغمة لس د أك ارو رن العقاب . وبين فساد كو ن ذلك 
غرضا بالة ياس إلى العارف بقوله : دوإن كانتا» أي وأن كانت | الرغنة أوالرهة امن "ورعات 
غابتين للعبادة فيكون الثوان الاريك فيه أو العقان المرهوب عنه هو الداعى إلوعبادة 
يد وفيهما مطلوب عابد الحق” » و ييكون ال<ق” غير الغاءة إل هو الواسطه إلى نيل 
الشوات زر اد من العقاب الذي هو الغابة وهو المطلوب . فيكون هو العيود بالذات 
لالع ٠‏ فيذا شرح هذا الفصل . 

قال الفاضل الشارح : من الناس من أحال اقول تكو اله 17 اا لاا 
وزع أن إلا را ,رادة صفه لا تتعآق إلا لمكا ا ى توججيح أحد طرفي المراد على 
در وذلك لاسوز إل في المكنات . قال : والشيخ أريضا برهن في أول النمط السادن 
أن .كل من يريد شيم فلاب وأن يكون حصوله أو ل ع ارك المقصود بالقصد 
الأول جو ذلك ادر زر 1 0 كل مريد مستكمل فاذن كل من أراد ال 
تعالي لم يكن مراده هو الله تعالى بل استكمال ذاته . وأجان عتسماا واأقنما مصادرة على 


أن لزاع العابد لأرغبة و اْرهئةٌ مرحوة 6ن 





1 كن ال ل تعلو إل لمكن واإلاسا ستكمل ننه 
1 2ن عا أكاعاه اللعدرض”. 

ونحن نقول : إنها تتعلّق بالله لا ب شيء غيره أأيضاأ . و أقول في بيانه أن" الا راد 
لمتعلّقة بما يفعله المريد يقتضى إمكانالمراد وإ كمال المريد لا لتعلّق الارادة به بل لكونه 

فعلا أو لكونه مستحصلا للمريد بارادته وحيغا رن الراك ان 7 فاذن سةط 

الاعتر أضات . 

+( إشارة ):: 

:#(المستحل :وسيط الحق مرحوم منوجه فا ندلم "تطعم لذ"ة الببجة بهفيستظمها 
إنما معارفته مع اللذات المخدجة فهو <:ون إليها غافل جما وراءها وما مثله بالقناس إلى 
العارن إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحتسكين فا نهم لما غفلوا عن طبات ريحرص 
رن فتك رك يك المنامن: على طكبات للش صاروا ستجبون من اهل الجن إذا 
إزوراف| عَنها عا بقن لها عا كفن على غيرها. كذلك من غض النقص بطرم عم مطالعة 
بهجة الحق أعلق كتفيه بمادليه مناللذ"ات لذ'ات الزور فتركها في دنياه عن كره وما 
تر كها إلا ليستأجل أضعافها . و إنمايعبدالله تعالى وبطيعه ليخو له في الآآخرة شيعة منها 
فيبعث إلى مطعم شبي ومشرب هنىء ومنشكح بهى إذا بعثر عنه فلامطمح لبصره في | ولاه 
إن الك لات فبع هود دبك . والمستيدي بهذي القدس فق شجون الابثار قن عرف 
ل 1 لضان افج سمتها مستر ]ا عا هذا الأ دون عن رشدء ال ضد م و أن كان 
ا كك دود له سه وعنء )6 

المخدح : كافك لعال : الت الناقة : إنا| جاءت بولدها ناقص الخلقءو ال ولد 
لون اللشتاف ‏ كتلس واشسكة : أ حكمتة التا رن و كك 
ومحسك . وازور عنه : أىعدلعنه . وعاف الطعام أوالشراب : أى كرهدفلم يتناوله ٠‏ وعكف 
على الشىء . : أي اقل عليه مواظبا . وخو له الله الث ات ل اكاء وبعثر عنه : أي 
كشف عنه . وطمحبصرهإلى الشيء أى ارتفع والقبق : اليطن . والذبذي : الن كر.وقد 


١] كد‎ 


لاحظ الشيخ فيهما قول الني ع 





احم : من وفى شث لقلقه و قبقبه و زبذبه فقدوقى.واللقاق : 





اا ا الحق ل 0 معذاوز 


الوادى 3 الج الله 


اللسان . و الشجون جمع شجن و هو طريق 
الكش" 
والغرض من هذا الفصل تمهيد العذر من يجوز أن يجعل الحق واسطة في تحصيل 
ىء آخر غيره وهو من يتزهد في الدنيا ال رغة ة فيالثواب اورهنة من العقاب. 


ووحه العذر بان نقصه في ذاته . 

وني عبارات الشيخ لطائف كثيرة دن للمتا_ل فا 

ف . وصف اللذاتالحسية بنقصان الخلئة . وهو نقصان لا سكن ان ول" 

وذنم : شبله كن إل يقدر على مطالعة البيجة الحمفقة بالأعمى الذي ل 
فانه علق بده بما بلنه سواء كان ما ]علق به بده مطلو با أولم ا 

ومنما : التنبيه على أن زهد غير العارف زهد عن اراد مها فيصورة الزهاد 
22 الكلق بالطنه على اللذ"ات الحسيةفان التارك شيئاً استأجل أذعافه أقرب إلى 
الطمع منه إلى القناعة . 

وه :نسة همّته إلى الدئاءة و الضعة فارن قوله « لامطمح لبصره 1 
0 ستحق ملك اللذات الخسيسة . 

: التعيير البالغ في ا لذة البطن والفرج بالذ كر . 
0 لخر قرا ! أن" هذا الناقص المرحوم ينال ما برجوه و يطلبه بكده 
من اللذ ات التشرية سما وعده الأنساء قَلقلن وقد اأشار |( #كيلة لت اليد 

الثامن حين ذكر إمكان تعلق فوس البله بأجسام عى موضوعاث التخبتالاتي )عدرل 
هدم اللسناذ: بالشفادة الع كلدو 4" 

+( أشارة ): 

1 أول درجات حركات العافين ما سمونه م الا رادة . وهو ما .يعترى المستيص 
باليقين البرهاني » أو السا كن النفس إلى العقد الايمانى' من الرغبة في اعتلاق العروة 
الوثقى فيتح.ر ك سر “!ل القدس لتتال من روح الأنصال ٠‏ فكا لاست دري ون 


مراندك > 





0 ذكر أحوال العارفين قي سأواه ع ا الحق ةا ل_ 





عورا 5 غشيه . واعتلاق العروة الوثقى:الاعتصام بها . 
0 أن الشيخع أراد بعد ن كرممطالب العارفين وغيرهم أن ,نكر أحوالالمترتبة 
في سلو كهم طرق ال-ق من بدء حر كتهم إلى نهاءتها التي هي الوصول إليه تعالى » و 
بشرح مارسنح لبهم في منازلهم . فذكرها في أحد 0 فصان عتوالة او لا هذ الفصل 0 
هو مشتمل على ذ كر مبادىء حركاتهم . فذ كر : أن الاإرادة هى أُول درجاتهم المترتسبة 
بحسب حركاتهم وهى اللبدء القريب من الحر كة ومبدؤها تصور الكمال الذاتي الخاص 
بالمبده الأول الفائضة آثاره على المستعد بن من خلقه بقدر استعداداتهم » و التصدييق 
بوجوده تصديقاً جاز مامع سكون بن بسر ا ا 0 فا خا 2 آذ 
02 25ل دول الاائصة البادين إلى الله تعالى . فان” كل .واحد 
منيما اعتقاد يقتضى تحر بك صاحبه في طلى ذلك الفيشس رالا كانت الا رادة عرفقال 
هذا التصديق عر فها بانها حالة تعترى بعدالاستبصار أو العقد المن كور . ثم صر حيأنسها 
رعة ف الاعتضام بالعروة الوثقى التي لانزول ولا تتغير . فبي مبده حركة السر" إلى 
العالم القدسي” . وغايتها نيل روح الاتّصال ذلك العالم . 
واعلم لشت د كر ف التمط الثالك ان" للحركة الا. لك الك ا 
مبادىه : مرتبة الادراك » ثي" الشوق المسمى بالشهوة أو 0 ال 
بالار ادة الجازمة , ثم القوة الو تمرة الطنيثة فيال عضاء . والحر كة الذ كارا 
2 اسه قلا م المادىء المت كور الأول . وهو ماعسر عنه بالاستتصار 
أوالعقد المقارن لكون النفسءوالثانية والثالثة وهما ما عبر عنهما بالارادة وإنما اتحدتا 
02 ]ان إلا عد حارف الدواص والصوارف وزلك الاختارف لا تور 
هم سكون النفس الذي اشترطه هيهنا . و سقطت الرابعة لأن هذه الحىكة ليست 
ماي 
والفاضل الشنارح أورد في تفسير هذا الأصل أصناف طلاب الحق” وال ر.تاضاتاللائقة 
نكل صنف . وذلك غير مناست طافيه . 


- وذكر الاحتياح إلى الرياضة و بيان الا غراض هنها 


كاماد 

ثم أنه ليحماح إلى الرياضة . والرناضة تواسكة ة إلى ثالاثة أغااهة احتررل: 
ننئحة مادون الحق"عن مستن الابثار » والثاني : تطو؛ عع النفن الأأعارة للثفى لطن 
لسحدت تو الكل والوف الل دعاك لاه مى القدسي منصرفة عن التوهمات 
المناسية للا م السفلي ٠‏ والثاك الطت الا للئرية والاد ل.بعين علمه الزهدالحقبقى . 
والثاني بعين عليه عدة أشماء : العبادة المشفوعة بالفكرة » ثم ٠‏ الاالحان المسحيفة لفك 
النفس الموقعة بلا لحن به منالكلام موقعالقبول لا وهام ثم نفس الكلام الواعظمن 
قائل 1 بعمارة بلمغة ونغمهر خمهوسمت رشيد » و 5 الغرضالثالث فبعين عليه الفكر 
اللطف » والعشق العفيف الذي يأمى فيه شمائل المعشوق ليس سلطان الشهوة ):؛ 

1 ا" الابثار : طريقة . و اأشفوعة : المفرونة . و كلام رخيم : أي رقيق ؛ 
يقال : رخم صوته : أي ل . والشمال بالكسر : الخلق . وجمعه شمائل . 

والقصود من هذا الفصل ن كر احتباح الى بن إلى الر ناشةو يان ارات [لرلاكة' 
وأنا أن كرقبل الخوض في تفسير 1 أر باضه قافولا : رياضة البهائم منعها عن إقدامها 
على حركات لا «رتضيها ارك و ازج امن هأ بر نضلة التتجرك؟ هل الطاضة دالا 
المواريناء التي هي مبدء الا دراكات وال فاعيل الحيوانية ف الا نسان إذا لم يكن لبا 
طاعة القوة العاقلة ملكةكانت بمنزلة بهيمة غيرم رتاضة تدعوها شهوتها تارة وغضبها تارة 
اللّذان تثيرهما المتخيلة والمتوهمة سبب ها تتذ كر انه تارة و بسبب مايتأدى إليهما هن 
الحواس” الظاهرة مارة إلى ملائمها فتتحرك حركات مختلفة حيوانية بحسب ملك الدواعي 
ومشتخدم القواة العافلة ق تسل عرادائها فتكرن كر كار ار 01 ل 
المنادىء » والعقليّة مؤتمرة عنكره مضطربة . أما إذا راضتها القو ة العاقلة بمنعها عن 
التخيّلات والتوهمات والاحساسات والآ فاعيلالمثيرة للشهوة والغضب ٠‏ وإجبارها على ها 
يقتضيه العقل العملي إلى أن تصبر مت إالة علل ملاعلة احرنة فى <دمته تاتمر بأمرها 
ولنترى بنمها كانت العقلية مطمئّنة لا يصدر عنها أفعال مختلفة بحسب المبادىء» و باقى 
القوى بأسرها مؤتمرة متسالمة لبا . وبين الحالتين حالات مختلفة بحسب استيلاء إحديهما 





ا 300 الس اد ا لاا ااا لتر 0 ااا ىلا00 








0 ل أمة 1 سمسست ا 3 9 اللو أمة ل ملاحظةلا 
حاء من كرها بيذه السمات في التنزيل الا لبى :. فازن رياضة النفس نهمها عر هو اهاو أمرها 
بطاعةمو لآها .و كاكانى الا 0 التعلافة لفة ‏ الر داضاتمختافةمنما إن ناضات العقلنة 
الذكورة ف افك ملك رسا زر ا ضات لت نكل سكات القاد الشرعكة 
أذ 0 رماضة ا در دلول وحه 5 0 :كلما سواء اقل 
ان روطان مد ملكة لبا ان 5 كك 
دأخلة في الحقيقة ف هذه الر ماضة ولا كن الا 0 تيعوالى. اا 2 
سلو كيم تستدىء»ء ل أصنافيا وتنتهى عمد ما . فيذا مأ أقو له 2 الرياضة . وأرجع 
الل التدرة. ١‏ 
1 الاردف كن ار باهش عر ل إلككال السمد) إلدان] 


ظ لك موقوف على حصول أحس وود جم اله عصيال . وحصول ذلك الأعى مشروط يزوال 


الو اع . والموائع | اهنا خارجمة » وإما داخلية . فا ذنالى, ناضة بيذا الاعتبار موجية :> 

ثلائمة أغراض : 20 220 .رن الوا عن مشت الازثار ( وهو إزالة الو 0 
الخارجية , والثاني : تطويع النفس 6 15ت الك بالترعك عن 
الجانى السفلى" إلى الحاجب القدسي و تعبا سائر القوى ضرورة . و هو إزالة الموائع 
الداخلية أعء: ي الدواعي الحيوانية لمن كورة » والثالث : : تلضف الس رللتنبه ٠‏ وهوتحصيل 


. الاستعداد لنيل الكمال فا 5 مناسبة السر مع الشيء اللطيف لا الج عاطلاقة” 


و لطف الس عازن و 0 1 اف ا ردان لعل عن 
الأمور الا لبيّة المهيجة للشوق والوجد بسهولة . 

4 إن الشيخ لما فرغ عن ذكر أغراض الرياضة ذكر ما يعين على الوصول إلى 
57 وحن من هذه الا عراض ا 

ما الأول ققد ذكر مما بعين عليه شيثاً واحداً و هو الزهد الحقبقي المنسوب 


0ت التنحية و الا زالة و التطوريع و 0 مابعين ا الوصول 


الل العارفين الذي هو' التنن . اجمنا يقغل الس عن اللق كل للك لاا 

0 الثاني فقد.ن كز مما يعن عليه ثالائة عدا 

الأول : العبادة المشنوعة بالفكر بعلي الملشوبة إل الكارك و ظد | 1| 
بالقكر أن العبادة تتجمل. البدن بكليته متابعا للنس ٠‏ فاك كنك الشن اا 
متوجبة إلى جناب الحق” بالفكر صارالا نسان بكليته مقبلا على الدق . وإلا فصارت 
العبادة سنا اللشقارة كا قال 12 2[ فويل العابن الْذين هم عن صلاتهم ساهون . 
و وجه إعانة هذه العباتد على الغرض الثاني هو أنها أيضاً رياضة ها لهمم العابد العارف 
وقوى نفسه ليجر ها بالتعويد عن جانب الغرور إلى جناب ال<ق” كما مى. 

والثاني الاالحان وهى تعين بالذات وبالعرض . 

ووجه إعانتها بالذات أن النفس الناطقة تقبل عليها لاعجابها بالتأليغات المتفقة 
والنس المنتظمة الواقعة ى الصوث الذى حو با |1 ء 3 1( 00 000 
التخيوائية قأغر اضباءالخاصة بها فتيعيا تلك القرى و ند كدري لال إن ا 
للا 

و وجه إعانتها بالعرض أنها توقع الكلام المقاون لها موقع القبول من الأوهام 
لاشتمالها على إللحاكة التي تميل النفس بالطبع إليها ٠‏ فا ذا كان ذلك الكلام واعظاً باعثاً 
علىطاب الكمال صارت النفس متنبهة ملا ينبغي أن يفعل فغلبت على القوى الشاغلة إيناها 
وتلواظ ]1 

والثالث نفس الكلام الواعظ ربعني اكلام المفيد للتصدءق بما ينبغى أن يفعل على 
وحة الا قناع وسكون النفسفا نهينبهالنفسويجمَّلها غالبة على القوى لض إذا اقترنت 
ار اربعة : ' 

أحدها بعود إلى القائل وهو كونه ز 7 فان ولك كشانء كي اكد اضراقة | ورطل 
دن لا يشعظ' لا رننجع لآن فعله بكذب قوله ؛ والثلاثة الاقة در إل اندرا 0 كا 
بعود إلى اللّفظ وهو كونه بعبارة بليغة أي تكون «ستحسنة واضحة الدلالة.على كمال ها 
يقصده القائل من غير زيادة عليه ولا نقصان منه كأنه قالب | فرغ فيه المعنى » وواحد إلى 





0 21 شالك طر 3 التق إلى الوصول ار 





هنة الأفظ وهو أن يكون بنغمة رخيمة فاان لين الصوت شد النفس هيئة تعدها نحو 
المسامحة ف القبول » وشد ته بفيدها همية تعد ها نحو الامتناع عن القنول. ولذلك للنغمات 
تأثيرات مختلفة في النفس قلات لمعتف دق ا مبطا درو البسئات التمنائكة . والأطماء 
والخطباء يستعملونها في معالجات الأمراض النفسانية , وني ايقاع الاقناعات المطلوبة 
8 1ت راسد و الل ال وهوان ات كن 
ميا إلى تصدديق نافع للمريد في السلوك بسرعة ٠‏ 

واعلم لكات الراعط سكت اف 21 الشاك الدرة الور 
المذكورة اللاحقة به المعينة على الا قناع بالاستدراجات . 

وأممّا الثالك فقد ذكر مما يعين عليه شيئين : 

٠ 5‏ الفء اللطشف وهو أن سكون معتدلا في الكيفية و«الكمية وني 
أوقات لا مكون الأمور البدنيّة كالامتلاء والاستفراغ المفرطين وغيرهما شاغلة للنفس عن 
الا دراك العقلي فان الكماء |الاشععاك ليزه هذا الفكر تفيد النفس هيئّة تعد ها لا دراك 
انان سارل 

والثانى العشق العفيف 

واعلم أن العشق 3 0-00-0080 طُ "١‏ ف كرن وفالك مجاريكم . والثاني 

نقسم إلى نفساني ل حوات" السام هوا لذي يكوزمبدده مشا كلة نف سالعاشق 
لنفس المعشوق في الجوهر و مكون أ كثر إعجابه بشمائل لد رق ال لقا كاده عن 
نفسه . والحيواني” هوا لذي يكون مبدؤه رات وطل لنى ل بة وتكون) كثر 
أعجاب العاشق بصورة المعشوق وخلقته و لونه و تخاطيط أعضائه لا نبا أخوو 1 ! 
والشيخ أشار قوله ه العشق لكت > إل انرا من المجازين لأأنّ الثاني مما يقتضيه 
إستلاء النفس الأمارة وهو معين لها على عاك اق كتهو كيرق ف الا كر 
مر للفجور والحرص عايه . وال وال عالق زاك ررد رسال النقى الك ميخ زات 
010 ورولة ة منقطعة عن الشواغل ال داه معرضة عما سوى معشوقه حاعلة جميع الهموم 
هما وا<د , و لذلك يكون الا قبال علي المعشوق الحقيقي. أسيل على صاحبه من غيره 


500 الا شارة إلى أو ل أدرحة الاتصال 
فا نه 0 بحتا ح إلىالا عراش عن أشاء كثيرة و إليه آشار دن قال هن عشق وعف وكتم 
ومات مات شهيدا . 

+( إشارة )+ 

/ 0 أنه إذا بلغت به الار ار و االردياضة كلا قن له خلسات هن أطلاع 
ثور ان علية لذيذة كانسبا بروق نومض ألمه .م تخمد عنه وهو اللحكم عندهم أوقاناً 
وكلوقت مكتنفه وجدان وجد إليه ووجد عليه . ثم إنه ليكثر عليه هذه الغواشي إذأ 
1 في الارتياض )+ . 

أقول : عن الشيء : اعترض:وخلسواختلس : استلب ) ووهض البرق وشيضًا وال ” 
أى لمع للعاناً خفيفاً غير معترض في :واحى الغيم . 

والشي أشار فيهذا الفصل إلى أو ل درجات الوجدان و الاتصال وهو إنما محصل 
بعد حصول شيء من الاستعداد اللكتس بالا رادة والرناضة ونتزاند نز انن الاستين] . 
وقد لاحظوا في تسميته بالوقت قول النبي ميم : لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك 
مقر 9 ولا ار ل والوكنال اناا كتتنان لوقك لاا ان لأن” لوال حزن 
على استبطاء الوجدان , والا خر أدف على فوائة . 

ا( إشارة ) 

إنه ليتوضل في ذلك حتتى يغشاه في غير الارتياض . فكلّما لمح شيئاً عاج منه 
إلى جناب القدس يتذ كر منأمره أمراً ففشيه غاشفيكاد برى الحق في كل شيء )+ 

أوغل': أي سار سر بعاً وأمعن فيه ؛ وتوغل فى الاارد. أ ار | 1 ا 
وبوجد في بعض النسخ بالوجهين كن ليوغل وليتوةل . وبلحة : أي 1 بنظر خفيف؛ 
وعاح فوم ان | رجع و ككل عند , وعاج به : أى قام به و المي إن الامصال 
بجناب القدس إز صار ملكة فهو قد يحصل في غيرحالة الارتياض الذي كان معدا لحصوله 
ا 

*(أشارة): 

:( ولعلّه إلىمعذا الحد".ستعلى عليه غواشيه وريزول هو عن سكينته فيتنبه جايسه 

ج؟ شرح الااشارات ‏ ؟5» - 





وهو الوقت » و إلى لال الدرحات وهو التككست لك 





لاستمفازه 00 | لالت عل ١|‏ رياضة لم ستفز مغاشية »وهدى للتلبيس ل قمه )20 
ولا : علا واستعلى بمعنى . والس.كيئة : الوقار . واستوفز ويقعدته : أىقعد قعوداً 
4 2 مطمدن واستفزه الخوف وما ,شبهه : أي لط ' والتلبيس كالتدليس وهو 
1ن القت وَالْسَب فيمان اره الشينخ أن الح العظيم إذا غافص الا نسان بغتة فقد 
ستفراه لكون النفس غافلة عن هجومه غير متأهبة له فينهزم عنه وفعة . أما إذا توالى 
اعبت لكالا نسان نه وزال عنه الاستفزاز لأن النفس قد تتأهب لتلقيه إن هي متوقعة 
ا 0 رفك ص :فسه الاستفزاز ال ن كور لاستنكافه عن الترائى بالكمال فلذلك 
وثر كثمان مايرد عليه » و ستعمل التلبيس فيه . ْ 

+( اشارة ): 

2 " إنه لتبلغ به الرياضة مبلغا تقلت له وقته سكينة فصير اللسارافة كالوقا (ث 
والوميض شهابا يما . ويحصل له معارفة مستقرة كأنها صحبة مستمر 5» وستمتع فيها 
مجع .8 ا انقف عنها انقاب حير ان أسفاً ) + 

و فى بعض النسخع بدل قوله : ينقلب له وقته 0-0 لل لوف كه يقال : 
انض آنا ور رسولا! إليه فبو وافد والجمعوفد . والارولادة الأوالى أكرى . 
والخطف : الاستلاب . والشهاب : شعلة نار ساطعة » وشهاباً يسنا أ والكها ٠.‏ و ول ل 
الذسيم د ا أى ثابتا ا ره انق الحو الكرال مضا أي داليم . 
وال معنى ظاهر . 

( إشارة ) 

جه( ولعلّه إلى هذا الحد يظبر عايه ما به ف ا تغلغل في هذه المعارفة قل" ظهوره 
عليه فكان وهو غائب حاضراً وهوظاعن مقيماً )5 

أقول 0 في الشجر : ممالا ؛ وكاعن وأ نار ار 
اللقام كان بحيث نظور عليه أثر الابتباجح عند الذهاب وال سف حالة الانقلاب فصار فى هذا 
يت الا 0ك ك عليه فيراه جليسه حالة الا ال كات الطبزل عر ا ان قي 


معة وهو والحقفقة غائب عه طاعن إل عدره ٠‏ 


1ك الا شارة أ ل لل درحات ت الإتصال 





+ (إشارة ) 

ا( ولعلّة إلى هذا الحد إنما دتسسر له هذه المعارفة أحماناً ٠‏ ثم يتدج إلى أن 
تكو له هتى شاء )+ . 

في ' بعض النسخ : إنما يتسنى له ؛ أى ينفتح واتسبكر ع[ ! “.قال بحسا 210 
فتحهوس له . 

+( أشار 326 

ثم إنهليتقدام هذهالرتبة فلا يتوق فأمره إلىمشيئته بل كلما لاحظ شيئالا<ظط 
غيده و إن لم تكن ملاحظته للاعتبار فيسنح له تعرريج عن عالم الزور إلى عالم البد” 
مستقر به واسدف ولك انار )0 

شال : عرجعروجاأ : أئارتقى » وعن عليه تعر تك : أىأقام : ؛ وعر ج إليدوا نعرج : 
1 مال وانعطف . فالتعربج هيهنا إها مبالغة في الارتقاء :او اإمنا يمعني الل وإلا. للا 
وحف واحتف <وله : أى أطاف به واستزار ولك والل 11( 

+4( إشارة )+ 

:ل فارذا عبر الرياضة إلى النيل صار سراه مس آة مجلوة تحاذياً به اشطر ال-0" ) 
ودر ت عليه اللذات العلى , ؛ وفرح بنفسه ما بها من أثر الحق” ٠‏ وكان له نظر إلى اليد" 
ونظن- | لق نفسه ١‏ وكان بعك 2 5101 )0 

هال : در اللن و غير : إى انس وفاض . ومعناه أن العارف إذا تمت رداضته 
واستف عنه! اودولة |1 مطلويه الذي هو اتتصالة اللن واكضا حاار سراه الخالي جما 
سوئى الحق كمراة مجلوة بالررياضة حانءا بها شطر الحق بالا رادة فتمشل فيه أثرالحق 
0 ات الحقيقية » وابتبج منقشة لا ثالة © ن أثر الحق . و كان له نظران : 
نظر إلى الحق المبتهج به » ونظر إلى ذاته المبتبجة بالحق ؛ وكان بعد ومقام الترد د بن 
الكان' 

(إشارة )ب 


١‏ م ا لمغساعن نفسه قاط جئان القدس فقطّ . و أن لحظط نفسه فمن حرث 





و كر الوجه في غدد اأدرحات مارت 





هي لاحظة لاهن حيث هي بزينتها . وهناك ب<ق الوصول ) 

هذه آخر ورجات السلوك إلى الحق و هى درجة الوصول التام » و يليها درجات 
السأوك فيه » و هي ل عند الحو و الفناء ف تود على ها ساي ا الما 
زوك البرياك لمن كوز في الفصل السابق ونتم ' الغيبة عن النفس والوصول إلى الحق' 

واعلم أن ) الغيبة عن التقش الا تغاي ملاحظتها . و لذلك قال « و أن لحط نفسه 
ع 2 لاحظة لا من حيث هي ا » وبنانة أن لاد حي رن ل ]| 
دونه لادظلا فقد لظ نفسه الا أن هذه اطلاحظة دون المالاحظلة [١‏ ت كانت قبلا ا 
ا للنقس دن حت هن تك الو ا زينة حصت لها منه 3 

ممتهج بالنفسوالا بتهباج بالتفش وان كان سبب الحق إعجاب بالنفسو تو جه إإىالنفن. 
فان هو نارة متوجه إلى النفس ونا 2 )00ل للك حى علله بالارراة” 
أما 0 توجه بالكلية [كالحق "وإنما بلحظ النفس منحيث ا المتوجه إليه 
الذي لاينفاك عن ملاحظة الموجّه فقط . فبي ملاحظة النفس بالمجاز أو بالعرض . ولذلك 
حكم هيينا بالودول الحقيقي '. فهذا شرح ها في الكتاب . 

ا أن نذ كر الوحه ف عدد هذه الفصول والدرجات اللن كورة فيها فاقول : 
إن كافلبا مبدء و وسط و منتهى . و إذا كانت اللفارقة من المبدء و المرور على 
ون و لوظونة ]ل المنتهى لا وفمة كان لكل" واحد منها أيضاً ابتداء و توسط و انتهاء 
و الجميع 0 فالشيخ روت بعد فصل ألر ناضة تسعة قصو مله عن 550 ا 
الدرحات ٠.‏ 

الثلاثة الا'ولى : التي ذكر فيها أول الاتصال المسمى بالوقت » و تمكنه بحيث 

يحصل فى غير حال اا واستقراره بحيث يزول معه الاستفز از مشتملة على مراتب 
بدا ةالسلوك . 

والثلائة التى بعدها : التى زكر فها ازدياد الاتتصالا لذي عبرعنه بصيرورة الوقفت 
00 .أن رالحسول بأش اللاحصول.» واستقراره بحيث يتحصل 
متى شاء مشتملة على مراتب وسطه ٠‏ 





5300 التنسية على حساك ارات مث كورة 





والثلاثة ةا : التي نيدن فا 0 الم المسيعة : واستتقرار, 
٠ع‏ عدم الرياضة » وشوته مع عدم مالاحظة النقر شالك على هراتتب المنتهى . 

#(تنبيه )ا 

#( الالتفات ال ما نار عن شل ( السك" بما هو طوع هن النفس عجر ء و 
البح( بنة الذات «نحيث هي الذات و إن كان بالحق” نيه ؛ والا قبال بالكآبّةعلى |ا: ” 
خلاص ): . 

ا فرغ عن نكر درجات السلوك وانتهى إلى درجات الوصول أراد أن ببنبه على 
نقصان بيع الدرجات التى قبل الوصول بالقياس إليه فبد. بالزهد الذي هو تنز. ما عا 
0 الحق وذ كر أيضأ أنمه شاغل . فقال « الالتفات إلىها تنز ه عنه ‏ يعنيها سوى 

: و د شدلة | فازن الزهدمؤد ألى ما به دحترز عنه؛ م . عقب بالعبادةالتوهى تطوربع 
أقة اماه للنفس للست على أفعالها العادن با عانة الامارة إياها على زلك 
وذآكر أضأ أنه عجز فقال « والاعتداد بما هو طوع من النفس عجز 2 5 اعتداء النفس 
ما طلس 26 0 ان العادء لكا و 1 إل 1 يحترز عنه » ثم علس اانا جر در حك 
السلوك المنتبية إلى الوصول فا ن التنبيه على نقصانها يتضمن, التنبيد على شسان 151 
رك آنه الابتباح بما يحصل لذات المبنتيج من حيث هو لذاته و إن كان ذلك الحاصل 
هوالح<ق نفسه بيه وحيرة ذا نه يقتضى ترد دأ من جانب إلى جانن يقابله وقد ابتغى بذلك 
الهدابة عن | لتحيسر فقال « و التبجسح برينة الذات من حيث هى الذات و إن كان بالق 
تبه » فإذن الوقوف في هذء الدرجة من الساوك ايض بكون متاد با إلى ها ب ز عله 
بالسلوك » ثم نكر أن" الخلاص من ججميع ذلك بالوطول الذى لكر فق الخر اناي 
فقال : «الا قبالبالكليةعلى ال<د” خلاص» و هناك ظير أضاأ معنىقو لهم : وا مخلصون على 
خطر عظيم . 

:؛(إشارة )+ 

دل العرفان مبتدء من تفرييق و نفض و 2 رفض ممعن في مع هو بم صفات 
الحق” للذات لمريدة بالصدق منته. إلى الواحد ثي” وقوف )# 





001 ظ 5 
والااخذ في ذ كر درحجات الشلوك إلى الحق 8 





قد بم الي بيع مقامات العارفين في هذا الفسل . 

وأقول فيتقردره : : إنه مشهور بين أهل الذوق أن تكميل الناقصين يكون بشينين : 
تخلية » وتحلية كم 3 مداواة الملرضى بكون شين ؛ تنقمة » وتقوربه لطن سلنا” 
والثانى إيجابى . 20 0 الال الشركة ولكل واحنمبعا درحات . 

لبا ورحاتالتر كية لم2 داعا و الشيخ في هذا الفصل 2 أربع 

مراتب : تفريق » ونفض » وترك » ورفض . 

فالتفريق : مبالغة اك 2 لالحدهيا على الاح . ومنه 
فرق الشعر . 

والنفض : تحر مك شىء لينفصل عنه أشياء مستحقرة ,القياس إليه كالغبار عنالثوب . 

والترك: تحلية وانقطاع عن شىء . 

والرفض : تمرك مع إهمال وعدم مبالاة . 

فالعرفان مبتدء من نفر بق ببن ذأات العارف وبين جميع مايشغله عن الحق باعنانياء 
5 ا مار ملك الشواغلكال مل والالتفات ا القدرانو اموي 
الحو والامصال بهء مم رك لتوخى الكمال لأجل ذ ذاته » ثم رفض لذاتها بالكلمة . فهذه 
ورجات الخ اككة” 

2 الكل وهىا لتى شوررة المع ذكرورجاتها فيالفصل الذي ,تلو هذا الفصل 
فسان ورجاتها بالا :مال : أن العارف إذا انتقطع عن نفسه واتصل بالحق رأى كل قدرة 
ركه المتمكفة بجميع المقدورات . و كل علم ه مستغرقاً فى علمه الذي لا يعزب 
عنه شىء من اللوجودات » وكلارادة مستغرقة في إر رالجضك اللي دمتفع أن ,يتا بى عليها شىء 

لكات ؛ بلكل و<ود فموصادر عنه فائض مولادىه كر اللجع؟ حجن يمره الاقم 
لتيب سمع وقسركه أل ما بفعلء وعلمه الذي به بعلم » ووجوده 
الذي به.وجد نسار العارف حنئن متخلْقاً بأخلاق الله تعالى بالحقيقة . و هذا معنى قوله 
د العرفان ممعن فى بجمع هو جمع صفات الحق" للذات الريدة بالصدق » ثم كك 
ذلك بعاين كون هذه الصفات وما يجري ل اتات لذ الككن دا 


عطاريا ام بل نمام الكلام فق ذاذر درحات العارفين 





بالقاس إلى هيدثما الواحد فان علمه الذاتى ‏ هو بعنه قدر:ه الذاتسة ا وهى يعينهاأ 
إراذتة:و كذلك سائرها . وإذ لا وحود زَائماً لغيره فلاصفات مغايرة للذات ولا زا تموذوعة 
للصفات ؛ بلالكل شىء واحد كماقالعز من قائل : انما اله إلدواحد . فبوهولاشىءغيره . 
و هذا معنى قوله « منته إلى الواحد » و هناك لا يبقى واصف ولا هوصوف ء ولا سالك ولا 
مسوك » ولا عارف ولا معروف وهو مقام الوقوف . 
(إشارة )ا 
#(من أ ثرالعرفان للعرفان فقد قال بالثاني » ومن وجد العرفان كأنه لابجد. بل 
بجد اللعروف به فقد خاض لحلة الوصول . و هناك درجات ليست اقل من درجات ما قبله 
اها اام ها لايغهمها الحديث , ولاتش رحبا العبارة ‏ و لايكشف المقال عنها 
عبن الخيال ‏ ومن 2-0 إل حدر 3 لل 1 ج إلى أن صر مز اهل اشاح 00 
المشافهة » ومن الواصلين إلىالعين دون ا'سامعين للا : )2 ١‏ 
العرفان حالة للعارف بالقياس إلىالمعروف فهى لامحالةغيرالمعروف . فم نكانغرضه 
من العرفان نفس العرفان فبولير كن الأر كن 11لا بريد مع الحق شيبًا غيره وَهَنْه جال 
المتبجح: رسةزاتهوإنكان بالحدق إأمامن عرفالحق وغابعءنزاتدفموغائ لاحالةعن العرفان 
الذي هولذاته فيوقد وجدالعرفان كأنه لا بجده ؛ بل بجدامعر وف فنط وهو الات لكلا 
الواعو 10م ما حلي وهناك درجات هى درجات التحلية بالا مورالوجود. ل هي النعوت 
الا 'لهية وهي ليست بأقل” من درجات ما قبله أعنى درجات التز كية من الا “مورالخاقيةالتي 
تعد إلى الأوصاف العُدسسة وز لكلا .ء” إلا لكات حبطة غرمتناهة كاد حاط با 
متناهية وإلى هذا اشير فقو قولدعز . من قائل : قل لو كان السحر هناار] لككلمات 7 ربي انفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات رببي لد بة. فالارتقاء في تلك الدرجات سلواه ا وفىهذه سنلو[ك 
في الله وشتوي السلوكان بالغناء في التوحيد : ظ 
لج أن العيارة عن هذه الدرجات غيرممكئة أن العبارة موذوعة للمعاني لع 
درا ع اعل اللغات ثم يحفظونها ثم ربتذ كرونها: ثم نتقاهمونا كلما وكقلماكا لين 
الضل الا الا 021 ذاته فضلاعن قوى بدنه فليس دمكن أن بوضع: لها .ألفاظ فضالا 





٠ 5‏ ع . إي" 
والشروع في بان اخلافهم واحوالم 0 


“2_7 ظ ' 


أن زعتب بعمارة . وكماأنالمعقولات لاتدرك بالا وهام والموهوماتلاتدرك بالخيالات 
والمتخيلات لاتدرك لك 1ن كذلك ها مررشانة "أن إعابن بعين :اليتون فلايمكن أن انترا 
بعلم اليقن فالواج على من بريد ذلك أن يجتهد في الوصول إليه بالعيان دون أن يطلبه 
أن اننا اننا ما ن كره الشيخ ' و استمنى نى الخيال في قوله « و لا يكشف عنبها المقال 
غيرالخيال» لما سبيتن في النمطالعاشروهوأن العارفين اذا اشتغلت ذزواتهم .بمشاهدة عالم 
القدس فقد 1ك خالاتي اامورتسااكى ها تشاهدونه حاكاة اتدع كخن1. 
#(ننبيه )+ 
تررلعرت 1 مالسل الصمر من تواضعه كما جل الكبير » وينتّسط 
من الخامل مثّل ما ١‏ «نبسط من النبية د 2 هعوور حان الحذا ال شىء فا نه 
برى فبة الحق”» و كيف لاستوي والجميععنده سواسية أهل الرعة قدشغلوا بالباطل): 
أقول 1 مسا فرغ من ن كردرجات العارفين شرع في ببان أخلاقهم وأحوالبه . شال: 
هتر بدن ": أيطاق الوجه » طيسب ل أ كفلكت . والنسه:اطمشهور ويقابله 
لكام" وسو ا رن تمان : أي أشنا 'أواهي فرانبه الاشتقاق من لفظةاندواء!اوزنه 
الحا ا لشت علق يلاك . ومعئى الفصل ظاهر وناك الوصفان اعنر اليشاشة 
العامة» و تسوية الخلق في اله ظر أثران لخلق واحد 526 بالرضاء و هو خلق لا يبقى 
لصاحيه إنكار 22 يي هجوم شيء ؛ ولا حزن على فوات شىء . وإأيه أشار 
عزا من قائل : ارد وان من الله | كير ٠‏ واه متو لوول 115 : لظ كلت 
رصان 7" 
#(تنسة )+ 
+( العارف له 2ل ل حل فا البمى عن الحفيف فضلد عن شائر الشواعل 
الخالجة » وهىئي ار إلى العم دماح حناك انفش ون لحن كة 
سراة قبل الوصول فأما عند الوصول فا 6ك 11 دن كله شق 0 
للجانبين اسعة القوة »و كذلك عند الانصراف فى لباى الكرامه فهو أهش. خلق 
مهجته) *” 


ةم في بان أخلاق العارفين واحوالبه 


الرعر ” الضرت الخفى . وحفف الفرس : 0 في جر به تكتالات حفيف جناح 
الطائر؛ وخلجة : حدبه وانترعف وخل ]12 011 فانزعجج : أي أقلعه منمكازه 
فانقلع.وتاحله : أيقد ره ٠‏ وفيرواية : تاج: أىظهر. ,قال : تاج بسره :أي أظهره . والمعنى 
أن" للعارف أ<والا لا يحتمل فيها الااحساس بشاغل برد عليه هن خارج و لو كان ذلك 
الشىء أضعف ما بحس به فخلا مما ذوقة رلك الالدرلل 5 في أوقات وكليف . 
إلى الحق إذا ظبر في تلك الااوقات حجاب قبل الوصول إل الدة أر كك له 1 ا 
من جبة نفسه كما برد عليها ها يزيل استعداءه للوصول ؛ أودن 27 107 0 
بتمايل في فكره فيعرض له الالتفات إلى شىء غيرال<ق و بالجملة احا أحد اما نعين 
وصوله بالدق بل سبقى منتظراً متحيراً فيغلب عليه بسبب ذلك السآمة من كل" وارد غير 
الدقء واطلالة عن كل شاغلعنه . فلا دتمل شما مما , أماع تلز صو لوالا نصراف 
فلا يكون كذلك لأ نه عند الوصول لا يخلو من أمرين: أحدهما : أن تكون القو: يرث 
لا تقدر مع الاشتغال بالح قعلى الالتفاتإلىغيره إهالقصورها ؛ أولشدة الاشتغال . وحمنئذ 
نكون مشنولا. بالحق” فقط خفلا عن كلئما بر لل رآ 
والثانى: أنتكونالقوة بحيثتفى بالا م بنمعاً فلا تمل بالااهورا لخارجة لأنها لا تنكول 
شاغلة إياه عن الحق” » وأمما عند الانصراف فلا نه كون حينئن أهشن” الخاق [ بسبجته] 
فتَلِفق ما عرد عليه مع أنساط و برشاشة . 

د ايه 3 

ب( العارف لايعنيه التجسس والتحسسء ولا وسترويه العض عل 11ل 1ك 
كما تعتريه الرحة . فا 3 مستبصر بس اله في القدر . وأما إذا أمر بالمعروف أمر برفق 
ناصح لا بعئف معيس » وإذا جسم المعروف فربما فار عليه من غير أهله ) . 

ده : ع لد كاك وفيالحديث مروط لك مالابعئيه فاته ما بسن || 000 
التفحص. وتحسسستمن الشىء : أ ىتشب رت خبره ٠‏ واسترواء الش لان رد ||| 000 
وعيسره : أى نسبه إلى العار . وجسم : أى عظم ٠‏ وغار [لر جل عل أجل ار نا 

ومعناه : أن" العارف لا يبهتم بتجس سأحوال النان . رولك لكر 11 0111 








في ابتداء ساولكهم إلى بحق لهم الحق" م _ 


الغضب ارب ك- عدم لتر ظ 0 
بالمعروف أمر بركق ناصح لا اعت 0 أمر الوالد ولده وذلك لشفق-ته عل ى جنيع خأق الله 
و ذا عظم لل وف رر بشم له عار عليه دن عن راهله:: 

والفاضل الشارح قال في تفسيره : و إذا عظ م ا معروف بغي رأهله فر 0 اعتراه الغيرة 
5ل وهو عن مطابق اللمتن 

#(تنبيه ): 

+ العارف شجاع . وكيف لا وهو بمعزل عن تقية اموت وحوادءو كيف لاو هو 
اتلااللنواسفتاح للذنوت : و كيف لا.ونفسه 1ك در ان تر حي وله 
507 و كينلا ون كر مشتول بالحق )ب . 

قال لكر يكون أما ببذل نفع لا يجب ذل | كك رن دس كفلةا 
ارال حكون فك بالنفس وهو الفقاكة 21 بالمال وما مجرى مجراه وهو ال<ود 5 
ركان ٠‏ والثاني | ان يكون مع القدرة على الاي ضرار وهو الصفح والعفوء و | 
لامع القدرة وهو نسمان اذا 00 كان اث موصوف بالجميع 0 
الشيخ ون كر علله . 

3000 

* العارفون قد يختلفون في البمم بحسب مأ يختلف فيهم من الخواطر ء على حكم 
مأ يختلف عندهم ال ور بها استوى عند العارف القشف والترف ؛ بل لها 
٠ 201‏ كلك ربما استوى عنده التفل و العطر ؟ بل ربما آثراالتفل و ذلك 
عندمامكون الاجس باله استحقار ما خلاالحق اليا ف ومن كنم 
جنسعقيلته و كره الخداج اسقط 4 عندما دعدرعادته من صحبة ل الخلاعرء” 
فهو برناد البهاء في كل شيء لا أنه مزية 4 حظوة من م العناية الا ولى وأقر ب إلى أن» بكون 
هن افدل ها عكف عليه اد . وقد «ختلف هذا في عارفين » وفد يختلف ف عارف دشت 
وقتين )+ 





0 مان قل الواصلان وأن" الو صول يحتاج ألى فطرة مناسية 





أقول : .يقال : قشف الرجل : إذا لو حته الشمس أو الفقر فتغير وأصابه قشف , 
واللتقغلف : الذى يتبلغ بالقوت وبالمرقع . وأترفتهالنعمة : أىأطفته . وهوتفل بين التفل: 
أى غير مني ١‏ وأصغى إليه :أى مال . وعقيلة كل شىء ١‏ كرمة : وعقيلة البحر:در ه . 
والخداج : النقصان . والسقط : ردىء المتاع . وارتاد : أىطلب مع اختلاففيمجىء وذهاب 
والنباء : الحسن ؛ والر نة | لفع لة ‏ و ظلك لاه عند زوجها حظوة بالضم والكسر 
أى قربا ومنزلة . وعكت عله : [ى اقل عله اللا 

والمعنى ظاهر . و في قوله « لأ نه همزربة حظوة من العتانة الأول ولو إل[ 
يكون من قبيل ما عكف عليه بيواه » وخبان من الشبب ليل الكارف إل 1[ 0لا 
فضل العنابة به, الثاني : مناسة للا م التسد؟ 

8( تنبيه )3 

:4( و العارف ربما ذهل فيما يصار به إليه فغفل عن كل" شىء فهو في حكم عن 
كلك وكيف و التكليف لن بعقل التكليف حال ما يعقله ؛ ومن اجترح بخطيئته إن 
لم بعقل التكليف ):؛ 

أقو ل : اجترح : أى كسب . والمراد أن" العارف ربما ذهل في حال اتصاله بعالم 
القدس عن هذا العالم فغفل عن كل ما في هذا العالم وصدرعنه إخلال بالتكاليف الشرعية 
فهو لا «صير بذلك متأئماً لأأنه في حك من لا يكلف لأن التكليف لا يتعلق إلا بمن 
بعقل التكليف في وقت تعقله ذلك » أو بمن يتامم بترك التكليف إن لم يكن يعقل 
التكليف كالنائمين والغافلن والصببان الذين هم في حكم المكلفين . 

*(إشارة )** 

6( جل جناب الحق” عن أن ينكون شرزيعة لكل وار. أو لكل 1[ |9000 

بعد واحد . ولذلك فارن ها يشتمل عليه هذا الفن طحكة للمدثل قر :801ل 000 
سمعه فاشمازن" عنه فليتسهم نفسه لعلّها لا تناسبه وكل ميسر لا خاق له )ة 
أقول : الشرة ؛ دور القارة ‏ مان عن ؛لألى ل تقببض المذعور . 


واطر 5 0 َل عدد الواصلين إلى الحق » والاشارة إلذا 5 سابب | نكار الجمهور 
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إز." المذكور فيهذا النمط هوجهلهم بها فاإن الناى أعداء ما جهاوا . وإلىأن هذا ا 
لكان لعن كل ان كشا اللحض أبل'ا نما بحتاج مع زلك إلى جو 
0 بحسب الفطرة . 
(النمطظ العاشر : فى اسرارالايات) 
بريد أن بين في هذا النمط الوجه في صدور الا .بات الغريبة كالاكتفاء بالقوت 
ال السك من الا افعال الشاظة ' والا خبارء عن الغيب » وغير ذلك عن الأوشاء ؛ 
بل الوجه في ظهور الأرافك مطلقا في هذا العالم على سبيل الا جمال . 


أ إشارة ):: 
4 أذا يلك أن ار أمسك عن الهقوت ار روء 1 عبر معماد فأسجمح 


بالتصديق واعتبر ذلك من مذاهب الطبيعة اللشهورة ):: 
أقول : شال :مأ زات 2 ك0 وارئز | الشىء انتقض . ومنه الرزسة . 
وإنّما وصف قوت العا.ف بكونه منقوصا لارتياضه علىقلَة المؤونة ولقلّة رغبته في الشه.سات 
الف . والا اسجاح : حسن العفو . و منه قولهم : إذا ملكت فاسجح , و يقال : إزا سالت 
فأسحح : : أى سبل ألفاظك وارفق . 
2( تنبيه )8 
307 إن القرى الطسفطة التىافنا إذا شفلت عن تحر بك اللواى اللحمودة 
ضم اكوأ د الردسة انحفظت اللواد المحدودة قليلة التحللفنية عن الندك قر م انقطع 
لس لانن مد 5 طو بلة لوانقطع مثله في غير حالته لبر وهو مع 
زلك محفوظ الحماة )” 
أقول : الامساك عن درك كن ترس بست عوارض خر يبه ما بدنسة كالا ماس 
الخار: » و اما نفسانتّة كالخوف . واعتبار ذلك يدل على أن الامساك عن القوت مع 
العوارض الغريبة ليس بممتنع بل هو موجود . ولذلك نهالشيخ علىوجوده بسبتٍ هذين 
العارضين فى فصن إزالة للاستبعاد» وأشار إلى وجود سبه في الموضع المطلوب في فصل 
الك سلف" 


قم كر وجه أمساك العارف عن القوت المرزوء 


فان قيل : بين الا مساك عن القو ت الذى بكون يسبب الأمراض الحارة وبين عبره 
00 1 أن" القوى الطيعية هيبئا واجدة للا يتغذدى به أعنى المواد الرديئة ؛ و يسائر 
المواضع غير واجدة لذلك . فاإذن إمكان هذا الا مساك د على إمكان الا مساك في 
اك ل , 
قلنا : الغرض من !يراد هذه الصورة ليس إلا بان انتقاض الحكم بامتناع الا مساله 
عن القوت في مد: طويلة على الا طلاق . وهو حاصل . واختلاف أسباب وجود الاهساك 
ليس بقادح فيه 
8( تنبيه )ا 
( أليس قد بان لك أن" البيئات السابقة إلى النفس قد تهبط منها هيئات إلى 
قوى بدئية كما تصعد من الهيئات السابقة إلى القوى البدنية هيئات تنال ذا تالنفس.و كيف 
لا وأنت تعلم ما يعترى مستشعر الخوف من سقوط الشهوة وفساد البضم والعجز عن أفعال 
طبيعية كانت مؤاتيه ):: 
أقول : نبه في هذا الفصل على الا مساك عن القوت الكائن عن العوارس النفسانية 
وأشار بقوله د أليس قد بان لك » إلى ها ذ كر ف الفط الثالة زر ار ذل 001 
النفس والمدن قد يتفعل عر هيات دري لا ]لاا 
:( إشارة ):: 
إذا راضت النفسالمطممّنة قوىالبدن انجذبت خلف النفس في مهماتها الَتىتنزعج 
إليها احتيج إليها أولم بحتج . فاذا اشتد" الانجذاب واشتد الاشتغال عن الجبة الو لى عنها 
فوقفت الآ فعال الطبيعية المنسوبة إلى قو"ة النفس النباتيّة فلم .بقع هن التحلّل إلا دون 
ما بقع في حالة امرض ٠‏ و كنفالا و انار الخار لا در 2 التكلك للحرارة و إن 
لم يكن لتصر ف الطبيعة ومعذلك ففى أصناف المرض هضاد مسقط للقوة لا وجود له فيحال 
الانجذاب المذ كورة فللعارف ما للمريض من اشتغال الطبيعة عن المادة و زيادة أمرين : 
فقدان [تحليل]مثل سوء مزاج الحارء و فقدان امرض المضاد للقوأة . و له معين مالك و 
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هوالسكون البدنى من حركات البدن و ذلك نعم المحعين . فالعارف أولى بانحفاظ قوامه . 
0 ما يحكى لك من ذلك مضاد المذهب الطبيعة)؛؛ 
أقول: السبب في كون العرفان مقتضياللا مساك ع نالقوت هوتوجه النفس بالكليّة 
إلى العالم القدسى المستلزم لتشهيع القوى الجسمانية إياهاالمستلزملتركها أفاعيلهاالتى 
منهااليشم والشهوة والتغذية وما يتعلّق بها . 
وإنما قاس بين الا مساك العرفانى" والامساك المرضى ولم يقايس بينه وبينالا مسااه 
الخوفى”لآن" الخوف والعرفان نتسانسان . فالاعلاف لكرن ]جر هما مقتضا 0 
اعثراف بتجوبز ال التفشاسة شنا له أماارطى فمخالف لهما 0 ألقى 
زكر ناه وهو وجدان المادة التى تتصر"ف الغاذية فيها . والشيخ بسن أن" العرفان باقتضاء 
الا مساك أولى هن امرض لان امرض فى بعض الصور يختص باهر .بن يقتضيان الاحتياج 
إلى الغذاء أحد هما راجع إلى مادة البدن و هو تحليل الرطو با تالبدنية سببالحرارة 
الغرببةالمسماة بسوء المراجفاٍن” الا ل ل اء 51 كرولة لل يلكالر طوبات 
وكأماكان التحلي لأ كثر كانت الحاجةأشد» والثانى راجع إلى الصورةوهوقصورالقوىاليدنية 
0 حاو لالمرض المضادٌ لها بالبدنو! نما يحتاح إلىحفظالرطوباتلحنظ تلك القوى التى 
لانوجد لام تعادل الأركان » وتغذي الحرارة العزيز به بها و كلماكانت القوى أفتركانت 
إلكيجة الل 1 01 «العرفان بخنس بإ ستضى اد عدم الاحتاح إلى الغذاء 
وهو السكون البدنى” الذى يقتضية ترك القوى البدنية أفاعليها عند مشايعتها للنفس . 
فا ذن العرفان باقتضاء الا«ساك أولى من المرض . وقد ظهرعند ذلك جوازاختصاص العارف 
الامساك عن الغذاء مد لابعيش غيره بغير غذاء تلك المدة . 
(إشارة)# 
إن بلغك أن عارفاً أطاق بقوانه فعلاأوتحر يكأ أوحركة بخرج عنوسع مثله فلا 
1 بكل زلك الاستنكارفلقد تجد إلى سببه سبيلا فياعتبار ك مذاهس الطبيعة)” 
أذول : هذه خاصة| خرى للعارف قب اوعى إمكانها فى هذا الفصل وسيجىء بيانها 
ف فصل بعده . 


ا ذ كر بعض ماللعارف من الخواص" والغرائف 





#(تنسة) )++ 
#(قد يكون للا نسان وهو على اعتدال من <والهحن م المنة محصورالمنتهى فيما 
تمر اف فهر كد ثم تعرض لنفسه ةما فتنحط قو"مها عن ذلك المنتهى حتى يععجز 
عشزهاكان لتر كلاف اكه دعرض له عند ول حرا وك لاعس ها 
ا 017لا لش ل 5 نكنه قوائها كما يغرض له في الغضب أد رايت ١‏ 
كما العامة لدعندالانتشاء المعتدل » و كمابعرض له عندالفرحالمطرب ٠‏ فا عجت لؤعنت 
للغارك هر 2 كما! لعن اعتن العرت ذأوك القوى الى .لها سالاطة ا!وعقة م © كا 
شى عندالمنافسة فاشتغلت قوامحمية وكانزلك أعظم و أجسم 5 نكون عند عصجااوطر نت 
م ا لا ولك بسر الحو وقلدء الذوى واشز إلا 8 
اقول الئكة القواء ولا كال الاننعاث والااشفاء ادك وعرم :أغتن كن فا لوزة * 
النشاط والارئياح . وأولت له : أيأءطت » يقال : أوليته معروفا . والسلاطة : الور . 
وأعلم ل القوى اذكه هوالروحالحيوانى فالعوارض المقتضمة لانقبا شالروح 
وح ر كته إلى داخلكال<زن والخوف يقتضىانحطاط القوة » والمقتضي ةلحر كته إلى خارج 
كالغض والمنافسة أولا نبساطه انبساطاغير مفرط كالفرح اللطرب والانتشاء المعتدل يقتضى 
ازددادها . وإنّما قبدالانتشاء بالاعتداللا ن" المسكرالمفرط دوهن القوأة لاإضراره بالدماغ 
3 00 لكان فرح العارف ببوجة الحق” أعظم من فرح غيرة بغيرها» و 
ت الخالة الى تدرط له و تحن كةباعتر ازا ببالحد ”بار مك[ 012 واب سأكو رن 
لغيه كان اقتذارء على خلكة "لا إبقدر غيره علببا عر مكلا و را ل 1 
الكلام المنسوب إلى على يليم : واللّه ما قلعت باب خيسس بقو ة جسدانيه ولكن قعلتها 






بقوة ربانية ٠‏ 

#(تنبيه )8 

(واذا بلغنك أن عارفا حدث عن غيل فاصاب متقد اها بإشرك و1 0 اا 
يتعسّرنعليك الايمان به فان لذلكفيمذاهب الطبيعة أسبابا معلومة)*# 

أقول: هذه خاصة أخرىأشر فمن المن كورين أذ عا عا 2 16 01 000لا 
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في ستة عشرفصلابعده . 
راشا رج 
؛التجربة والقياس متطابقان على أن" للنفس الا نسانية أن تنال من الغيب نمالاما 
يحالةالمنام فلامانع ٠‏ من أن «قعمثل ذلك النيل فيحال اليقظة | لا نا كن إلق زراك ل 
ولارتفاعه إمكان الخدربة 0 والتعارف يشهدان به وليس 0 اننا ل 
وقد جرب ذلك في نفسه تجارب ألهمته التصديق اللى) إلا ان تكرن ا أحدهم فاسد المزاج 
الم فوي لكل والذاكر . واها القياس فاستيصر فيه من تنبسمات )2 
أقول : .بريد ببان المطلوب على وجه مقنع فذكر أن" الا نسان قد كل على الغيب 
حالة الذوم فاطللاعه عليه 2 فيرتلك الحالة رضأ ليس سبعيد 7 منه مانع الله الا ارك 
بسكن أن بزول و يرتفع كالاشتغال بالمحسوسات أما اطلاعه على - دوه 
عله التجربة والقياس . والتجربة تثبت بأمرين : أحدهما باعتبار حصول الاطلاعالمن كور 
للغبر وهو التسامع ؛ » والثاني باعتمار حصوله للناظر نفسه وهو التعارف لقنا جعل المانع 
عن الاطلاع ل" فساد المزاح وقصور التخيل والتذ كر اع ما نر النائم في 0-2 
المخلة » وافي حفظه و ذ كره باللتذ كرة » وفي كونه مطابقاً للصور المتمثّلة ف البادىء 
نارف اك ذال اللواتك [الأراجكة ١‏ وأعا القباس فعلى ما ,يجىء بسانه . ' 
تنبية )نا 
!؛( قد علمت فيما سلف أن الجزئيات منقوشة في العالم العقلي” نقشاً على وجه كلي. 
م دن الا جرام السماوية لها نفوس ذوات إدراكات جزئية وإرادات جزئية 
[ تصدر عن راك 1 مانع ليا م نتصو 'راللوازم كه لحركاتها الجرئية من الكائنات 
عنها في العالم العنصري ثم إن كان ما بلواحه ضرب من النظر مستوراً إلاعلى الراسخين 
في الحكمة المتعالية أن" لها بعد العقول المفارقة التىي هى اتن ل 0 
انا ل لكا سسا عااقة 0ك | لنفوسنا مع أبداننا . وانها مثال بتلكالعلاقة 
ككل ملا حتت مار لا حساء الاك زبادة معنى في ذلك لاع 1 0 ]ا 
كلى ذيجتمع لكما نبسهنا عليه أن" للجزئيات في العالم العقلي" نقشاً على هيئة كلية, 





1 ادعاء أمكان اطلاع الى نسان على الغيب 





لضي الس نقشاً عل هرئة جزئيّة شاعرة بالوقت أو النقشان معاً )* 
أقول : القياس الدال” على إمكان اطلاع الا نسان على الغيب حالتى نومه و يقظته 
هبني العلى ملك : أحديهما نك صور الجزئات الكائنة مىتسمة فى المبارىء العالية 
قل كونياء و الثانية أن اللنقان الا نسانية أن ترئسم بما هو مىتسم فيهأ ية 
لازا ا . والش.خم أعادها في هذا الفصل فقوأه دقن علمك فنا لف 01" 
الجرئات منقوشة ف العالم العلوي” ننشاً على وجه ‏ كلن, إغارة إل الل الا 
على الوجه الكلى في العقول وقوله :« قد بيت لان الالجرام اسار كه ١‏ |[ ادا 
دفي العا 0 إشارة إلى ها ثبت من وحود تفوس سماوسة منطبعة في مواد ها ومن 
كونيها وات إدراكات جزئية حى ميادى: تحر كانها » وإ لما عخرار تن 1ل الله 
و الملزوم غير منفك" عن العلم بالمعلول واللازم فاإن بيع ذلك يدل على جواز ارتسام 
الاثنات ال اكه الت ا معارلات ال كات التلكفة واوازمها في النفوس 
الفلكيّة إلا أن ذلك يقتضى كون الكليات المقلية عرلسلة و8 الآ 
في شىءآخر وذلك ها يقتضيه رأى المشائين , ثم" إنه أشار بقؤله « ثم إنكان ما 
يلوحه ضرب من النظر » إلى قوله « لتظاهر رأى جزئي و آخر كلى» إلى الرأى الخاس' 
به المخالف لرأى المشائين . وهو إثبات نقوس ناطفة فدركة الكل كاك 7ل لكا لل 
للأفلاك . فا نّه قول بارتسامهما معاً في شىء واحد . وهذا الكلام قضية شرطية . ولفظة 
كان فيقوله د ثم إن كان » ناقصة « وما يلوحه » اسمها » وسائرما بعده إلىقوله «كمالا ما» 
متعلقاً يه , « وحتساً» خيرها ..وقوله «رصار للا جساء السماوية 251 03022 الك للك 
القضة ومعم|ء : أن آر نسام لخر سات 2 ا منادىء ال تقدس 0 نْ الأ فلاك ذوات نفوس 
ناطقة يكون أتم . وذلك لتظاهر رأبين عندها أحدهما كلي , والآخر جزئى . فا تهما 
قد يستلزمان_النتيجة كما في النحن الا ساى . و لنظة 0700228 ا 
بالرفع على أنه صفة لضرب من النظر ؛ وتورد في بعضها بالنصب على أنه حال هن الهاء 
التى هى ضمير المفعول في وله « ما يلوتحه » وهو الصحيح لأن" الموصوف بالاستتار هو 
الحكم بوجود تلك النفوس التي ذكر الشيخ في مواضع أنه سر لا النظ المؤدى إلى 
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اا در عليه من الطقد مة 


ذلك الحكم . وقو له « ل لها بعد العةو ل اللفارقة تقوسا ناطقة »> يدل من قوله « مايلو 4ل 
وإئما جعل هذه المسئلة من الحكمةامتعالية لآن كه المشائين حكمة شي خروقة. 
وهذه الا نا ث0 0 النحث و النظر بالكشف والذوق ٠‏ ل المشتملة علمها 
متعا لمة اد الى اللا رولك 
ل الشيخ لافرغعن نذكارما مص أشار ] لى ما اجتمع من لكت بهو له 2 ويجتمع لك 
سنا بن عه 0 جه إل حي 0 0 
وف لعا | الاي | اما تقش ا 00 كه 00 لجرل 01 0 
ظ 0 
0 ا وشعشس ذلك 0 ويحسدب اج ىاه وؤوال الحائل 0 
0 3 
أقول ل عل ري الله الفركة للك واالفسل 
السابق . وكد دهعل إرنسام الغيب فى النفس 20 ااي ورا 1 م وهو 
ح<صول الاستعداد » وعدمي ١‏ (وحوزفاك الحائل قا لية النفس إنما يتم بهذ.ين الشرطن 
نت لاه لحب : ات ا 0 
اه ستدعى 0 ,الاقم ننه 0 ذلك بعد 0 0 الا 15 ف عدة 


١ تجوال‎ 

بب(تنبيه )ى 

القوى النفسانية متجاذية متنازعة . فااذا هاج الغغب شغل النفس عن الشهوة 
11 د إذا تح د الحس " الناطن لقلّة شغل عن الحس الظاهر فيكاد لا سمع ولا 


يرى وبالعكس ٠‏ فا 00 الك الناطن لكا الظاه ر أمال العقل [القه تااميع 


4 ذكر .المقد هات التى بحتاج إليها 


دون حر كته الفكربة التي تفتقر فيها كثيراً إلى 1 لته ‏ وعرض أيضاً شىءآخر وهو أن 
النغين أيضا: نشما«تتحن :1ل حبة الحر كة القوئة فشكل عن كال الك( الا 
واذا اسكمككان التقفه اك حكلا| اعفد الباطن تحت تصر فها خارت ال<واس الظاهرة رضأ 
ولم شاد عا | الم ع ل 0 1 

أقول : الموعود في الفصل السابق هبنى على «قد مات : منها : ها ذكره فيهذا الفصل 
وهو إن" اشتغاك النغس ريتعض ١‏ افاعلليا لمق عن الإشتال 21 الك الأفاعمل وهواطراد 
مر قولة اف لقوق النشلا ئشة متحان به شنا رد 0 00 بالغضى والشهوة ثم باحس الباطن 
والظاهر» ونأنا كان تعلق المطلون باللثال الا خين ١‏ كثراكا. ادق 1 00 11 ا 
النفس بالحس" الظاهر عن |اباطن بقوله « فا ذا انجذب الحس الباطن إلى الحس الظاهر 
أمال العقلآلتته » أى جعل الانجذاب الفكر الذى هوالة العقل في حر كته العقلية ميال" 
للعقل نحو الظاهر منبتا منقطعاً دون تلك الحركة المفتقرة إلى الاآلة . و فيبعض النسخ: 
قال الكل لكلل ذلك الانجذاب العقل إليه » و في بعض النسخ أضل العقلآلته : 
أى ل و ل 1ك الك بحر كته تلك ثم قال « و دبرض الأضا فد كر »أى وعرض 
مع اشتغال النفس بالحس الظاهر واستعمالها الفكر فيما تدر كه شىء آخر وهو تخليتيا 
عن أفعالها الخاصة يعنى التعقل » ثم" نكر أحكام عكس هذه الصورة وهو اشتغال النفس 
بالحس" الباطل عن الظاعر فقال : « و إذا استمكنت النفس من ضبط الحس الناناره يعت 
تصرافياخارت الحواس الظاهرة » أى ضعفك شال : خار الحر : والرحل ‏ امشاقة وانكدا 
وى بءعض النسخ ارت 2 تحدسرت ف أمرها : والبافي ظاهر . 

اتبيه !)7 

الحس المشترك [و] هولوحالنفش الذي إذا تمكّن منه صار النفش في حكي 
اللشاهدة وربما زال النقش الحسي” عند الحس وبقيت صورته وهيئته في الحس” اللشترك 
فبقي في حكم المششاهد دون المتوهم . وليحضر ذكرك ماقيل لك في أمى الفطرالنازلخطًا 
مستضما وانتقاء الكقطة |10[ محيطة دائرة ‏ فاإذا تمثات الصورة فيلو حالحس” المشتراه 
صارت مشاهدة سواء كان في || بتداء حال ارتسامها فيه من المحسوس الخارج » أو بقائها هع 








ف الاستدلال على إمكان الاطلاع على الغيب 00 





بقاء :المحسوس» أو ثباتها بعد زوال اللحسوس » أو وقوعها فيه لا من قبل المحسوس إن 
أمكن )* 
اسه شري و عن نكر ها نير رافما عر من فعل الحسن "اللشترك وهو 
أن اا رتسم :فيه وكرت ممما ذا ام صو فه و للارتسام سبب لا محالة إمسا منداخل 
وإما من خارح واالاقي من خارح يحدث مع حدوث السى كحصول صورة القطر النازل 
في الخيال عند مشاهدته فيمكانهالاً وال . وسقى نارة مع قاء السب ىب كبقاء صورته المنتقلة إلى 
مكانه الثاني عند مشاهدقه فيمكانه الثاز ى » وتارقمعزوالالسب ب كبقاء صورعه الكائنة فيمكانه 
الأول عند مشاهدته واأمكانه ال ا . وهذء الأمور الثلائة ظاهرة الوجود فان مشاهدة 
القذار اللعاوزل خذل) ١‏ ردم ل ]. وأما الارتسام الذي يكون من سبت واخلافمحتاج 
الى ما يداك على و<وده كما انق . ولذلك لم جزم الشيخ قْ هذا الفصل بو<وده . 
+( أشا رج )3 
بد( قد بشاهد قوم من انأرضى وال ممرورين ٠.صوراً‏ حسوسة ظاهرة حاضرة ولا نسبة لها 
إلى سوسس خارج فكون انتقاشها إزن من سبب باطن ل و نار اسيك اباط , 
والاعن المشتر ك قد ينتقش أيضاً من الصور الجائلة في معدن التخيل والتوهم كما كانت 
ا تنتقش فى معدن التخيل والتوهم من لوح الحدرة المشترك وقريما 2 
من اطراببا اللتقابلة )* 
أقول :بريد إقافة الدلالة على و<ود الارتسام الا 
للقن ذا( أن ' الصور التي يماقم االلرسعورف درن 00 دالت غلك 
اللرأة السوداء على مزاجهم الأعال1 من عه من ةن لقره 
لا يشاهن » ولا بموحودة في الخا. 10 لشاهدها غيرهم فى مرتسمة ق قواةاباطنة امن 
شأنها أن ترتسم الصور المحسوسة فيها وعى المسماة بالحسر" المشترك . وارتسامها فيه ليس 
101 اران الظاهرء . فبو إزن إما منسبب باطن بعنى القوة المتخيلة المتصص فة 
في خزانة الخيال 1 لم 201 عي اباطن دق لضن اللي تاذى الصور فمتها 
| سطة المتخملة القايلة لتأثيرها !| اللحن المشترك على ما سياتى . و إذا ثبت هذا ثبت 
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أن" 57 المشترك ,ينتفش من الصور الجائلة في معدن التخيل 57 أى لسو 
تتعاق بها أفعال هاتين القو تين فاان" المتخيلة إذا أخذت في التصر ف فيها ارتسم ما يتعلق 
تص فيا ذلك بدمن الصور في الحس اللمشترك كما كانت ع أرقا نتة* لنتفش في معدن لتيل 
والتوهم من لوح الحس المشترك أى ينتفش ما يتعق بالخيال والوهم من تلك الصور 
ا[ لواحقها فيهما عند حصول تلك الصور ني الحسالمشترك هن الخارج . وهذا يشبهتعا كس 
الصور في المرايا المتقابلة . فهذا ما في الكتاب . 

وقول الفاضل الشارح : تجويز مشاهدة ما لكر ا ف الخارج سفسطة 
معارض بمثله فان إكار مشاهدة المرضى لتلك الصور 5 سفسطة . والقواندن العقلة كافية 
في الفرق بين الصنفين . 

#(تنبيه )؛: 

د( 9 إن الصارف عن هذا الانتقاش شاغلان : حسى خارج يشغل لوح الحا 
المشترك بما ترسمه فىه عن غيره كانه ع معن الخال بن ١و‏ رشطية اهلها عط أ وعقلى 
باطن أو وهمى باطن شيط التخل عن [ لاز 17 آلا فيه بمابعذيه . فيشتغل بالا زعان 
له عن التسلط عل 0201 المشترك . فلا يتمكن من النقش فيه لآأن حر كته ضعيفةالا قبا 
تابعة لا متبوعة . فا ذا سكن أحد الشاغلين بقىشاغل واحد فر بما عجز عن الضبط ففتساطا 
التخيل على الحس المشترك فلوح فيه الصور محسوسة مشاهدة ): 

أقوك : ارنساء الدور اف الك للدم ك عن السب الباطى ا ار 111 
الراسم والمرتسم موجودين لولامانع بمنعهما عن ذلك . وأا | م يكن ذلك دائماً علم أن" 
10000 فئسه الشيخ فيهذا الفصل عا ىاطانع » ون كر أنه ع م إلى مابمئع القابلعن 
القبول وهو المانع الحسى فا نه يشغل الحس المشترك بما ,بورد عليه من الصورالخارجة 
عن قبول الصور من السبب الباطنى فكانه مزه عن اللتخسلة بز| : إى سلل عله [لار 
1 ىما بمنع الفاعل عن |لفعل وهو العقل في الا نسان والوهم فيسائر الحيوافات 
فا نهما | ذا أخذا في النظر في غير الصور الملحسوسة | التلر أوالتخسل على الحركة 
فيما يطلبانه وشغلاه ع لكر ففي الحس | اأشة ترك فهما .ضبطان التتخيل أو التفكر عن 
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الاعتمال اسيل هو العمل مع اضطراب . متصر'فين فيه بما يعنيهما 20 مور 
ألعةو لة الا | كك إدا مات 111 تلان فر يما عدر الشاغل الا خر 
عن الضبط . فرجع التخيّل إلى فعله ولوح الصورني الحس المشترك مشاهدة . 
واعتراض لان الغااري ا الصغير إن كن أن قبل دور اللكورة رع 
0 إككن إن مل الجن 3 عوك لين در لتر وإن لم يمكن لكان إن 
كون الجزء الصغير ه 3 الدماغ محلا للا شباح التظلكة -” 
مدفوع يعد هام بما ن كره فيفصل مفرد وهوأن" التفات النفس إلى أحدالجانبين 
مئعيا عر الالتفات إلى الجان ب الاخر . 
*(إشارة )بد 
ب( النوم شاغل للحس الظاهر شغلا ظاهر 50 الشسل: ذات التق اإنخا ف الأصل 
يما مجذب معه إلى جانب الطسعة اللمبتضمة للغذاء المتصر فة فيه الطالبة للراحة عن 
الكت الك نان قد وللت عليه فا نسها ان استبدات بأعمال نفسها شغلت الطبيعة 
عن أعمالها عل ها نسيت 0 من الصواب الطبيعي ان اككران اللتمسق 
اتنجذات ما إلى مظاهرة الطبيعة شافل 5 أن الوه اشنه 11 شن الشطة فاذا 
كان كذلك كانت القوى المتخيلة الباطنة قو. تل متك متطلالا 
فلواحت فيه النقوش المتخضلة مشاهدة فيرى فيالنام أحوال و مامد د 
أقول درك أل رك لكر الراك إلى وسكا قا أحد الشاغللين الى كرروق أ 
أو كلاهما » وبدء بالنوم فان كر الدء الطاهر الذي لاه ظاهر 
ني" عن الاستدلال وسكون الفافل الكاى ايها كرق ) كر الك درك الطفة إن 
1 إن مشككلة ن]) كثر الأحوال بالتصر”ف في الغذاء وهضمه و تطلب الاستر 02 
0 00 للا عياء فتنجذب النفس الها سين 21 إن التمن لول 
ن أليها بل أخذت فى شأنها لشا بعتها الذايدة ذال قاض فاشتغات عن تدبير الغذاء 
ار ا لكنها مجبولة على تدبير البدن فبى تنجذب بالطبع نحوها لا حالة , 
والثاني : : أن النوم بالمرض لقره كله الح 091" حال تعرض للحموان سيب احتياجه 
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إلى تدبير البدن با عداد الغذاء وإصلاح | هور الأعضاه . والنفى في المرض تكون مشتغلة 
بمعاونة الطببعة في تدير البدن ولاحترء لتلا !للا | إلا بعد عود الصحة . فاذن 
الشاغلان في النوم يسكنان وتبقىالمتخيلهقوية السلطان , والحس المشترك غير ممنه ععن 
القبول فلوحت الصور مشاهدة ٠‏ فلهذا قلما خلوالنوم عن الرؤيا . 

#(إشارة)ت 

*( وإذا استولى على الأعضاء الرئيسة مرض انجذيت النفى كل" الانجذاب إلى 
جبة ال مرض وشغلها ذلكعن الضمط الذى اد الضابطن . فلم استتكةان ,لو اح 
الدور المتخيلةفي لوح الحس شارك ثور ]لك كز )00 

أقول : معنا ظاهر . و هذه الحالة اقل" وجودا لان أأرض الذى لكوك اذه 
الصفة يمكون أقلّى الوجود ومع ذلك لابكون أحدالشاغلين ساكناً . 

#(تنبيه )+ 

#(إنه. كلما كانت النفس أقوى قو ة كان انفعالها عن الحا كيات أفل وكان شبطبا 
للجانين اا كالما كنك 22د كان ذلك بالعكس كذلك كل كات التدادزى 
قوةكان اشتغالها بالشواغل [الحسية] أفل" وكانفضل منهاللجانب الاآخر فضلة أكثر , 


وإذا كانت شدي'ة القوى كان هذا المعنى فيها قويا ثم إذا كانت مرتاضة كان تحفظها عن 
مضاد ات الرياشة ونش رف !1 1 ا ا 
اقول :: لا فرغ عن إئبات إرناء الكو و ا كلل - لطت" 

بان كنفية ارتسامها ف احالتى الثوم والنفظة إراء أن تفل إل بان اكفة [ر ل 01 
السبب كن الس اللاط” فغد م لذ[ مقن مة مات داق 1 خاصسته لاسن وهى 
أنها كلّماكانت قوية لم يمنعهااشتغالها بأفعال بعض قواها كالشهوة عن أفعال قوى يقاباها 
كالغطب ».ولا اشتغالها باقعال يعر قو اهاءر إفعال] اله ]| 01577 2 اع لاا 

بالعكس : وا كانت القوة و الشعفك من الازدو الثابل لك اك كا 
النفوس بحسمها غير متناهية . قولة < آنه كلما كنك النق الذرى 5 كن !ل 066 

المحاكمات أقل" * وفي بعض النسخ :كان انفعالها عن المجازبات اقل : وهذ النسحة|قرنى 
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إلى الصواب 00 الاولى تصحيف لها ما على الرواية الا ولى فبينانه 2 لقعا 
انما تنتقل عن الا شياء إلى ها يناسبها رن فتروم كا اط 0 
بالحاكاة لاغير و انفعال النفى عن محاكيات المتخيّله يشغلها عن أفعالها الخاصة بها . 
فذكر الشيخ أن النفس كأماكانت قوية فيجوهر ها كان انفعالها عن المحاكاء قليلا يحيثلا 
يعارضها المتخيلة في أفعالها الخاصة بها و كان ضبطها لكلا الفعلين أشد . و أماعلى - 
الرواءة الثانية فمعناه : أن" النفى كلما كانت أقوى كان انفعالها عن المجازبات المختلفة 
لمث كورة قمما م" كالشبوة والغض والحواس الظاهرة والناطنه أق ل وكانضبطها للجانبين 
أشد كلجا 6 لدت كان ادر لك ١‏ ركداك كلما كاك النفسع أقوى كان 
اشتغالا بما يشغلها عن فعل ع الال كان ل كم ذلك الخل افضلة )كا ” 4 
إذا كانت مرتاضة كان تحفظها عن مضادات الرياضة أى احترازها جما يبعدها عن 
الحالة المطلوية بالرياضة وإقبالهاعلىمايقن" بها إليه أقوى . 

+#(تنسة )2 

جب( وإذ :| قلت الشواغل الحسمة وبقتشواغل أقل لم بعد أن يكون للنفسفلتات 
تخاص عن شغل التخيل إلى جانب القس فانتقش فيا نقش دن الغيب فساح إلى عالم 
الكل راتس الح المشترك وهذا في <ال النوم أو فى حال مرش ما يشغل الحس 
وبدوهن التخيل فان الكل قدبوهنه أطرض وفد١‏ وهنه كثُرة الحر كة لتحلل الروح 
الذيهو آلته فيسرع إلى سكون ما وفراغ, مالةتحذت النفى إلى جاني الأعلى بسهولة . 

فا ذا طرء على النفس نقش| ترعج التخلإليه وتلقاه أيضا وذلك اما لنبه من هذاالطارى 

5-7 ا مر احته أووهئدفا كنات الة لا ساعد اواك لاستخدام 
النفس الناطقة له طيعا ف نه معاون للنفن عند أمثال هذه الواح " فاإذا قبله التخيل 
حال تزحرح الكوائل عنها انتقش في لوح الحسى المشترك) 

أقول : 0 فلتات : أى فرص ا ات 00 
والتزحزرح : الَتبا 
000 أن 0000 زا قلت أمكن أن تجد النفس فرصة اتصال بالعالم 


011 ثوضيح مايحتاج إليه القياى 


القدسي ‏ بغتة تخلص فيها عن استعمال التخيل فيرسم فيها شيء من الغيب على وجه 
كلى و يتادى أثره إلى التشل فيصو ر |اتسشكل فى قار له شر | < تكس ترك 
المرتشم العقلى” + وهذا إنما فكون في إلى حال ١‏ 00 )| الى شاك للحا 
الظاهر , و الثانية المر ضاناوهن للتخبل فان :التخيل بوهنه إها امرض وإهاتحلل آلته 
أعنئ الروح .اللنص”” فى وسط الدماغ سب اكثرة ال كه النر اك إن سن إلا يل 
سكن فيفرغ النفس عنه و ,تال بعالم القدس بسهولة . فاإن ورد على النفس سانح غيبي 
تحر ك التخيل إليه بسبب أحد أمرين : أحدهما يعود إلى التخيل وهو أنه إذا أستراح 
فزال كلاله وكان الوارد أمراً غريباً منبها تنبه له لكونه بالطبع سريع التنبه تامور 
الغزمة : و ثائليما نعود إلى النفن و عر إن إل 00 كل بالطبع في يع 
حركاتهوأفعاله.فا ذا قبله التخيل وكانتالشواغل متباعدة بسبب النوم أوالمرض انتقس منه 
فى لوحالحس اللشترك . 

*(إشار )#2 

:4 فارذا كانت النفس قوية الجوهرتسع للجوانب المتجاذبة لم سعدأن يقع لها هذا 
الخلس والانتهاز في حال النفظة قر يما ت للا ث ]لك الن كر تركف عتلاك ]|[ للك 
الأئرفأشرق فيالخيال إشراقا واشحاواغتصب الخيال لوح الحس” المشترك إلى جهته فر 
ماانتقش فيه [مندخ ]لاسيماوالنفس الناطقهمظاهرة له غير صارفة عندمثلماقد يفعله التوهم 
في المرضى والمرورين . وهذا أولى . وإذا فعل هذا صار الا ثر مشاهداً منصرا أوهتافاً أو غير 
ذلك ؛ وربما تمكن مثالا موفورا لبيئة أ وكلاما محصل النظم ؛ و ربما كان في أجل" 
ارال ل كناك 

اقول ) مقال 21 النازل إلى الذكر الواقف هناك قول النبي ثَلكَُ : إن" روح 
القدس نفث في روعى كذا وكذاء ومثال استيلاء الأثر و الاشراق في الخيال و الارتسام 
الواضح في الح المشبر اك | كك در إلا نساء وَل : من مشاهدة, صور الللائكة و 
اس ستماع كلامم 0 إنما بفعلمثلهذا الفعل ا توهمهى الفاسدوتخيلهم 
المنحرف الضعيف , ويفعله ني الأولياء والأخيار نفوسهم القدسيّة الشريفة القويّة . فهذا 
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أولى واحق نالو جود من ذلك : وهذا الارتسام نكون مختلفاً في الضعف و الشد: فمنه ما 
يكون بمشاهدة وجه أوحجاب فقط ؛ ومنه مايكون باستماع صوت هاتف فقط . يقال : 
هئف به : أى صاح . ومئه مايكون بمشاهدة مثال موفور الهيئّة أو ا. «متماع .كلام كل 
النظم » ومئة ماريكون 2 أجل لوأل ال سْة .وف بعض النسخ ف أجلى وال الز سْة 
م مايعير عنه بمشاهدة وجه اللهالكر بم واستماع كلامه من غير وأسطة . 

ب( تنبيه )'* 

اك إل المتكلة كلت محا كة لكك كا لله من علحة ادر كه أرهنة 
مزاجية سر بعة أ لتنق لمن شيء إلى شبهه أوضداه وبالجملة إلىماهومنه يسبب . وللتخصيص 
أسباب جزئية لاحالة و إن لم نحصلها نحن بأعيانها . ولو لم تكن هذه الفوة على هذه 
لك سكن لكا ين 4 ف اسقالات الفكر مستتب] للحدو. الوسطل اوقا جرى 
مجرأها بوجه وني تذ كر | مورمنسية وفيمصالح أخرى . فبذه الفوة زعجها كل سائم 
إلىهذا الانتقالاً أو الك ل 6 ارلا 5ه 
المنتقشة فسا ع 08 قوللا شديد الوضوح 00 ايل وذلك صارف عن اكه 
والتردد ضابط للخيال في موقف مابلوح فيه بقوة كما يفعل الح سأيضاً ذلك )# 

محاكاة اللمتخيله للبيئة الادرا كية كمحاكاتها الخيرات و الفضائل بصورجقيلة . 
5 لكر ذال زائل باشكارها. وتحاكاناللسية الأراجكة كما ] علية الصفراء 
كت لك وكلية الشوراء بالا لوآن الندو . وقولة ف ها سكين به فى التقالات الفكر 
00 ل © إرسشتالت]) لسار الرمل تان اط رهما الاحر لان؟ 
1ك لد الرسط لا تسم استنتاجا . | لما الاستنتاح اهو طلب النتيجة منه 
-00 020 الار دسل هر الع السسى والفاسات الاستاتكةاو ما نه 
الوط فى الاستقراءات والتمثيلات. و 0 الاخرى لني ن كرهاهى مايقتضيهالتعقل 
1 الااور لسرت التى يش أن يعقل أولا تعقل ١‏ بده القوكة شت اللتخكله 
يزعجبا أي بقلعبا وبحر كبا بشدة كل سانح من خارج د ا ال | لاك د 
تضرظط أي الك إل تل اللفاط شان ' 


11 الارشارة إلى ها أس” ح ما كه 





أحدايهما : قوة النفس العارضة لذلك الساج فا لا اذا اشتد ت أوقفت للخل 
على انار ع ل اللا رن ا يمكون ,لمجاب الولي بحال هت 
ف الب 

و ثائنهما : شدة ارتسام الصور في الخيال فانه صارف للتخيل عن التلدد 
أى الالتنات كا و شمالا » وعن التزد . أى الذهات قن |ما و راف كنا اتدل الك )| 
ولك عند مشاهدة خالة ع نه تلض الت | 0 الذعن عن : .و ]ل اف للك الى لامك 
الجسمانسّة إذا اشتدت إدراكاتها تقاصرت عن الا دراكات الضعيفة كما مس . 

والغرض من ايراد هذا الفصل س0 مقلة ة لسيان العلة في احتياج بعض مادرتسم 
في الخيال من لا هور التدفكة حالتى النوم واليقظة إلى تعبير تاد ناكل . 

©( إشارة ) 

( فالأثر الروحاني” السائح للنفس في حالتى النوم و اليقظة قديكون ضعيفا فلا 
بحر [ك د الخمال والذ كر ولا سقى له | وقل ا ل ذلك ورك الخمال 
إلا أن الخيال بمعن في الانتقال ويخل عن التصردح فلا بضبطه الذ كر راتما كا 
انتقالات [فعبال ومحا كمائه » وقدريكون قوك] ار در لتقن عند تلقيه رابطة 
الا راسم الصورة في الخال ارئساما حلا وكتتكون اانه | لظ فترتسم في 
اذك فك ولاءتشو نى بالانتقالات . ولس إثما عرض لكاذلك ى عند الا ثلا 
فط بلوفمما تباشره من أفكارك يقظان . فربما انضط فك رك في ذكرك و ربماانتقلت عنه 
إلى أذياء متخيلة ينسيك مهمسك فتحتاج إلى أنتحلل بالعكس وتصيرءن السائيح اللضيوط 
إلى السائح الذي يليه منتقلا عنه الهو كذلك الى در فرات] انتم لسلا ل 
الأولء وريم انقطععنه لكا تقتهدمه بضرب من التحليل لتر |0 

للا مار الرحانية السائحة للمفس فى النوم و اليقظة مراتب كثيرة بحسب ضعف 
أرتسامها و . وقدان كرالشيخخ منها ثلائة : ضعيف لا سقى له اث انث كاك ا 
نتقل عنه انعلا 0 أن مرجع إليه» وقوى تكون النفس عند تلقه لاض 
أى ثابتة شديدة القلل ومكون معنية بها فتحفظه ولائزول عنها ٠‏ تان كر أن لذ 1101 
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عنه . و منها ها ينقل و ينساء . و ينقسم إلى ما يمكن أن يعود إليه ضرب من التحليل 
وإلى مالاايمكن ذلك : 
+ 2 
عن إنبانا ؛ ا 8 ا 00 م »وما كان 
قد بطل هو وبقيت محا كياته وتواليه احتتاح إلى أحدهما وذ رك ات 2ش اشاس 
والاوقات والعادات الوحى الى ونال و5 الحلم االلى. تعبار + 
لاك كا 1ك لان الأاشال التح الى لايفتمر إلى تناسن حقتي نما يكفى فه 
تناسب ظني' أو وهمى" وذلك يختلف بالفياس إلى كل" شخص » ويختلف أيضاً بالقياس 
إلى شخص واحد في وقتين أوبحسب عادتين . وباقى الفصل ظاهر ٠‏ وبه قد تم المقصود من 
الفصلن المتقد مين وتم الكلام في هذا المطلوب . 
*( إشارة ):؛ 

د اك قل اسممعين 0-7 الطبائع بأفعال تخرسن ممما بحسن حيره هِ للخمال وقغه 
0 له كرك للغس تنلقيا 01 : صالحا 9 ا الوهم | ال ى غرض بعسمة فمتخص ص 
بذلك قبوله مثل مايؤثر عن قوم من لآ زراك 6 إذا فزعوا إلى كاهنهم في تقدمة معرفه 
فرع هو ]إلى شرل 12 نار الك اه كاد دغ فى عاله 0 نطق اكول 
ألية والمستمعون ضطون ما نأفظه ضيطا 0 ى نموأ اعلية تدبيرأ 1 ممدل م شغل بء 
ما ستنطق في هذا ا معنى سال شيء من شفساف مرعش للبصر برجر حده ل 
دشقمقه ومثلما دشا لالح عامال لطخمه من سواد ,: وق 09 ما تمر ذرقد : تورف نْ 
ع لكت يما رمعر لسن يضرب مهن افير ع«( 0 ددر 4 ه الخال 0 8 1 1 
أحيا: ر لاطبع 6 في حيرنهما اهشال فرصه العا لذ ذورة 71 و سر هذاففى 
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ا بطباعه الى الدهش اقرب وَشول الأحاددت الاختلطة أجدركالبله والصبيان . 
وربما أعان على ذلك ال سباب في الكلام المختلط و الادهام للسيس الحن د ذل كاف 
تحبر وتدهيش فم االو تو كل الوهم بذلك الطلب لم يلبث أن يعرش ذلك الاتتصال 
فتارة يكون لحان الب ضربا هن ظن قوي ٠‏ و تارة ان بخطاب هن جنى 
أوهتاف من غائى » وتارة يكون مع ترائى شيء اقم مكافحة حتى شاهد صورة الغيب 
مشاهدة )+د 

دثر : أى يروص القد الف ال 2 1ك لامك 
لننائه من التعب أو المسلن وى لا ا 000ل 01 . والرعش : الرعدة ؛ وأرعشه : 
أى أرعده . والرجرجة الاضطراب. والدهشى ؛ التحسر ‏ وأدهفة ١‏ آى حشره ١د‏ كرفا 
أى نالا ولع . وتمورهورا : أى تمواج موجا . واهتبال الفرصة : اغتنامها . والا سهاب : 
| كثار الكلام . والمسبيس : المس". يقال للذى به مس منجنون:مسوس والثو كل اطكان 
العحز و الاعتماد على الغير . و فلان ,نكافح الور : : أي سماشرها بنفسه ٠‏ 

وأما نا الأشياء الت ن كرها مما يشغل بتأمله من يستنطق في تقدعة معر فه إالكي 
الشقاف المرعش لليص برحرجته ل أو ال حاحة الخلئة 00011 
حيالشعاع الشمس أوالشعلة القومة المستقيمة , و المدهش لليصص. لشفيفة كرف كالكل 
كال الور , 

وأمًا اللطنخ منسواد براق فهو لطح باطن الا بهام بالدهن وبالسواد المتشبث بالقدر 
حتنى بصير أسود بر افا ويقابل به الشيء الت امات م فا نه حير الناظر إلية ٠‏ 

والأشاء التى ترقرق فكال زجاحجة المدورة المملو : ماءاً الموشوعة بحال |0107 
الشعلة . 

والأشاء التى تمورفكاطاء الذىبتهو'ج شديداً فيإناء أوغيرءلا لحاح النفخأوالريح 
علمه أوللغليان الشديد وما بشميه . وباقى الكلام ظاهر . 

والغرض من هذا الفصل اءراد الاستشهاد للبيان امن كور فيما مضى هن الفصول بما 


: _ 
نحرى مجرى إلا هور الطسعبة : 











0 لتقن مة ؛ وتمام الكلام في جواز الاطلاع على الغيس 5 
بو (تنبيه ):ة 
بوراعلم أن هذه الل شياء ليس سبيل القول برا ٠‏ والشهادة لها سما هىظنون أمكائنة 
0ل 1ن اردور عقل» فقط وإنكان ذلك أمراً معتمداً أوكاق واكك مجالرت 1 3.5 
لك ا . ومن السعادات المتسفقه لحبسى الاستبصارأن يم لهذم الا يأنفسيم 
10 شاهدوها مار متوالية فِ عيرهم حنى يكون ذلك جر بةفي ثبات مده له كون: 1 
وحجة , و داعياً إلى طلب سببه فا ذا اتنضح جسمت الفائدة و اطمانت النفس إلى وجوه 
لك الل سيان 2 القن م يعارض العقلؤنما ٠‏ بار 5 ]و ولك من جسم الفوائد 
و أعظم اكات ” 5 أني لواقتصصت جووياات هذا الناب قيما شاهدناه و فيما حكاه من 
صدقئاه طال الكلام ومن لم رنصد ق الجملة حان علية | زلااتصدى أرضاً التفصل), 
أقول : قال : ربأت القوم رباً: أى رأقبتهم وذلك ازا كنت ت لهم طليعة فوق شرف . 
وهذه استعارة لطيفة للعقل المطلّع على الغيس بالقياس إلىسائرالقوى . وباقى الفص ل ظاهر. 
فبذا ا خر كلامة كو الا خبارءن العس : 
بب(تنبيه ):: 
#(ولعلّك قد بلغك من العارفين أخمار كاوماً اهلك ب العادة فتبادر إلى التكذيب و 
ل اك إن غارفا سنس لللى تسترا ار أس: ى لهم فشفوا » أودعا عليبه 
فخسف بهم و زلزلوا أوهلكوا بوجه آخر ٠و‏ دعالهم فصرف عنهم الوباء والموتان والسيل 
والطوفان , أو خشع م سبع , أولم ١‏ شف رعنهم طائر» أومثل زلك مما لاتؤخذ في طر.بق 
المتنع الصربح فتوق ف ولاتجعل عق لاحل صق لضا انيار ف لنبر الو ليت ريت 
هام ل در بعضهاعلمك) * 
أقول : لما 3 عن كان الا نات المشرورة |2 تنسب إلى العارفين وغير هم من 
الآ اث اراة إن شه على أسبالك نا أل فعال الموسومة بخوارقالعادة . فذ كرها فيهذا 
لفل ون كاسنا با في الفصلالذئ ,بتلوه . وإنما قال« بكاد: ا كاك | الود ولم ذال د ماي 
قلب العادة . لأن” تلك ال فعال ليست عند من يقف على عللها الاوجمة! با ها بخارقة للعاد: 
إنماهى خارقة بالقباس إلى هن لا.يعرف تلك العلل.وا وتان على و زن الطوفان :موت بقع 


عع ع ع عد مانن دأد أذ عاد كاه لكايه هاه 5 5 5 5 55655 
ا ل 000 امد لاي شو ا 0 الا 5 515 15 52 5 15 5 5 6 5 5 5 5 5 
اا ال ال تاليا سان 


وهر ا © البذا 1 8 
3 كر وتنيه )ف 
الس قدءان لك أن" النفس الناطفة ليست علاقتها مع البدن علاقة انطباع بل 
ضر با من علائق + روووادت أن " هئة ممكن العقد منها وما شيعه قد تادى آلك يدهأ 
مع مباينتها ليا بالجوهر 0 1 وهم الماشى على جذع وعراس فوق فضاء يفعل فى إزلاقه 
مالايفعله وهم 1 ة أوهاه النان نكا مزاج مدرجا أو ان 
انتداء لم اض أو أؤ راق منها فالاتستبعدن ان تلكوأ معض النفوس دلقدة غدلي تأثير ها 
0000 ا حرم الخال رك كف لككرقية الك يكون قدأشرت 
بمبدء ا لجميع ماعددته | ساددها هذه | 52-6 فى <رم ادال به طناسية كك 
مع وه تا وقد علمت أنه لي ىكل مسن ا ارد فلا 0 
أن ككوك لبعش النفوس عق إزفر و سق مدال فى اناد ا خر #نفعل عنها اففعال بد'ه ؛ 
ولا سكن إن ماي 5 فراع الخاصة الى ذو ة نون كر تنعلة ةا لا ذا 
ا قد شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية التي اما فتقبر شهوة أو غضباً أو خوفاً من 
غيرها ) . 
وول : اليد كه فو هنا الفصل لشيئن : أحدهما : أن النفس الناطقة ليست 
مقطلدة ف آله دن انها هى قات4 بذاتها لا تعلق لها بالبدن غير تعلق التدبير والتصر ف. 
عا حور : أن" هئة الاعتقادات المتمكنة فيالنفس وما يتبعها كالظنون والتوهمات 
بلكالخوفه والفرح قد تتأدى ى إلى بدنها مع مبايئة النفس بالجوهر لليدن وللهيءات الحاصلة 
فيه من ملك السئات النفسا اللي . 
وما د قد ذلك أمران : أحدهما :ابن نوع الماع ع ف لالت ال د 
الجذع فوق فضاء» ولا ,يزلقه إذا كان على قرار من الأرض ٠‏ 
والثاني : أن 6 الى شان ذم رفدر دؤزالجه | اك عل التد جد بغتة فتنسط 


روحة 8 تنهدض 5 لمن 0 له عر . وقد بلغ هِن] التعكر | اله البدن الصحينح 
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سببه في مرض ما وبأخذ البدن المرض بسببدني إفراق أى برء وانتعاش . .يقال . | فرق 
1 : 
كا الس قن يعلم من هذا أنه ليس ببعيد أن درن الت | التقوى فاككة 
جاوز تأثيرها عن بدنه إلى سائر الأجساموتكون تلك النفوس لفرط قوائها 0 2 
مدبرة لا كثر أجساء 82 ' و كلما ين ور كا كا ف الذذاك لا 
كذلك تؤثر أيضاً في أجساءم العالم بمبادىء لجميع ما مر ذكره فيالفصل لمتقدام أعنى 
يحدث عنها فيتلك الأ جسام كيفيات هىمبادىء تلك الآ فعال 5 ع في جسم كاذل نه 
التالرية وعيت: مع يدك الماروار امال 1 أشفاق عليه . فان ممم 0 كور كلا 
هذه الا فعال لا جوز أن تدر عر النس الخاللعة لملئكه أن لل 5 7 فت اشنا لا مكو 
موجوداً فيه أوله ولو كان بالاثر فينبغى أن بتذاكر أنه يمس كر سكرو ال فان” 
الشعاع مسخمن وليس ل ار سارد فان ضور للا مترادة و ليست اسارد 
0" ماد تها القايلة لتاثيرها ٠‏ فاذن لا وستنكر وجود نفس تكون لها هذه القو 2 
حتى تفعل في أجرام غير بدنها فعلها في بدنها وتتعاق كر 0 في قواها 
تأثيرها فيقوى بدن.ها خصوصاً إذا شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية : أى حدّدت . يقال : 
شحذت السكن : أى حد دنه . انراد كنا إذا حصت لها ملكة تقتدر بها على قر قوى 
بدنها كالشهوة والغخضب وعيرهما بسهولة فبى تقتدر بحسب تلك الللكة على قبر مثل هذه 
القوى من بدن غيرها . 
فال الفاضل الشارح : هذا الاستدلال لا يفيد المقصود لاأرن” الحكم يبكون الوهم 

1 مرا في البدن لا يوجبٍ الح أن ككون اللقدر اقح اعرف طادير أعظم من تأثير 
الوهم » وأيضاً التخيلات الى ااانا يختلف حال المزاج كالغضب و الفرح جسمانية . 
قمر ككون القوى الجسمالكة موجة لتغيرات ما ل 0 إن بكون لبدن ما 
قو ة تقتضى اهذء الل فعال الغرريبة أولى من الاستدلال بذلك على تجويز أن مكون لنفس اها 
هذه القوة . فا زن لا تعأق لبذا الاستدلال بالنفس » ولا تكونها مجر دة فان كان ان 
إزالة الاستبعاد فقطكان الحاصل أنه لادليلعندنا علي صحة هذا المطلوي ولاعلىامتناعه . 
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وهذنا القديد عن لالط" ظ 
]دل : قوله هذا مبني عل طكه بالشيخخ أنه شول بالبشيع لاندرك د الحزثسات 
ماه . وقط سر اللكلام قله ١‏ لكى لكان 1 لل الله هم والتعلئل ل اله 
والفرح أدراكات و هيئات تحدث في النفس بواسطة الا لات الندئية كن هذا اعد ا 
ساقطاً , وأرضاً هذا الفاضل قد نسى في هذا ا وضع قول الشخ : أن هذه الامو 0 
طنونا اهكان ةاداث ار علي اخ 4 سر لك ل ا يالا لممبجو ز 
الا كتفاء بالجبل في سان الدعوة اذ كوة . 
(إشارة )ب 
#( هذه القو: ريما كانت للنفى بحسب المراج الأصلى” ما يفيده من هيئةنفسانية 
تصير للنفس الشحدكق ار وقد تحصلطزاح يحصل وقدتحصل ضردمر الدي 
تحمل: النقى كالمجردة الشد ة الذكاءا كنا حصل لااولكاء للك لات 
أقول!: للنا قرت جور قو 221 الثم لاك كا أعنى القوة التى هى مبذء 
الأفمال الغرسة ابلذ كورة وجب إسنادها إلىعلة 2ك ابذاك الط ع ار فذاكر 
الشيخ أن اتلك القلة حدرة ان لكر 0 2 ذلك البعض من النوع » و ,يجوز 
أن مكؤن | أمل: غرزةا إمنا حاطلا بالكسا زولا الكت . ثانا إددا ل اللا0 
وتقر بر كلامه أن يقال : هذه القوة ربماكانت للنغشس بحس المزاج الا صلى" منسووبة 
إلى البيئة النفسائيّة المستقادة من ذلك المزاح التى هى بعينها التشخص الذى تير 
النفس معه نفسا شخصية . و ربما يحصل بمزاج طارى. ورك ا كد دي 
ثلا ولماء . 
والفاضل الشارح ذكر: أن" الشيخ نما احتاج إلى إثبات علّة لبذه الخصوصية 
لكون التفوسن البشر مة عنده متساوية فى النوع مع نهل أن كر اف شاه ل ذا لل 
ذلك شمية فضالاعن<-حة . 
والجواب : أن" وقوع النفوس البشرربة نحت حد نوعى واحدكاف في الدلالة على 
تساو مأ فيالذوغ وَل مع وضوحة مما 0 الشيخ 2 مواضع غيرمعدودة من كته : 
6 شرح الا شارات - 51" - 











ذكر الأسباب للا فعال الغريبةالمنسوبة إلىالا نسان 0 


+( إشارة ): 

#(فالذى يقع له هذا فيجبلّة النفس ثم يكون خيراً رشيداً مز كيا لنفسه فهو ذو 
ا زولا ودر سن كيه لنفسه ف هذا المعتيع زريادة على 
000 كل كلك الالفمى و الذي شع له هذ © (ككون أشى برا و,شتعمله في 
00 ]1 ((الشيت] ردن ككس ددر سه من غاواثة فى هذا اللعتى قلا للحق شأ و 
الأذكناء فنه) +: : 

اللي لكان لسار لاا والعة واللى طاحر وهورل علىإن الجيلة 
0 د 151ل نان كان ذلك الات يتن من الوسط من الجانت 
لذ علدا 

+( أشار أ 

:الا صابة بالعين كاد أن مكون منهذا القبيل . والمبدء فيه حالة نفسانية معجبة 
#قر كا فى لل اشن رإض) ست هذا دن قرس أن يكون الوسر فى 
5 0 :1 أو د اكتسة وواسطلة ومن اهيل ها أطلناء استسقط 
هذالشرط عن درحة الاعتبار) +؛ 

لفك التقفان 2 ارس 420 شال : نك فارن : أى ذنف وصنى, 
ونبكته الحمسى : أى أضنته . ومن يفرض : أى وجب . وإنما قال« الا صابةبالعين يكادأن 
تكون من هذا القبيل» ولم بجزم بكونه من هذا القبيل لأنها مما لم جزم بو<وده بل 
هى وأمثالهامن الا مورالظنيه . والتأثير ىالا جسام بالملاقاة كتسخين الحار القدر مثلا ومنه 
جذب المغناطيس الحديد » و با رسال 1 ل لات سارعا الراء. 
وبا نفاذ الكيفنة ف اللردظا كع كين القازر الاق ف القدررال كا لازن الف ل لان 
د إلا العا" 

«(شية)ه 0 

:#(إن الأمور الغريبه تنبعت في عالم الطبيعة من مبادىء ثلاثة : أحدها البيئة 
ل 0 اس يتا لتر كه ل نض اللنا لس الحداك 


فال م م لجخ ع ع ع ع ع ع عع ع عع عع أن ع ناه ع دسأو ع ع ع عم ماه و د د و نع نذا ذأ ذاد وذ وذ ذه د دا د ضاع وا عن دا بع عاك عه كاه عاك 8 جع ع عا يك ع كع ع عاك كاي يك كه يع هر »ع يه ع هك عي عرس يك > » سان سس ص 


0 05 الت 0 الها تستند 0 الي 


قوة تخصه » وثالثها قوى سماوية بينها وبين أمزجة أجسام أرضية مخصوصة بهيئات و 
وضعبة » أوبينها وبينقوىنفوس أرضية مخصوصة بأحوال [فلكية] فعلية أوانفعاليةمناسبة 
الشتقنه حدوث آكار غريبة » والسحر من قبيل القف الااوال بل اتات ددر[ 1 00 
النيرنجاتمن قبيل القسم الثاني » والطلسمات من قسيل القس الثالث)ث 
أقول : لما فرغ عن نكر السبب لجميع الااقعال الشرية اللتدوية إل إلا اا 
الا نسائية حاول أن يبن السبب لسائر ال<وادث الغريبة الحادثه في هذا العالم فجعلها 
بحسب أسبابها محصورة في ثلاثة أقسام : قسم رسكون مبدءه النفوسعلىهامى ؛ وقسم يكون 
كن لد ] املك وقسم كرو 0 الخخرال السماوية اعم 'وسدها لانذون 
سا اكت | لل 0 إلببا قابل مستعد أرضى . وكا ى [لكنا لاا 
والفاضل الشارح جعل القسم المنسوب إلى الأجسام العنصر.ةبأسرها نير نجات ؛ 
وعد" جذب المثتاطيئن الحدرد من جملتيا , و لآق انالا فك الك آل لال 
نسب النيرنجات وجذبالمغناطيس معاً إلى ذلك الفسم ؛ ولم ,بذ كر أن ذلك القسم نير نجات 
و كذلك ف الطلسمات 
(نصيحة )0 
دا ناك أن 0 كك وس عن امت هو أن كر ص ك0 ال شَئّ 
فذلك طيش وعجز » وليس الخرق في تكذربك ها لم رستين لك بعد جيتة دون 8 35 
تصديقك ما لم تقم بين بدبيك ا » بل علمك الاعتصام يبحمل الدواقلنة وأن [دعحك استكار 
ما.بوعاه سمعك مالم تتبرهن استحالتد لك . فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الا مكان 
ما لم يذدكعنه قائم البرهان . واعلم أن في الطبيعة عجائب و للقوىالعالية الفعالة والقوى 
السافلة المنفعلة اجتماعاتعلى غرائف): 
أقول : اتنرى له : أى اعترض له واقيل قيله . والطلة . الدرق 2-9 19 
ها يشابل |أردق . وسر حت الماشة : أ ى|نفشة] و هلد | | ا 
و الغرض من هذه النصيحة: النبى عن مناه المتقلدلة لذن 00 نا 
لابحيطون به علماً وحكمة وفلسفة,والتنبيه على أن إنكار أحد طرفي الممكن من غيرحجة 





كور 
- 
أ 





ونصيحة في النهى عن اتباع 0 للدي ا 





0 00 الا قرار بطرفه ال خرمن لشن د في مثل هِنْأ 


اللقام التوقف ٠‏ م خانم الفصل بأن و<ود العجائب في عالم الطبيعة ليس بعجيب » وصدور 
التران عن القاعاوت العلو لك والقابازت الستليكة ليس بقريب. 

العاف وررديا ا 

(أنها الأح إنى قد مخضت لك في هذه الاشارات عن زبدة الحق", وألقمتك قفى 
الحكم في لطائف الكلم . نش عن الكاهلان واللسدلن و كن لم تررق الفطنة الوقتادة 
والدربة والعادة » و كان صغاه مع الاك |5 كان من ماحدة هؤلاءٍ الفلاسفة ومن همجإهم 
فان وجدت من تق 2 420 واسشفاية ره و تفلف غك لتر ع | لنها الوسواس و 
و للق لين بعدن الرضا والصدق فاته ما مالك خض م يا رك كتراقاً سفرك 
ات 1 متسلة ‏ ( عاعده اندرا سان لامخارح لبا ليجرىفيماباتيه ادجاك 
بك فا ن أذعت هذا العلم أوأضعته فالله بينى وبينك و كفى بالله و كيا0)* 

فرك كال كنت الل كه رك آذ تار اللان , الله الخص «منه . 
ذإ سه القد ع لدي و2 :ف لميت ‏ والتتاال التوب ؛ استرانته ورك صيانتة . 
وألوقادة:المشتعلة بسرعة. والدربةوالعادة:الجرئةعلى الحر بو كل أ :وصفاه : ميله.والغاغة 
من الناس : الكثير المختلطون . والحدفيالدين : أىحادعندوعد(عنه : والهمج جمعاليمجة 
وهى ذباب صغير سقط على وجوه الغنم والحمير و أعينها و يقال للرعاع من الناى 
الحمقى : إنما هم همج . ووئق شق بالكسر فيهما . ويتسرع : أى يتباور . و الوسوسة : 

ي أدناه منه على التدريج . 

والاستف رس : طلالفراسة » واسلفت : أى أعطيت فمما تفده 00 لق ننه . إأى تسرراى :له 
و أذاع الخر : أى افشاه 

وأعله أن العقلاء إذا اعتبرعقائد هم بالقياس إلى المعارف الحقيقية والعلوماليقينية 


-5ا ٠‏ والاس سما الرشواى ولأرجة إلى كذا: | 


كأنو | ما معتهد دن لها : ولعيو والككداي الما عااوو قر اا رن : 
لالد 1[ ر انعا عا إكا إن يكونو حازم إومقلد ان ١‏ فبنه حمس 
فرق . واللعتقدو : للحقائق الحازمون بفثر فون الغ واصلين 5 إلى طالينءوالطالبون إلى 


0 ذكر تاكن ال الاارن اه بلعارزف الحقيقتة 


طالبين بعرفون قدرها وإلى طالبين لا يعرفون قدرها اوريس رس را ١‏ فدبقي 
عنانت فرق منن”' 

أولهم :هم الطالبون الذين لابعرفون قدرها وهم المبتذلون . 

والثانى:المعتقدون ا وهم الجاهلون : 

والثالث : الخالون عن الطرفين و هم الذين لم برزقوا الفطئة الوقادة والدربة 
والعادج . 

والرابع : المقلّدون لأضدادها وهم لّذين صغا هممع الغاغة . 

والخامس : الفلدون لبا وهم ملحدة هؤلاء المتفلسفة وهمجهم . 

و أما لفرقة الباقية و هم الطالبون الذين .عرفون قدرها فقد أمى امتحانهم باربعة 
ار 1 

اثنان راجعان إليهم في أنفسهم : أحدهما إلى عقولهم النظرية و هو الوثوق بنقاء 
سر يرتهم » والثاني إلى عقولهم العلمية وهوالوثوق باستقامة سيرتهم . 

واثنان راجعا نإ ليهم في أنفسهم بالقياس إلى مطالبهم : أحدهما بالقياس ألى الطر ف المناقض 
للحق” وهوتحرزهم عنمز ال الأ قداء وتوفهم مما يسرع إليه الوسواس » وثانيهمابالقياس 
إل ارك لجنا وهونظرهم إلى ال<ق بعين الرضاء والصدق . 

شم 1 مى بعد و<ود هذه الشرائط بالاحتياط البالغ عقلاووهما حسيماذ ل ٌ وحدم 
به وصيلته وهو | فول |52 ]ا 

وهذا ها تيسرلىمن حل مشكلات كناب الاشارات والتنبيهات مع قَلّة البضاعة و 
قصورالباع في هذه الصناعة . وتعذ رالحال و تراكم الأأحوال و التزام الشرط ااذكور في 
مفتتح الأقوال.وأنا أتو قمع مسن بقع إليه كتابى هذا أن يصلح مايعثرعليه من الخللو الفساد 
بعد إن لمارف ار ا طريق العناد . والله ولي" السداد والرشاد» و منه 
اللمم ولاك امال . 

رفكمت اكثرهانى حال ‏ لا 12 | 1515" خالل .6380 0 ل 
كدورة بال بل فى ازمئة نكون كل 2-2 )| اف ةك أليم ونكامة اه 





ل و ع 0 1 . ها مضى وقت 
0 ]رذ الل كنار اول لجاع حين لم ,زد ألمى و لم ع 
غمى . نعم ما قال العام لقا رسكة . 


بكردا كرد+ود جندانكه بينم رالا انكشترى و رو لكلف 


, ومالى ليس في امتداد حماتى زمان ليس مملو”اً بالحوادث المستلزمه للندامة الدائمة 
والحسر 5 لاا يدكة وكان استكرار عيشى امير جوشة مت كره هموم اللى, نجنى 
من تزاحم أفواج البلاء وترا كم أمواج العناء بحق "رسولك ل سه 
كل أن علا د [إليكا ارج على 5 
أنا فمه بلا !له إلا أنت وانت 


- 





أ 
١‏ 
َ 
ع 





2 !, 
5 1 


00 0 فى 1 + ف 1 ١‏ 9 
55 0001 كت | ا" 0-5 


٠‏ الى 


ع 39 39 


2 ار 2 ف ل 


سم (0 سب ١‏ 
: - الك > 


ليا 








قير سر الفصول والمطالب 


لاعجزء القايكة عررط رع سه عر 2 الاشارات ولد كات 


خاطا بوه و بين الاصل 


فهرس الفصول و المطالب 
(النمط الرابع فى الوجود وعلله . وفصوله تسع وعشرون) 
تربعة آر بع عشرمنها [ إشارة ] وهى () (2) )١6( )١15( )١( )٠١(‏ (دا) (ن) 
(18) (1) (5) (4؟) (دك) (مع) 
وترجعة ثمان منها [ تنبيه | وهى )١(‏ (؟) (5) (5) (ى) (*؟) (07*) (5) . 
وترجعة فصلين منها | وهم وتنبيه ] وهما (؟) (5؟) 
وترجتة فصلين منها [تذنيب] وهما (4) (0) 
وترجعة وأحدة منها [شرح] وهى )١5(‏ 
وترجمة وأحدة منها [فائدة] وهى )١5(‏ 
)01( تذبيه في بيان فساد القول بانحصار الموجود فيالمحسوس وما فى حكمه 
بوجود الطبائع المعقولة » و بيان أن في كل محسوس شىء ليس 
بمحسوس ولا بموهوم » وآن” كل موجود فيالأعيان حقيقته الذاتية 
غيرقابل للاشاره الحسّة 2 ” 
(؟) وهم وتنبيه في بيان أن الحال في كل واحد من الأ عضاء و الأجزاء في 
د نه طبيعة معقوله غي رحسوسة كالحال في الا نسان نفسه . ١‏ 
(5) شه ونان ال 0 000 بمحسوس ولابموهومو كذلكالوهىء 
وأ الراك 0 | 0" الموهوموالوهم ليس بموهوم ولا 
مالم للمحسوسات طبائع غيرمدركة بالحر" والوهي / 
(5) تذئيب فى بمان أن المدء الأول الذي سطل كل ذى دن را 
وشموته عبر تحجسوس . 3 
)6 تنبيه في بان علل ماهية الشىء ء وعلل وجوده » وببان وحه الحصرفي 
اقطالنا الك ازريم دان ماه علة الوجود مدا الناكل 0000000111 





فبرس الفصول وا لطالب دة55- 

ىأ تنبيه في بيان التفرقة بين علل الوجود و علل الماهية في الخارج » و 

وجه الفرق بين البحث عذها في المنطق والبحث عنها ف الفلسفة . ١‏ 
() إشارة في بان كيفية تعلق علل الوجودالتى هى الفاعل و الغاية بسائر 

العلل . وكيفية تعلق إحديهما بالأخرى. ١4‏ 
شرح كيفية 06 شا قر ” ١‏ 
شرح كيفية تعلق العلة الغائية بالفاعلية 0 
(4) أشارة في بيان أن العلة الاو كك حك وان فكورة 3 فاعلسة : ٠0‏ 
(ه) تنبيه في قسمة الأوجود إلى الواجب لذاته و الممكن لذاته 14 
)٠١(‏ إشارة في ببان أن الممكن لايوجد إلا لعلّة تغايره . 6 
)1١(‏ مذبيه في إثبات واجب إلو<ود لذاته . وب 

)1١(‏ شرح في بسط الكلام فيمانبه عليه فيالفصل السابق منأن” سلسلة 
الممكنات علىتقدير وحودها محتاجة إلى شىء خارح عنياتجهى به . ب 

)1١(‏ إشارة في بان أن ما هو الخارح عن سلسلة الممكنات إن كان علة 
الاق كاة (لرالسورج دي طن 2 

)١5(‏ أشارة فيبيان أ كن جملة مشتملة على علل و معلولات لابد ف 
اشتمالها علي علّة تكون طرفاً لامحالة. ل" 

)١6(‏ شار إلى أن كل سلسلة لابد أن تنتبى إلى طرف ٠.‏ و الطرف 
الجن . 
)1١(‏ إشارة [تنبيه] في بيان المقدمة الاأولى لبيان تو<يد واجبالوجود  .‏ 58 
)١0(‏ إشارة فىتقرير القد مة الثانية لسمّلة توحيد واجب الوجود . ٠نم‏ 

تقر بر شبهة وهى أن" الوجود لووقع علىالواجب وال لمكن 

بالاشتراك لاستلزم تساويهما فى الحقيقة . والجواب عنها 

بتعبين نوع الوقوع بحث لا دازم منه تساوى الواجب و 
الممكن في الحققة. ١‏ >" 





01 فهرس الفصول واللمطالب 





الشسوة الثانية وهى ااال جود صتضى درا ثلاثة »و 
وهل | أشد | ذه مع ذلك ,ستلزم الفساح وهو تساوى 
الواجب واللمسكن في الصورتين منها ؛ والاحتياج إلى ات 
منفصل والاخرى . والجواب عنيا . 

الشبهة الثالثة وهى أن إدراك العقول وجودالواجب وعدم 
إدرا كبا حقيقته يكشف عن تغار حقيقة| لا [ه ووجوده . 
بالحوات خبل 

الششرة الرابعة إن إلثة إلى 11ت ١‏ ااا 
هو علّة الممكنيلزم أنييكون مبدء الممكن صرف الوجود 
وهوتمال . و الجواب عنرا . 

الشبية الخافسة إن الور ليه ترعكة ل 0[ 
مقتضياتها أى في العروض للماهية واللاعروض . والجوان 
عا 

في سائر ماللفاضل الشارح من الا شكال . و الجواب عنه . 
(14) إشارة في تقرس البرهان على توحيد واحي الوجود و أن" التعين 

اللازم في علية الواجب على قسمين . 

مان الفسم الاأوال وهو إن لكون 1ك 1 0 09 
واجب الوجود . و ذلك رستازم المظلون 

يان القسم الثانى و لاتكوك ادن معلولا لكونه 
واجب الوجود . ولا بخلو عن أفسام أربعة . 

بان فساد القن الأول وهوآن كول ل | 0101 
لازما لتعينه المعلول لغبره . 

بيان فساد القسم الثانى وهو أن ريكون معنى واج الوجو. 
عارضا ايت ا معلول لغيره . 
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فبرسالفصول والمطالن 2 








:كن بآن لفساد القسم الثالك ١‏ 3 

ظ بيان فساد القسم الرابع درن اككرن التسش اللعلزال 

ْ للغير اجما لالخو الأرالجت , 25 
نقل ماأورده الفاضل الشارح فيتفسير كلام الشيخ ٠‏ 6 


(5؟) فائدة فيبيان انحصار الطبيعة النوعسة الشخص إذا كان التعين 
الاب الطسعة ء امقر اهمها أمكان التعد د غير ها , وأثبات الاحتياج 

إلى تو"ة القسول لتأثير علل التعدد و انحصارها في الطبيعة المادية. ‏ ١ه‏ 
تقل مافسّر به الفاضل الشارح الفصل ؛ و الجوابٍ تماله 

عق الحعدر ادن + ٠ه‏ 

00 :1 ونان نتيجة هاأورده لا ثبات مسئلة توحيد واجب الوجود. ١‏ "اه 


(>) إشارة فيببان أن" واجب الوجود لاينقسم فيالمعنى ولا فيالكم . 5 
تعر ان أن" الاق الدب دمأ هو حو ء ره : 68 


نمل ماأورده الفاضلالشارح من الاعتراض . والجوابعته. ‏ 6ه 

(:؟) إشارة في بيان أن الوجود بالمعنى الخاس داخل في مفهوم ذات 
الواجى » و إن ليس له جزء فهو نفس ذاته . /ه6 

0 20000000 الشائكة كز لسكنة بان واصية 


بغيرها , وأن كل جسمممكن فر وكذلك . والواجبايس بجسم ولا 
اا 6 
0" إشارة ؛. بان : 0 تتصدمت الماهية عن 0 : د 


(5؟) وهم وتنبيه في الجواب عن شبهة أن 00 000 جنسا للواجب 
فسكون له سورع ويحسهب) لامك 1 


ات فبرس الفصول والمطالب 


(5؟) _إشارة فى أثة الاو نابلاط له لقال ل اال اا 
' لحم العا 16 
(9) اديه ى إن الأول لاحن ل ولا اش ال . 
(59) تنبيه في بيان ترجيح طريقة الا لببمين على طريقة المتكلمين و 565 
الحكماء في إثباتواحب الو<ود 
(النمطالخامس فى الصنع والا بداع . وفصوله الناعشر) 
ترجمة فصلين منها [ إشارة ] وهما (8) (5) . 
وترجعة ست منها [ تنبيه ] وهى (؟) (5) (7) (8) (و) )١1١(‏ . 
وترجمة فصل منها [ تذبيه وإشارة ] وهو ( )٠١‏ . 
وتربعة فصل منها [وهم وتنبيه] وهو )١(‏ . 
وترجمة فصل منها [أوهام و تنبيبات ] وهو )١١(‏ . 
وترجعة فصل منها [تكملة وإشارة] وهو (*) . 
)١(‏ وهم وتنبيه في أن ماسيق إلى أوهام الجمهور فياحتياج المفعول إلى 
الفاعل هو حصول وجود اللمعلول بعدعدمه عن الفاعل و هو إلا حداث 
ْ فقط . / 
عير اسدلال ااحمررر عار ساك الكن إل الكل 
ف حدوثة فقط . 3 
(؟) تنبيه في تحقيق معنى الوجود بعد العدم سبب شىء لتعيين اللعنى 
المتعلق بالفاعل , واصطلاح المحة-ق الشارح على لفظ المحدث بدل 
الموجود بعد العدم بسب شىء . 0/٠‏ 
في تفسير اللفعول , والاشارة إلى بعض ما يوحي التفاوت 
بينه ووناللحدث »؛ وأنه أصطلحعلى إن الل 2 00 
وحود بعدالعدم عنسبب ما . . 
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ار دكن عل تازه أشاء اران ها 
يتعق بالفعل هوالو<ود ولكن و<ود ماهومسبوق بالعدم 
ا و<ود ماليس بواجب . ١0‏ 
/ (9) الكملة وإشارة فى أن تعلق الوجود بالقاعل هل هواءن جبة آنه 
2 الاك ردن ةنك مون لدنم 5 ونب 
في أن أو ل المعنيين أع) ٠‏ و أن" ما يحمل على معنيين 
أحدهما أعم فهوله أو لاوللاًخص بسببه . فالتعلّق بالفاعل 
يكون من جهة أنه ليس بواجِبِ فيكون الكلة بالغير 
للمسبوق بالغير دائماً لاقي حالحدوثه فقط. 2 ا 
ف اعورم الفاضل الشارح علىالشيخ . و الجواب عنه /7 
(5) تنبيه في ببان أن كل" حادث فهو مسبوق بموجود غير قار الذات 
كس كمال العا" ./ 
في أن" لكل حادث بعدية مضافة إلى قبلية قد زالت ؛ 
ظ وليست القبلية هىالعدم ولانفسالفاعل . فا ذن هىهو جود 
0 اورم ومع فرض متحر ك يحدث الحادث مع 
[ انقطاع حراكته مكون قبلسات و كاكركاات مطا ا 1 
المسافة . فا ذن هي متصلة اتصال امسافة . 4 
ات | له الطاشششاك وال للد 
يان أن" الشىء يكون قبل آخر للوقوع فيالزمان » وأما 
لا 7 
بسان 3 القباي و التحدك الما نكن اهكان 
لابوجدان إلآ فيالعقول . وهما مقد متا نيستعان بهما على 
دفع ماأورده الفاضل الشارح من الاعتراش. ‏ “7 
نقل ماللفاضل الشارح منالاعتراض وبيان وحه دفعه . /4 


0 


)( 


إشارة في 


نقل اعتراض ثان لد. والجوآن عنه . 


نقلاعتراض ثالث له . والجوان عنه . 

نقلماللفاضل الشارحهن النةوض وا لعارضات. والحو أبعنة ٠‏ 
يان ماهيسة الزمان . 

ببان عدم انفكاك التجد د والتصر م عن التغيتر . والتغسر 
هوا اك واكك 055 ل ٠‏ 2 1 الك 
حادث مسءون دالزمان /( 1 زهان فبو مسيوق ا 
درمان ' تالزمان متمل لا اول لك للم إن سلن 
بالحدر كة المستن ار . فهو مرن مةو أ الكم وهن النوع 

الكطرل , 


00 إشارة فِ سان ان كل حادث مسبوق بموصوع اوماد ة 


أن كل ارت لايد له من إمان الور 10لا 
قدرة القادر علمه ا السَبيٌ في كونه متلا !| 11 مكنا 
والشىء لايكون سببا لنفسه » وأيضاً الممكن أعى في نفسه 
والمتدور اس بالصاسن آأر القادر فالاين ١‏ 0|001 050 
الإمكان أمى معقول بالقياس فهو هن الامور الاضافية و 
ذلك امور أعر امن فلاس أن توجد فيموضوع ٠‏ فالحادث 
تقد مه أمكان وهوضوع . 

في أن الامكان إما بالقياس إلى وجود بالعرص أوبالذات 
3 قر ماالرسما واو م . 

في أن الأشياء الحادثة أعراء رورس 5 0000 
الاو لاك إمكان وجودهما في جسم أومادة » و إلثالك فى 
دواد ها والرابع مايصاح آلة لها فيالاستكمال . و كلها 


كم 


1 


ا 


4ه 
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محتاج إلى موضوع موجود معبا . ور عن إلا مكان قبل 
الوحجود بالقواج وهى تختلف بالقرب و البعد و بقع اسم 
الامكازعليها بالتشكيك ٠١‏ 
١‏ الاشكال بأن الشىء قبل وجوده نفوصرف فلا يصح الحكم 
عليه بالا مكان . والجواب عنهبالفرق بن الاعتبارات العقللة 
الخدت الا حقة ١٠١١70‏ 
الاشكال بأن” الامكان لوكان موجوداً لكان واجباً أومكنا 
و الجواب عنه با مكان اخر له يعتبره العقل . والاعتبار 
الا شكال كل الكادت الاكرر إن ككدون 0 
ولا كن 2 <١‏ 
الا شكال بن" الا مكان صفة حافك ذا تحقدن له الا ديك 
ثبوتالاهية والوجودفيلزم تقد مالوجود عليه . والجواب 
عنه بكفابة ثبوتهما ف العقل ولابلزم تقد مبا في الخارج . ' ٠‏ 
تقض الحكم بتعلق الامكان بالمادة والموضوع بالعقول و 
لك الت 2ك الم 5 إسان الخاولت 
وإمكانالقديم ٠١  .‏ 
0 تلبيه في أثنات الحدوث لذت للشكتاكت ١ ١4 ١‏ 
تحقيق معنى التاكر وأنه يقال على معان رن واه 
التأخر بالطبع والتأخر با معلولة مشت ركان معنىواحد : 
رامنس الالصعررك در انار لصفي 0٠‏ 
بيان الفاخر بالذات بتقر بره فى بعض الأقساه /. ١١١‏ 
ابراد مثال للتأخر الذاتى" » و ذكر اعتراض الفاضل 
الشارحعلى التقدام بالعلية . والجوايعنه. ١١١‏ 
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أبراد مثال للتآخر الذاتى”؛ وذ كراعتراض للفاضل الشارح 
على التقذ م بالعلسة. والدرار علة ل 
ببان معنى الحدوث الذاتى , والدليل على أشاته للممكنات. «#ى“ 
اعتراض للفاضل الشار ح على اللسبو قيسة بالعدم أو باللاوجود 
والدواب عنه. ‏ ه6٠١‏ 
() تنبيه فيييان أن" العلول لابتخلف عن العلة الاة . 0 
ف بنان مانت ابه اعلسة العلة وما مله ودر اللو 
ةا ذل 
اعتراض الفاضل الشارح على زوال المانع منبعلة ما بتعلّق 
به وجود المعلول ٠‏ و الجواب عنه. ١١8‏ 
اا ار ا 0000000 
وجود الأعلول . : 
في أن الفاعل إذا لم يكن لذاته علّة تامسة فوجود المعلول 
موقوف علىوجود مابهتتم العلّةوإنلم:وجد فيجب العدم .2 لام 
5 مالايتجد د له حال ولا ريزول عئه لاببعد أن يجب 
عه المعلول |1 00" 
(ه) تنبيه في تفسير معنى الا بداع وهو أن مكونمن الشىء وجود لغيره من 
غير إن سيف العله لماز ]| 000 
تفسير معنى التكو ين وهو الك كك نهن الشى وو ماك 
والا حداث وهو أن بكونهر: الشيء وجود زمانى» وأنيما 
بقابلان الا بداع من وجه , و أن الا بداع أقدم منهما إل 
العلّة فهوأعلى مرتبة منهما . : 
)١ 0‏ تنبيه و إشارة في أن [البكن لتر جح ل طرفيه على الآخر ألا 
را السبب إذا كان ناما يجب حصول المسبس عنه . : 


6 شر 2 الاشار أت / 5 
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(101) نيه ف انان الواحد الحميفى ادن ل مراأنواعد إلا 
مما دح لال ا 

في أن صدور الكثير بستلزم ت ركيب الفاعل أوتعد دصفاته 

في الخارج وهما ليسا في الواحد الحقيقى فيستحيل صدور 
غير الواحد عنه فيالخارج . ٠‏ 

02207 انر امشئلة أن الواحد 
لاتصدر عندالا الواحد. ‏ 59 





الواحد با مكان سلب الكثير ع نالواحد و إمكان أ تصافه 
بالكثير و إمكان قبولهللكثير . والجواب عنه. ١*9‏ 
)١١(‏ أوهام وتنبيبات في بيان المذاهب فيوجوب أعيان|لوجودات وإمكانها 
وقدمما وحدوثما ان امراك 10" 
اق اللعي عن اللؤثّر الموجود بنفسه الواجب لذاته أهو 
واحد أم أكثر ؟ وببان أن" القائلين بأنه أ كش فرقة منهم 


5-0 لسلسم سسبيه 
اعصم ع مشو 
اللي ل )يا لكييهي سييي يه 02 


الما أنه اللإرسرواات الالح ةنو اللفرتة االكخرى قار 

ظ لراك للست لك (راحه 2 ومن الفرقة 

المُائية منهم من زهب بأن 0 تيا واحية ٠‏ وهنهم من ذهب 

ل لَرَسَت :و [حنة ولد عأ ى :يعم بتك كير المرهان 
ان واج مالو<ود ون ا 

سان أن القائن بوحدة الواجب منهم منفال أن ماعداه 

رن ننه ا ومني عن قال بعص (ماعداه غتر 

مسوق بالعدم إلا بالذات »و ببان ها ذهب إليه الغرقة 
الأول من تجويز تخلّف المعلول عنالعلّة التامة . ٠١4‏ 






0 فبرس الفصول وا طالب 
احتجاج القائلين بأن ماعدا الواجب مسبوق بالعدم زماناً 
بأزوم القول بحو ادث لاأوال لها . والرد عليوم وجوه ) د 
قل ماوقعوا فيه منالا راء الباطلة عندالنقض علييم ٠‏ « ث١‏ 
ذكر مذهب الحكماء القائلن بان اض| [ل 1 لاك 
غير مسبوق بالعدم إلا بالذات » ون كر احتجاجهم على القدم 
منجبة اقتضاء الفعلومن جبة اقتضاء الفاعل ٠‏ والرد على 
النائلين بكون بعض الأوقات أصلح للفعل. وس 
فيإ بطال الا رادةالمتجد دة التى قال بها المعترلة » والقددمة 
التى قال ببا الاأشاعرة لتتسمر الترك لمك 0000 
في ألا شار البق حجج القائلين بالحدوث ؛ وبمان أن" 
حج جوم منباها بتعاق بالتعل وهثرا ا متلن اللالل 2 017 
إشارة إلى فساد الحجة الا ولى على امتناع وجود <وادث 
اول لبا 006 
إشارة إلى فسا اللحكلة لقالا 
إشارة إل قا الس لقا 8 
(النمط السادس فى الغاباتو مباد يهاو فى الترتيب. وفصوله) 
(اثنان و ار بعون) 
ترجعة تسعمنها [ إشارة | وهى (5) (5) )١5( )١5(‏ (*؟) (5) (و») (مم) (5:) 
وترجعة تسع منها [تنبيه | وهى )٠6( )١؟( )٠١( )/( )5( )*( )5( )١(‏ (.س) . 
وترجعة فصل منها [ إشارة وتنبيه ] وهو )١١(‏ . 
و ترجقة ثمان منها [ وهم وتثبيه ] وهى (8) )١(‏ (5؟) (5>) (»س) (سس) 
(5*) (50) 


دترجة أربع منها [ تذنيب ] وهى (5) (1) (4؟) (دم) . 


ترس لو لكاي 0 


وترجقة 0 [زياد تبصرة ] وهو )١5(‏ . 
وتربعة فصل منها [فائدة] وهو )١7(‏ . 
جرح تلقف حك ]| | مق | ود ((9) لك لك 
وترجعة فصل منها [ استشهاد] وهو (54) . 
وترجعة فصل منها [هداية] وهو )"١(‏ . 
وترجعة فصل منها [ هدابة وتحصيل ] وهو (37) . 
وترجعة فصلين منها [ زياد تحصكل] وهما (8؟) (9) . 
وترجعة فصل منها [ مذ كير ] و هو )5١(‏ . 
قل مافسر الفاضل الشارح الغاية وما نكر فيوجه ترجعة 
النمط بالا مور الثلائة, و ذكر ماهو الصواب في التفسير 
العيحه ٠‏ 0 
() تنبيه فى تعريف معنى الغنى" وأن مراعاة معناه ا محمول على اليد 
دل مد أن يكون لفعله غاية مباينة ١‏ 
فيأن الحقات الع باعتار ماله بنفسه وماله عام ال 
بانقسامه إلىمامن 0 أن عرض له نسبة إلى غيره 00 
60000 ذلك نفك إك لق العاف . والاي 7 





لالع بكو ف أنه ولا ىشىء مر هذه » و بان عدم 5 
الشيي الا ضافات الجعة عالق بتكني الس 50 

نقل ماأورده الفاضل الشارح على الشيخ في تعريف الغنى 
وان | مرحعه الى تعريف يف الشىء » مفسه و الجواب عنه.  ١52١‏ 

(9؟) تنبيه فيأن' تعليل أفعال اه تعالى بالحسن و الأولوية يقتضى إسناء 
الععد االقة ٠‏ 2104 

(م) عنبيه فى سبب الغانة ع.فعل ال-ق” الأول » وبيان أن" الفاعل لغاية 
خيرماء” لوجبين » وتعميم ذلك لجميع العلل العالية . ' ١4"‏ 


ْ 
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(؟) تذايب في تعرريف ا الفنى؟ الذي ” 0000 0 
بكون له كل شىء . 
(5) تنبيه في تعرريف الجود وأنه إفادة ما برغب فيه المستفيدلا لعرض . 
نقل ها أشكل الفاضل الشارح على الشيخ في استعماله لفظة 
شغى » وعدم أخذه |اة لقصد إلىابصال الفائدة فيتفسير معنى 
الخودا؟ و البحواف حك 
اشكال للفاضل الشارح على الشيخ .ن كون هذا الفصل 
ككراز للسابى . واللدوات طن 
(5) إشارة في أن الملك الدى لاغ له انا آل كال 21 آلا 


لا مظلقا ٠‏ 
(") تنبيه [تتميم] في أن البارى تعالى و كذلك العقول الكاملة في | بداعها 
لا ساشر التحر نك . 


(4) وهم تنبيه في أن" حسن الفعل لامدخل له نيأن يختاره الغني" 
(ى) إشارة في أن ١‏ ل نظام جميع الطوجودا ا هو بعنئاية المارى 
لحار 
نقلمازهب إليه الفاض ل الشارح هن أن" المقصود هن الفصول 
التسعةالمك كورةان" كل فاعل بالقصدوالا رادةفبومستكمل 
بفعله , ومان كر ه من وجه نظم الفصو ل الو[ 6 ]0 
المقصود ليس هذا وإنما هونفى الغرض عن أفعال الممادىء 
العالية ووجه تلفيق الفصول . 
في أن 0 الاارادة ذات لايمكن أن تكو لعفل الووة 
الامة 
0 انل" الفاعل لحر كة السماء قو نفسانية غيرعقامّة . 


12 


١6أ‎ 


١6 


١65 
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في بيان أن )الك رض. ليساثات العقول 1 ل قصد الم 
0 غائات أفعالالقوى ل كةللا فلاك . 1 

(١ ١)‏ إشارة وتلبية ف بان غابه الحى كة السماوية واد ا ميادىءالعالية 
لقح التعزل الجر وم اللافكه 1 0 

في أن"التحرريك الارادي إما صادر عن التصوار الحسى 

رالذاء قه الشروة والتضن» وإهكاً عن التصوار العقلى. 

وان لك الما ا حور : أن نكون لداع القزرة اد 

اذ٠١‎ <١ العفكف‎ 

2 أن تحر بك السماء لاإيخلو امنا أن شال زات العشون 
كك له اوه دشبريما . ا 

ف أن امعشوق شيء | الذرك خا تا كر اللسراك 

ليس من شأنه أن نكال © 1 المتتحر ك 0 


سان كيفمة نيل المتحرك الشيه الغير الاستقر ١3‏ 
)١١(‏ تنبيه فيبيان كثرة العقول الفارقة . 2-0 


فى أن" اختتلاف حركات الآ فلاك ,ستلزم اختتلاف التشبسهات 
وااختلافها ستلزم اختلاق المشبة به وتكون لكل ولك 
ال بونرا 

في إبطال أن يكون المتشبه به هو الجسم باقتضاء مشابه 
ان لفاك ١7‏ 

)١(‏ وهم نابيه في أبطال. مذهي القائلين أن اختالاف الحركات لجال 
نفع القتا فز كا 

و د القلكة أن كر هسة الشركة 0 حال نفع السافل 


١5 0لا‎ 
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الشارح من الاشكال عليه » وجواب المحقق الشارح هنه . 
بان أن" اختلاف الحركات سد ل 1 آل 
يكون المتشبه به مور تلفة بالعدد » وحمل كلام الفيلسوف 
الول : أن المتشبه به واحد. على العلة لا 
اعتراضين للفاضل الشارح : الا ول : لزؤم تشابهالحركات 
لوكان واحد امتشبه به العلة الأو ل أاضأ ا والنار كلل 
تعليل الحر كة الدورية يكون إلله: ل ال[ اا 
و الجواب عنيها . 
)١8(‏ زيادة تبصرة في بيان أن" قصور قوى البشرعن تصور ماهيات ماهو 
أقرب ككثزة من كمالات النفسن الحواية الثن ل 2 الات 
الأولى أن قصر عن تصوار ماهناث ماهر | || 1 001 
اكينية صدور الت يك ع الك « كار ا للا 

. شه فى بان إكاف القوى بالنهاية و اللانهاية على الا جمال‎ )١6( 
) ببان أن النهاية واللانهاية لق الى بذائه سوا تسر اللا ل‎ 
|0007 | وات فرضهمالمالهالمقدار || والعد. ظاهر , وأسانا‎ 
وه كقوى بصدرعنها ال ان أعمالفمكون بحس مقدار ذلك العمل‎ 
آر علد لك لمالا . وما بحسب المقدار قدريكون مع فرض وحدة‎ 
011 | العمل وقد يكون. لامن حيث امثير وحلئه و اكت‎ 
. ببذه الاعشمار ات ثلاثة أأصئاف‎ 
أشار ة في بيان 0 الحركات ا لختلفة تمع امتضال بعضيا سءعصدون‎ )١5( 
سكون .بيئها ببيان أن الحر كة الى هى لهذ لان 0ش ا‎ 
بيان|ختلاف القدماء ون كر الحجنة المشهورة للثيتى السكون‎ 
00] [20 وى عن لان الوصول و التراق واعنه‎ 


تقرس هم دفع دك الشيخ الوهم ل بان ها أذ الفاضل 
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غير تخلل , ونقلمان كره الشيخ ف الشفاء في وجه بطلانها 
ناف اه 6 ١01‏ 
تقردر كلام الشيخ فى إثبات السكون بين الحر كتين 
المختلفتين » ودفع در الفاض ل الشارح عليه 5 ا 
ةر رالرهان على أن الحركة الحافظة للرماندورمة. ٠5*>‏ 
)١0(‏ فائدة في الفر 05 © عل لظا لكر زه هقارف ١‏ أو لين ان هال 
سار غيرواصل 5 زالعنه الوصول بدواز كون الثانى فيان 
وعدم حوازه في الأول ا المفارقة حر كة والحر ك3 لاتقع فيان 5 
)١(‏ تذنيب فى أن" الحركة التي يجب أن تطلب حال القوة عليها من 
حيث هى غير متناهية هى الور هد 1١4‏ 
)١9(‏ إشارة فيببان امتناع كن الذرى الستنائكة عن متنا هكة . : 
ف إبطال أن تكونالقوة الغير المتناهية المحر كةللجسم 
527 و#دالططة علنها هيه ١‏ 
ذكرها للفاضل الشارحمنالنقض والا شكال . والجوابعنه ١56‏ 
0 أن كبير الج وصغيره متساويان فيقبول التحريك . ديه ١‏ 
(1؟) مقدّمة |'خرى في أن القوة الجسمانية إذاحر كت جسمها فيجوز 
أرق دعرض نفاوت سبب تلك القم 2 >6٠‏ 
(؟5) 0 عر ى ف أن القو ى ال<سهما نسة المتناهة تختلف باختلاف 
تا لفك 0303© 
(+>) أشارة 2 سات مأ كن لأحله اكاك وهو امتذاع كون القوى 
ةقر مسا لاحر بالا اي 107 ل 
لتر لاو التى عدر بحت عسرانك النتماء مفاركه 
غير عقلة 5" 
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ماسرو و وو سر ير يي ور روكت 
جه 0-9 أ يي ل ا ا ل ا - اع عم 
27777 وؤاسلا9السيللتلابا7ا7 77ب ااا 
١‏ بص اا ج31 ا سس ا موسي ل الا 





اي ممه -. 


(0>) وهم وتنبيه في رفع ما بوهم التنافض بين 5 أن 11د الل 
لحر كة السماء قو : تفسائية له ا ” 
(57) وهموتنبيه فيدفع مايوهم هنأ نالمباشر لتحرريك الفلك لوانت 3و: 
جسمانية كانت متناهية التحرربك بآن ذلك إذا كان سدور ال كات 
الغير المتناهة عنبا على سمل الامتط ال 208 
(0؟) إشارة فيبيان كيفية صدور الأ <وال المتجدده ف النفى الذلكة عن 
العقل وصدور الحركات بحسبها عن النفن. ‏ «. 
(4؟) استشهاد في الرد على منزعم أن" المحر كات السماوئة النفوس المنطيعة 
في الأجساء المتتحن” كةوهى تعر" كة نحا لها بالعرض المحتاج إلى تحر" لك 
آخر غير متحرك هو العلة الول [والسل . ر الكل |15 
بالصور المنطبعة في مواد" الأفلاك دون النفوس المفارقة أو العقول 
ا م الارامتن : أحدهما : هالازقة فول ذا م الا ورمع أنه قائل 
بان كك 55 جوهر مفارق , والثانى : الاعتراف بأن للنفوس 
الالرظ تصوارات عقلية هى مبادىه تشو قاتها . و التصور العقلى 
لمك أرقا بكون لجسم أوقوة جسم . ٠‏ 
(55) إثارة فق عن ارده لعلو 1ل 5ن ال ن أن ككرن حنما وص 


5 0 


)م تذبيه مشتمل على مطالن أريع ءْ ٍ 5 
المطك الأأوال فى مقر فة كترء الا ١ ' 110 ١‏ 
المطلب الثانى يمعرفة كثرة النةودر الك 15 لاوا 0027 
المطلب الثالث فى معرفة كثرة العقول . 6 


المطلب الرابع فيمعرفة اختلاف الأجراءالعالية بطائعا. >٠١‏ 
راع هد| به 2 بان امتناع علسة الحاوى الجر ونا اتات اله لكوت الخالاء 
يا على مقدامات ثالاك 2 ” 
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فىمعنى امنا عا ليخالاء لذاته: ودفعما بوهم فياللورد من النقض 
تطبيق كلام الشيخ علىهامهد ه من المقد مات الثالاث 
دفع عا [اعة: الفاضل الشارح على الشيخ عن الأعككر ارال 
بنظم الحجة والجواب عنه . وبيان ماهو الأصوب لكى 
منتظم الكلام يعدءث لاربوهم اخكراار. 
ف إن علة الجر للحاوى عير مذهورن اليه 31 
(9؟) وهم وتنبيه في دفع ها «وهم من إعادة حذور لزوم الخلاء عند علية 
الحاوى غير لك الصورة 
0 وهو 18 م احارى مالا للا 0 
اطتقد م متقل م 0 يوحت 00 الا مع وجود 
العروق . 
دل إشكال .ورد على كلام الشيخ . 
زعم وهم وتدسة قفه زمادة 'أوصبح 01 كر فيالفصل السابق : 
أمكان الجر معد . 
زوع) أشارة في بان 1 ن امتناع علسة الحاوى اع من أن فكبورق العلة 
صوربة ا لل 
(5©) اتذيكاق انان السساعل اماع كون جس ماعلة لجس |خر هينبا 
على مقد مات . 
0 المقد مة الا ولى ومى أن الجسم ]5 يفعلى بصورته 
لا عاد 5 الا 0 دما ككرت و 0 ومأ لا يكون 
حر 1 لفعل ١‏ مكورق فاعاة . 
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ران عللاا كار الشارخ أشاع لكل الج لاك : 
0 الواح ل مكو ل فاعلا 21" 
من النقض واأر 0 . والجواب عنه . 
المخدمة الثانة ى أن الا فعال الشاررة عن لوال 02 
انما تصدر بمشار كة الوضع . 
المقد مة الثَالثة أن الاعل بمشار كه الوضم لاشكل فنا 
لاوضع ل" 
المقدمة الرابعة أن" علّة الجسم تكون أو لأاعلة لجرلية ' 
تطبيق كلام الشيخخ على ما مبسده من المقد مات و استنتاج 
امتناء كون جسم ماعلة لجسم أخر . 
(0©) هذابة وسيل ولا إن الو <روالممكن لذاك مسلود الل ) 
وتمبيد | صول لبان غراف لو 00 
م زنادة تحصيل في بان وجوب مراتب استمرار العقول المترتسية 
الصادرة عن اطمدء الأول ٠‏ 
(هم) زيادة تحصيل في بيا نكيفية صدور الكثرة عن المبد الأولء و 
الا شارة إلى كثرة وجب صدورها عنة 
تبان وه |مثنا ءامنا لكيه إل الدالة” 
بان كيفية تكثر الجهات المفتضية لامكان صدورالكثرة 
عن الواحد فىيالمعلولات . 
بج اناا الكلام ودفع مافي امورد من الشبه والا شكال . 
(*4) وهم وتنبيه في دفع ماقيل إن الحيثيات الموجودة فيالعقل إذا كانت 
سنن (وجود العفل والفلاك ]د الله ان كرك نك كله 
عقل عل وفلك لا الى نباءة . 
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)54١(‏ تذ كرة في بان أن ميدع بالحقيقة هو العقل الأول اذى أوخن. 
الأول تعال . 
9( إشارة في ببان ترتيب صدور موجودات عالم الكون والفساد و كيفية 
صدور العنصربة عن ميدئها . 
قٍِ ذكرالصور وبيان أنها تصدر منالعقل الأول و بيان 
اختلافها فى البيولى المشتر كة بحسب الاستحقاقات . 
أن اختلاف صورالعناص الأربعة ٠‏ 

سان 0 اسان الأمتز احات أ كت هى شاد الغر اكضاك 
كان نش الستاسن م نالسماونات"» واأهور متبعثة عخ 
التمار كاك ' 
سان أن" آخر مراتب اللوجودات العقلية جوهر النفس 
كرد كك كان ١‏ ل لمكن لخروال ” 

ذكرما للفاضل الشارح منالا شكال ٠‏ والجواب عنه . 


( النمط السابع فى التجر يد . و قصوله سيع و عشرون ) 


]رت (01) (6) (05 (59()55(10) . 


وترجعة أربع منبا [ تنسة ] وهى )١5( )١19( )١(‏ (55) . 
وترجمة فصل منها [تنبيه وإشارة] وهو (19) . 


وترجعة 1 مغمأ 1 وهم وتنسهة] وهى 00 زه 609 2 00 : 


وترجعة فصلين 3 ] [تاية] رهما ”)510()١5(‏ 

وترجهة كل 0 ]) | لكنة] وهو (50) . 

وترجعة فصل منها [حكاية] وهو )1٠١(‏ . 

وتربعة فصل منها [تكلمه لبذه الا شار أت] وهو (5) . 
وتريحة ثلاث هنها [ زيادة تبصرة ] وهى (©) (5) (5) ٠‏ 
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وترجعة فصل منها [نبصرة] وهو (؟) . 
وترجمة فصل ممما [زيادة تنبيه] وهو (8) . 
ببان إجعالى ايبن في هذاالنمط . 
)١(‏ تنبيه فى بان مراتب اللوجودات هن البدء إلى منتبى مراتبها و هن 
العود إلىزروةالكمال . 
البحث عن حال النفس الناطقة بعد تجر دها عن البدن . 
والاستدلال على بقائبا بعد الأوت . 
(5) تمصرة زا بن فائدةهى إن اتصان اللدى لز اللتاك يل 
فى بقائها وف بقاء مااستفادته من العقل الفعال فقدان الآ'لات لا نسها 
ماقلة بذائيا لابها - واالثرق ب الكل ناك ل 500100 
الذاتي ” الزائلة بعد المفارقة . 
نازر بالحجة الااولن على سل النقل نااك اله لدت 
وهى أنه لو كان تعقلها بها لكان .عرض لها في التعقسل 
كلال كلما عرض لبا كلل واللكن الب اكذلك للا وه 
تكلم اللا تكل 2 فيالتعقل . 

شبهة للفاضل الشارح وهى <واز أن تكون حل كن 
من الصحة البدنية الباقية إلى آخر الشيخوخةمعتبراً في 
قاء النفن عل ]ل تقل 0 
(©) زيادة تبصرة فيتقربر الحجة الثانية علىتعق ل النفس بذاتها لابالا لات 
وهى أن العاقلة لاتكلها تكرارالاً تاعيل 1 0) 2 00 كال 
تكلبا إل تطل] نالافلة | ا 
شية للفاضل الشارح وهى جواز انتكون العاقلة بدنة 
مخالفة لساير القوى البدنية بالنوع و لذلك لا يعرضها 
الكلال دونغيرها . والجوان عنه . 
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(5) زبادة تبصرة في تقرس الحجة الثالثة على تعقل النفى بذائيا لا 
بالالات وهى أن العاقلة مدر كة لذاتها و لا دراكاتها . ولآلانها . والآآلة 
اماق أن 0 طاول ون اعت الااموز 
شبهة للفاضل الشارح وهىجواز تعلق المدركة الجسمائة 
بفسها و يما عداها . و الجوان عنه . 
() زبادة تبصرة في تقررير الحجة الرابعة وهى 0 القو ة العاقلة لوكانت 
منطبعة فيجسم لكانت إها دائمة التعقل لذلك الجسم أو غير متعقلة له 
ؤيوفت مع أنسها متعقلة ف وفقتدون وقت . 
اكفاك يتوقف عليها الحجة الرابعة » و تطبيق 
كلام الشيخ على مامبده من المقد مات . 
شكوك للفاضل الشارح على ااقدماتالمذ كورة . والجوان 
0 
(5) تكملة لبذه الاشارات في بيان بقاء النفس على كمالاتها الذاتية بعد 
مفارقة الندن 
1 امك عل كاء اله رع أن فو الفا ما" 
للمقاء بالفعل فيح أن كم نموضوع م ك5 مغادر ] 
للد و الي سك لد كك إن تفضل عا 066" 
ا ا حل للعاء ع درعرف الفا 
شبهة النقض بالعوارض و الصور الباقية الممكنة الفساد مع 
باللا و اقجراك مضا + 

كارك [افاعال الشارح . والجواب عنها . 
7( وهم وتلبية في بان اإكرفكة اسان النفس بكمالاتها الذاتة وأبطال 
0 اللتكاتن فنه رهر القول انسار لتاقل بالضورة اللوورة ىك 
عندتعقله! ينما , 
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(4) زيادة تبه في .بيان أن انسحاد العاقل والمعقول يول إلى انحا 
جيع المعقولات على اختلافها في الماهيات . 
(9) وهم [ آخر ] وتنبيه فيببان فساد القول بآن" النفس لاتحاده بالعقل 
المشتفاد»ا لذى ستحدبالفتل الفمكال معن العذرا النكال ' 
)٠١(‏ حكاية من عمل في العقل وا معقول هن الاشائين كتاباً . 
١١ (‏ ) اشاراة في بان امتناع الشىء بغيره مطلةا . 
بان ل صدرورة الشىع شيأ آخر بطاق على معان ثلاث 
صورتان منهامعقولتان والااخرى غير معقولة . 
في ببانفساد جميء مانتصور للاتحاد من الأ حوال . 
(؟١)‏ تذبيب فو بان كنفكة انتضاف الدرهر لتاقل 1000 ' 
(19) تنبيه في بيان كيفية تعقل الواجب لذاته ومايتلوه من المبادىءالعالية 
المعقولات » وتقسيم المعقولات إلى هاضحة علما عقلما وما 0 
علما القعالكا ؛ زلف الثاى غر الر| .الل 
(15) تنبيه في تقسيم كل" من العلمين إلى مابحصل من سبب عقلى أو من 
اومن زات ذلك الدوفر ؛ وإن الحاصل من القن لابن إن 1 ل 
الحاصل من الذات و إن الواح ب إن مكرن 0 | لكا 
فعليا أن نكون حاصلا له مرئناته 
(15) إشارة إلى إحاطة عل الواجب تعالى بجميع الموجودات . 
(>1) إشارة إلى بان ماللا دراك من الاعتبارات واختلاف مراتبه بكل واحد 
منها , وبمان ماله من الاختلاف بحس الاشكة ) رعال ١‏ سارف 
بالقياس إلىالمدرك », وما بالقياس إلى المدرك . 
(10) وهم وتنبيه فيدفع ماربما يقال إن تقار المعقولات وهى صورمتبائنة 
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سان ماإستلزم القول ران ريك في ذأته هن ألفاسد 
وألا شارة ألىوحه عدن عنها إجمالاة 5 


(1) إشارة فيالتفرقة بين إدراك الجزئيسات منحيث هى طبائع و من حيث 
هى متخصصة 0ن إن كا لحك درا لاتير 
بخلافها بالحيثية الثانية . 

تقر در أن الأو لتعالى بل لك ةل انما درك الحز سات 

من حيث «هىطبائع » وتطبيق كلام الشيخ على ما قر ره 

)١9(‏ تلبيه وإشارة فيقسمة الصفات وببان 0 كر الور الخارحة 
ناك ارك رف قاد رخال كن الوركعن 

لات 100 حتركة مضه ار إشافئة محنة و 

الحقيقيةإما ذات إضافة لانتغير بتغير الا ضافةأوتتغير 

وسان اله لاو 7 

فاتك الثالث و الرابع اكه الفتية 

لكان 0 كر كر المسافك والمتدية| لتى تعر 

إثارة إلى حك 15 عر ]اك كل سالا ايان عا 

لك اا كدر إن نتن ل سفائة |لحد جنا اللحة وك 

الخعرق كه الاضافية اللي ) لا ,نتغير عبرم ع يحرقالة 

ل 0 الات / 2 مرك المقتضية للا ضافات 

. اللي تم 2 ها‎ ٠ 

(20) نكتة في الاشارة إلى القسم الثاني من أقسام الصفة الا ربعة وهوالا ضافية 
ا محضة . 

(١؟)‏ تذنيب في بيان أن" العلم الواجب بالجز ل ل ري لمكن 
0ك ارا لل 
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ف بان[ ع ل الح.كم الكلى عاج عارضه فيالظاهر 
لابقع فيالمباحث المعقوله لامتناع تعارض الأحكام فيها ؛ و 
الحكم بأن' العلم بالعلّة يوجب العام بالمعلول إن كان 
كلَياً لابجوز تخصيصه بما إذا لم يكن جرئياً متغيراً 
حكم آخرهو اءتناعكون الواجب موضوعاً للتغير؛ و 
بيان الصوات ف الاحذ . 
ا امد كان لا حاطته تعالى الا » وسان معنى القضاء 
لاا 
(9؟), اشارة فق تفسار معتى العناة ونان اكه 1 اللل ا 10 
١‏ الدز سات عه تعالى . 
(؟) إشارة إلى كيفية وقوع الشر" فيقضاء اللاتعالى 

تحقرق ماهية الشر وأنه عدم وحود إوعدم كمال او حو ” 
تقسيم الاشياء إلى مالا شن فيه » و إلى هاف عاحو لز وا 
لين رق مع غلية مالي يشر "اوع كي | 2 1[ 000 
إلى ماليس فيه ماليس بشر . و بيان ماهو الموجود من 
الأقسام الخمسة وهو الاو[ وأذثا دآ 095005 
هو الثلاثة الماقية . 

بيان احتجاح الشيخ على و<ود الأو لبن من الأقساء ؛ 
شبهة الفاضل الشارح وهى أن البحث فوحتود الشر في 
أفعال الله ساقط عن الفلاسفة والأشاعرء لأأنه لايستقيم إلا 
مع ارال ااه فاعل العالم مختار و مع القول بالحسن و 
القبحالعقليسين والفلاشفةالاءقولون بواحن منيكا والاشاكر: 
الثان در ا 
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ظ ! ع ن ا دب - 4 
شبهة | خرى هى أن الاستدلال على ان الشر عدم تمثيلى 





لايفيد البقين . والدواب عنه. " سمياسم 
2 إل التاشل القارت من كون الشن اعرا 
1205-7 ددن كول غالبا على الخبروعوالسلامة ‏ 4»م 
ظ (54) وهم دق مكل إن مصادر الأفعال الاارادية ثلاثة وأغلب 
5-010 52 لكر فشكون الشر عالنا والتوع 7 ميم 
(؟) تلبيه ا مزال له الوهم السابق وهو أن الشقاء الآ بدمة 
اه الا ن التي كدت 
(53) وهم وتنميه في 1 أبراء شىء هو ب الأصال رموكب» ما لزن فمكو أن 
يغلى فيه الخير يوحب أن يصير غير الشىء » وترك و<وده وهو على 
ل لام 51م 
(9>) وهم وتذبيهف إزاله ما.وهم من قبح العقابعلىما يصدرعلىسبيل الوجوب 
لوجو ب اللطابقةللعالما لعقلي " الذىهو القدر بوجزين أحدهما أن العقاب 
لازممن (وازه آفعا لهم وارد على النفسسمتها لادن خارسم رن الماك 
اقم من خارح إن نفو خير بالقياس إلى الآ كثر سن و هذا الوحه 
اتن 1ك ل 51 كال انالك لكاي 
اختيارهم وسان مابثئواعليه زلكمنالقد مات ٠والجواب‏ عنه.  ٠‏ 
نقض الفاضل الشارح الجواب عن الو حه الثانى بوجيين » و 
ل رحن ان العتات 0 كن القدر : 
لالط القت عل ا اعمس 
(النمط الثامن فى اليهجة و السعادة . و صو (4 تسم ع رعشر ( 
ترجعة فصل منها [إشارة] وهو )١18(‏ . 
وتر جه اربع عشرهنها [تنبيه] وهى (9()()0()5()0()2) )1١( )٠١(‏ (1) رى) 
)150)170017(016(0١5(‏ 





0 


فورش الفصول والطمطااب 


ور جة فصلدن مها [وهم وتلبيه] وهى (0) 0 
وترجعة فصل منها [تذنيب] وهو (5). 

)١(‏ وهم وتنبيها أن اللذااك الناطط فى اثرى در اللذاك الاك يا 
وذ كر وجوه :ندل نبا على هُذغاه . 
60 تذنيب فياار 5 على القائلين بان" السعادة تحصورة في الحسيسة وأطقا سة 
ىن حال اللالشكة كال الاريكاك 
ص( تثبيه في بان ايك اللذ: و الألم 03 0 أن السعادة للذوات 
العاقلة أتم منها للنفوس الحيوانية . و كذلك الشقاوة . 
شبهة للفاضل الشارح في تعريف اللذة بالخير . والجواب 
بيان أن الخير الواقع في تعريف اللذة إنما هو الخير 
الاضاني الذى لاتعمل الابالتياى إل لكر ' 
بيان الغرق بين الخيروالكمال . والر د على الفاضل الشارح 
وسان ل الخير عندالشيخ هو الكنان!1 0 
(5) وهم وتنبيه في إزالة شبهة هى أن الصحة والسلامة كمال وخير معأنا 
للحت ا" 
(5) تنبيه في إزالة شبهة هى الا غفال ما هو الخير و اللكمال بالشاى ][. 
الللكنا ' 

(1) تنبيه على زيادة قبد في شرح معنى اللذ ة دفعا لا بوهم من النقضين . 
(0) تنبيه في بيان 1 لم لا «حصل مع وجود اأولم بل مع إدرا كه 
كاللن ة . 
() تنبيه في أن" اللذ"ة والألم اليقينسانلا بو جتان الشوق واللسر از ار 
الااحساس بيما . 

() اتنسه و إثبات اللذاء العقلة وات ] ككل ١‏ لك 000 
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بيان. اختلاف مراتب الادراك و أن للجوهر العاقل” أن 
6 لك ا الكى ]ذاو بقدر استطاعتة و 
بح فنا له اإسدي اللخادل .إلى الاخرى إيظبرقو”2 
المتلكة فر 2 الاتدرى كنفكه و ]كر ؟أكهية . 

شكوك للفاضل الشارح فيالورد . والجواب عنه . 
)٠١(‏ تنبيه في إزالة شبهة هى أن اللذ'ات العقليّة لوكانت كمالات لتشتاق 
النفوس إليها و ,نتألم بحصول أضدادها . فما بالبالا تشتاق إليها ولا 
تتالم باضدادها ؟ . 
)1١(‏ تنبيه في بيان بقاء ماهو أضداد كمال النفس وهى أسباب الشقاء يعد 
الموت وحصول التألم بها وأنها أشد من البدنية 

. تنبيه في بيان عمساتب الا شقياء‎ )١1١( 

سلس 
العقل أولو<ود اللضاد الراسخ أو غير الراسخ . وكل من 
التو 222 إلدر ركه 1 سس نمياد 
العملية . فا ذن أسباب الفوات ستة . 
(1) تنبيه في الفرق بين الناقصين المعن بين و الناقصين | أذين لا بتعن بون 
100 سه ان ول رن مارت ألا يدن د الانكاك عن الشواغل وجب 
الخلاص إلى عالم القدس و السعادة . 
)1١(‏ تنبيه فيوجود اللذة الحقيقية قبل اموت وأنه إنما يتحققه من هو 
قله . 
(>1) تنبيه في ببان حال النفوس المستعدة للكمال وان مايبعثه على طلب 
كال مقاءية ؤإائته وال وم ذلك حفن لكاي رلك الاك ار 
الوصول التام وأن غيرميقن.ع علىما ببعثه . 
)١(‏ تنبيه في ببان حال النفوس الخالية عن الكمال ومسا يضاد ه وهم البله. 
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فيرس الفصول والمطالب 


بان اختلان الا راء في فناء نفوس البله و بقائها » و أنها 


مع البقاء في سعة من رحمة الله ٠‏ و بيان اختلاف الاراء 
اضاءى انها تتعلق باجساء لالصرر صرره 1 11 00000 

عرف الأول ل شل لا 
الحجة الاولى. قي الر< تعلى الول بالدن مشلا 1لا 
مزاح بدنى ,يحدث مع النفس . والتناسخ دوجا ان لكو 

مدن واحد نفسان . وذّلك حال . 
الححة الثانة وه اتصال لد الل | ااا 
فساد الأول اواقيله او بعد و 8[ 120 000020 
لكا 1ك فيتلك الحال أوقبله ٠‏ وإن كان في تلك الحال 
فا ماأن مكاررة ددن الا بدانو النفوس متساو ناك عددالنفوس 
أكثر او اقل . وعلى الأول أن ]ل كن 9050115 
مر إلا بن عددالفاسدات . وعلى الثانى مع|تنصال الكل" 
بلزم أن,يكون لبدنواحدنفوس , ولامع الاتصاليعودالمحذور 
وهو المطلوب . وعلى الثالثمع اتصال نفس بأبدان يوجب 
تعد دالا بدان ووحده شرن ٠‏ 12 [1 |1 007 
بعض الآ بدان معطلة . وعلى الثانى .وجب استقرارنفسن 
في بدن واحد انكان له نفس قلؤلك 1 تعظيله إن لم يكن 
وعلى الثالث يوجب تعطيل النفوس . وإن جاز في البعض 


)04 أشارة ف ببان ثر نيب الجو اهر العاقاة في درك اللن ة كا كديس 


المرتبة الاولق عر أارا )ارال 0110 


المرتبة الثائئة مرئمة العقول . 
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ال نئة الثالثة مرئية النفوس الناطقة الفلكة والكاملة 3 
الا نسانية لمات فالا بدان > جاسم 
101211 لاضن ىننا النتوسابالتاطقة ' 
لكل . النادمة 0 . 
)١59(‏ تنبيدني إثبات ماأئبته لبعض الجواهرالعاقلة منالعشق والشوق لبافى 
الكت لدو الاشمائكة 4ه 
(النمط التاسع فى مقامات العار فين . و قصوله سيع و عشرون) 
تربعة ست عشر منها [إشارة] و هى )١١( )٠١()9()8(00()5()5()5(‏ (15) (19) 
)57()15()١()1()١6()52(‏ . 
ار نه سيد ] وى رج رج )م زجي( (ى) رك 
55 لكا 
)١(‏ تنبيه فى أن للعارفين درجات وهمفيحيوتهم الدنيا تستنكر و تستكبر . ع يم 
:قل مافسر الفاضل الشارح ما أشار إليه الشيخ من قصة 
سالامان وأ سال وذكر سائر ماقبل فيتلك أقمةن ‏ نر 
1 12-7 ]امات اختراى1إلاحد 
عو | ام الحكماء حيث ما عاك وضع لايعاق اللايعى ما 
نقل القصة على وجه يختارة و تأويلها على وجه ينطبق 
قل ماب ريده الشيخ و نقل ما يؤيد أن ما أشار إليه هو 
اليك عا ذلك الدحة 0110 
اك رك دن 1 إلا 2 اصكا بعد والا قبال 
إلى مايقب والانتهاء إلىالمطلوب "١5 ٠‏ 
ل 1 ماللعارف مر الزهد والعيادة جما لغيره باختتلاف الغرض 
وأ" الزهد عندالعارف عنزه و عند غيره معاملة و العيادة عند غيره 
خارف رناحة 2 105 
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(5) إشارة في إثبات اللدواة والشربعة اوقا شان با عل ل 2 |1 اا 
نان أن إثنات'النيواة والدرالة ل 1 0000 
ولا 1" الا سان لتقن وك ادر 101 1 
حا إل امار ل 
الفاعدة الثانية أن الاجتماع على التعاون لاينتظم إلا إذا 
كان بينهم عدلوشريعة . 
القاعدة الثالثة أ" الشرع لابد له من واضع يقرر العدل 
على الوجه الذى ينبغى . 
القاعدة الرابعة ار جب أن تون للمحسن و الس 
ثواب وعقاب حتى يحملهم الرجاء و الخوف على الانقماه . 
كرك أركة مالفال الشارح . و الجواب عنه . 
(5) إشارة إلى غرض ابلك من الزهدو العيادة . 
ببان نما للعارن منحالتى الا رادة والتعبد الام 
بالدة” ال ول وااة تعلق ل قي الاك اإرسا . 
رفع ما ريما «وهم التناقض بين القول بأن عبادة العارف 
رياضة لقواه و بين الفول بآن” تعبسده لا يتلق إلا بالحد 
ارول ' 
نقلاها 5 كر الق2ا الشارح في تفسير كلام الشيخ. و 
لله هاف 
شبهة للفاضل الشار ح فيمعنى كو نالله مى ادا بذاته » وآن” 
من أزاده إ ما "ران سيا 2 920001 
ان يجوز أن «جعل ال-<ق و اسطة فيتحصيل شى, 
آخر غيره.. 


(3) إشارة في تمهيد العذر 


تفسير مافي كلام الشيخ من اللطائف . 


: َه 9 ه22 كم 08ت 
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(0) إشارة في ن كر ماهو مبدء حر كة العارف وهو الا رادة و مبدثها تصور 
الكمال الخاص بالمبدء الفائضة ثاره على الخلق , والتصديق يوجوده 
في الفرق بين الحركة الارادية الحيوانيه و الحركة 
الاك 1 ادر ١‏ أن الور ل ضاءىئء أرية 
وللثانى ثلاثة . و توجيه كلام الشيخخ دن اللخراكة ف 
الاستيصار أو العقد والا رادة . 
() إثاره فى كان احشاح ار نا إلى الررئاضة 2 و بيان أغراضها . 
210 الناحة رانلا نر الدفس عر عواها واعرعا 
ل | 5357 ]ل الله 
22 |[ انه الك عكة ‏ 
21 اليد 2 الرياطه كل الكمال وهو 
أما خارج وإماداخل : فازن ال ئاضة 1 نحو ثالاثة 
أغراض : إزالة المانع الخارح» وإزالةالمانع الداخل , و 


عاك الشرا 


ع كارظا يضق قال الاغرك |الكفر ان "فك الوق . 
ذكر هايعين على الغرض الثانى وهو ثلاثة : العبادة و 
لكات الكات ارا 
لا إلتالت 1 الك اللطف 
الم الس 
تفسيرمعنى العشق و أنه <ةيقى 9 ا 8 والتانى نقسانى 1 
2 دكان ن |( القت اول 2 للا" 
(5) إشارة الل م 2 لماز ف بالوقت وهو له درحدات الاتصالو سان 


افيا تحصل بعدح<صول الاستعداد بالا رادة 9 الر ئاضة 1 
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ار ا فورس الفصول واططالن 


6١‏ إشارة فيبيان 30 الاتتصال قد بحصل في غير <الة الارتياض الذى 

كان مقن 1 لحصوله هن قبل وهذ| الخال 000012 

)١١(‏ إشارة في أن العارف قديزول عن سكينته فيستوفز عن قراره و إذا 

طالت عليهالررياضة هدى للتلبيس وهو الاستةرار . 

| 17 0 إشارة فياإن الرياضة تبلغ العارف إل حذ لكر الكل‎ )1١( 

0 قَْ جاسم فىانقلابه وهوصيرورة الوقت سكمنة رادل 

غ ة رخات الولك 

(؟1) إشارة فيأن للعارف حد" لابرى عليه الابتباح عندالذهاب ولاالأسف 

عند الانقلاب بل برى مقيما وهوظاءن وهو التباى أثرالحصول . 

)1 إشارة إلى اليا ف المستقر 3 الع قد بحصل للعارف ااا سد 

إلىيان دور له هتى اشاء . 

)١69(‏ إشارء ااانه العارف بتقدام عن رتبة المشيئة فيستح له تعريج عن 

عالم الزور إلى الحق مستقر به وهو أو ل درجات اللنثى . 

(1) إشارة إلى أن العارف إذا نال صار سر هر آتاً للحق" وكان له إلى 

ادق ولظر إل مهارد 12 |[ 0000 

(/0) شار اك 0 درجات السلوك إلى الحق” وهو درجة الوصول التام و 

الغيبة عن النفس ٠‏ 

سان الوحه في عدد الفصول والدرجات اذ كورة . وهو 

لتر كة باعتمار مالها من المبدء و الوسط و الممتى و 

باعتبارها لكل واحد منها أإيضا ييكون لها مراتب تسعة 

والشيخ أو رد بعد فصل الرياضه تسعة فدول في تملك امراتى . 

(18) تنبيه في بيان نقصان الدرجات التى حى دون الوصول بالقباى إله . 
)١9(‏ إشارة إجعالى إلى جميع مقامات العارفن . 
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في بان أن التكميل بالتخلية والتحلية » وتلخيصدرجات 
التر كية فق أربع وتقرير درحات الت-لية إعالاً. ‏ كممث 

)م أشارة في بان أن اغارف هن أثر الع على عرفانه ٠‏ و الاعتذار 
حزن تر لك عد ساثر الدرحات بعلم العمارة 2 0 ا 

0 وان كا ارا و العارفك ستازم الرشاشة العامة و تسوية 


الخلق ف 0 


.« 


(>) تنبيه في بيانماللعارف ءنالا <والنيا كانت جه دده لالدو" 
ع ننسة قْ سان أ 5 اللعلاررك لا دعنه ا 1 ولا متيو ده التق نه 


ادك 216 العدن لكك 


0 ) ةف 2 لات 1 م يونم 
(ه») تدس.4 3 مان ماللعارفين دن اختالاف اليمم علا اال : : 


(55) ننسه قََ سان أن العاف فل ككون فيحكم ملا تكايف 0 1 
كا 02 
(1) أشارةى بان قل عاد الواصلن ( وؤسدب أ نكار الجمرور ا الكمازلك 


( النمط ا'عاشر فىاسرارالايات . وفصول ثاثون ) 
رع لاسرع كا ل و ا م 
)> )(55()()57) . 
مع ا و ا ل ال 
(؟)(؟)(0) . 
وتراحة فصل هنا [[تذيينك ]و هو (55). 


وترجعة فصل منما [تذكرة وتثبيه] وهو (55) . 





0 فبر سل التصوالة والمطالل 


سس ب 22 1 


. إضا إل جواز الارهساك عن القوت المزرو, مدة غير معتادة‎ )١( 
0005 1| تنبيه في انتقاض السكي بامتتاع الا مساك بوقوءة ادبا‎ 6 
والخوف.‎ 

0 011 بيه يبان وجه الارمساك عن لفون عن وار‎ (١ 
. كل من النفس والبدن ع الا خر‎ 

(5) إشارة في بيان أن” وجه إمساك العارف عن الفوت هو توجه نفسه |ل. 
العالم الفدسى المستلزم لتشبيع القوى الدسمائسة 


في وجه المفايسة بين الا,مساك العرفانى والا مسال المرن. ” 


و عدم القا سة دبنه وبين الخوى . 
() إشارة إلى أن فيطاقة العارف فعل أو تحر رب بدخرج عنوسعغيره . 
(0) شه اق مان كالم إليه في الفصل السابق ٠‏ 
(0) سيه وا ع اف زلا كك أن اللسين الي 
(4) إشارة فيجواز الاطلاءعلى الغيس بالتجر بة والقياس على الوجه الكل " 
زه تنبيه في تمهيد | ولى المقد متين للقياى على جواز الاطملاع على الغيب 
وه إن د |0 سات الكائنةمرتسمة في المبادىء العالية قبل كو نا . 
06 إشارة إلى المقد مة الثانية للقياس المذ كور وهر |.. افر الا 13 
ت تسم يما وه نيعم في تلك أطبادىء وبيان ماه والشرط فيذلك ءظ 
)١ ١‏ تنبيه على مقدامه هى تفصيل ما أحمله في الفصل السابق من شر ائط 
انتقاش النفس بما عومىتسم بي اطبادىء العالمة . 
(15) تنبيه على مقدامه أخرى هى أيضاً تفصيل شرائْط ارتسام النفى . 
) إشارة إلى إقامة الدل لعل وجو د الارتسام الخيالى عن السبى الداخل 
تقريرآن مأشاهده اطبرسمءون ومن غلب على مزاجه اطرة 
السو داء مرتسمة وقوه فى ال |1 000 


هك أوسبب مؤمّر فيتلك القو”ة . 


|| 


تاحانا 


٠ 


ل 


الى 


اقم 
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فورس الفصول والمطالب 


)١2(‏ نفسة ف ببان ما بمنع النفس عن الانتقاش وهو مانع 10 خارح و 
عقلى باطن . 

(ه (١‏ أشارة فسان 1< أل رسكن مها 0 اسان أو كللاه.ا 
وهو الذنوم . 

0 3257 إن 0 1 رن دعر كا :)ستول على الاعضاء الرئيسة 
ه«رص . 

١0‏ تذبيه في أقامة الدليل على ارتسام الصور في لحن اعد (ك فا لست 
الور في السبب الباطن . 

)20 كان أن الشراءل الخسة إزاقلت تكون للنفس فرصة 
الاتصال بالعالم القدسى فيرسمفيهاشىء من الغيب . 

)١9(‏ أشارة إلى ما بفعله فالا ولياء نفو سم القدسة الهو مة منْ الخلس و 
ا راق في حال النفظة . 

(*>) تنبيه فيتمميد مقدامة لبيان العلّة فياحتياج بعض مايرتسم فيالخيال 
عر الج قور ١‏ لك حالتى النوم والقظة ألى تعمير وال : 

(<5) إشارة إلى ماسئح للنفس من الا ثار الروحانية في النوم و اليقظة 
5 ا وقو مها : 


(؟؟) تذنيب في بان مالا يحتاج إلى تأويل و تعبير » ومايحتاج بحسب 





اكات تتا والكانات” 

ال ل ا ا لل الال 
الحيرة والوقفة لكى ستعد القو ة العقلية لتلقى الغيي . 

ل لكت طن إل شاك لمر ععلسة 7 


انما الشات طن اتدعرص 4 هده الا حوال أو مشاهدها 0 دن عيره : 





زه 5( انفب.4 َْ سان كر الك الل ألو سومة خوارق العادات ١‏ 





- 


6/4 


3 


2. 


اك 





)5 تذ كرة وتنبيه في بيان الل الناطقة إقلما تسلف ال ان 
التدبير و التصر"ف »ء و أن هيئة الاعتقادات فيها مع مباينتها للبدن 
بالجوهر قد تتأدى إليه ؛ وذ كرأ مرين ,يويد ذلك . وبيان جواز ان 
يكون لبعض النفوس تأئيرات في الأجسام لفرط قو نبا كتاثيرها في 

جسهبا . 
شبهة للفاضل الشارح وهى أن" الاستدلال بتأثير الوهم في 
اليدن لوحب كك نللنفس ا قم ا ا اشرف. 
والجواب عنه . 
(59) إشارة إلى علة القوة التى هى مذ الفا إل 0 00000 
الراح الاصل ولراك الا 0011 

(0) أها 1ل ار الله والكس لا سان الان | الداة 
5 أشارة الذ أن التأثير بالععن وألا صابة بها من قبيل مان كر هن 0 
النفس في غير حسمها . 
(0) عنيه ى بان السس لسار لكك | | نبا محصورة فى ثلاثة 
قسام : مانكون ماله الترى وما لكر ]80000 
اجام ارا 

تصمعده 


ا 1 وه د عو . - كك" 2 ا 


تالا 1 كمع /ازلالا؟. كا نة ل | 


ظ -5- م8 ا 2 
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لذت 
اك 





ظ - © و» 04 ااه ظ 
٠‏ الم ه 00 ١‏ : 
فيشرح مُشكلان 


لياسر 
5 

















فلسادار إل | قرا أسعحة منك قل نفاها 


ووضوت قبال كل صؤحة من الكتا ب ضصفؤيدة فيها آر حمة 
الا بات الشريقة بالفارسية تعميما لاخمفع 





صدر الحزثان : الأول و الثانى من تاب 





الاير ايد له 





7 
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وتعوالية أحز امه الثلانةه الناقمة عاحا 2 : شياء الله تعالى 





بو كن 


إلاة 9 
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